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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 
فهذا كتاب جامع في الصيام وأحكامه» وكذا قيام الليل والاعتكاف والعيدين وزكاة 
الفطر وما يتعلق بذلك من فقه وأحكام» أعدَّه أخي في الله الشيخ/ محمد حلاوة - 
حفظه الله وبارك فيه» وقد أتقن عمله وقّقه الله فقد جمع ما يتعلق بكل باب من مادة 
علمية» فجمع الأحاديث والآثار» وخرجها فأحسن تخريجهاء ثم حكم عليها با 
تستحقه صحة أو ضعفاء مع عدم إهماله لأقوال علماء العلل» ثم إنه أورد أقوال أهل 
العلم والفقه» ابتداءًَ من الصحابة رضوان الله عليهم» ثم أقوال التابعين وأتباعهم» 
وكذا أقوال أصحاب المذاهب الأربعة» وأيضًا أقوال أئمة آخرين وعلاء كالظاهرية 
وابن تيمية ومتأخري الفقهاء» ورجح القول الذي تقتضي الأدلة رجحانه» وكذا؛ فإنه 
وفقه الله لكل خير» لم يغفل الآيات التي لها اتصال بالموضوعاتء فأوردها وأورد أقوال 
العلماء فيهاء فأفاد وأحسن» جزاه الله خيرًا. 

هذاء وقد راجعت مع أخي الشيخ محمد عمله؛ فألفيته من فضل الله نافعًا موفقًاء فأسأل 
لله له مزيدًا من السداد والتوفيق والسير قُدمًا في الدعوة إلى الله وطلب العلم الشرعي. 


وصل اللهم على نبينا حمدٍ وسلم والحمد لله رب العالمين 


ممالل الجمنالجيهر 


للف 
ا 0 3 
ين 0 


إن الحمد لله» لنحمذده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ يالله من شرور أنفسنا وسيئات 
اللاي اداه ا اموي كان اوقا لي 

E‏ اي 
توا ی اندو مون إل سم مُسَلِمُونَ 7 (تدعساه؟١1).‏ 


جر اج عن بلحي ا رای عي تر ا 202 


چو 0 مو ر م لس سل رک 2 ع ال ريع 
اا الناس اتقو رکم الى کک من میں وودو ولق منہاروجھا وب يما رجالا كثيرا وضآه 


تقو الہ زی سا لو دید الام إن اکان اکم ریا © (سه٠.‏ 

ر 2 2 سا سوه 0 | ىم سو كر و عمل سا 
کک اموا سقو آله وقولوا قو سريكا ن د يلح لحم عمل ”7 ویغفر لک دوب 
ومن دطہ د ورسولة و ا :4 (لأمرب ل (. 


0 ن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي حمل يله وشرّ الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة. 

ثم أما بعد: فين أحبٌ الأعمال إلى الله تعالى وأبلغها إلى مرضاته» وأحضّها للظفر 
مخناتة إقامة أركان ا ر ا الله ا فو ا س ديول تقول ]لا 
على الوجه الذى دما إلهالباري وبه أمر. 

روى البخاري" عن أبى هريرة دك قال: قال رسول الله 45: «قال الله كبْكَ: وَمَا مَا تقر ب 
إلى عَبِدِي تَىْءٍ أَحَبٌّ إلى يما افرَضْتٌ عَلَيْه. 

اوه اران العقام شعي الها 


.)5007( أخرجه البخاري‎ )١( 


الجامع العام في فقه الصيام د 
وهذا الصوم قد فضّله الباري جل اسمه على سائر الطاعات» وذلك بإضافته إلى نفسه 
العلية؛ تعظيًا لقدره وشانه» وتنويهًا بسامق مكانه» فقد ثبت فى اا 
حديث أبى هريرة 5 قال: قال رسول الله 45: «قال الله كَبكَ: گل عَمَلٍ ابْنِ آه دم لَه إل 
الصّوْمَ نه ي ونا أَجْزِي ب بها . 1 
كيف لا! وصيام فصان أحد أركان الإسلام الركين» ومن أعظم معالمه وأثبت 
دعائمه» ذة ك عن ابن عمر د قال: قال رسول الله : « 
الإشلام على مس... . فذكر منها: ١‏ ... وَصَوْمُ رَمَضَان) . 
یامه بال رمات والسكينة لله وبالمنافع والبركات الغزار مُعجّلةء ا 
ليلة خيرٌ من آلف شهرء فيها تنزل الملائكة الكرام» حافين بالعباد وهم فى تبتل 
0 ودموعهم فى انهمالء راجين من الكبير المتعال أن يغفر لهم زلاتهم: ويمحو 
تهم» وبقيل عثراتهم» ويكشف كرباتهم» ويفرّج مُلماتهم» كل ذلك وأشده أيام 
لاسا شا اي رت سر 
فانظروا إلى ما خصكم الله به من الإنعام والإكرام وحباكم به من العطايا الجسام 
وشَرّفكم بنبي الرحمة ورسول الحدى وأنقذكم ببركته من الردى» فاستدركوا رحمكم الله 
مواسم العمر فحادي الموت بالرحيل قد حداء واغتنموا ليلة القدر فلعل أن تُكتبوا 
في ديوان السعداء فإنها ليلة تفوق ليالي الدهر» وهي خير من ألف شهرء فيا فوز من 
أحياها ويا سعادة من رآها لقد نال فخرًا وسؤددًا. ْ 
فليلة القدر يُفتح فيها الباب» وتُقرب الأحباب» ويُسمع الخطاب» ويّرد الجواب» 
E NEE‏ 
اعلم أن ليلة القدر ليلة شريفة فيها يتجلى رب الأرباب» ويجزل للعاملين بطاعته 
الثواب» ويسمع فيها الدعاء ويستجاب فيهاء تنزل الملائكة بأمر رب العالمين. 


.)١١١١( ومسلم‎ »)۱۹۰٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١5( أخرجه البخاري (۸/۱)» ومسلم‎ )۲( 


r 
ECE E E E 
من قامهايمحوالإله بفضله‎ 
فادعوه واطلبه لكي تعطى‎ 
فالله يرزقناالقبمول بفضله‎ 
وينيقنافيهاحلوةعفوه‎ 


الجامع العام في فقه الصيام 
كل الشهور وسار الأعوام 
عنهالذنوب وسار الآثام 
وقضى القضاء وسائر الأحكام 
وتجاب بالإنعا والإكرام 
ويمحجود بالغفران للصوام 
ويميتتاحقاعل الإسلام 


فالصيام: وقايةٌ وترسٌ للمسلم من الخطايا والأوزار» وجُنةٌ تحميه من التلطّخ - عيادًا 
ا بالأد ران الاک فد ته ق لفن تن خديك أن جد 
قال: قال رسول الله عَل: «الصيام جنة جه . أي: وقاية يقي صاحبه من الشهوات» كا أخبر 
الصادق المصدوق جز ا 0 َه ليرو وَمَنْ لم 
يَسَْطِعْ فَعلَيّْهِ بالصّوْم ؛ فَِنَهُ لَه م 0 


ب 
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وقيل: إن الصيام جُند أي: وة 
فالصوم فيه مضاعفة u‏ ال ر اوعفر الو ب رالشات ورف 
فر الزّلات. 

فطوبى لمن جوع نفسه ليوم الشبع الأكبرء طوبى لمن أظماً نفسه ليوم الري الأكبر» 
طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره» طوبى لمن ترك طعامًا في دار 
تنفد لدار أكلها دائم وظلها. 

وصم ماتستطيع تجده ريا 
الصوم من أعظم العبادات التى بها رفع الدرجات» وتكفير الخطايا والسيئات» وكسر 
الشهوات» والانزجار عن خواطر المعاصي والمخالفات» فالصيام هو الطريق 


الدرجات» فيه تفتح الجنات» وثنزل ال رحمات وتغفر 


إذاماقمت ظماتاسغيبا 


.)۱۱١١( ومسلم‎ »)۱۸۹٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١5500( ومسلم‎ ,)١1105( أخرجه البخاري‎ )۲( 


الجامع العام في فقه الصيام 


1 
الأعظم للوصول إلى تقو ی الله كبْكَ؛ٍ قال الله تعالى: ليا ايها الَدِينَ آمئوا کيب عَلَيْڪ 
الصِيامْ گا كيب عل الذي من قَبْلِكُمْ لعَلّحُمْ تفر تقون &. (ليتة 116). 

والتقوى تكفل للعبد السعادة فى الدنيا والآخرة؛ فهى وصية الله للأولين والآخرين» 
کا قال رف العالمين؟ رد سا انی ارا الككات من فلك وا أن را 
الله © (سد .)٠١‏ 

فالمقصود من الصيام هو تحصيل تقوى الله كك وهل يتم ذلك بالصوم عن الطعام 
والجاع؟ كلاء إنا يكون بصوم الجوارح عن الآثام» وصمتٍ اللسان عن فضول 
الكلام» وغضٌ البصر عن النظر إلى الحرام» وكنفٌ الكف عن أخذ الخطام» ومنع 
الأقدام عن قبيح الإقدام» وبذل ندى الكف» ول عن الأذى والكف. قال عليه 
الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ لم يَدَعْ قَوْلَ الزورٍ وَالْعَمَلَ په فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ في أنْ يَكَعَ 
طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ). 

فرمضان شهر التوبة» فيا من عصى وأسرف ارجع إلى ربك وأقبل عليه» فإنه غافر 
الذنب وقابل التوب» ففي الصحيحين عن أب هريرة» قال رسول الله وَلِ: «مَنْ صَامَ 
رَمَضَانَ إِيَأنا وَاحْتِسَابَك غَفرَ لَه ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَْه). 

فيا من فرط في رمضان ومضى رمضان وهو على الذنوب والعصيان» غافل عن الصيام 
والقيام» يا من ضيع عمره في غير الطاعة» يا من بضاعته التسويف والتفريط وبئست 
البضاعةء إلى متى الغفلة والتسويف وطولٌ الأمل واتباعٌ الشيطان والموى؟!! 

فا أحمل رمضان عندما يكون بداية التوبة والإنابة. 


واغنمثواب صيامه وقيامه تسعد بخير دائم وفلاح 
وقال النبي كلة: «إِنَّ جبْرِيلَ أتاني فَقَالَ: ا ذْرَكَ شهر رَمَضَانَ قلم يُعْمَرْ لَه فَدَخَلَ الَا 
کو و د 


َبَعَدَه الله قل : آمينَ» فقلت: آمينّ) 
متى يغفر لمن لم يغفر له في رمضان؟ متى يقبل من رد في ليلة القدر وما فيها من 
الغفران؟ متى يزلف من رمي فيه بالإبعاد والهجران؟ متى يشفى قلب لم تشفه آيات 


0 الجامع العام في فقه الصيام 


القرآن؟ يا ها من خسارة لا تشبه الخسران أن ترى المحسنين قد حظوا بالقرب 
والزلفى والرضوان وأزلفت هم الجنات» وألبسوا التيجان وأعطوا الملك والمخلد: 
A EE‏ رقن كيك بالطزحي لانداة. را طروي م كذ برو رن إلى لقان 
أترى قلبك هذا ناتا أم يقظان؟ 

25 يا من صام رمضان: لقد عظمت مصيبتك بعدم توبتك فأين مقلتك الباكية؟ وأين 
دمعتك الجارية؟ وأين زفرتك الرائحة الغادية؟ لأي يوم أخرت توبتك؟ ولأي عام 
ادخرت أوبتك؟ إلى عام قابل وحول حائل؟ كلا فا إليك مدة الأععار؟ ولا معرفة 
المقدار؟ فكم من مؤمل أمّل بلوغه فلم يبلغه؟ وكم من مدرك لم يختمه؟ وكم من 
أعد طيبًا لعيده جعل في تلحيده؟ وثيابًا لتزيينه صارت لتكفينه؟ ومتأهبًا لفطره صار 
مرتهنًا في قبره؟ وكم من لا يصوم بعده سواه وهو يطمع في غيره أنه يراه؟ 

فأين الصوام القوام المرافقون لنا في سالف الأعوام؟ وأين من كانوا معنا ليالي شهر 
رمضان شاهدين وني كل حت لله معاملين؟ أتاهم والله هادم اللذات وقاطع الشهوات 
ومفرق الجاعات» فأخلي منهم المشاهد؟ وعطل منهم المساجد» تراهم في بطون 
الألحاد صرعى» لا يجدون لهم فيه دفعًا ولا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًاء يتتظرون 
يومًا الأمم فيه إلى ربا تُدعى والخلائق تحشر إلى الموقف وتسعى والفرائص ترعد من 
هول ذلك اليوم والعيون تذرف دمعًاء والقلوب تتصدع من الحساب صدعا (ونفخ في 
الصو ى 

فعلى المسلم أن يغتنم مواسم الطاعة ولا يفرط فيهاء بل يشتغل با يدوم نفعه» ويبقى 
أثره وما هي إلا أيامًا معدودات تصام تباعاء وتنقضي سراعًا. 


أرق الأبتساة فرع يار فال وبدرالشهر صارإلى هلال 
فبمادرباغتتام الأجرفيا سيأقي من عشر فضال 


1 | عبد الله‎ ٠: للشخ: أحمد ب‎ »١1860 أخطاء شائعة ص‎ )١( 
ص : بن عب ب‎ 


سے "Ka‏ 
فإن ملائككة ال رحمن تى عليك بمثله من ذي الجلال 
والصوم شهر الجود والإحسان» والمودة والإخاء والرأفة والرحمة والصفاء» ففي 
الصحيحين من حديث ابن عباس دة قال: «كان رسول الله أجود الناس فكان أجود 


ا 


ري لمان بطرم ارم رك اا من الوس ألوانا بعد رغد العيش» 
وتجرعوا من العلقم غصصا بعد وفرة النعيم» فشردتهم وقتلتهم ودمرتهم وطحنتهم 
الحروب» وبعضهم يعيش بين أنات وأصوات الصواريخ والدبابات والقذائف 
والنيران» فاعتاضوا عن الفرحة بالبكاء وحل محل البهجة الأنين والعناء» كم من يتيم 
ينشد عطف الأبوة الحانية» ويلتمس حنان الأم الرؤوم ويدنوا إلى من يخفف بؤسه. 
وكم من أرملة توالت عليها المحن بفقد عشيرها تذكرت برمضان عرًا قد مضى تحت 
كنف زوج عطوف كل اولئك وأمثالهم قد استبدلوا بعد العز ذلاء بعد الرخاء واهناء 
فاقة وفقرًا. 

إن المسلم إذا تذكر هذا أو سمعه ذاب قلبه كمدًا وحزنًا وحرقة على ديار المسلمين» 
ونه ليجد الكلمات عاجزة والبيان شحيحًاء أف لقلب لا يعتصر لذلك لاء وعميت 
عين لا تسح لذلك دمعًاء أين شعور الجسد الواحد في حياة المسلمين؟ إننا نحكي 
هذه الفجائع ونحن نرى ما لا ينقضي منه العجبء ألسنا كلنا مسلمين؟ إن المؤمنون 
إخوة فأين أخوتنا في الدين؟» تلكم الرابطة العظيمة فهلا تحركناء هلا أنفقنا وجدنا. 
من هنا كان واجبًا على كل مسلم أن يعايش هذا الواقع بقلبه وقالبه» ولسانه وید 
ونفسه وماله» وقلمه ودعائه» حتى يكون الجميع على علم وبصيرة با يراد بالإسلام 
لواو و كرد م حدر وير اوقا ري املاطل يلم 
اختلاف مللها ومذاهبها ِن هَذِهِ مڪ أَمّةَّ وَاحِدَةَ وأا رَبكُمْ فَاعْبُدُونٍ #(للأنبياد ؟1) 
فيا من تصومون في وقت واحد وتفطرون في وقت واحد وتتجهون إلى قبلة واحدة 
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وتجمعكم مشاعر واحدة أليس في ذلك كله ما يشعركم بضرورة الوحدة الإسلامية؟ 
أليس في ذلك كله ما يدعوكم إلى التعاون والإخاء؟ الاجتماع على الكتاب والسنة بفهم 
سلف الأمة. 

فحق على كل ذي نعمة ممن صام وقام أن يتذكر هؤلاء فيرعى اليتامى ويواسي 
الأيامى» ويرحم أعزاء قوم قد ذلواء ولا ينسى أراضي للمسلمين منكوبة بمجاهديها 
وشهدائها ويتاماها وأراملها وأسراهاء يستجدون أمم الأرض لقمة أو كساء أو خيمة 
أو غطاءء وكم هو جيل كذلك الاستعداد لهذا الشهر بتفريج كربة وملاطفة يتيم 
ومواساة ثكلى وتفتيش عن أصحاب الحوائج فإن لم تستطع خيلا ولا مالا فأسعفهم 
بكلمة طيبة وابتسامة حانية ولفتة طاهرة من قلب مؤمن ودعاء لهم بتفريج كرهم 
وإصلاح حاهم ونصرهم على عدوهم» إن إخوتكم قد أملوا فيكم خيرًا فليجدوا 
عندكم ما يؤملون ° 

أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلايدوم عل الإنسان إمكان 
لقد حرص السلف الصالح على اغتنام هذا الشهر بفعل الخيرات وترك المنكرات» 
فجعلوا من لياليه قيامًا وركوعًا ودموعًا وخشوعاء وجعلوا من نهاره ذكرا وتلاوة 
وصدقات وبرًا وتقوى وإحسانًا وصلات. 

أرأيت كيف يقضون ليلهم وكيف يحافظون على أوقاتهم؟ ونحن نهدر أيامنا ونضيع 
أعوازنا: 

فقد صار هذا الشهر عند الكثير شهر النوم والكسل والسهرات والمسلسلات 
والمباريات وني النهار نائم» وني الليل هائم» فالله ير هنا وإياهم فا مثلنا ومثلهم إلا 
كما قال القائل: 

نزلوابمك قفي قباثئل هاشم ونزلت بالبيداء أبعدمن زل 
ا ا اوا ری التق الققومولاتقعسدورى 
واحسرتاه قد تقضى العمر وانص رمت سسااعاته بين العجز والكسل 


.١الا١‎ 17١ «أخطاء شائعة) ص‎ )١( 


الجامع العام في فقه الصيام 1 


ساروا إلى المطلب الأعلى على مهل 
ونحن قعود ماالذيأنت صانع 


والقوم قد أخذوادرب النجاة وقد 
أيا صاح هذا الركب قد سار مسرعا 
على نفسه فلييك من كان باكيّا أيذهب وقت وهو باللهو ضائع 
فأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من فعل الخيرات» واغتنام هذا الشهر الكريم بالاكثار 
من قراءة القرآن وذكر الواحد الديان والتذلل بين يدي الملك العلام والتوبة 
والاستغفار والرجوع إلى الرحيم الرحمن. 


جاء الصيام فجاء الخير أجمعه 
فالنفس تدأب في قول وني عمل 
وقال آخر: 

دواء قلبك همس عند قسوته 
خلاء بطن وقراآن تدبره 
وفي قيامك جنح الليل أوسطه 
وقال الشاعر: 

دع التكاسل في الخسيرات تطلبها 


ترتيل ذكر ونحميدوتسبيح 
صومالنهرر وبالليل التراويح 


أفدم عليها تفز بالخير والظفر 


وأن تجالس أهل الخير والمخير 


ولما تقدّم من عظمة الفريضة المفعمة بالخيرات» ولتعلّق أحكامها: بالصحة والسقمء 
والحل والسفرء والشروق والغروبء والليل والنهار ولمدة زماهاء وما يعتري الصائم 
فيها من عوارضٌ تحتاج إلى أحكام وأجوبة» ولتفريط كثير من المسلمين - من أسف 
- فى تحصيل فقه الصيام» وقصورهم عن معرفة أحكامه وسننة وآدابه» رَعْبتٌ فى إعداد 
هذا الكتاب وتأليفه» وتعتيت لتحبيره جُهدى» مستلهً من المولى عر شأنه التسديد 
والتوفيق» سالا إياه أن يكون للصائمين والصائات دليلًا ونبراسّاء ولطالب العلم 
ةو عام 

عل مس اق اد كدان حت فحن ان 


فان كان ادي أمحدى يني" :فق ال ةكف نق السات 


الجامع العام فى فقه ١‏ 
ون ا سل شاه 
وسميته «الجامع العام في فقه الصيام» جمعت فيه ما يتعلق بصيام الفريضة» وصيام 
التطوع» من فضائل وأحكام ثم ل) كان هناك مباحث تتعلق بصيام رمضان» 
كالاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان وضعت فقه الاعتكاف» ولما كان رمضان 
شهر القيام وضعت قيام رمضان» ولا كانت زكاة الفطر تتعلق بالفطر من رمضان 
أدرجت في الكتاب زكاة الفطرء وإذا كان هذا شهر الصيام والقيام والصدقة والإحسان 
فليختم بالفرح والسرور والغبطة والحبرور ذيلت بفقه العيدين. 

وقد التزمت فيه ما صح عن النبي العدنان عليه الصلاة والسلام» مع ذكر بعض 
الأحاديك الضغيفة لبان ضعفها أو لار ةغل من اسعدل اء :وكذلك ذكرت الآثاز عن 
الصحابة الأبرار والتابعين الأخيار» ثم ذكرت أقوال الأئمة المجتهدين» ورجّحت ما 
يقتضي الدليل رُجحائه'". 

وبعد أن أضنيت نفسى فى جمع هذا الكتاب» وتبويبه وترتيبه» وتخريج أحاديثه وآثاره 
والحكم عليها في ضوء قواعدٍ الجرح والتعديل» قمت بعرض ما جمعته على شيخنا 
المفضال -مصطفى بن العدوي - حفظه الله من كل سوءٍ وبارك فيه -» فراجعه على 
دیدنه ف سماحة خلقه. ويره بطلاب العلم» فقدّم له» فأفدت من تسديد ألحاظه. 
وتصويب ألفاظه؛ فجزاه الله خير الجزاء وأوفاه» وجعل ما قدّمه فى ميزان حسناته يوم 
بان هو لأ كير أساله معان آنا كود عه رو O SE O E‏ 


)١(‏ قال الإمام الشافعي نله «أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله 5 لم 
يكن له أن يدعها لقول أحد). وما يفعله بعض الناس من التعصب لجحاعة أو لشيخ فهذا غالف 
هدي السلف ومخالف لا عليه أئمة المذاهب» فإنهم متفقون على ذم التقليد وذم التعصب» 
فالوالجب على المسلم أن ينصر الدليل. 


الجامع العام في فقه الصيام كاد 
الإسلامَ والمسلمينء وأن يرزقه الإخلاص فى جميع ذلك» وأن يتقبّل منه جميمَ أعماله» 
وأن يجعلّه من أهل جنة الفردوسء وأن يجزيّه عنى وعن المسلمين خير الجزاء. 

وإني لأعلم أن هناك من هو أكثر أهلية مني لهذا العمل الجلل ولكني أذكر قول القائل: 
وا كفك اما الذي كد د قفي .مإ ی هصن اناده 
ولكنتني أرجومن اله عفوه وإني لأهل العلم لاشك خادم 
ولما آمل من ثواب ونجاة في اليوم المشهود لمن خدم هذا الدين» تجرأت على الشأن 
الكئود» فأسأل الله أن يتقبله مني في اليوم الموعود. 

رب تبلل عم بل الاممتحبحت E‏ 
سباح اوق کا .قفشل خان ا جي 
ولم أدخر جهدًا في هذا البحث إلا بذلته في تحريره وتنقيحه وتقريره» ولا أدعي الكمال 
والتهام والعصمة من الزلل والخطأ والنسيان» فقد قيل: أبى الله أن يصح إلا كتابه. 
وقال الشافعي: «لقد ألفت هذه الكتب ولم آل جهدًا فيهاء ولابد أن يوجد فيها الخطأً؛ 
لأن الله تعالى يقول: #وَلَوْ گان مِنْ عِنْدٍ غَيْر الله لَوَجَدُوا فِيه اخْتِلانًا كبِيرًا» فا 
وجدتم في كتبي هذه ما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه» ولله در من قال: 
کم من كتاب قد تصفحته وقلسيت في شس أط لبحتة 
حتى إذا طالعتوه ‏ انشا و ا و فدح و 
ونا احبين هايالد الكاد اللصدهان: الو رليك أنه لا ب اا قي يومه لا 
قال في غده: لو ر هذا لكان أحسن» ولو زيد هذا لكان يستحسنء ولو قُدَّم هذا لكان 
أفضل» ولو ترك هذا لكان أجملء وهذا من أعظم العبرء وهذا دليل استيلاء النتقص على 
جملة البشرء فسبحان من تنه عن النقص». 

فمن وقف فيه على تقصير أو خلل» أو عثر فيه على تغيير أو زلل؛ فليعذر أخاه في ذلك 
متطولاء أو ليصلح منه ما يحتاج إلى إصلاح م متفضلاء فالتقصير من الأوصاف البشرية» 
فليست الإحاطة بالعلم إلا لبارئ البرية» فهو الذي وسع كل شيء علماء وأحصى 
خلوقاته عناوام: 


و ا جع 
س طرە لف سه قائل ده وجامي هه 
e‏ ل 
EET‏ ا ا 
وأسأل الله كك أن يجعل عملى هذا خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفعنى به والمسلمين» 
وأن يجعله فى ميزان حسناتى يوم الدين» وأسأله أن يجزى عنى والدي أعمَّ الجزاء 
والمثوبة» وأن يمنّعهما بالصحة والعافية» وأن ينور أوقات) بالهدى والتقى» وأن 
يرزقهما جنة الفردوس. 

هذا وما كان من توفيق فمن الواحد المنان» وما كان من خطأ أو نسيانٍ فمنى ومن 
الشيطان» والله ورسوله منه براءً» والله المستعان. 

إذالم يكن عون من الله للفقى ‏ فكككثرمايجني عليه اجتهاده 


وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


أبو عبد الله 
محمد بن علي بن حلاوة 
مصر - ثفر الشيغ - الرس 
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ا 
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المبحث الثافني: فضل الصوم 
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المبحث الأول: تعريف الصيام 


1 


5ك الصّوْمُ لغة: الإمساك عن الشيء واللّرك له. 

وقيل للصائم صائمٌ لإمُساكه عن المطْعّم والمشْرّبٍ والمنگح. 

0 للصامت صائم لإمساكه عن الكلام» قالت مريم عليها السلام: #إإنى نَدَرْتُ 
لرن صَوْما فَلَنْ ألم الْيَوْمَ إذْيا» (سيم.:21). 

تيل ارس صا ثم لإمساكه عن العَلّفِ مع قيامه. 

كال أ فيد : کل سك عن طعام أو كلام أو سیر فهو صائة!" 

ك2 الصوم شرعًا: الإمساك عن المفطرات من شخص خصوص مع اقتران النية به 
من طلوع الفهن ال وت ايه ةو باجتناب المحظورات وعدم 
الوقوع فى المحرمات؛ لقوله لته : ١مَنْ‏ لم يك قول الرُورِ وَالْعَمَلَ به فَليْسَ لِلَه 
اخ ف أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَكََ ه70" 

فقولنا: «الإمساك عن المفطرات» كالأكل والشرب والجاع. 

وقولنا: «من شخص مخصوص» أي المسلم العاقل... 

وقولنا: «من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» هذا بالإجماع""" 


ا ا ا ل 

(۲) «تفسير القرطبى» »)۲۷۳/١(‏ واحاشية ابن عابدين») (9/ .)”“٠‏ و«(كنز الدقائق» 
160/0(« واحاشية العدوي») .)007/١(‏ و«المجموع») (7/:1”). و«المغني) 
.)۲١ /(‏ قال الحافظ ابن عبد البر: «أما الصيام في الشريعة فمعناه الإمساك عن الأكل 
والشرب ووطهء النساء نهارًا إذا كان تارك ذلك يريد به وجه الله وينويه» هذا معنى الصيام في 
الشريعة عند جميع علماء الآمة)» انظر «الترتيب الفقهي للتمهيد) (۷/ .07٠١‏ 

(۳) ونقل الحافظ ابن عبد البر الإجماع على ذلك فقال: «والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس» على هذا إجماع المسلمينء فلا وجه للكلام فيه». (التمهيد) (59/7). 


= ۲ قن 7 5 
الخلاصة: الصيام لغة: الإمساك. 
وشرعًا: الإمساك بنية من شخص مخصوص عن المفطرات» كالطعام والشراب 
ل 


0 المبحثالثانى: فضل الصوم !ا 


١‏ - الصوم من أسباب المغفرة ورفعة الدرجات فى الآخرة: 

قال تعالى: إن المسْلمينَ وَالمسْلماتٍ وَالمِؤْمِنِينَ وَالمؤْمَِاتٍ وَالْقَانِتِنَ وَالْقَاِنَاتِ 
وَالصَادِقِينَ وَالصَادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَابرَاتِ وَالَاشِعِينَ وَالْمَاشِعَاتِ وَالمتَصَدّقِينَ 
وَالمتَصَدّقَاتِ وَالصَّابِمِينَ وَالصَّايِمَاتِ وَالْخَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَاْخَافِظَاتٍ وَالذَّاكِرِينَ الله 
كَثِيرا الَا كرات أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرة وَأَجْرًا عَظِيمًا) (لأمزب )٠‏ 

۲-الصائمون هم السائحون'"': قال تعالى: لاون الْعَابدُونَ الحَامِدُونَ السَّابِحُونَ 
الرَاكِمُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بالمغْرُوفٍ وَالتَاهُونَ عَنِ المنگر وَالَافِظُونَ جدود الله 
وَجَشّرِ المَؤْمِنِينَ 4 (التوبة: 9]115), 


)١(‏ تفسير: «السائحون» بالصائمين: عن أبي هريرة طبه قال: قال لى رسول الله : «السائحون 
هم الصائمون)ء أخرجه الطبري )٠٠١ /٠٤(‏ قلت: وفى إسناده حكيم بن حزام. قال البخاري: 
منكر الحديث. 
ورد أثر عن أبي هريرة ذَنه بأنه قال: «السائحون هم الصائمون)؛ أخرجه الطبري /١5(‏ 507) 
وإسناده صحيح. وصح ذلك عن ابن مسعود دن أخرجه الطبري .)٠٠١ /١5(‏ 

(۲) هذه الآية جاءت بعد قول الله جل وعلا: #إإنَّ الله اشْترَى مِنَ المَؤْمِنيت أَنْفْسَهُمْ وَأَموَالهُمْ أن لَهُم 
الج [التوبة: ]١١١‏ فانظر إلى المشتري من هو؟ وهو الله جل جلاله؛ وإلى العوض» وهو أكبر 
الأعواض وأجلهاء جنات النعيم» وإلى الثمن المبذول فيهاء وهو النفس» والمالء الذي هو 
أحب الأشياء للإنسان. وكأنه قيل: من هم المؤمنون الذين لهم البشارة من الله بدخول الجنات 
ونيل الكرامات؟ فقال: هم تابون أي: الملازمون للتوبة في جميع الأوقات عن جميع 
السيئات. ©الْعَابدُونَ© أي: المتصفون بالعبودية لله والاستمرار على طاعته من أداء 


جع ل 1 


۳- إضافته إلى الله تعالى ‏ تشريفًا لقدره وشانه وتنويبًا بسامق مكانه: ns‏ 


عن أبى هريرة ديه قال: قال رسول الله 6: «قال اللَّهُ: کل عَمَلِ ابن آم َه إل 
الصا م َه لي ونا أَجْزِي بوه . 


الواجبات والمستحبات في كل وقت» فبذلك يكون العبد من العابدين. #ا ادون لله في 
السراء والضراء» واليسر والعسر» المعترفون بم لله عليهم من النعم الظاهرة والباطنة» المثنون 
على الله بذكرها وبذكره في آناء الليل وآناء النهار. #السَّائِحُونَ# فسرت السياحة بالصيام أو 
السياحة في طلب العلم... انظر تفسير السعدي. 

(1) رچ البخاري 01۹00 وا 0190 

)قال الحافظ «فتح الباري» (154/5) : وقد ملف العُلماء في المرّاد بقَوْ لصيَام في 
اتا أَجزِي به " مع أن الال كلها له َه الي بخزِي يها 5 

حَدهَا: أَنَ الصّوْم أ لايع فيه الرّيَاء کا بع في َيه . وَقَالَ الْقَرْطّْبِيّ: لما كَانَتْ الْأَعمَال يذخلها الرّيَاء 
اي هجرد فِعْله إلا الله فَأَضَافَهُ الله إِلَ فسه» وَيِِدَا قال في الحِيث: " يدع 


6 2ه 


أل 
نَانِيهَا: أذ لمرد بق "5 جز يو" رد بعلم مقدَار ابه وَتَضعِيف حَستاته. وا رة 
من الْعِبَاَات مذ إطَلََ ءَ ليها خض التاس . قا الْقرْطْبيَ: مَعْنَاهُ اَن الْأَغَال قَدْ كَشَفْت مَقَادِير 
واا لتاس وأا تُضَاعَف من عَشْرَة إل تما إل ا شه اه إلا الام بر اهيديب عاي 
بكتري ران E‏ وَل الإِعطاء بتفيي) كَانَ في ذَلِكَ إِشَارَة إِلَ تَعْظِيم ذَلِكَ 


ا 


ے سے 
ءَ چاو 2م س 


الثها: مَعنَى قَوْله " الصو م لي " آي أنه أَحَبَ الْعِبَادَات إِيّ وَالمقدّم عِنْدِيء وَقذ تدم قول بن عَبْد 
ا کی وله " الصوْم لي " قضلا لِلصَيَام على سار الْعَِادّات. 
رَابها: الْإضَافَة إصاقة تذريف وَتَحْظِيم» ٠ك‏ يقَال: (بَيت الله) وَإِنْ كانت البیوت كُلَهَا لله. قال الريْن 
بن المزير: التخصيص في مَوْضِ ضع النَعِْيم في مِثْل هَذَا السّيّاق لا يُفْهَم مه لا النَْظِيم 
اريف 


2 
7 


حَامسهًا: أن الاشتغتاء ء عن العام وَعَبره من E E E ESR N‏ 
الصَّائم لَه با يراق صفّاته أَضَافَة ليه 


0 


ك3 الحافخ الحام قي فقه الضيام 


الله 0 0 

وك اضوع رتاه ركه من إلبار: قفي الصحيحين" من ديت آي هريرة أن رشول 
الله 5 قال: «الصَّيَامُ جُنَذا. 

SS E‏ ١الصَّوْمُ‏ جت ِن 
تداع تن ع القتال» ‏ "وق انك «الصَّيَامُ جنه يَسْتَحِنٌ ن مها الْعَبدُ منَ التَار». 
وقال ابن العري/ "!1 إنما كان الو هة من الناز. لكنه اماك عن السهواكةوالكار 
محفوفة بالشهوات» فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات ف الدنياء كان ذلك ساترًا 


.)١١917( ومسلم‎ »)۲۸٤٩( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) في سبيل الله: أي صام وهو مجاهد, ما لم يضعفه الصوم عن الجهاد, أما إذا أضعفه فالفطر في = 

(۳) اريف رمان مَعْلُوم من السََةه وَالمرّاد بو هُنَا متا الَا وَتَخْصِيص آ ريف بِالذَّكْرٍ دُونَ بَقِيّة 
لْفُصُولٍ - الصيف والشاء وَالوييع - لاد رينت أذكى الْفُصُول لِكَونه تی فيه اا انظر 
«فتح الباري» (01//57). 

(5) أخرجه البخاري »)۱۸۹٤(‏ ومسلم .)١٠١١(‏ 

(5) صحيح: أخرجه أحمد في «المسند) (5/ 277 »)۲٠۷‏ والنسائي »)١717/5(‏ وابن 
«السنن» »)١7729(‏ من طرق: عن الليث بن سعد عن يزيد د aS‏ 
هند» أن مطرفًا من بنى عامر بن صعصعة» عن عثمان بن أبي العاص به» وأخرجه النسائي 
«الصغرى» (1717/5)» وابن أبي شيبة في (المصنف» (۳/ 4)» وغيرهما من طرق: عن محمد 
بن إسحاق» عن سعيد بن أبي هند به. وأخرجه أحمد (/ ۲۱۷)» والطبرانى «الكبير) 
(۸) من طريق حماد بن سلمة» عن سعيد الجريرى» عن يزيد بن عبد الله عن مطرف» عن 
عثان به. 

(1) «فتح الباري» (5/ :)١١5‏ قال صاحب «النهاية»: مَْنَى کونه جن أيْ يقي صَاحِبه مَا يُؤْذِيه من 
الشهوّات. 


الجامج العام في فقه الصيام 1 
له من النار في الآخرة. 

وني «الصحيحين)!" عن عبد الله بن مسعود ذه قال: كنا مع النبي وَل فقال: ١‏ 
اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الباءَة فَلْيَرَوَح وَمَنْ لم يَستَطِع فَعَلَيِْ بالصَّوْم؛ انه لَه وجا 

أي أن الصوم قامع لشهوة النكاح وعدم الوقوع في الزنا. وهذا يدل على أن الصوم 
يضعف شهوات النفس التى تدخل النار. 

5 - باب الريان للصائمين يوم القيامة: ففي «الصحيحين»!" عن سهل بن سعد 
الساعدى ذه عن النبي ولد قال: إن في ابابا قال لَه َة: اران يدل من الصَائِمُو 
ا لَا يَدْخُل مله أَحَدٌ يده ؛ تقال أن السائمرة 1 OT‏ 50 
أَحَدٌ غَيدهُمْ فَِذَا دحلو غق قلم يَدْخُلُ ه مه أَحَدا. 


د 


0 0 : الويّان اب مِنْ أَبْوَابٍ ال نة بخص بِدُحُولٍ الصَائِوينَ من هر ما 
PEE‏ 


وق ل قي 1 و أذ خش هن ای وهر مُتاسب جال 


جيه سل 


.)١5500( ومسلم‎ ,)١1105( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) قال بین ا د ا له (مَعَليه يو الصّوْم نا‎ 


ر 


کے 


نه لَه وجَاءٌ): بكشْر الْوَاو 
و 5 


تا أن لصم ايع لهو الع َكل لصوم تيد في تيج لخر ة وَذَلِكَ بم 
ر اشر لک ذلك إا يَقَعْ في مَبْدَا الْأَمْرِ مدا ادى عليه وَاعْتَادَهُ سکن : ذلك م 

(۳) أخرجه البخاري »)۱۸۹١(‏ ومسلم .)١٠١١(‏ وني «الصحيحين» عن أبى هريرة نه أن 
رسول الله في قال: ١مَنْ‏ نق رودن في سَبيلٍ الله ودي ِن بْوَابٍ الج اد الله هذا كنم 
َمَنْ گان من َمل الصَّاةٍ ِي مِنْ باب الاق وَمَنْ گان من أَمْلٍ اهاد دعي مِنْ باب الهاو 
وَمَنْ نْ گان من أَمْلٍ 1 دعي من باب اران وَمَنْ نْ کان مِنْ أَهْلٍ الصَّدَقَةِ دعي من باب 
الصَّدَقَةِ ). ققال أَبُو بگر طليه: باي أَنْتَ رمي يا شو اللو تا َل من دعِيَ ِن يَلكَ الراب 
من کرو َل دعر أعد م َك الاب علا قَالَ: (نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ). 
والمراد بالزوجين: إنفاق شيئين من أي صنف من أصناف المال من نوع واحد. 

(5) «فتح الباري) (5/ 15). 


ل" ]| الجامع العام في فقه الصيام 
| 32 9 3 
اا ن مَنْ دَحَلَهُ لم يَظَمَأ . قال الْفَرْطْبيّ: اهي بذر الرّيّ عَنْ الشّبَع 
ادل ءل ا حَيْث إِنَهُيسْتَلْزِمةُ قَلْت: ركز اد عل السلوروو تي 
۷ - فرح الصائم بصومه يوم القامة: «ففي الصحيحين» ‏ م 
قَالَ: ١‏ قول الله كت الوم لي وتا جي بد يدع هوت كله وَشْرَْهُ ون أ 
وَالصَومُ مُ جن وَلِلصَائِم فَرْحََانِ ترح جين بطر وَكَرْحَةُ جين لى رَبَّ ولوف َم 
الصَائِم أَطيَبُ عند اله مِنْ ريح المشكِ)». 

8- الصوم كفارة للخطيئات: ففى «الصحيحين»2!' عن حذيفة قال: قال: عمر ظ#ك: 
«من يحفظ حديئًا عن النبي يك فى الفتنة؟ قال: حذيفة: أنا سمعته يقول: «فتتة الرّجُلِ 


3 
صو 


في أَمْلِهِوَ كاله وجار كمركا الصَاةٌوَالصَيام وَالصدَقَة). 

9- الصوم لا مثل له: عن أبي أمامة الباهلى ظ4 قال: ل 0 
بأمر آخذه عنك. قال: ١عَلَيْكٌ‏ بالصّوْم لال ت . 

NE عرسا مني ل لالم كلك‎ ١ 


وس 


حَيَىّ بن عبد الله» وفيه مقال. 


.)١١9١1( ومسلم‎ »)۷٤۹۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۸۹٥(‏ ومسلم .)١55(‏ 

(۳) صحيح: أخرجه أحمد في (المسند) (5/ »)۲٤۲۹‏ والنسائي (۲۲۲۱» ۲۲۲۲)» وغيرهماء من 
طرق عن شعبة» عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب» عن أبي نصر الحلالى» عن رجاء بن حيوة 
عن أبي أمامة.. الحديث. (وهناك dS‏ قال ابن e‏ 
TT‏ ا ل ا ال 
هلال. وقال مرة: أبو نصر يشبه أن يكون يحيى بن أب كثير؛ لأنه قد روى عن رجاء بن حيوة» 
ويحتمل أن يكون على بن أبي حملة فإنه يكنى أبا نصر. 
قلت: ولكن هذا الخلاف فى اسم أبي نصر الحلالى لا يضر فإن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب 
قد صرح بالسماع من رجاء بن حيوة دون أبي نصر الحلالى» وذلك فى بعض الطرق. 

خر جه النسائی (۰۲۲۱۹ ۲۲۲۰)» وأحمد في (المسند) (۵/ ۰۲۲۹۰۲٤۸‏ 750 755/8). وغيرهما. 


جاص لخم كو ل ل 


عن عيد الله ين عجرو أن وشرل الله و «الصّيَّامُ اران معان عدي 2 


0-4 


الِْيَامق قول الصَّيَامُ: کک متَعنةٌ ا امم اهرت بالتهار مَسَفَحْنِي فيد وَيَقُولُ 
الْقَرَآنُ: َع الوم باللَيْل قَشَفَمْنِي 2 ي فيو قالّ: معان 
ل 


| 2 المبحث الثالث: فضائل شهر رمضان‎ ٠ 


Ke 


١‏ - شهر القرآن: قال تعالى: «إشَهْرُ رَمََانَ الى 
مِنَ الْمُدَى وَالْقُرْقَانِ & (لعومد). 
۲- تصفيدٌ الشياطين وفتحٌ أبواب الجنان وغلق أبواب النيران: 

ls‏ عن أبى هريرة َيه أن رسول الله كله قال: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانْ 


0 
5 5 3 


تحت أبوَات الوا" a‏ 000 


زا لاان هکی للنّاين وَيَيْنَاتِ 


)١(‏ أخرجه أحمد «المسند) »)۱۷٤/۲(‏ والحاكم في «المستدرك) /١(‏ 005) وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه مبذه السياقة» وأبو نعيم «الحلية) (۸/ »)١١١‏ من 
طريق عبد الله بن وهب» وابن ن لميعة» ورشدين بن سعد» كلهم» عن حيى بن عبد الله عن آي 
عبد الرحمن الحبلى» عن عبد الله بن عمرو به. وفى إسناده حيى بن عبد الله» قال البخاري: (فيه 
نظر)ء قال أحمد: «أحاديثه مناكير)» وقال النسائي: «ليس بالقوى)» وقال ابن معين: «ليس به 
بأس»» وقال ابن عدي: «أرجو أنه لا بأس به إذا روى عنه ثقة). وشفاعة القرآن لها شواهد 
تشهد له» منها فى ا «اقرءوا القرآن فإنه يأتى شفيعًا لأصحابه يوم القيامة)» ولكنى لم 
أقف على أحاديث أخر تشهد بأن الصيام يشفع للعبد يوم القيامة» والله أعلم. 

SE‏ لل )٠١‏ واللفظ له. 

(") تفتح أبواب الجنة في رمضان حقيقة لكثرة ة الطاعات. قال الحافظ: تمل أن يَكُونَ فح اواب 
الجن عبار رة عن َة الله اده من الطَاعَاتٍ وَدَلِكَ أَْبَاب لول الجن 

وفي رواية للبخاري : نح أَبوَابٍ السجاء٤‏ .وَل الطَييَ: َائدَة قح باب السّمَءِتَؤقيف الملانگة 
عل سياد فل الصاو وَأ من اللو نراو َة وف ًا علم المكلف ذَلِكَ پإخبار 


ا 


الصَّادِقٍ ما يَزِيدُ في نَشَاطِهِ وَيَتَلَقَاهُ بأزيية. 


الجامع العام في فقه الصيا 
:22 سبح 22222222227 


E‏ ەر 


وَعْلَقَتْ أ بوَابُ التَارا E‏ : «وسلسلّت الشياطن»" 
۳ - كان حقًا على الله أن يدخله الحنة: روف اغارف عن آي هُرَيْرَةَ عن الي ل قال : 


5 


وقال الحافظ: نح أَبْوَاب السّمَاءِ) كاي عَنْ رل الرَحة وَإِرَالة الْعَلّق عَنْ مَصَاعِدَ اال الْعِبَادِ تَارَةَ 
ذل التؤفيق وَأَخرَى بِحُسْن الْمَبُولٍ. والصحيح: أن أبواب الجنة تفتح حقيقة وقد يكون ذلك 
اقول التملاتكة وينؤل ارات لكثرة الطاغات ن ومضاة والله اعم 

)١(‏ قال الحافظ: واعَلق أبواب التار» عِبَارَة عَنْ صرف اليم عن المعَاصِي الْآيلةِ بأضْحَايا إل 
انار وفال في موضع آخر: واعَلْقٌ أَبَوَابٍ جَهَنّم اة عَنْ تزه نُس الصّوّام عَنْ رس 
الْقَوَاحِش وَالمخَلْص من الْبَوَاعِثِ عَن الممَاصِي يقنع الشّهوَات. 

(۲) قوله: «وَسْلْسِلّتِ الشَيَاطِنٌ». قال الَْلِيميٌ: َمِل أن يكون المرّاد من الشَّيَاطِين مسترقوا 
المع مهم وَأنَ تسَلْشَلَهُمْ يع مَعُ في ياي رَمَضَانَ دون أَيَامه؛ Ys‏ م كَانُوا يعوا في رَمَنِ نزول 
القرآن مِنَ اسْيَاقٍ السَّمْع قَزِيدُوا التَسَلْمْلَ الغا فى اط ول أكون الاد أن 
الشَاطِنَ لا لصون مى افيتان المشلمينَ إلى ما كلصو إِيِْ في َيِه لإشْيعَائمْ بالضّيَام 
الذي فيه قَمْعْ م الشَّهَوَاتِ وَيِقَرَاءَةٍ القَرْآنِء والذكر. 
وقال غيره: المراد بالشياطين بعضهم» وهم المردة منهم. قال عياض: يحتمل أنه على ظاهره 
وحقيقته وآن ذلك كله علامة للملائكة لدخول الشهر وتعظيم حرمته» ولمنع الشياطين من 
أذى المؤمنين» ويجتمل أن يكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفوء وآن الشياطين يقل إغواؤهم 
فيصيرون كالمصفدين. وَقَالَ اْقَرْطِيَّ بعد أن رجح كله على ظاهِره: إن قبل كنت ري 


0 4 
ري اق “7 02 ا ل 2 


الور وَالمعَاصِي وَاقَِة في رَمَضَانَ راء ف صْفَدَتٍ الشََاطِنُ لم يع ذلك فَالْْوَابُ تَ ا 
إلا تقل عَنِ الصَّائمِينَ الصَّوْمَ الذي حُوفِظ عَلَ شُرُوطِهِ وَرُوعِيتْ اداه أو المصَمْدُ بَْضُ 
لاطي وحم المردة کلم كا تفر لوقت أو المي الور هوك 
مر حوس فَِنَ وع ذَلِك فيه أقل من غَيره إذ لا َم ِن تَْفِيدٍ بهم أن لا َع E‏ 
منضنة لأن لذلك سانا ار الشباطين كَالتمُوسِ الحبيئة ة وَالْعَادَاتَ القَبِحَةٍ ة وَالسَيَاطين الإنسية بس 
وا عبد في تضْفِيدٍ لاط في رَمَضَانَ إِشَارَة إل َف عُذرِ المكلفٍ كانه نال له قد كُقَتَ 
الشَّيَاطِينُ عَنْكَ فلا تغل م في ترك الطَاعَة ولا فعْلِ المخصِية. انظر: «فتح الباري) (5/ 
(ITV‏ . والراجح أن الألفاظ تحمل على حقيقتها ولا تؤول. 
(9) البخاري (577 لا 517/94). 


3 


الحم ل فو ا ل 
امن آم الله ۾ وَرَسُوَلِهِ اقام الصَّلَاةَ وَصَامَ رفا كان كفا عل الله أن بدك 
الجن . 


ا 


5 وام أت الي ل قَقَالَ: لني عَلَ عَمَلٍ ذا عَمِلَتّهُ دَخَلْتْ 


الجنّة. قَالَ: شبد الله لا فرق بو كب ويم الصّلاة المكتوبة وَنُودَي | اة 


- 04 


المفرُوضَة وَنَصُومرَمَضَانَ؛ قَالَ: DL‏ وَل قال 
التي 4: yy.‏ 

عن أن اف ل اله عرفت رشول اله انكر ُو ریم وم اک 
وَصُومُوا شهْرَكُمْ وَأَطِيعُوا ذا انرک تَدْخُلُوا جه رب 8 

شه اشر موم شا یراق سی ره طم ن انوي 
ا سا قال رسول الله 5: «مَنْ صَامَ رَمَضا 
ينا وَاحْتِسَايًا ° َر لَه ما تَقَدّمَ مِنْ ذَْها. 
وعَنْ اي هُرَيْرَةَ أن التي 4 صَعِدَ المثير فَقَالَ: «آمِينَ آمِينَ» آمِينَ) فَقِيلَ: يا رَسُولَ 
2 دع يت ا لت «آمِينَ آمِينَ» آمينَ؟2 قَالَ: : إن جارد أنَاني فَقَالَ: 


ماه 
3 


.)۱۳۹۷( البخاري‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (0/ 777 »)۲١١‏ والترمذي (515) وغيرهما عن مُعَاوِ وِيْةَ بْنِ 
صَالِح عَنْ سُلَيْمٍْنِ عار الْكَلَاعِيّ َال سَعِعْتُ أَبَاأَمَامَة به. وروى ابن أبي عاصم في «السنة» 
51 اناد والعرزان 0/8101 يروي ضيه لخانين 0110 ويف ون الرق عن عنورو بن 
عاد الحصي» دتتا إِسْباعِيلُ بن عياش دتتا شرَحْيِيلٌ بن مُشلمء وَححَمَدُ بن زياد آنا 
سمعا أبا أمامة الباهلي يَقَولٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله َل يو :أا الاس إت لا َي يي وَلا 
اگ مه بَعْدَ کم ألا اغبدوا رکم ولوا سک وَضوموا د شَهْرَكُمْ وَأَدُوا َك أْوََكُمْ يابا 
أَنفْسَكُمْ وَأَطِبِعُوا لاء مرکم تذځلوا جنه رَبَكُمْ". 

() أخرجه البخاري ١(‏ ا 00 

)٤(‏ قال ابن حجر: والمراد ايان الاعيِقَاد بی فَرْضِيّة صَوْمِ وبالاختمَاب طَلَبِ الثواب من 
الله تكال: وَكَالَ الخطًا بيّ: ا 


الجامع العام فى فقه الصا 
الو ف 
2 ا رمعو 


3 َه 3 0 ت ے و ر ۲ ر 
مَنْ أَذْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ فلم يُعْفَر ل َه دحل الَو AE‏ ب امين» فُقلت: آم 
سس ° ەر ب عه of‏ ع 5 5 000 2 72 0 0 2-2 
ومن أدْرَك أبوَيْه او احدھماء فلم د اء قات قَدَحَلَ النارَ فَأَبِعَدَه الله قل: امين» 


فقلت: أبن ومن 5 ا عَلَيِكَ قات فَدَخَلَ النَارَ فَأَبَعَدَهُ الله فُل: 
0 ا س :بين" 
ام "عن لی مر ل قال قال رسول الله 6 ال 


5 


وَالجمْعةٌ إل الحمْعَة وَرَمَضَانُ إل رَمَضَا مک 000 

ٍ 5 
ه - رمضان شهر الجود: ا 10 
لله اجو الس وَكَانَ جود تا يكُونُ في وَمَصَانَ جن ياه ريل وَكانَ َء 


و ل 


ف كل له وو اوتاه جار سه الَْرَآنَ لوول الله # أَجْوَدُ بابر من الرّيح 
السات 


(۱) أخرجه أبو يعلى (2477)» وابن حبان (4017)» والطبراني في «الأوسط) )۸۱۳١(‏ عن حَفّْص 


ن غيَاثِ٬‏ عن محمد بن عَمْرِوه عَنْ آي سَلمَة 5 
قلت: وهذا إسناد حسن» وروراه أحمد في «المسند) 0 والترمذي في «السنن») 


اديز کر 


)٣٣٤٥(‏ وغيرهما عَنْ عَبْدِ لرَّحمَنِ بْنِ إسْحَاقٌ عَنْ سيد بن آي سَعِيدٍ عَنْ أب هُرَيْرَةَقَالَ: قَالَ 
ول ا ا «رَغِم انف رَجُلٍ ذز عِنْدهُ لم بل عل ورَعِمَ ف َج ڪل عليه 
رَمَصَان فَانْسَلَحَ قَبْلَ أن يُعْفَرَ لَه وَرَغْمَ ف رَجُلٍ َدْرَكَ عند أَبْوَامُ الہ قلم يُدْ يدْخلاة الها . 
وق إنشاده عبد الرنعن بن تاق قال الخافظ: صدوق: 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (25457» وابن خزيمة »)١1848/(‏ وغيرهما عن كثير بن 
زيد الأسلمى عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة دنه أن رسول الله ارتقى المنير. .. فذكر 
بمعناه. وفى إسناده كثير بن زيد الأسلمى: صدوق يخطئ, والوليد بن رباح صدوق. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۳۳). 

(۳) أخرجه البخاري (5 60 ۱۹۰۲)» ومسلم (۲۳۰۸). 

(5:) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» /٤(‏ ۱۳۹): قال الزَّيْن ن المثيرٍ: وَجْه ال 
أَجْودِيَيِهِ 45 بار وين أَجُودِيّة الرّيح المرْسَلّة أن المرّاد بار يح ربح الرَّحْمّة التي يُرَسْلًِا الله 
َال لإثرَالٍ الْمَيْثِ العام الذي يكُون سَببّا لإصَابَةِ الْأَرْضٍ الميبة وَغَيْرِ الميكق » آي يعم حير 8 


الحم الو ل لل 
eS‏ 
جَاء جل لی الي يك فَقَالَ: يار رَسُولَ الله رایت إن سهدت أن لا لَه إلا الله وَأَنّتَ 
رَشُولُ EE‏ 23 الا ا 
ROE‏ قال اا و ا 
في كل يوم عتقاء ولكل متهم دعوة مستجابة. : عن ١‏ لْأَعْمَشُ عَنْ بي صَالِح عن 
ےه ەه م م “عير 3 041 5 
هُرَيْرَةَ أو عَنْ أبي سَعِيدٍ ا يع الا ع کول ل وشول الل ١‏ 
عتقاءَ في کل يوم ليق لکل عَيْدٍ هم دوم ا 
۸- نيه ية القدر: eg‏ 
أى: للعبادة فيهاء قال الله كَْكَ: إا أَنْرَْاه فى لَيْلَةِ الْقَدْرِ وما أَدْراكَ مَا لَيْلهُ الْقَدْر ْلَه 
الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أل شير تيل الملابكةٌ وَالرُوحٌ فِيهًا بإِذْنِ رهم مِنْ كل أَمْرٍ سام هى 
ص حى ملع الْمَجْرِك اهمد ٠-١‏ 
ا ليله القَذْرِ خَيْرٌ مِنْ لف مَهْرِ؛ُ أى: العما فيها خب من 
وروى البخاري'". عن أبي هريرة ذه عن النبي ب قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ لينا 
وَاحتِسَابً عفر لَه ا ذم من نيو وَمَن تام ليله لذ ناوا خْتِسَابًا غَفِرَ لَه ما تَقَدّمَ مِنْ 
دنبوا. 
فبنبغى للمؤمن أن يقوم فى هذه الليلة للواحد القهار ذل وانكسارء يدعوه ويرجوه أن 
يغفرٌ له زلاته» ويتجاورٌ عن سيئاته؛ فإن هذه الليلة كسب بالعمر. 


ويره من هو بصفة الفقر وا اة ومن هو بصِفَةِ انى وَالكِمَةِ أكتر يعم الث الناشئة عن الرّيح 
المرسَلة ل ١‏ 
(١)إسناده‏ صحيح :أخر جه يعقوب بن سفيان «المعرفة) SO‏ ¿ حبان .)۳٤۳۸(‏ 
(۲) إسناده صحيح: أخيريحه أن (84/9؟) وغيرة من ظريق أي معاوية حدقا العش ء وإستناده 
صحيح» والشك في صحابي الحديث لا يضر. 
(۳) أخرجه البخاري .)3١١5(‏ 


حا الجامع العام في فقه الصيام 
قال ابن رجب '"': فالمبادرة المبادرة إلى اغتنام العمل فيا بقى من الشهرء فعسى أن 
يستدرك ما فات من ضياع العمر. 

احصول ا ر جهو :ول ا سير 
ا کے و و ر 
وساي الذي ضي -ثمنعمري من عار 
اا اوا .ااك ورا ر 
سيور j E‏ يميه عب ا العددة 
وه ليش بهه ل هرٌ ‏ وليل القدر 


شتكا ” ||١|‏ لكا 0 للكت E A‏ 
وقدقال:«سلامٌه سي حتى مطل الفجر 
ا كاد ووو ا ا ايوا و لك | 
ف ف يق لهسا و وااو و ری 
يا ليلة القدر للعابدين اشهدي» يا أقدام القانتين اركعى لربك واسجدى» يا ألسنة 

السائلين جِدَّي فى المسألة واجتهدي. 
با ا العمل جو ثويد ةا لبي صييرة 


.)3١5( «لطائف المعارف)‎ )١( 


الجامع العام في فقه الصيام 


الما 
ليلة القدر عند المحبين ليلة الحظوة» بأنس مولاهم وقربه» وإنم| يفرون من ليالى البعد 
والهجرء يا من ضاع عمره فى لا شيء» استدرك ما فاتك فى ليلة القدرء فإنها تحسب 
بالعمر. يا يعقوب الهجرء قد هبت ريح يوسف الوصل» فلو استنشقت لعدت بعد 
العمى بصيرًاء ولوجدت ما كان لفقده فقيرًا. 


رب فارددهع ل فقد عيل صبيرو فى تطلبه 


لو قام المذنبون فى هذه الأسحار على أقدام الانكسارء ورفعوا قصص الاعتذار 
مضمونها: يا عي الْعَزِيرُ مَسَّنَا اوها الضّْرّ وَحِمْنَا بِبِضَاعَةَ م ا 
وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَاك (يسف:10) لبزر لهم التوقيع عليها: لا تَثْرِيبَ عَاً يُكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ الله 
لَڪ وَهْوَ أَرْحَمْ الرَاحمِينَ © (يسفه 42). 
أش كو إلى الله كم قد شكى 


أو لاد 2 تآ ئت فت 
38 يعهق وب إلى يو 


كدو ميف ال ةو اتك الى 
بضاعتى المزجاة محتاجة 
فقوا تی الکن سا 
فأوف كيل وتصدق عل 


لليلةالقدر عندالرب تفضيل 
واحرص على فعل أعمال تسر بها 
فكم رأينا ص حيح الجسم ذا آمل 


تعللم حال وترى موقفى 
إلى ساح منكريموق 


جودك فارحم ذله واءط ف 
هذاالمقل البائس الأضعف 


وي فق اا فد اء ريل 
أجرًا فللخير عندالرب تفضيل 
يوم المعادولايغررك تأميل 
عن كل مافيه توبيخ وتذكيل 


ا الجامع العام في فقه الصيام 
ولاتغرنك الانيا وزخرفها فكلشيء سوى التقوى أباطيل 
هي ليلة تتلقى فيها الوفود» ويحصل هم المقصود من القبول والفوز والسعود» أترى 
يلمك أا المطرود؟ 

هذه أوقات يربح فيها من فهم ودری» ويصل إلى مراده كل من جد وسرىء ويفك فيها 
العاني وتطلق الأسرىء تقدم القوم وأنت راجع إلى ورا أو ليس كل هذا قد جرى وكأنه 
لم يجرء قال الله تعالى: #إسَلَامٌ هى حى مَطلّع الْقَجْرٍ 4 [القدر: 5]. 

وقد جاء في صحيح الإسناد: أا تلتمس في الأفراد فاطلبوها في هذه الأعداد تظفروا 
بحسن القبول ونيل المراد لدم جى عق مظع الجر . 

هي ليلة يجود فها الرب على العبادء ويقضي فيها القضاء بها شاء وأرادء تكتب فيها 
الآجال والأرزاق» وهي أفضل الليالي في حقنا على الإطلاق» فاغتنموها فإنها عظيمة 


فليلةالقدر خحير قال خالقنا 
فيهاالقران ب قمر الله أنزاله 
فيها تفتح أبواب السماء لمن 
وينزل الروح فيهاوالملائك من 
يافوزعبدراآهاإنهرجل 
ونياة الام لے ن ا 
فاطلب من الله إن وافيتهاسحرا 
وابك وخ وتضرع في الدجى أسفا 
شهريفوق عل الشهور بليلة 
ET‏ عبت الك تالت ا سيا E‏ 


من آلف شهر هنينًا من لماشهدا 
بعلمه وهذاالنص قدوردا 
مدالأكف وبالأعال يجتهدا 
عند المهيمن لن تحصي لهم عددا 
فدعاش فى الدهرعيشا داتعا زغبذا 
ونال مايرتجىمنربهأبدا 
جنات عدن تكن من جملة السّعدا 
وقل إلهي تفضا بالجميل غدا 
وجو اتن كيه اماق قرحي 


BE SE‏ أن كنون لس 


الجامج العام في فقه الصيام E‏ 
أا المسلمون اجتهدوا في هذا الليالي المباركات فإنها فرصة العمرء والفرص لا 
تدوم» والله أخبر أن ليلة القدر خير من آلف شهرء يعني تزيد على ثانين عامّاء وهي 
عمر طويل لو قضاه الإنسان كله في طاعة الله فليلة واحدة» وهي ليلة القدر» خير منه 
وأفضل» وهذا فضل عظيم وثواب جزيل وخير عميم» من وفق ا يُغفر له ما تقدم من 
ذنبه فيكون من الذنوب التي فعلها كيوم ولدته أمه. 

عبد الله جد واجتهد وشمّر ونافس في الأعمال الصالحة» لعلك تدرك ليلة القدر وتفوز 
بالعتق والأجر وجائزة الرب» لعلك تكون من المقبولين» لعل الرحيم الرحمن ينظر 
إليك فيرحمك رحمة لا تشقى بعدها أَبدَاء فما هي إلا أيام وساعات فنافس وسارع 
وسابق أيامًا معدودات» جد فيا بقي منها. 

9- يختص بمزيد من الطاعات: من فضائل شهر رمضان أن النبي #5 كان يعتكف فى 
العشر الأواخر من رمضانء وكان بخص هذا الشهر بمزيدٍ من العبادة. ففي 
«الصحيحين»!"' عن عائشة غا : «كَانَ ال 4 ذا دحل الْعَشْرُ شد مِْرَرَه وَأَحيَا 
ليله Î,‏ اهل وفي اا عن أبي سعيد الخدری ضككه أن سيول الله ع 
كَانَ يَمْتكِفٌ في الْعَشْرِ الْأَوْسَط مِنْ رَمَضَانَ فَاعْتَكَف عَاماء حَنَّى إِذَا كَانَ لل إٍخْدَى 
وَعِْرِينَ - وهي اليل الي ر ِنْ صَحَهَا من اعيكَاهِ- فَلَ: مَنْ گان اغتگفَ 
مَعِي ليتف الْعَشْرَ الأوَاخْرَا. 

قال ابن ر فمعنى الاعتكاف وحقيقته: قطع العلائق عن الخلائق للاتصال 
بخدمة الخالق» وكلم) قويت المعرفة بالله والمحبة له والأنس به» أورثت صاحبها 
الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية» على كل حال كان بعضهم لا يزال منفردًا فى بيته خاليًا 
بربه» فقيل له: أما تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وهو يقول: «أنا جليس من 


(۱) أخرجه البخاري (۲۰۲۲)» ومسلم .)١١1/5(‏ 
(7) أخرجه البخاري (۲۰۲۷)» ومسلم .)١151(‏ 
(۳) «لطائف المعارف) .)57١7(‏ 


ذكرني) 
أو ب حش تن خل و اف 
وتف ردت فعارئ” ك 


الجامع العام في فقه الصيام 


بالغي ب جليس سي 


وقال فى موضع آخر: كانت امرأة حبيب بن أبي محمد تقول له بالليل: قد ذهب الليل 
وبين أيدينا طريق بعيدء وزادنا قليل» وقوافل الصالحين قد سارت قدامناء ونحن قد 


بے الا 
وخذمنالليل وأوقاته 
كي دوف اعاب امك اا 
وقال الشاعر: 

أدم الصيام مع القيام تعبذدًا 
قمفي الدجى وات ل الكتاب ولاتتم 
كك 2 كك ١‏ كك ا كك 
ياحبذاعينانفي غس قالدجى 
فا ل كتيل ا لا 
فيقول: هل من سائل فأجييه 
وقال آخر: 

قحو الل يا هذا لعلحك ترشين 
أراك بطول الليل ويحك نائما 
ولو ع لما لبطال ما نالزاهد 


نويا يعن فاو ارو 
ورداإذاماهجع الرقد 
ال ا الل و 
قنطرة العرض لكم موعد 


فكلا اعملان مقب ولا 
إلاكنومة ح اال ولمان 
فتساق من فرش إلى أكفان 
من خشسية ال رحن باكيتان 
ا لے ا ييا کے ن 
فا ال ج ات من ادن 


من الأجر والإاحسانماكانيرقد 


الجامع العام في فقه الصيام 


فصام وقامالليل والناس نوم 
بحزم وعزم واجتهاد ورغبة 
ولوكانت الدنيا تدوم لأهلها 
أترقديامغروروالنارتوقد 
فياراكب العصيان ويحك خلها 
فكمبين مشغول بطاعة ربه 
فهذاسعيدفي الجنان منعم 
كأنيٍ بشي في القيامة واقف 
وق انف إل مان 
وقال آخر: 

امنع جفونك أن تذوقامناما 
واعلم بأنك ميت ومحاسب 
لله قومأخلصوفي حبه 
قومإذاجنالظلام عليهم 
حمص البطون من التعفف ضمرا 
وقال آخر: 

لله ساهر ليله ماهجع 
يبكي بدمع ساكب هفرًاتِ و 
يعلى ماكان من عصيانه 
يارب ماللذنب غيرك غافر 


يارب عبدك ضارع فاغفرله 
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ويخلو برب واحد متفرد 
ويعلم أن الله ذا العرش يعبد 
لكان رسو الله حيايخلد 
اھا طني ولا امي ےن 
فتحشسر عطشانا ووجهك أسود 
وآخر بالذانب الثقيل مقيد 
وهذاش قيفي الجحيم خلد 
وقد فاض دمعي والمفاصل 


للفص ل والقضطا 


وذر الدموع عل الحدود سجاما 
يامن على س خطالجليل أقاما 


رج ل الفؤاد من الذنوب مُصَدَّح 
والليل في جلبابه متبرققع 
ملكاتذللهالملوك وتخضع 
وإليِكمنهياللهي المفزع 
مالميزليدعوك فيه ويضرع 


ا الجامع العام في فقه الصيام 
وعن القاسم بن راشد الشيباني قال: كان رفاعة بن صالح نازلا عندنا وكان له أهل 
وبنات وكان يقوم فصلي ليلا طويلا فإذا كان السحر نادى بأعلى صوته: 
تا ال ق ال جم عونا 
أ ا ےا 
0 ا ل وف ا 
قال: فيتواثبون من هنا باك ومن ها هنا داع» ومن ها هنا قارئ ومن ها هنا متوضۍ» 
فإذا طلع الفجر نادى بأعلى صوته: عند الصباح يحمد القوم السرى. 
أرأيت يا أخي كيف يقضون ليلهم وكيف يحافظون على أوقاتهم؟ ونحن نهدر أيامنا 
ونضيع أعمارنا لا نبالي ولا نحرص على ذلك! وأرخص شيء عندنا الوقت» الدقائق 
تمرء والأنفاس لا تعود» وعمرك محاسب عليه فأعد حساباتك» واغتنم ساعاتكء لذا 
فاعلم حفظك الله أن قيام الليل هو طريق الصالحين. وسبيل العاملين» وتكفير لذنوب 
eA‏ 
ألاياعين ويحك أسعديني بطولالدمع ني ظلم الليالي 
لعلك في القيامة أن تفوزي بخيرالدهرفي تلك العلالي 
ال e‏ عَنِ ابن عباس أن النبي يلك قَالَ: «قَعُمْرَةفى رَمَضَانَ 
َقْضى حَجَّةً)!"". وني رواية: ١‏ حَجَةَ مَي). 
فالعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي # في الثواب لا أنها تقوم مقامها في إسقاط 
الفرض؛ للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض. فهنيئًا لمن يوفق لعمرة في 
رمضان» هنيئًا له بحجة مع النبي العدنان. 
ع عن عب لحن ؛ ُن أبي بَكْرَةَ عَنْ أبيه عَنْ التي يك قَالَ: 
شَهْرَا عِيدِ لأَيَنْقَصَانِ رَمَضَانُ وذو الحجّةَ)!"" 


e 


)١57-١5١ أخطاء شائعة (ص‎ )١( 
.)1١155-1١57( البخاري (۱۷۸۲)» ومسلم‎ )۲( 


الحم ل قو ا سل 
معنى لا ينقصان في ثواب العمل فيهما: قال إسحاق: لا ينقصان في الفضيلة إن كانا 
کے 3 e E‏ 
تسعة وعشرين أو ثلاثين ' 


ص هھ سا رە e‏ ا ه0 ا إفية 
ل م : 


1 
| المبحث الرابع: ما يجب على الصانم تركه 


4 


١‏ - قول الزور: روى البخاري عن أب هريرة ذه قال رسول الله 6: ١مَنْ‏ لم يَدَعْ قو 
ا 3 

و س 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة 45 قال: قال: ر سول الله عه: «والصيام جنة 
يوم صوم أَحَدِكُمْ قلا يَرْقْفْ وَلَاِيَضْكَبْ ن ماه أذ أ قاتله فلة ا 
صَائِم). 
وعنه قال: قال رسول الله 5: س الصا ين الل لزب نالشيم من لذو 
وَالرَقَثِ قن سَابَكَ أَحَدٌ أو جَهِلَ عَلَيِكَ فَلْتَقَلَ: : إن صَائِمٌ إن صَائِم)! 

.)1١89( البخاري (۱۹۱۲)» ومسلم‎ )١( 
قال الحافظ ابن ححر ا ا لل لل عل هذ سردت‎ )۲( 
ة بدا إلا ََاِينَ. وَعَذَا قول‎ O RIED فَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ على ظَاهِرِهِ فَقَالَ:‎ 
مَرَكُود معاد لمو جود المسَامَلِء ويكفي في ردو قول 4 ١صُومُوا لوبي فصوو رَه فإ‎ 
هُمَ عَلَيكُمْ ووا اده قله و كَانَ َمَضَان ا أبَدَا تَلاثينَ لم تخ إل هَذًا.‎ 


5 عو عن وق‎ e 


وَمنْهُمْ مَنْ نأل لَهُ مَعْتَى لابقا . وال او اسن گان إْحَاق بْن رَاهْوَيِْ َقُولُ: لا يَنْقَضَانٍِ في 


الْمَضِيلَةِ إن كَانَا عة وَعِشْرِينَ أو تَلَائِينَ. إنتھی. وَقِيلَ: لا قصان ِ مَعَاء إِنَّ ججاءَ > حدھما تسعًا 
وَعِشْرِينَ جَاءَ الآحر تَا وََا بد وَقِيلَ: لا يَنْقْضَانٍ في تَوَابٍ الْحَمَلٍ فيه 

سای ری اچ ګګ 

(5) أخرجه البخاري (۱۹۰۳). 

.)47 3157١ /١( والحاكم‎ ,.)١9195( إسناده صحيح: أخرجه ابن خزيمة‎ )٥( 


6 
العا 
احا 


CF‏ الجامع العام في فقه الصيام 


گاب ما زر ةي الكل وارب ” 

فعن أبي هريرة ظا قال رسول الله 36 ٠‏ 0 
وَرْبَّ قَائِمِ حَظهُ ۵ من قيامه مال 

قال: ابن قدامة ارين تل رق ال بام زط E‏ . قال 
يني لهم نيكاكد لكايه وار بغر مف کار 


5 


اقرا قحدوا ى المساجد وقالُوا: E‏ ولا يغتاب أحدًا ولا يعمل عملا 


جرح به صومه. 

قال رسول الله 4: «مَنْ لم يَدَعْ قَوْلَ الزورٍ وَالْعَمَلَ ب فَلَيْسَ لِلَهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ 
طَعَامَهُ وَشَّرَايَهُ). 

وقال أبو هريرة: قال: رسول الله : «قال الله ك كل عمل این م 1 ها الصَّم كه 
:0 أخزي ب لطي ولا کب كوم عرشم لدي رفت ولا يَضْحَبْ فَإِنّْ 
سَابَهُ أَحَدٌ أو َةَلْيَل إن مرو صَائِةٌ...) الحديث. 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن المبارك في «مسنده» »)۷١(‏ وأحمد .»5١/(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(۳۲۰۰)» وابن ماجه »)١195(‏ وغيرهم من طريقى «أبي خالد الأحمر وعبد الله بن المبارك» عن 
أسامة بن زيد» عن سعيد المقبرى» عن أبي هريرة به. 
وأخرجه النسائی في «الكبرى» »)۳۲٤۹(‏ من طريق ابن المبارك» عن أسامة» عن سعيد المقبرى عن 
أبيه عن أبي هريرة به» وأخرجه النسائي »)٠١١(‏ من طريق سويد» عن ابن المبارك» عن أسامة ابن 
زيد» عن سعيد المقبرى» عن أبي هريرة موقوفاء وفى إسناده أسامة بن زيد الليثى - صدوق. 
يعلى »)٠٠١١(‏ والحاكم »)57١/1(‏ من طرق عن إسماعيل بن جعفر» عن عمرو عن سعيد المقبرى» 
عن أي هريرة به» وفى إسناده عمرو بن أبي عمرو وهو ثقة ربا وهم. قال الحافظ العراقى فى «فيض 
القدير): إسناده حسن. 

() «المغنى) (5557/5). 


الجامع العام في فقه الصيام 


ماه 
وهذه بعض المخالفات التي تقع في رمضان في هذا الباب: 

-١‏ ارتكاب بعض الصوام المعاصي والسيئات ووقوعهم في المحرمات وبذاءة 
اللسان والظلم والعدوان والحقد والحسد والبغضاء وهم صيام» فتراه يصوم ولا يبالي 
على ماذا أفطر ولا يتحاشى في صومه عن غيبة ولا عن نظرة ولا عن فضول كلمة 
والفري في أعراض الناس يقطعون بذلك ساعات صومهم كما زعمواء وفي الحديث: 
«من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ني أن يدع طعامه وشرابه)» ولله در 
القائل: أتزعم أنك صائم» وأنت في لحم أخيك سائم. 

١‏ - سماع الأغاني والموسيقى والألحان وهذا وإن كان محرما في غير رمضان» فتحريمه 
في رمضان أشد لشرف الزمان» فرمضان هو شهر القرآن لا شهر الألحان. 

حب الكتاب وح ب ألحان الغناء في قلب عبد مؤمن لايجتمعان 


| ااانا 


۳- تضبيع ليالي رمضان بالتلفاز وما فيه من أغان محرمة» وكلام مبتذل رخيص ورقص 
وميوعة وأفلام غرام هدامة خليعة وممارسة للعري والاختلاط والدعوة لمحاربة 
الفضيلة والحياء» فيقضي رمضان في سهرات ومسلسلات ومباريات ولهوء ففي الليل 
هائم وفي النهار نائم» ولله در القائل: 


إذالم تصن عرضا ولم محش وتستحي مخلوقا فم شئت فاصنع 
إذااقل ماءالوجەقل حياؤه وللاخيرني وج ده إذاقل ماؤه 
وز ا ام رال ت وبين رکو اإلاالیاء 
تان والتو ا فنا ولكيق إذا ذهب المباء قلا دواء 


واذكر مناقشةالحساب فإنه 
للم شب الان ين تيه 


لابد يحصى ماجنيت ويكتب 
بل ببهوأئنتة لاه تلعب 


-٤‏ يقع ال 8 في رمضان في الكسا الشديد وكثرة النوم ولا سيا في نهار رمضان 
ومنهم من لا يستيقظ من نومه إلا قبيل المغرب لتناول الإفطارء أين الصيام إذن؟ 
وأين الصلوات المكتوبات؟ وأين ذكر الله وتلاوة القرآن؟ وترى السهر وتعظم البلية 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


لسهر هؤلاء على ما يغضب الله من متابعة للقنوات الفضائية وغير الفضائية والتي تبث 
العري والخلاعة والمجون ويزداد سعارها وخلاعتها في هذا الشهر الفضيل فأي 
صوم مؤلاء الذين قضوا نهارهم في النوم وأفطروا على مشاهدة الأجساد العارية؟ 
والواجب اغتنام أيام رمضان بالتقرب إلى الله والاجتهاد والمنافسة فيها بالإقبال على 
مختلف الطاعات من صلاة فرائض ونوافل» وصيام وقيام وتبكير للمساجد وكثرة ذكر 
ولزوم استغفار ودعاء وأمر بمعروف وني عن منكر ودراسة وحفظ وقراءة للقرآن 
الكريم آناء الليل وأطراف النهار بتدبير وتعقل له واعتكاف وعمرة وصدقة وجود 
وتوبة وقراءة كتب العلم وحضور مجالس الذكر والوعظ واستماع أشرطة مفيدة وبذل 
للعمل ودعوة وسخاء وكفالة يتيم وتفطير صائم واجتهاد في بر الوالدين وصلة رحم 
وإكرام جار وتفقد أحوال المسلمين وقضاء حاجات الناس وعيادة مرضى وزيارة 
مقابر ومواساة للفقراء وللمساكين وإدخال سرور وغير ذلك من أنواع الطاعات. 

ه- الإفطار بعد غروب الشمس على الدخان قبل أكل أي شىء ولربما دخل المسجد 
وألقى السيجارة عند الباب وريحه الخبيثة تعصف وتفوح» ويا ويل من يصلي بجانبه 
أعانه الله على تحمل هذه الرائحة. استعن بالله تعالى وكن صاحب عزيمة وهمة عالية فلا 
تغلبك تلك الشهوة إني والله لأرباً بمثلك أن يدنس هاتين الشفتين الرطبتين بلا إله إلا 
الله ذا الدخان الخبيث أيجوز أن تكون مسل) موحدا وتغلبك سيجارة» والله إن هذه 
هي الدناءة نسأل الله العافية» سائل نفسك أخي هل التدخين خبيث أم طيب؟ وأين 
أنت من كلام المولى: لوَيْحلٌ لَه الَيِبَاتِ وَيحَرَمْعَلَيْهِْ ايت 4. 

هل تطيب نفسك بالتدخين في المسجد؟ ولم؟هل هو نافع أم ضار؟ هل هو طعام أم 
شراب؟ آم هو دخان كاسمه؟ هل هو لذيذ أم كريه؟ هل فيه إيذاء برائحته الخبيثة؟ 
وهل هو إلا تبذير وإسراف وإضاعة للمال والمبذرون إخوان الشياطينء والله لا يحب 
المسرفين» (ادفع دينارًا واشرب نارًا). 

یامن یرید دمار ص ححته ويب وى الموت منتحرا بلا سكين 
لاام ا ناك راسد كل الحدئ ترحسوةه ف الاين 


الجامع العام في فقه الصيام تخد 
أقول: من ابتلي بالتدخين أو غيره من العادات الضارة فعليه أن يستغل شهر الصوم 
فيصوم عنه في ليله کا صام عنه في هاره ليهجره إلى غير رجعة وأن يواصل عزيمته 
وقوة إرادته بالليل ک) كانت بالنهار. 

والنفس كالطفل إن #بمله شب حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
وأن يقطع مجالسه السابقة ويعتاض عنها بمجالس آهل الخير والصلاح فهي خير عون 
له على ذلك بعد إعانة الله وتوفيقه. 

صحبة الصالحين بلسم قلبي إه+اللنفوس أعظم راقي 
5- المبالغة في الإنفاق وتناول الأطعمة وتضييع غالب الوقت في المطبخ والنهم 
والشبع المفرط بمشويات ومقليات ومشهيات ومقبلات ومشروبات ومطعومات 
وغيرها من المسميات» حتى أصبح رمضان عند كثير من الناس شهر الطعام 
والشراب والموائد لا شهر الصيام والقيام والفوائد. 

فشهر رمضان عندهم مناسبة لملء البطون وجلب التخمة واستدعاء لأمراض البطنة 
وتخبط الجسم وعجزه عن القيام بالعبادات» وصار نشيده - ويا للأسف -: 


فزذافات ك هذا فيل ال دتا الس للام 
A 50000‏ ر 

قال تعالى: #وكلوا وَاشْرَبُوا ولا تسرفوا». 

قال الشاعر: 

فإنالداءأكثرماتره يكون من الطعام أو الشراب 


لقد جاع فيها الأنبياء كرامة وقد شبعت فيها بطون البهائم 
ولذلك سئل أحد الحكاء عن الطعام فقال: (ينبغي أن نأكل لنعيش لا أن نعيش لنأكل). 
۷-إذا تأملنا واقع كثير من النساء في رمضان وكيف تقضي وقتها رثينا حالما وعزيناهاء 
فالنوم في بار رمضان يأخذ نصيب الأسد من وقت المرأة المسلمة. 

ثم يأتي في الدرجة الثانية المطبخ» فنجدها تنام إلى الظهر ثم تبدأ بترتيب المنزل ثم 
الدخول إلى المطبخ لإعداد وجبة الإفطار إلى حوالي العصرء وبعد العصر إعداد 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


المشروبات ومائدة الإفطار» وبعد الإفطار الاستعداد لمأدبة العشاء» وبعد العشاء 
العودة إلى المطبخ لغسل الأواني ثم الاشتغال بالمسلسلات أو المكالمات الماتفية 
الفضولية» أو التجول في الأسواق بلا ضرورة ولا حاجة ملحة» وهكذا !! إلى وقت 
السحورء ثم إعداد وجبة السحور» ثم النوم... 

فبالله عليك هل استفدت من شهر ال رحمات؟ ! هل تعرضت إلى نفحات ال رحمن؟! 


قال الشاعر: 
فبحادن ]إل ارات فو اا وال دناه الف اقل ادها 
ستبكي نفوس في القيامة عن فوت أوفات زهان اا 


- الجهل بأحكام الصيام من شروط ومفسدات» وعدم السؤال عنها قبل مباشرتهاء 
قال الله تعالى: «أفَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِكْر إِنْ كُنْكُمْ لا تَعْلَمُونَ4. وفي الحديث: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» ولله در القائل: 

ومن غدابغير علمبعمل أعماله مرودودة لاتقبل" 


OR 


)١(‏ انظر «أخطاء شائعة وبدع تتعلق بشهر رمضان» (ص4۲-۹۱). 


الجامع العام في فقه الصيام 


1 


١ 1‏ 
' المبحث الخامس: الحكمة من مشروعية الصيام ' 
المألُوقات رتا e‏ ر ِطَلب مَا فيه غاي سا5 وَنَعيمهًاء 


له 


وبول ما تركو به ينا فيه 0 الاد 32 ولمعا وز اوه روملا 
وذ كرما بِحَالٍ اكاد ا ِعَةَ مِنْ المسَّاكِينء وَنُضَيْقَ يَارِي الشيطان ن : العلد 
بتضييق يَارِي العام وَالشَرَابِء وَتَحِْسٌ قُوَى الْأَعْضَاءِ عَنْ | E‏ 
فا يَْرهًا في مڪاشها وَمعَادِهَا وَيُسَكَنُ كل عُضو مِنها وکل فو عَنْ جما E‏ 
بِلْجَامِهِ فهر جام المتّقِينَ» وجنه المحَاربين» وَرِيَاضَةُ ابرا وَالمِمَريينَ وَهُوّ لِرَبَّ 
e‏ م لا قعل سیا وَإِنا ب رات 
a‏ أجل ا َحْبُوبَاتِ النَفْسٍ وَتَلَذداا إيتارًا لمحَبّة الله 
0 وَهُو سر بَيْنَّ العَبْدِ وَرَبْهِ لا يَطَلِعٌ عَلَيْه سراف وَالْعِبَادُ قذ يََِعُونَ مِنّْهُ عَلّ 
تَرْكِ الممْطِرَاتٍ الظَاهِرَة وَأَمَا كوه َك طَعَامِهِ وَشَّرَابهِ وَشَهْوَتِهِ من أجل مَعْبُودِهِ؛ فَهُوَ 
مر لا يطل عليه بر وَذلك حَقِيفةُ لصم 0 1 
وللصوم تأثيرٌ عجيبٌ فى حفظ الجوارح الظاهرة» والقوى الباطنة» وحميتها عن التخليط 
الجالب لها المواد الفاسدة التى إذا استولت عليها أفسدتهاء واستفراغ المواد الرديئة 
المانعة للها من صحتهاء فالصومٌ يحفظ على القلب والجوارح صحّتهاء ويعيد إليها ما 
استلبته منها أَيْدِي الشَّهَوَاتِ؛ فَهُوَ مِنْ ار الْعَوْنِ عَلَ التَقُوَى» كما قال تعالى: فيا يها 
الذِينَ آمَُوا كيب عَلَيْحُمْ الصَيَامُ گا كيب عل الَذِينَ مِنْ قَبْلِحُمْ لَعَلَحُمْ تَتَقُونَ . 


و ر - 
هو 2 


وَقال: النبي 5: ١‏ الوم جن وَأَمَرَ مَنْ اشْتَدَتْ عليه شََهْوَةٌ النگاح وَلَا قَذْرَةَ له عليه 
بالصيّام» وَجَعَلَهُ وجَاءَ هذه الشْهُوَة. 1 


الجامع العام في فقه الصيام 


وَالمقصُودٌ أن مَضَالِحَ الصَوْمِ لما كَانَتْ مَشْهُودةبالعْقُولٍ السليمَة وَالْفِطَرِ المِسْتَقِيمَةٍ 
7 شَرَعَهُ اله جاده َحمَةَ م وسات الهم وَحية م وَجنَك وَكَانَ مذي رَسُولٍ الله 5 
فيه أكمَلَ ايء وََعْظَم تحَصِيلٍ لِلمفصُودٍ وَأَسْهَله عل التُوس. 

ولا گان قَطْمُ التعُوس عَنْ مَألُوقَاتا هاا ِن شق الور وَأَضْعَيهًا أن رة 
إِلَ وَسَطٍ الإشلام بَعْدَ المْجْرَة ل تَوَطْنَتْ النمُوس عَلَ التوَجِيدِ وَالصلاة وَأَلِمَّت 
أَوَامِرَ الْقَْآنِ ملت لَه بالتذر ي" 


2ه 
حم 
98 
کے 
1 


أن 


3 


المبحث السادس : أقسام الصيام 


# ينقسم الصوم إلى قسمين: واجب. وتطوع. 

ك2 والواجب ثلاثة أقسام: 

الأول: ما يجب للزمان نفسه» وهو صوم شهر رمضان بعينه. 
الثاني: ما يجب لعلة» وهو صيام الكفارات. 

الثالث: ما يجب بإيجاب الإنسان ذلك على نفسه» وهو صيام النذر. 
وصوم التطوع سيآتي إن شاء الله تعالى. 


OR 


.)١-۲۸/۲( «زاد المعاد»‎ )١( 


الجامع العام في فقه الصيام 


باججييي ق 
المبحث السابع : حكم صيام رمضان 2 ' 


وم ومان ركن من أركان الإسلام ا ومو جت بالكتاب والسنة وای 
فمن الكتاب قوله تعالى: #يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا كب عَلَيْكُمُ الصِيَاهُ» 
فقوله تعالى E‏ 

من ا قول النبي 6ل '" 8 : هبني الإسْلَامُ م على مس: شَهَادة أن لا إِلَهَ ! 


محمد سول الله وام الصلاقِ دلاو لرا وا وَصَوْم رَمَضَانَ) : 
وأما الإجماع: فإ الأمة أجمعت على فرضية شهر رمضان لا يجحدها إلا كافر'"ا 


© 
1 


ل STS‏ 
المبحث الثامن: ترك الصيام بغير عذر2 | 


من ترك صيام رمضان مع القدرة» فقد ترك ركنا من أركان الإسلام وارتكب كبيرة من 
الكبائر. 
قال الإمام الذهبي: Sa oS‏ 
ارو رسن حوور يكوك و N‏ 

ر ور 


وقال شيخ الإسلاء : إِذَا أَفطرَ 5 رمان ا لِدَلِكَ وهو لع بتخریوو 
اسْتِخْلالَا له وَجَبَ قله ون گان فَاسِقًا عُوقِبَ عَنْ فطره في رَمَضَانَ. 


.)١5( أخرجه البخاري (۸)» ومسلم‎ )١( 

)١(‏ قال ابن عبد البر «التمهيد» (۲/ :)٤۸‏ وأجمع العلماء على أن لا فرض فى الصوم غير شهر رمضان. 
وانظر «المجموع» 7 ) و«بدائع الصنائع» »)»١35١/5(‏ و«بداية المجتهد) (۲/ .)١51١‏ 

() «الكبائر» للذهبى (55). 

(5) «مجموع الفتاوى) (0؟/ 516). 


]| الجامع العام في فقه الصيام 


وروی ابن خزيمة"' عن أبي أمامة قال: سَمِحْتُ رَسُولَ الله يلد يقو ل 


0 
رر چ 05 - 01 


تاي رَجُلانِ. .م انلق بي » إا ا بوم علق بعراقیيهن ؛ انتم ررر 
أَشْدَ شَدَافهُمْ ده ما قال : قَلْتُ : مَنْ هَؤُلآءِ؟ قال كؤلاء الإبن و ا و 
قال الشيخ الألباني: هذه E‏ ثم أفطر عمدا قبل حلول وقت الإفطارء 
فكيف يكون حال من لا يصوم أصلا؟! 


OR 


.)۷٤۹۱( وابن حبان‎ »)١1985( رواه ابن خزيمة‎ )١( 

(؟) «صحيح الترغيب والترهيب» .)٠٠٠١(‏ وقال الشيخ أحمد بن عبد الله السلمي «أخطاء شائعة» 
(ص085): فليحذر الذين يغلقون عليهم بيوتهم وأبواب مكاتبهم ويختارون الخلوات لاقتحام المعاصي 
والإنظان ل ومضانه عليهي أن وطلخيوا الله نال براه ربملت سرعم a‏ 
خافية ولا شيء من أمورهم, قال تعالى: اَم يحْسَبُونَ اا لا نَممَعُ سِرّهُمْ وَتَْوَاهُمْ بَلَ ورسلا َيه 
يتبون [الزخرف: ]١‏ فعلى من اقترف هذه المعصية أن يتوب إلى الله ويصوم ويخشى عقاب الله 
فإن الإفطار في رمضان دليل على فساد القلب وقبح السريرة والاستهانة بالشرع» وهو على شفا هلكة إن 
لم يتدارك نفسه ويتوب ويقلع, والله يقول: إن لَعَفَارُ لمن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالجا ثم امْنَدَى © 


[طه: ۸۲]. 
تفت ال لذ اذ منت تحال فوا من الحرام ويبقى الإثم والعار 
کے ضر لاسي د و ےا لا تخر ق ل ة فسن ها الار 
وإ غا نوت ت ما ف طا وال نفس داعب تة إلى الطغي ان 
فاستحي من نظرالإله وقل ها إن التي خا ق الم ران 


فترك الصيام مع القدرة حرب ظاهر وعداوة سافرة لله تعالى ولرسوله 5 واعتداء على مشاعر المؤمنين» 
واعلم أن من لا صوم له لا عيد له» فالعيد فرحة كبرى بإتمام الصوم وقبول العبادة. 


الفصل الثاني 
على من يجب الصيام 


يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانم 


الشرط الأول: الإسلام 

الشرطالثافي: البلوغ 

الشرط الَنْالت: أن يكون عاقلا 

الشرط الرابع: أن يكون قادرًا على الصوم 

الشرط الخامسر: أن يكون مقي 

الشترط السادس: أن يكون خاليًا من الموانع وهذا يختص بالمرأة 


2 3 


الجامع العام فى فقه الصا 
ا«التلل ا 


ا 
| الشرط الأول: الإسلام 


۷ 


وفيه مطالب: 

# المطلب الأول: لا يجب الصوم علي الكافر حال كفره: 

لأنه لا يصح منه ولا يقبل؛ لعموم قوله تعالى: #وَمَا مَتَعَهُمْ أن تُقْبَلَ مِنْهُمْ تَمَقَائهُمْ إلا 
اَم كَفَرُوا باللّه وَبرَسُوله 4. 

فإذا أسلم الكافر لم يجب عليه القضاء على قول جميع الفقهاء + لعموم قوله تعالى: 
قل لِلَذِينَ كَمَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْمَرْ لَهُمْ ما قَدْ سلف («طسه ٠‏ ولعموم قول النبي کيل 
«الإشلامُ بْب ما قَبْلَهُ)""؛ ولأن في إيجاب قضاء ما فات في حال الكفر تنفيرًا عن 
الإسلام؛ بسبب المشقة اللاحقة» هذا إذا كان كافرا أصليّا وأما إذا كان مرتدًا عن 
الإسلام» لا يجب عليه الصوم في حال الردة؛ لكونه لا يقل منه» فإن أسلم وجب عليه 
قضاءً ما تركه حال كفره؛ لأنه التزم ذلك بالإسلام؛ فلم يسقط عنه بالردة كحقوق 
الان 

# المطلب الثاني: إذا كان الكافر لا يجب عليه الصوم حال كفره فهل يعاقب على تركه 
الصيام في الآخرة؟ 

ع نا ماعل ور وما بيار اورت كرا صما ايم 
فى سَقَرَ © قالوا لم نَكُ مِنَ المصَلِينَ © وَلم َك نُظعِمْ المسْكِينَ © ركنا وض مَعَ 
الْنَايضِينَ © وَكْنَا نُحَذْبُ بِيَوْم الذين )4 (د من. .)٠-»‏ فدلت الآيات على أن الكافر 


.)۳۲۷ /۳( الحاوي‎ )١( 
.)۲٠١ /5( أخرجه مسلم (۱۲۱)» وأحمد‎ )۲( 
.)۸۷ /۲( و«بدائع الصنائع»‎ »)٠٠۲ /5( «المجموع)‎ )۳( 


1ك اوجن 1 
0 في الآخرة بتكذيبه ليوم الدين» وكذا بتركه الصلاة وعدم إطعام المسكين» 
جداتي يسركل موديو اتروع 

# المطلب الثالث: إدا إا أشلم الْكَافِدُ فيشيء شهر رَمَضَانء صَامَ مَا لين ن بق 


شَهْرو بلا خلاف فيه 0 


و 
الشرطالثانى: البلوغ 


4 


وهو وصول صغير وجارية وقت التكليف بعلامة من علامات البلوغ. اه. 

وفيه مطالب: 

# المطلب الأول : ويحصل البلوغ بعلامات: 

كر العلامة الأولى: الاحتلام: وهو خروج المني من الرجل أو المرأة بلا علة» يقظة أو 
ا" 

الاخ ": َع العُلماء عَلَ أن الإختلام ني الرّجَالِ وَالنْسَاءِ يَْرَمٌ به الْعِبَادَاتُ 
والدوة سار الأخگام وَهُوَإِنْرَالُ الماءِ الدَافِقِء سَوَاءٌ كَانَ 

في الْيعَظَةٍ أو المتام. 

ودل الكتاب والسنة على أن الاحتلام من علامات البلوغ» قال تعالى: إوَِدَا بع امال مِنْكُمْ 
الحم قليشتادئرا)[النور: ]أي 3 لطم لاطبال ققد Na‏ 
وقال تعالى: «إوَابْتَلُوا لای می حى إِذَا بَلَعُوا التِكّاح فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَاذْفَعُوا ِلَيْهمْ 
مْوَالَهُمْ 4 [النساء: .]١‏ 

فاليتيم إذا احتلم مع الرشد فيدفع إليه ماله لأنه بلغ. 


(۱) «المغني» (5/ .)5١5‏ 
(۲) «موسوعة الطهارة» .)6١/5(‏ 
(۳) «فتح الباري» /٥(‏ ۳۲۷). 


KE‏ الجامع العام فى فقه الحيام 
= کو ا ١‏ 

وفي الصحيحين عن آبي سعيد أن رسول الله 5 قال: ١غُسْلٌ‏ يوم الجمُعَةٍوَاجِبٌ عَلَ كُلّ 
تحْتَلم). 1 

فبالاحتلام يكلف بغسل الجمعة وكذا سائر الواجبات. 

وعموم قول الي ج وفع اقلم ن لاعن الم حتى شتی وََنِ الصغِر حنى 

4 يكب وَعَنِ المجْنُونٍ تى 0 

قال الكاساني/ "قبا شغ ا 
لا يلرَمهُ القصَاء بَْدَ اللو لول الي 3: « رفع ادم عَنْ ثَاثِ: عَنْ الصَّبِيَّ حى 
e‏ وَعَنْ المِجْنونٍ حَتى يق عن التائم ڪتى تبط ون الصَّبِيّ لِضَعْفٍ 


و 


س 


به وَقضُور عَفَلِهوَاشِْعَلِِ يالله وَالَِبٍ يَش و عليه مهم الخطّاب وَأَدَاءٌ الصّوْم 

ا ال عَنْهُ الْعبَادات. 

كه العلامة القاننة: انات شعر العالة! ذهب او رفا هن اة ورواة عن الاك" 
EE NESSUS BEES ANE‏ 

وروايه عن ي4- ب e SL r‏ معن من ی 


)١(‏ أولا: حديث عائشة: أخرجه أحمد ١154 .٠١١/5(‏ )» والنسائي في «السنن) (2201/5)» وأبو داود في 
(۵) وابن ماجه »)۲۰٤۱(‏ وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة» عن حماد بن اي سليمان عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة به قال أحمد: ماد بن سلمة عنده عن حماد بن أبي سليان تخليط. 
قال الترمذي في «العلل الكبير) )5٠5(‏ (ص550): سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: 
الأرجو أن يكون محفوظاء قلت له: روى الحديث غير حاد؟ قال: لا أعلمه. قال ابن رجب في 
شرح البخاري» (5/ 14 © وقال النسائي: ليس في الباب حديث صحيح إلا حديث عائشة 
فإنه حسن. قلت: وفي الباب أحاديث أخرى لا تخلو من مقال. 

(؟) «بدائع الصنائع» (۲/ ۸۷). 

(۳) «رد المحتار» (91//0). 

(5) «الشرح الكبير بحاشية الدسوقي) (۳/ ۲۹۳). 

(5) (مغني المحتاج») (۲/ ۷١١)»ء‏ واروضة الطالبين») .)١١١ /٤(‏ 

.)١۳۲ /٤( و«المبدع»‎ »)۳۲ /٥( «الإنصاف»‎ )5( 


الجامع العام في فقه الصيام 


"a 
واستدلوا لذلك بأن سعد بن معاد" حَكم على بني قريظة أن تُقتل مقاتلتهم؛ فکان‎ 
. ينظر إلى من لم يتبث فيترك وإلى من أنبت فيفل‎ 
واسعدلوا یا ور دعن انك عر یال كي تر يل مرا‎ 
a صَبيًا وَأَنْ تَفدلُوا ألا كر ل‎ 

4 العلامة الثالثة: البلوغ بالسن فقيل حمس عشرة سنة وهو مذهب الشافعية 
والحنابلة وهو رواية عن أبي حنيفة وقول أبي يوسف ومحمد من أصحابه وابن وهب 
ا 

واستدلوا لذلك با ورد في الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عمر: «عَرَضَنِي 
رول الله يل يوم د في الالء ونا ان اربع عَطْرَهَ ست قم يرنه وَعَرَضَنِي يوم 
لدی ر ااا حو غد نيك فاجارن: 


ء الأَجْنَادِ أَنْ رع لس 


OY 


0 


)١(‏ روى أحمد »)۳۱١ /٤(‏ وأبو داود »)٤٤١٤(‏ والترمذي »)٠٥۸٤(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(6571)) واد ST,‏ عن سيان عَنْ عَبْدِ الملِك بن عْمَيرِ قَالَ 
سَِعْتُ عَطِيَةَ لْفَرَخِىّ د يَولُ: عضا على التي يوم قربط كان من أنْبتَ فيل ولم بني 
خلي سَبيلَهُ فَكُنتُ فيمَنْ لم يبت قحلي سَبِيلٍ). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند بعض آهل العلم» أنهم يرون 
الإنبات بلوغًاء وإن لم يُعرف احتلامه ولا سنه» وهو قول أحمد وإسحاق» وفي إسناده عبد 
الملك بن عمير ضَعَّفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وقال النسائي: ليس به بأس. ووثقه ابن نمير 
والعجلي» وذكره ابن حبان في الثقات» ولكن أخرجه البخاري »)٥۱۲۲(‏ ومسلم (1759) 
بلفظ: فردَ رسول الله الحكم إلى سعد, وقال: فإنى أحكم فيهم أن تُقتل المقاتلة» وأن تُسبى 
الذرية والأموالء وتُقسم الغنائم. بدون ذكر الإنبات. 

(۲) (مصنف ابن أبي شيبة) (5/1//57). 

(۳) «مغني المحتاج» .)١50/1(‏ و«المحرر) ,)75407/١(‏ و«البحر الرائق) (45/7)) 
و«(مواهب الجليل) .)٥۹ /٥(‏ 

(5) البخاري (7575715)»؛ ومسلم .)١18548(‏ 


r‏ الجامع العام في فقه الصيام 


:کا ا 


ال َافِم: م فَقَدِمْتُ على عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العزيز وَهُوَ ييز حليفة فَحَدَئَُ هَذَا ا لحي 
فَقَالَ : إن هَذَا د بین الصّغِير وَالْكَبي كب إِلَ عله أن يَفْرِضُوا لمن گان ابْنَحمْسَ 
ع م و کان دون ذلك فاخعلوة في الال ول ن البشارق «تاجكلرة ف 
العيّال». 

قال ابن حجر : «وَاسْتدلٌ بقصّة ابن عُمَرَ على اَن مَنِ اسْتَكْمَل كمس عَهْرَةَ س 
SS‏ ِن لم يتلم فَيْكَلْفْ باْبَاداتِ وَإِقَامَة E‏ 
اعترض ابن حزم (" على الاستدلال بهذا الحديث» بان رَسُولَ اللّهِ و لم يقل إن 


اجا من أجل آنا اتا كمس عَشْرَةَ سَنَةَ فإن كان ذلك كَذَلِكَ قلا ور لأحد أن 
يُضِيف اليه ایتا ما لم ر يه عن تَفْسِهِ وقد يُمْكِنُ أن يرما يوم ادق لأنه كان 
يوم حِصَارٍ في المييئة ته يع فيه الصّْانِ في رفي الجارَةٍ وَغَرٍ ذلك ولم مز 
يوم أَحُدٍ لأنه كان يوم قال بَُدُوا فيه عن المديئة قلا ضر 7لا أن e‏ 
وأجيب بأن هذا فهم نافع وعمر خامس الخلفاء الراشدين وأمام التابعين 

ك العلامة الرابعة: نزول الحيض عند النساء: 

قال ابن حجر'"': وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء. 

# المطلب الثاني: استحباب صوم الصبيان: 

دل على ذلك ما ورد في «الصحيحين» عر عن الربَيّع بِنْتِ مُعَوّذْ قَالت: «أَرْسَلُ 
الي 4 غَدَاةَ عَاُورَاءَ إل قرَى الْأَنُصَارِ: ١من‏ أَضبَح مفْعِرًا كليم بي مه وََنْ 
ضح صا فيضم ات عن تومه بن ولصو وجل كه اللي من 
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الْعِهْنْ اذا بَكَى أَحَدَُّهُمْ عل الطْعَام عْطَيْنَاه داك حَبَّى يَكُونَ عِنْدَ الإفطار» ° 


(۱) «فتح الباري» (0759/5). 

(۲) «المحلى) المسألة .)١١9(‏ 

(۳) «فتح الباري» /٥(‏ ۲۷۷). 

.)۱۱۳١( ومسلم‎ »)۱۹٩۰( أخرجه البخاري‎ )٤( 


الجامع العام في فقه الصيام 1 
قال النووي: وَفي هذا ایت رین ٠‏ الصَبَيّان ل الط عات وَتَعْوِيدَهُمْ الْعَبَادَاتَء 
وَلَكِنَهُمْ يسوا مُكَلْفِينَ. 

# المطلب الثالث: حد السن الذى يؤمر فيه الصبي بالصيام؟ 

ك2 اختلف آهل ل ا 

القول الأول: أن الصبي يُؤْمَرٌ بالصيام إذا أطاقه للتمرين عليه. وهو قول عطاء والحسن 
وابن سيرين والزهري وقتادة والشافعي. 

القول الثانى: أنه إذا كان للغلام عشر سنين وأطاق الصيام فإنه يَوْمَرٌ ويُضرّبٌ على 
تركه؛ ليتمرن عليه ویتعوده» کا يلرَمٌ بالصلاة ويَؤْمَرٌ بها. وهو قول أحمد. 

واغْبُرضٌ عليه بأن الصوم أشن من الصلاة» فاعبُرت له الطاقة؛؛ لأنه قد يطيق الصلاة 


من لا يطيقه. 
القول الثالث: قال الأوزاعي: إذا أطاق صوم ثلاثة يام تباعًا لا يضعُفٌ فيهن» م على 
صوم شهر رمضان. 


القول الرابع: قال إسحاق: إذا بلغ اثنتي عشرة سنةً أَحَبٌ إلى أن يكلف الصوم للعادة. 
القول الخامس E CS‏ 

وكات عل هذا اقول رواة البخاری عن لزج يني رو في ضيام يوم غاشورا 
قالت: كن صُومُة بعد وَنْصَرّمْ ياتتا وجل كم الع مِنَ الْعِهْنِء َإِذَا بَكَى 
أحَدُهُمْ عَلَ العام أيه دا ّى يَكُونَ عند الإفطار». 

القول السادس: قول ابن الماجِشُونٍ من المالكية: إذا أطاق الصوم ألزموه فإن أفطر 
لغير عذر فعليه القضاء. 

قال الْقَاضِي: رذ وي عَنْ عُرَ ةم می أطَاقُوا الصَّوْم وَجَبَ عَلَيْهِمْ وَهَدَا غَلَط 
مَرُدُودُ با لحدِيثِ الصجيح: ١‏ رفع رُفِعَ اقلم عَنْ اد نّ: عَنْ الصَّبيّ حَتّى يحخْتلم). وني رِوَايّة: 
بلع . 


ته ]| الجامع العام في فقه الصيام 
| 01 1 2 
والراجح أن الصبي يؤمر بالصيام إذا أطاقه للتمرين عليه» ويُلزم به إذا بلغ كالصلاة» 
والله أعل ‏ 


الشرط التالت: العاقل وخرج به المجنونء وفيه مطالب: 


# المطلب الأول: المجنون إذا أفاق بعد مضي الشهر ماذا يفعل في الأيام الماضية؟ 
قال الماوردي'": (تَأَما المجْنُونٌ إذَا قاق بَعْدَ مُضِيٌ رَمَانِ رَمَضَانَ فَمَذْهَبُ السَافِعِيٌ 
راي حَنيفة وَسائر الْمْقَهَاءِ: لا يَلرَمُهُ الْقَضَامُ). ٠‏ ۰ 
aS‏ إذا أفاق أثناء ار ماذا يفعل في الأيام الآتية؟ 

قال ابن قدامة (": «قَأَمَا المجُتُون إِذَا أَقَاق في آثتا ء الشَهْر ٠‏ فَعَلَيّهِ صَوْمٌ مَا بِقِيّ مِنْ 
الْأيّام ِعَيْرِ خلّافي). 

# المطلب الثالث: إذا أفاق المجنون أثناء الشهر هل يلزمه قضاء ما مضى؟ 

25 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: إن المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر لا يلرَّمُه قضاء ما مضى» ومبذا قال: 
أبو ثور» والشافعي في الجديدء قالوا:؛ لأنه معنىّ يزيل التكليف» فلم يجب القضاء في 
زمانه كالصغر والكفر. 

القول الثانى: وقال مَالِكٌ: : يَقْضِي رن مى عَلَيْهُ نون وَعَنْ مد مله 50 
الشَّافِِيٌ في الْقَدِيم؛ لأنه مَعْنَى بُزيل العفلّ» لم يَمَْعْوُجُوبَ الصو كالغ 
القول الثالث: قال أَبُو حَرِيمَةَ: إن جُنَّ بيع الشَّهِْ > قلا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَقَاقَ 

قَمَى مَا مَعَى؛ أن ا ون لا يناف الصو دلبل ما لو جنَ في أبن ء الصَّوْم لم يَفْسّدُ 
دا وج في بَعْضٍ الشَّهْرِ وَجَبَ الْقَضَاءْ م الإغاء. 


.)۲۳١/٤( و«فتح الباري)‎ »)١٠١ /5( انظر: «المغني)‎ )١( 
.)۳۲۹ /۳( (؟) «الحاوي»‎ 
.)5١6 /5( «المغنى)‎ )۳( 
.)515/4( «المغني)‎ )5( 


الجامع العام في فقه الصيام Ea‏ 
والراجح أن المجنون إذا أفاق أثناء الشهر لا يلزم بقضاء ما مضى ويصوم الأيام 
الآتية» والله أعلم. 

# المطلب الرابع: إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أثناء النهار» هل 
يلزمهم إمساك بقية اليوم؟ 

كك اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوالٍ: 

القول الأول: أنه يجب عليه أن يمك بقية يومه ويقضيه» وهو قول أحمد في رواية» وبه 
قال إسحاق .و ادلا بال ولاس 

أما دليلهم من السنة: فعَنْ عَيْدِ الرّخَن بن مَسلمة عَنْ عَمّوِ اَن ألم اث النِىَّ قل 
َثَالَ: «صَمْتَمْ يَوْمَكُمْ ا الا اا ا بلكو 
هذا الحديث لا يصح عن رسول الله . 

وأما دليلهم من القياس: قاس الصيام عل العيلةة SOE‏ وا ونق 
الْعِبَادَةِ فَلَرِمَنْه كا لَْ أَدْرَكَ جُرْءًا مِنْ وَفْتِ الصَّلَاةِ. وقالوا بأنه عليه قضاء يوم مكانه؛ 
لأن إسلامه في بعض النهار يُوحِبُ عليه صيام ما بقي. 

واغْبُرْضٌ عليه بحديث عاشوراء بأن النبي 4 أَمَر مَن أكل أن يتم بقية يومه» ولم 
يصح عن رسول الله وي أنه أمرهم بالقضاء. 

القول الثانى: قال مالك والشافعي وابن المنذر وأبو ثور: لا قضاء عليه ولا إمساك. 


| 


.)07( «المغني» (4/ 515)» وكتاب الصيام لشيخ الإسلام ص‎ )١( 

(۲) ضعيف: مدار الحديث على شعبة عن قتادة عن عبد ال رحمن بن مسلمة عن عمه به» واختلف 
على شعبة» فرواه عنه: يزيد بن زريع بزيادة: (واقضوه): أخرجه أبو داود »)۲٤٤۷(‏ وخالف 
يزيد بن زريع (محمد بن جعفر» ومعاذ بن معاذ» وروح بن عبادة» 0 بدون زيادة 
(واقضوه). وأخرجه النسائي «الكبرى» (۲/ »)٠٠١‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) 
0/) وغيرهماء وصحح أبو حاتم الرواية التي بدون ذكر (واقضوه) كا في «العلل) 
(/51". وعلى كل فمدار الحديث على عبد ال رحمن بن مسلمة عن عمه. ولا يعرف هو ولا 
عمه» وقد ضعف الحديث شيخ الإسلام وابن الجوزي وعبد الحق وغيرهم. 


]| الجامع العام فى فقه الصيام 
قالوا: لأنه لم يدرك في زمن العبادة ما يمكنه التلبس بها فيه '''» ولعدم أهليّة الوجوب 
في أول اليوم. / 

وقالوا أيضًا: إن إيجاب بعض اليوم لا يصح؛ لأن أقل الصوم الصحيح يوةٌ؛ ولأنه من 
جاز له الأكل أول لبوا را لماكل وي ا 
والصوم لا يتجرا لا وجوبا ولا جوارً"". 

قال الماوردي a‏ الاين یی عله ققد لا يقر عَلَ صِيام هذا 
واف دن عل له امبر نيل «الصحيحين" أن ابي ف بعث إلى قرى الأنصار: من 
گان صَاتا ليم و و لل لضع اه اومن اد 
لدم رن ی ا ا 

وأجيب عنه بأنه هناك فرق بين الحالتين؛ فالكافر إذا أسلم» والصبى الذى احتلم» 
والمجنون الذى أفاق في النهار - لم يكونوا من أهل الوجوب في أول اليوم؛ فلذلك 
يجب عليهم الصيام عند الإسلام والبلوغ» ولا قضاء عليهم» وأما الذى أفطر يظن أنه 
آخر شعبان» ثم تين له أنه من رمضان» كان من آهل الوجوب في أول اليوم. 

القول الثالث: يصوم ما بقى من اليوم وليس عليه قضاء ذلك اليوم» وإنما وجبت 
الأحكام بعد التكليف» الإسلام أو البلوغ ولأن الإسلام جب ما قبله» وهو اختيار 
ا 02 عن لري بنت معو قَالَت: كك رشو الله اق 


ری الْأَنْصَارِ قَالَ: من کان مِْكُمْ صا لصوم و و مَنْ كَانَ گل دَلْيْصْحْ بق يومها. 


.)415 /4( انظر: «المغنى)‎ )١( 

(1) انظر: كتاب «الصيام» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص 07). 
(۳) «الحاوي» (۳/ ۳۲۸). 

(؟) سبق تخرګه. 


الجامع العام في فقه الصيام EN‏ 
قال شيخ الإسلام: والأوجّه أنه يجب عليه الإمساك دون القضاء لحديث عاشوراء. 
SS‏ 
قوله: فل لِلّذِينَ ڪَمَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُْمَرْلَهُمْ مَا قَدْ سَلّم ‏ [الأنفال: ۳۸] ولقول النبي 
د ل الس ا ا 
وُسْعَهَا# وكذا الصبي إذا بلغ أثناء النهار أو أفاق المجنون. والله أعلم. 

# المطلب الخامس: إذا طهرت الحائض وقَدِم المسافر وصح المريض أثناء النهار في 
رمضان» هل يمسك بقية يومه؟ 

E NS 

القول الأول: قال مالك» والشافعي» وابن علية» وداود» في المرأة تطهر. والمسافر 
يقدم - وقد أفطروا في السفر: انیا يأكلان ولا يمسكان؛ ولو قدم مسافر في هذه الحال» 
فوجد امرأته قد طهرت جاز له وطؤهاء قال الشافعي: لعي ب الي لكل 
والجاع؟ خوف التهمة '"" 


املد 


ys 
أل ر"‎ 


وروی الثوري عن ابي عبيد عن جابر بن زيد أنه قدم من سفر في شهر رمضان» فوجد 
الجر اة قن و ق ى 


.)05 207 /۲۲( انظر: (التمهيد)‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف) »)4۳٤۳(‏ حدثنا وكيع» عن ابن عون» عن ابن محيريز قال: 
قال عبد الله... به 

(۳) ذكره ابن عبد البر في التمهيد) (۲۲/ 2017 4 0) فقال: روى الثوري» عن أبي عبيد» عن جابر 


الجامع العام فى فقه الصيام 
:| سل ل1_1ماىى ل ع ت 
أما دليلهم من المعقول: فقالوا: إن المسافر والمريض والحائض لم يكونوا من أهل 
الوجوب في أول اليوم وإن أقل الصوم يومٌء فإذا جاز هم الآكل أول اليوم» جاز لهم 
آخره. 

القول الثانى: قال بو حَرِيمَة ية وَأْحَابةُوَا حن بن حي ويد الله بن اَن في المز ا 
طهر في بَعْضٍ لتقا e‏ يدم وَكَدْ أَفطرٌ في سَمَرهِ: إا يُمْسِكَانٍ بَقِيةَ يَوْمِهَا 
وَعَلَيْهها الْقَضَاءْ "" 

واحتج لهم الطحاوي بأن قال: لم يختلفوا أن من عُمَّ عليه هلال رمضانً فأكلء ثم 
علم أنه يُميِك عما يماك عنه الصائ» قال : فكذلك الحائض اا 

وأجيبَ عن هذا: بأنّه قياس مع الفارق؛ لأن الذى عُمَّ عليه هلال رمضان فأكل؛ ثم 
علم أنه يُمْسك عا يُمْسِك عنه الصائم؛؛ لآنه كان من أهل الوجوب في أول اليوم» أما 
المسافر والحائض والمريض فلم يكونوا من آهل الوجوب فلا يجب عليهم 
ا 

والراجح ما ذهب إليه مالك والشافعي أنه إذا طهرت الحائض أو صح المريض أو 
قدم المسافر أثناء النهار وقد أفطر أول يومه أن يفطره آخره لأن أقل الصوم يوم فإن 
جاز لهم الأكل أول اليوم جاز لهم آخره. 

الشرط الرابع: أن يكون قادرا على الصوم: 


لو عا ا اريك SE CL KD‏ 
لقوله تعالى: #إوَمَنْ گان مَرِيضًا أو عل سَمَرٍ فَعِدَةُ مِنْ ايام أ حر (لبتة هذا). 

قال شيخ الإسلام: إنه لا يجب الصوم إلا على القادر؛ لقوله تعالى: انوا اللَّهَ ما 
اسْتَطَعْتُمْ © [التغابن: ۱١‏ وقوله تعالى: لا يُكَلَفٌ اللَّهُ BN‏ وَسَعَةَ سْعَهَا © [البقرة: 585]. 
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| ااانا 


.)65 27 /۲۲( («التمهيد)‎ )١( 


الجامع العام في فقه الصيام 


1 
الشرط الخامس: أن يكون مقيما. 


فإن كان مسافرًا فلا يجب عليه الصوم؛ لقوله تعالى: فمن سهد مِنْكُمْ الشَهْرَ 

ولد نه . 

الشرط السادسر: أن بكون خَالَبَا من الموانع. 

وهذا يختص بالمرأة» فيشترط في وجوب الصوم عليها ألا تكون حائضًا ولا تقساء. 
ع 1 56 0 - 

في «الصحيحين» ''' عن أبي سعيد الخدري 4ه قال رسول الله 45: «ألَيْسَ إِذَا 

رح 2 ا - 3 إن 

حَاضَت لم تصّل وَلم نَصَم). 

قال النووي: وأما الحائض والنفساء فلا يجب عليههما الصوم؛ لأنه لا يصح منهماء فإذا 

طهرتا وجب عليه القضاء لما روت عائشة اا قالت في | لحيض: ١كنا‏ نُؤْمَرٌ بقَضَاءِ 

الصّوْم وَلا نومر بِقَضَاءٍ الصا . فوجب القضاء على الحائض بالخبر» وقيس عليها 

النفساء؛ لأنها في معناها. 


| ااانا 


| ااانا 


ك الخلاصة: على من يجب الصيام؟ 


مبععل كر جلت وال :ادا تاذو ماقي د رامن لقا م 
قال النووي: ويتحدّمُ وجوب ذلك «الصوم» على كل مسلم» بالغ عاقل» طاهرء قادرٍ, 


5 يجب الصوم على المسلم» فأما الكافر فلا يجب عليه الصوم بالنص والإجماع» 
وإذا أسلم الكافر في أثناء الشهر لا يقضي ما مضىء ويصوم ما يستقبل من شهر 
زان 

ثانيًا: يجب الصوم على العاقل» فأما المجنون فلا يجب عليه الصوم. 


.)١١55( ومسلم‎ )۱۹٥۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا ووس 

للحي NE‏ لصبو از ار ويحصل 
ع :. وى 7 5 

البلوغ بأمور منها: إنزال المنى باحتلام وغيره» وإنبات شعر العانة» وإتامٌ حمس عشرة 

سنة» ويزيدٌ في حقٌ المرأة الحيض. 

رابعًا: أن يكون الإنسان قادرًا على الصوم» فأما إن كان الإنسان غير قادر على الصوم 

بسبب مرض أو غيره فلا يجب عليه. 

خامسًا: أن يكون الإنسان مقيّاء فإن كان مسافرًا فلا يجب عليه الصوم. 

سادسًا: أن يكون خَالِيًا من الموانع: وهذا يختص بالمرأة؛ فيشترط في وجوب الصوم 

عليها ألا تكون حائضًا ولا نفساء. 


SOR 


الفصل الثالوته 
| لس 


وفيه مباحث 
المبحث الأول: معنى النية 


المبحث الثافي: هل يصح الصوم بدون نية؟ 
المبحث الثالث : رقت النية 


المبحث الرابع: النية لكل يوم 
المبحث الخامس: ما هي كيفية النية؟ 
المبحث الساد : هل يجوز إنشاء صوم التطوع بنية من النهار؟ 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


الفصل الثالث: النية 


[ة المبحث الأول: معنى النية: 

مَعْتى ال الَْضْدُ وَهُوَ: SS‏ 
حطر به في اليل أن عَدَا مِنْ رَمَضَانَ وَ أن صَائِمٌ فيه» فد نَوَى ار 

[غ المبحث الثانى: هل يصح الصوم بدون نية؟ 

جماهير العلماء على اث سا ل م 
العبادات؛ لقوله سبحانه: وما أُمِرُوا E a‏ 
الصّلَاة وَيُُْوا الرّكة وَدَلِكَ دين الْقَيمَةٍ14الينة: ه] وقول النبي 4#: ما انیل بالات 
وقول النبي : «قال الله تعالى: گل عمل لبن ا له إلا لصّوم. ليون زي يه 
يَدَعٌ طَعامةٌ وَشهوتةٌ مِنَّ أجلي ا ' من لم يذر طعامه وشهوته لله فليس بصائه'" 
المبحذ الثالك: وقت النية: 

هل لابد من تبيبت النية للصيام قبل الفجرء آم يجوز أن ينشئ النية من النهار لصيام 
رمضان؟ 

كي اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا يجزئ صوم رمضان ولا غيره من 
الصوم الواجب بنية من النهارء وأنه لا يجزته صيام فرض حنى ينويه أي وقت كان من 


.)١۳۳ /5( «المغني)‎ )١( 
.)١۷١ص( «الصيام لشيخ الإسلام‎ )۲( 


2 كك رج 1 
البير 9 

واستدلوا لهذا القول بالسنة: 

الدليل الأول: عن حفصة ها قالت: قال رسول الله #: ١لا‏ صِيَامَ لمن لم ّت 
انه من اللَيْل)'". 


.)۳۳۳ /٤( «المجموع) (۲۸۸/7)» و(المغني)‎ )١( 
سالم بن عبد الله» عن حفصة مرفوعًا. واختلف على الزهري. فرواه عبد الله بن أبي بكر بن‎ 
حزم» فرواه عنه ابن ليعة» واختلف عليه: فرواه حسن بن موسىء عن ابن يعة به» أخرجه‎ 
أحمد (5/ ۲۸۷). وخالفه عبد الله بن وهب فأدخل بين سالم بن عبد الله وحفصة ابن عمر»‎ 
أخرجه أبو داود (5 55 7)» وغيره. وتابع ابنَ لميعة» يحبى بن أيوب» واختلف عليه: فرواه عبد‎ 
الله بن وهب» وسعيد بن أبي مريم» وآشهب» عن يحبى بن أيوب. عن عبد الله» عن الزهريء‎ 
»)۷۳۰( عن سالم» عن أبيه» عن حفصة مرفوعًا. أخرجه أبو داود (55655)» والترمذي‎ 
والنسائی 41/0« وغيرهم. وتابع هؤ لاء الثلاثة الليث بن سعد واختلف عليه: فرواه‎ 
أصحاب الليث «عبد الله بن صالح وشعيب» وعبد الله بن الحكم» وابن بكير عن الليث عن‎ 
خالفهم سعيد بن شرحبيل (فرواه‎ ء»)۱۹١‎ /٤( يحبى بنفس الطريق السابق» أخرجه النسائي‎ 
بإسقاط الزهري)» أخرجه النسائي (٤/۱۹7)ء والدارمي (1/۲). وأخرجه ابن ماجه‎ 
وابن أبي شيبة (۳/ ۰۳۱ ۳۲)» عن خالد القطواني» عن عبد الله بن أبي بكر» عن‎ »)۱۷۰۰( 
سالم» عن ابن عمرء عن حفصة» مرفوعًا ولم يذكر الزهري كذلك» وهى من طريق خالد‎ 
القطواني وفيه كلام. وتابع عبد الله بن أ بكر بن حزم: ابن جريج» أخرجه النسائي‎ 
من طريق ابن جريج» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» عن حفصة» مرفوعاء قال‎ »)۱۹۷ /5( 
النسائي: حديث ابن جريج عن الزهري غير حفوظ. عقيل وقرة عن ابن شهاب» عن سالم بن‎ 
قلت: وفى إسناده‎ )٠٠١ /۳( عبد الله» عن أبيه» عن حفصة به» أخرجه ابن عدي «الكامل»)‎ 
من طريق عبد الله بن‎ »)177١/7( رشدين بن سعد» ضعيف. أخرجه الدارقطني في «السنن)‎ 
عباد» عن المفضل بن فضالة» عن يحيى بن أيوب» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة‎ 
مرفوعًاء قلت: وفى إسناده عبد الله بن عباد» ضعيف. ورواه «ابن عيينة» ومعمر» ويونس»‎ 
فرووه كلهم عن الزهري عن حمزة بن عبد الله عن ابن عمر» عن حفصة من قوها. وأخرجه‎ 


اوت ا 
واعترض عليه: بأن هذا الحديث لا يصح. 

ِ 5 0 

وأجيبٌ عليه: بان النية لابد أن تسبق العمل» ولذلك شواهد من الشريعة؛ ففى 
CE‏ سمعت رسول الله 4 يقول: درم 
0 بي 

الأعا با لات وتا ِكل امرئ ما نَوَى ا 

القول الآخر: ذهب أبو حنيفة إلى أنه زئ صيام فيان وك صوم معن بن من 
د (0 

النهار '"". 

واستدلوا هذا القول بالسنة والمعقول: 

أما دليلهم من السنة: فالدليل الأول ما روي في الى عن سلمة بن الأكوع 
اَن الي يك بعت رجا يادي في الاس يوم حَاشُورَا: (أَنْ مث أ د 


۰ مَنْ اكل مَل أ و فَلْيَضْمْ 
وَمَنْ لم يَاكل فلا اکل». 


النسائي ۹۷/5 وابن ن أبي شيبة (۳/ ۳۲)» وغيرهماء من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري» عن 
حمزة» عن حفصة بإسقاط ابن عمر. 

وأخرجه النسائي (5/ »)١91‏ وعبد الرزاق (717/85)» والبخاري في «التاريخ الصغير) »)٠١١ /١(‏ 
عن عبيد الله بن عمر العمري ومعمر بن راشد فروياه عن الزهري» عن سالم» عن عبد الله 
عن حفصة من قولا. وأخرجه النسائي (٤/۱۹۸)ء‏ ومالك في «الموطأ» »)۷۷١(‏ عن 
الزهري» عن عائشة وحفصة موقوقاء والزهري لم يدرك عائشة. وأخرجه عبد الرزاق في 
«المصنف» (۷۷۸۷) من طريق عبيد الله بن عمر» وابن جريج» عن نافع عن ابن عمر وحفصة 
موقوفًا. وأخرجه مالك في «الموطأ» (١۷۷)ء‏ والنسائي )۱۹۸/٤(‏ من طرق عن نافع» عن 
ابن عمر موقوفا. وقد قال الدارقطني والبخاري وأبو حاتم والنسائي والترمذي وأبو داود 
وغيرهم: لا يصح رفعه والموقوف أصح. انظر «علل الدارقطني» (ج 5/ق "5أ) مخطوطة» 
و«اعلل الترمذي» (ص )١18‏ و«العلل لأبي حاتم» /١(‏ 25550 و«التلخيص الحبير) 
(5/ ىك ا ). 

.)۳۳۷ /5( شرح معانى الآثار» (؟/ /51)» و(المغني)‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ,)١9715(‏ ومسلم .)١١18(‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 1د 
وجه الدلالة منه: أن النبي أمَر مَّن أكل في نهار عاشوراء بإمساك بقية يومه. فدل ذلك 
عل أناصيام عاشتوواء كاذ فرصا قل تبك يرمضاة؛ ]د لا بؤدر من أكل بإمكاك ب 
يومه إلا في صيام فرضيء ولو كان مستحبًا لم يُؤْمَرْ بالإمساك وإذا كانوا قد أنشأوا 
النية في النهار 0 عاشوراء فدل على جوازه في رمضان. 

قال الطحاوي' ': وان ما روي في عَاشورَاءَ في الصَّرْم المرُوض في اليوم | ل 
يبيو َكَذَلِكَ حَكُمْ الصّوْمٍ الممرُوض في ذَلِكَ اليوم جا عن أن مده 90 
0 
في يوم بِعَيْنهِه کا گان يوم عَاشُورَاءَ زئ مَنْ وی صَوْمَهُ بَعْدَمَا أضْبَّح» فَكَذَلِكَ شَهْرُ 
حصان 

ك واغتَرضٌ على هذا القول بأمرين 

الأول: أنه اختلف في أن صوم عاشوراء هل كان فرصا أو مستحبا؟ 

الثاني: أنه لو كان فرضًا لم يصح الاستدلال؛ لأنهم لم يعلموا من الليل أن هذا اليوم 
لابد أن يُصام؛ فكيف يُلرّمون بتبييت النية من الليل وهم لا يعلمون؟ إذ هذا تكليف 
با لا ييطاقء إذ النية تتبع العلم! 

قال شيخ الإسلام '"': وقي هَذْهِ المشْألةِ: َال تَبَمُ الهدم؛ إن عَم أن عَدَ 


تا 5ا رن تین ی هم شورق کل ری تلد از رتا مق لم مز 
ن الله مره أن يفنل أذاء الْوَاجِبٍ علي وَهْوَ شّهْرٌرَمَصَانَ الذي عَلم وُجُويَه َإِذَا 
2 .يمعو ر a‏ 


لم يَفعَلٍ الوَاجِبَ لم ترا ومن وَأَمَا إا گان لا غلم ان عَدَا من شَهْرِ وَمَضَانَ َه ا 
سر ل ا ا 


0 دگ ئ #؟». كلت له ال «فإنى إن ضاي" 


1 


.)٥۷ «شرح معانی الآثار» (؟/‎ )١( 
.)1١١/9؟6( (؟) «الفتاوى)‎ 
.)١١55( أخرجه مسلم‎ )۳( 


ون جع وت س 
جه الدلالة: «فإنى إِذَنْ صَائَِمٌ). أى أن النبى # إن| أنشأ نيته أثناء النهارء : 
وجه الدلالة: «فإنى إذن صَائِمْ). أى أن النبي 55 إن| أنشأ نيته آثناء النهار» ولم يبيتها 
من الليل» يقاس صوم التطوع على صيام الفرض» فلاكان يجوز أن ينشئ النية من 
النهار في صوم التطوع» فكذلك صوم الفرض. 
واعترض عليه: بأن قياس صوم التطوع على صيام الفرض - قياس مع الفارق ولا 
a A e A e 53‏ 
يصح؛ لانه يخفف صيام التطوع عن صيام الفريضة»ء كا أن الصلاة يحفف نفلها عن 
فرضهاء بدليل أنه لا يشترط القيام لنفلهاء ويجوز صلاة النافلة في السفر على الراحلة إلى 
غير القبلة» ولا يجوز ذلك في الفريضة» فكذا يجوز إنشاء النية من النهار في صوم التطوع 
دون الفريضة. 
والراجح ني المسألة والله أعلم: هو ما ذهب إليه جمهور العلماء» من أنه لا جزئه صيام 
5 5 5 0 لي چو 
رمضان ولا صيام الفريضة حتى ينويه من الليل لعموم قول النبي 5: إا الاعال 
بالبيّاتِ). 
اجا المبحث الرابع: النية لكل يوم: 
هل لابد من نية لكل يوم آم تجزئه نية واحدة لجميع الشهر؟ 
كي اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
# القول الأول: ذهب أبو حنيفة» والشافعى» ورواية لأحمد, إلى أنه لابد من نية لكل 
يوم؛ لأن صوم كل يوم عبادة منفردة» يدخل وقتها بطلوع الفجرء ويخرج وقتها بغروب 
ار 
واستدلوا لذلك بالقياس على الصلاة» فك أنه لا بد لكل صلاة من نية» فكذا صيام كل 
يوم يحتاج إلى نية. / 
وه 04 عدو مه برو ,صمت ر 3 َه لاير لاه - سير ٠.‏ 
# القول الآخر: أنه نجزئه نة وَاحِدَة لْجمِيع الشهر إذا نَوَى صو جمِيعِهِ؛ لأنه نَوَى في 
َم يَصْلّحُ جِنْسْه لني الصوم فَجَارٌ كا لو وى كَل يوم في لَيَلَيِ. وَهو مَذْهَبُ مَالِكِه 
ركان وروا أ 


000 «المجموع) 226/5 و«المغني» (T/0‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 


|اللنكا 
واستدلوا لذلك بالقياس على الحج» فكىم) أن الحج أعاله متعددة» كالوقوف بعرفة 
والطواف والسعي» ويحتاج إلى نية واحدة (لبيك حج)» فكذا تجزئ نية واحدة لجميع 
الشهره 

واعترض عليه: بأن هذا القياس لا يصح؛ لأن الحج يتكون من أركان متعددة» لو ترك 
رُكنًا منها؛ لانهدم الحج كله فإذا لم يقف بعرفة فسد عليه الحج. 

أما صيام رمضان فكل يوم عبادة مستقلة» يدخل وقتها بطلوع الفجر ويخرج بغروب 
الشمس» ويتخللها ما ينافيها وهو جواز الأكل من المغرب إلى الفجر وهو 
كالصلوات» فإذا كان لا بد لكل صلاة من نية فكذا لا بد لكل يوم من نية. 
RT‏ ما هى كيفية النية؟ 


قال شيخ الإسلام: كل من عَلم أن عَدَا مِنْ وَمَهَانَ وهو يريد د صَوْمَه فَقَدْ نَوَى 
مرا اللا وجا وال د وَهَذَا فِعْلُ عَامّةِ المسلمينَ» كُلَهُمْ ينوي 


الصّيّاة/"" 

قال ابن قدامة: يِب تين يفي گل صم وَاحبٍء »وهو 
EE,‏ 

[ المبحث السادسر: هل يجوز إنشاء صوم التطوع بنية من النهار أو لابد من تبييت 
النية قبل الفجر؟ 

كه اختلف أهل العلم ني هذه المسألة على قولين: 

# القول الأول: ذهب جمهور العلماء ء إلى جواز أن ينشيء النية لصوم التطوع من النهار 
وصح ذلك عن أبي طلحة» ومعاذ بن جبل'"» وأبي الدرداء» وأبي يوب“ 


أَنْ يَعْتَقَدَ ی کک د 


.)۲۱١ /986( «الفتاوى)‎ )١( 

(؟) «المغني) /٤(‏ ۳۳۸). 

(۳) روى عبد الرزاق (۷۷۷۷) وابن ن آي شيبة (۳۱/۳) بإسناد صحيح عَنْ اس بن مَالِكِ أن با 
طَلْحَةَ كاين أَهْلَهُ مِنْ الضُحَى فَبَقُولُ: هَل عِنْدَكُمْ عَدَاءُ؟ قن قَانُوا: لا. صَامَ ذلك اليوم. قال 
قتادة: فكان معاذ بن جبل يفعل ذلك. 

(4) روى الطحاوي «شرح معاني الآثار) (۲/ )٥۷‏ وغيره بإسناد صحيح عن أُمٌ الدَرْدَاءِ أن اباد 


1 الجامع العام في فقه الصيام 


و وغيرهم» وهو قول أبى حنيفة» والشافعى» ا 


ك2 استدلوا لذلك بالسنة والمعقول: 

أما دليلهم من السنة: فبها روى مسلم ''' عن عائشة مها قالت: دخل عل النبي كل 
ذات يوم فقال: «هل عِنْدَكُمْ لَيْعْ؟) َقلنًا: لا. قَالَ: «قَإِنُ إِذَنْ صَايِمً) . 

وجه الدلالة: ما قاله النووي: في هذا الحديث دليل لمذهب الجمهور, على أن صوم 
النفل يجوز بنية من النهار. 

واغْتُرضٌ عليه با قاله ابن حز. ° وَهَذَا الخ صَحِبحٌ؛ شرل الل ل لايس 
e‏ من اللَّيْلِ ولا أنه نه أضبّح مُفْطرًا م وى الصَّوْمَ 
ار وتأوله الآخرون على أن سؤاله «هَل عِنْدَكُمْ سء لكونه 
كان نوى الصوم من الليل» ثم ضعف عنهء وأراد الفطر لذلك. قال: وهو تأويل فاسد 


-الدَّْدَاءِ گان ييء يول : هَل عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَام؟ إن الوا : لآ. قَالَ: إني إذا صَائِم. 

عن عبد الله بن عتبة أن أبا أيوب كان يفعل ذلك أيضًا كفعل أبي الدرداء. 

9 روش عبد ازاق( ٩۰‏ وغيره بإسناد صحيح عَنْ أي عَبْدِ لثمن الشّلمى أن حدَيْمَةبَدَالَهُ 
الصَّوْمُ بَعْدَ مَارَالَتِ الشَمْس قَصَامَ. 

(1) قال ابن قدامة في المغني) :)٤٠١ /٤(‏ وَمَنْ نوَى صيَمَ التَطوْع مِنْ التهار» وَلم يكن طَعِمَ» 
ا او م التطوع ُو نة مِنَ الها عند إمامتاء وَأبي حَدِيَة وَالشَّافِعِي. 
وانظر المجموع (5/ ۲۹۲). 

(۳) أخرجه مسلم .)۱۱١٤(‏ 

.)١۷۳/١( «المحلى)‎ )5( 


الجامع العامة فى فقه الحيام 


KN 


قلت: قوله ك: O yy‏ ن اهار و الان 
حي ساس سر 
اعم الدامن اماه النبي كلاه معن اعباس أله كان يطيخ على بطو © 0 
وةل و eT E‏ 


را ا دي )١(‏ 
وَلأصومَن يومي هَذا» 
وورد هذا المعنى عن عدد كبير من الصحابة» وهم أعلم بمراد النبي 4 

وأما دليلهم من المعقول: فقد قاسوا الصيام على الصلاة» فك| أن الصلاة يخفف نفلها 
عن فرضهاء بدليل أنه لا يشترط القيام لنفلهاء ويجوز صلاة النافلة في السفر على 
الراحلة إلى غير القبلة» فكذا الصيام. 
E‏ اا لكر قم لمرو رك ا ا 
لعموم قوله اھ : ١لا‏ صِيَامَ لمن لم بيت الّة منَ الَّبلِ»!"". 

هيم A‏ 5 
واعترض على هذا القول من وجهين: 
الأول: أن هذا الحديث معل: e‏ 

الثاني: لو صح حديث دلا صِيَامَ لمن لم ب . يت ال اليا فهو حديث عام 
وحديث عائشة قالت: دحل عل النبي فل ذات يوم فقال: «هَل عِنْدَكُمْ َي فَقَلنا: 
ا ١ : 9 o‏ 
لا. قال: (فإنيٍ إذن صَائِمً) خاص بصوم التطوع» وإذا تعارض الخاص والعام قدم 
الخاص. 
قال ابن قدامة: وَحَدِيئْهُمْ نَخْصٌّهُ 


ف ق ر )( 


لتر ار حَدِيثهم 
النهان ولا تفار سيف النية وا 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطحاوي في (لشرح معانى الآثار) (؟07/5). 
(؟) «المغني) (5/ 055٠‏ وفتح الباري (5/ .)١5١‏ 
)۳( »1 لمغنو 04/*(. 


1Ka‏ الجامع العام في فقه الصيام 
= ۷ اال :لے 
واستدلوا لذلك بحديث عائشة قالت: دخل عل رسول الله و ذات يوم فقال: «مَل 
دق يم 042 وقلت: لا. قَالَ: «قإتي إِذَنْ صَايَمٌ». فأنشاً النية من النهار. 

وقال مالك والظاهرية: لا يجوز صيام التطوع إلا بنية من الليل؛ لقول النبي يَلةِ: «لا 
صِيَامَ لمن لم بيت اليه من اللَيْل) والحديث 2 ضعيف. 


OR 


)لقصل الرايع 
أحكام دخول الشهر ورؤية الغلال 
وفيه مباحث: 


المبحث الأول: بم يثبت شهر رمضان؟ 


المبحث الثالث : بكم رجل يثبت هلال رمضان؟ 

المبحث الرابع: بكم رجل يثبت هلال شوال؟ 

المبحث الخامس: ما هو حكم صيام يوم الغيم؟ 

المبحث السادسر: من رأى الال وحده وم يعمل الناس برؤيته هل يصوم؟ 
المبحث السابع: مسألة اختلاف ا لمطالع 


المبحث التامن: هل يجوز الاعتاد على الحساب ف رؤية هلال رمضان؟ 
المبحث التاسع : إذا رؤي القمر نبارًا 


2 3 


1R‏ الجامع العام في فقه الصيام 


الفضل الوابج 
أحكام دخول الشهر ورؤية الهلال 


وفيه مباحث: 

[غ المبحث الأول: با يثبت شهر رمضان؟ 

es‏ برؤية هلاله. أو بإكمال شعبان ثلاثين يو 

دل على ذلك قول النبي 45: «صُومُوا ريه وَأَفْطِرُوا لِرَؤْييهء فَإنْ ا ََكُولُوا 

المبحث القافي: هل هناك أذكارٌ لمن رأى هلال رمضان؟ 

عن طلحة بن عبيد الله أن النبي ## كان إذا رأى هلال قال: «اللَهمَ أله َالِ 

َالإِيَانِ وَالسَّلَامَةٍ َة والإشآاې ري ورك الله 8 ١‏ 

)١(‏ قال شيخ الإسلام «كتاب الصيام») (ص :)۷٦‏ وجملة ذلك أن الموجب لصوم رمضان أشياء: 

أحدها: إكمال عدة شعبان» فمتى أكملوا عدة شعبان لزمهم الصوم» سواء رأوا الحلال أو لم يروه 
وسواء حال دون منظره سحاب أو قتر أو لم يِحُل؛ ولتواتر الأحاديث عن النبي 5 بذلك؛ 
ولآن الشهر لا يكون أكثر من ثلاثين يومّاء فمتى كمل شعبان فقد تيقنا دخول شهر رمضان» ثم 
إكمال شعبان مبنى على ابتدائه» فإن كان أوله قد رئى بالرؤية العامة» فآخره قد تيقن انصرامه 
کال المت »ون كان شعاد عدلين ...العاف روت اهلا فان رك رو عامة فد وجب 
الصوم» سواء رأوه بعد إكال عدة شعبان أو لتسع وعشرين خلت منه أيضًا من العلم العام. 
وقد قال الله سبحانه وتعالى: #إِيَسْأَنُونكَ عَن الْأَهِلَةِ قل هي مَوَاقِيتٌ لاس وَالحَجِّ©. وتواترت 
الأحاديث عن النبي 5 بوجوب الصوم لرؤيته. 

(۲) أسانيده ضعيفة: أخرجه أحمد .)157/١(‏ والترمذي )7505١(‏ وقال: هذا حديث حسن 
غريب. والدارمي »)٤/۲(‏ وغيرهم. قلت: وفي إسناده سليمان بن سفيان المدني وهو منكر 
الحديث. وهذا الحديث شواهد: -١‏ منها حديث ابن عمر: أخرجه الطبراني في «الدعاء» 
(405). قلت: وفى إسناده هشام بن زياد وهو متروك. وأخرجه ابن حبان (/88)» والدارمي 


الح الو ل ل 
قال أبو داود: ليس عن النبي #5 في هذا الباب حديث مسند صحيح. 
وقال العقيل: وفي الدعاء لرؤية الحلال أحاديث كلها لينة الأسانيد. 


[ المبحث الخالث: بكم رجلٍ يثبت يثبت هلال رمضان؟ 

ك اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

© القول الأول : واب بح ا داف و احج E‏ 

رَمَضَانَ وَاحِدٌ عَذْلٌ فإنه يُقبَل قَْلَه ويُلْرَمُ النَاس الصّيَام"" 

واستدلوا لهذا القول با روى أبو داود عن ابن ا راقع الاش اخلدل: 

حبرت رَسُولَ الله و آي رَأيته» قَصَام وم مر الاس بِصِيَامهِ ٩‏ 
(۳/۲)» وغيرهما. قال: وفيه عثان بن إبراهيم الحاطبي» وفيه ضعف. قال ابن آي حاتم في 
الخ والتعديل؛ SS‏ أحاديث 0 
«الدعاء» (٠٠4)ء‏ قلت: وى اسشا عبيد اهر ا ف ۳- 0 0 
أخرجه الطبراني في «الدعاء» .)۹٠١(‏ وفى إسناده محمد بن عبيد الله العزرمى متروك. -٤‏ 
حديث رافع بن خديج: أخرجه الطبراني في «الدعاء» (408). قلت: وفى إسناده محمد بن 
موسى الخرشي» لين» وميمون بن زید» مقبول» وليث بن أبي سليم فيه مقال» فهذا إسناد ضعيف 
جدًا. ه- حديث على بن أبي طالب: أخرجه الطبراني في «الدعاء») (409): »)4٠١(‏ هذا إسناد 
ضعيف جدا» 5 إسناده شريك سیء الحفظط والحارث كذاب. كك - حديث عبادة بن الصامت: 
أخرجه ابن أبي شيبة /۱١(‏ ۳۹۸)» عن عبد العزيز بن محمد قال: حدثنى من لا أتهم من أهل 
الشام. فهذه جهالة. ۷- ورد مراسيل عن قتادة: أوها: ما أخرجه أبو داود في «السنن) 
(0:45) من طريق موسى بن إسافل »عن آنا عن قنادة أنه بل عن رسو ل اش هلال 
حر وري آمَنْتُ بالْذِى حَلَقَكَ). وثانيها: ما أخرجه البغوي في شرح السنة) »)۱۳۳١(‏ من 
طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة أنه بلغه» وكان يحيى بن سعيد القطان» لا يرى إرسال 
قتادة والزهري شيئًا . ويقول: هى بمنزلة الريح في «الجرح والتعديل) (557/1). 

(1) قال ابن قدامة في ١المغني)‏ (411/5) : إن كَانَ عَذلّاء صَوََّ اناس بِمَوْلِِ المشهُورٌ عَنْ أحْمَد 

هيبل في هلال رَمَضَان قَوْلُ وَاحِدٍ عَذْلِ وَيلرَم الئاس الصََّامُ بقوْل. وَهْوَ قل عُمَرَ وَعِلي وَابْنِ 
عمَر واب بن المبَارَكِ وَالشَافِعِيّ في الصَّحِيح عَنْه . وانظر: (المجموع) (5/ ۲۸۲). 


الجامع العام في فقه الصيام 
لا ١‏ 
وجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي #5 مر الناس بالصيام بشهادة ابن عمر» ولم 
يطلب شاهدًا آخر. 

وعن ابن عباس ظَفةا قال: جَاء أَعْرَابي إل الَِيّ يي َقَالَ: رََيْت المْلَالَ. قال الحسن: - 
aE‏ هد أن لا( لاله وَأ دا عبد وَوَصُوة؟» 


(۱) إسناده حسن: أخرجه أبو داود »)۲۳٤۲(‏ والدارمي (۲/ »)٤‏ وابن حبان »)۳٤٤١(‏ وغيرهم 

من طرق» عن مروان بن حمد» عن عبد الله بن وهب» عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن 
نافع» عن نافع» عن ابن عمر به قال: تراءى... الحديث. قال الدارقطني: تفرد به مروان بن محمد 
عن عبد الله بن وهب وهو ثقة. قلت: وفى إسناده يحيى بن عبد الله بن سالم» قال النسائي: 
مستقيم الحديث» وقال الدارقطني: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»)ء وقال ابن معين: 
«صدوق ضعيف الحديث). وقال الحافظ: «صدوق». وفى إسناده أبو بكر بن نافع. قال 
الحافظ: «(صدوق). وقال: «تابع مروان بن محمد ا الحاكم 
«المستدرك) .)57/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قلت: وقد أخرج 
مسلم (5059) حديثًا من طريق أب بكر بن نافع» عن نافع» عن ابن عمرء عن الب 4 75 
بإِحْمَاءٍ الشَّوَارِبٍ وَإِعْمَاءِ اللّحْيةِ. قال النووي «المجموع» (/705): وحديث ابن عمر 
صحيح» رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح على شرط مسلم. 

(۲) ضعيف: هذا الحديث من رواية سماك» عن عكرمة» واختلف على سماك في الاتصال والإرسال: 
اوا أخرجه أبو داود »)775٠0(‏ والنسائي في «السنن» (4/ 15)» 
واد بن ماجه »)٥۲۹/۱(‏ وغيرهم . وأخرجه الطبراني في في «الكبير» (۱۱/ 140)» والدارقطني في 

ا 181/1 امن رو اا ارا را 

۲ - سفيان الثوري واختلف عليه» فرواه (شعبة» وعبد الرحمن بن مهدي» وعبد الله بن المبارك» 
وأبو نعيم» ووكيع» وعبد الرزاق» وأبو داود) عنه مرسلا لم يذكروا ابن عباس. أخرجه 
النسائي في «السنن» »)٠١١ /٤(‏ وني «الكبرى» (1۸/۲)ء والطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» »)575/١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» .)١17/5(‏ وخالف هؤلاء «الفضل بن 
موسى» وأبو عاصم» فروياه عنه موصولًا. أخرجه النسائي في «الكبرى» (1۸/۲)» وابن 
الجارود في المنتقى) رقم (۹۷۲). ۲ - إسرائيل بن يونس: رواه مرسلا لم يذكر ابن عباس» 


الجامع العام في فقه الصيام 


لاع 

# القول الثاني: ذهب مالك وداود إلى أنه لا تجوز شهادة رجل واحدٍ لرؤية هلال 

را دفر كةو ادن با ا 

واستدلوا بعموم قول النبي 5: ١وَإِنْ‏ سهد شَاهِدَانِ مُسلمانِ قَصُومُوا وَفْطِرُوا»!". 

فمفهوم هذا الحديث يدل على أنه لا تجزئ شهادة عدل» بل لابد من شاهدين. 

5 A 4o 

واعترض على هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: أن هذا الحديث لا يصح. 

الثانى: ما قاله ابن حزم : وتعقب (إِنْ سهد شَاهِدَانِ قَضُومُوا وَأَقْطِرُوا) ليس فيه إلا 

قول اثنين» ونحن لا تذكر هذاء ولیس فيه أن لا يقل حر الواحد. 

٤ 590 ر‎ 

ّى أن يجيرٌ هاشم بن عتبة الأعور وحده على رؤية هلال رمضان °. 
أخرجه ابن أبي شيبة (51//7). ٤‏ - حماد بن سلمة واختلف عليه: فرواه موسى بن إسماعيل» 
عن حاد» عن ساك عن عكرمة مرسلا «لم يذكر ابن عباس)» أخرجه أبو داود .)۲۳١۱١(‏ 
تنبيه: في رواية حماد زيادة في المتن «فَأَمَرَ بلالا فَنَادَى في النّاس أن يَقَومُوا وَأَنْ يَصُومُوا» فهنا 
زيادة (أَنْ يَقُومُوا». 
قال أبو داود: رَوَاهُ تمَاعَةٌ عَنْ ساك عَنْ عِكْرِمَةَ مرسلاء ولم يَذْكُر الْقِيَامَ أَحَدٌ إلا خاد بْنْ 
سَلمَةَ وكذا رجح النسائي الإرسال كا في «تحفة الأشراف») »)۷۳١ /١(‏ وهذا الحديث من 
رواية ساك عن عكرمة. قال يعقوب بن شيبة: حكيت لابن المديني رواية ساك عن عكرمة 
قال: مضطربة. فرواية ساك عن عكرمة ضعيفة. أنظر: (نصب الراية) (۲/ 7 57). 

.)۲۸۲( «المدونة» (114/1)» «المجموع)‎ )١( 

(۲) ضعيف: أخرجه أحمد (6/ ١۳۲)ء‏ والدارقطني في «السئن» .)١1717/7(‏ قلت: وفى إسناده 
حجاج بن أرطأة ضعيف» وحسين بن الحارث صدوق. ورواه ابن أبي زائدة بإسقاط الحجاج بن 
عن حسين به» أخرجه النسائى «السنن) (5/ ١٠۱۳۲‏ 177). قال المزى: والصواب ذكره. 

(۳) «المحلى) (5/ 3760). 

(4) ضعيف أعل بالانقطاع: أخرجه عبد الرزاق »)١717/5(‏ وعمرو بن دينار لم يدرك عثمان. 


ا الجامع العام في فقه الصيام 
وعن ابن جريج عن عطاء قال: لا يجوز على رؤية الهلال إلا رجلان"". 

# القول الثالث: قال أبو حنيفة: إن كانت السماء مغيمة» ثبت بشهادة واحد» ولا يثبت 
غير رمضان إلا باثنين» وقال: (إن كانت السماء مصحية» لم يثبت رمضان بواحد ولا 
بان ولا يكبت إلا بغدة الاستقاضة). 

واحتج لأبي حنيفة بأنه يبعد أن تنظر الجباعة الكبيرة إلى مطلع الملال وأبصارهم 
صحيحةء ولا مانع من الرؤية» ويراه واحد أو اثنان دونهم '"". 

والجواب عا احتج به أبو حنيفة من وجهين'": 

أحدهما: أنه حالف للأحاديث الصحيحة فلا يعرج عليه. 

الثانى: أنه يجوز أن يراه بعضهم دون جمهورهم؛ لحسن نظره أو لغير ذلك» وليس هذا 
متنعًا؛ ولهذا لو شَّهِدَ برؤيته اثنان أو واحد» وحكم به حاكمٌ لم يُنقض بالإجاع» 
ووجب الصوم بالإجماع» ولو كان مستحيلا لم ينفذ حكمه ووجب رده. 

والراجح: أنه إذا رأى هلال رمضان واحد عدل صام الناس بقوله لحديث ابن عمر 
ضف قال: ١تَوَاءَى‏ النَّاسٌ الالء حبرت رَسُولَ الله يل أن رَأيْتهء قَصَامَ وَأَمَرَ الئاس 
بصِيّامه) وهذا الحديث يدل على أن النبي 5ة أمَر الناس بالصيام بشهادة ابن عمر ولم 
يطلب شاهدًا آخر. 

وذهب مالك إلى أنه لابد من شاهديٰ عدل» واستدل لذلك بقول النبى 45 «وَإِن شَّهِدَ 
شاهدان مُسلمان فاوط وا ۰ 
واعيق اه الريك ا ا لامي اليا و 00 كسان 
قبول خبر الواحد» وإنما غاية ما فيه أن التصريح بالإثنين» فيه دلالة على عدم قبول خبر 
الواحد بالمفهوم» وحديث ابن عمر منطوقٌ فيقَدّم المنطوق على المفهوم عند 
جماهير الأصوليينء ثم إن مفهوم المخالفة ضعيف في الاستدلال. 


(۱) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (55 481/7 07/7. 
(؟) «المجموع» للنووي (5/ ۲۸۲). 
(۳) «المجموع» للنووي (7817/5). 


جع الحم فو قله الصو »| 


فا ر هاده ]لو اد وجوت كانت مضع 
لم يثبت بواحد ولا اثنين» ولا يث يثبت إلا بعدد الاستفاضة. وهذا القول لا يعرج عليه؛ لأنه 
yy‏ 
TE aT‏ وال في الْفِطْر إلا ر 


عدلانِ. 


فعن ربعى بن خِرّاش عن بعض أصحاب رسول الله 4 قال: «أصبحَ الاس 
َجَاء أَعَْابِيَانِ شهدا م ملام الْأَمْسٍ َيِه دمر وَسُولُ الله 4 أن يُفطِرُوا "ا 
وذهب أبو ثور وابن حزم والشوكاني: إلى أنه يقبل في شهادة هلال شوال رجل 
غ 

واستدلوا هذا القول بالسنة والمأثور والمعقول: 

أما دليلهم من السنة: فعن ابن عمر #5 قال: تَرَاءَى الاس اللال» فأخيرث رَسُول 
الله يله أن رَأيْتهء قَصَامَ وَأَمَرَ الاس بِصِيَامِهِ. 

واعترض عليه: بان هذا في هلال رمضان, ولا يقاس هلال رمضان على هلال شوال؛ 
لآنه ثبت بالإجماع أنه لا يقبل في شهادة هلال شوال في الفطر إلا رجلان عدلان» كى| 
حكاه ابن عبد البر وغيره. 


)012 «التمهید) (5 0707/١‏ وقال الترمذي «السنن» )٦٦/۳(‏ :ولم تيف أل ايلم في 5 
أنه لا يقبلُ فيه إلا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ. وقال ابن قدامة «المغني» (4/ 2414 نه لا قبل في هلا 
سوال لا شَهَادة اٿن عدن في قول الْمُقَهَاءِ حمِيعِهمْ إلا با كؤر. 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» (5/ »)٤۱۳‏ وأبو داود «السنن) (۲۳۳۹) وغيرهما من طرق 
عن سفيان وأبي عوانة عن منصور عن ربعي به» وأخرجه الطبراني «الكبير) /٠۷(‏ 25717» والبيهقي 
(الكبرى» »)۲٤۸/٤(‏ وغيرهما من طرق عن إسحاق بن إسماعيل عن ابن عيينة عن منصور عن 
ربعي عن أبي مسعود... وذكر الحديث» وإسحاق الطالقاني ثقة والخلاف في الصحابي لا يضر. 

)۳( «المحلى) (5/ ۲۳۵)ء وانيل الأوطار) (555/5). 
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الجامع العام في فقه الصيام 


لما 

أما دليلهم من المأثور: 
١‏ - فعن عبد الرحمن بن أبى ليلء قال: كنت مَع عَمَرٌ فَأَنَاهُ رَجُل فَقَالَ: إن 0 
هلال شّوَّالٍ. فال عر ا فطروا. ثم مإ ع فيه مَاءٌ موصأ "» 
واعترض عليه بأنه لا يصح. 

۲ - وعن عبد الملك بن ميسرة قال: اثوات ا 
يَشْهَدْ عَلَ الملل إلا رَجُل» فَأَمَرَ هُمَ ابن عُمَرَ بوا شهاک" 

وال مرن الا تك رى أكان لاك نمو ا 
وأما دليلهم من المعقول: فقاسوا على رؤية هلال شوال برؤية هلال رمضانء فإذا 
كان ث ا اي ال. 

وأعترض ب ها قاله ابن رشد '"': وإنا فرق من قَرّقّ بين هلال الصوم والفطر لمكان 
سد الذريعة» ألا يدّعي الفساق أنهم رأوا املال فيفطرون وهم بعد لم يروه. 

قلت (محمد): وقد نقل الإجماع ابن عبد البر والترمذي على أنه لا تُقبل في هلال شوال 
في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد »)۲۸/١(‏ وعبد الرزاق »)۷۳٤۳(‏ وغيرهماء من طرق عن عبد الأعلى 
الثعلبي» عن عبد الرحمن ابن أبي ليل عن عمر به. قلت: وفيه علتان: 

العلة الأولى: عبد الأعلى الثعلبي ضعيف» ضعفه أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وابن معين. 

العلة الثانية: الخلاف في سماع عبد الرحمن بن أبي ليل من عمر. قال ابن عدي: يحدث بأشياء لا يتابع 
عليها. قال محمد بن علي: قلت لأبي نعيم: سمع ابن أبي ليل من عمر؟ قال: لا أدري. قال محمد 
بن علي: قلت ليحيى بن معين: سمع ابن أبي ليلى من عمر؟ فلم يثبت ذلك» ولكن قال مسلم 
في (المقدمة»: وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد حفظ من عمر بن الخطاب» قلت: وما يعل 
هذا الأثر أنه ورد ما يخالف ذلك عن عمر. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (45475). 

(۳) «بداية المجتهد) /١(‏ 75864). 


الجامع العام في فقه الصيام 


زم اد 
[5 المبحث الخامسر: ما هو حكم صيام يوم الغيم؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال "" 

0 الول الأول: ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أمد إلى أنه لاايصام يوم الغ 
واستدلوا لهذا القول بالسنة ففي «الصحيحين» '"' م قال النبي 6 
أو قال أبو القاسم: ووا واوا انيه ي عَلَيكُمْ اوو َه 


قا“ وار له دوه ٣‏ 
عبان ثَكائِينَ »وف رواية لمسلم: «فإ نغ RE E‏ َلاثينَ». 
: )6( 1 مع درك 
وروى البخاري عن ابن عمر لف أن رسول الله يك قال: «الشّهُرُ يسع وَعِشْوُونَ 
لیل دلا تَصُومُوا حت تووم قن ْم ْم اموا اليد ة ثلاثين». 
2 
0 اس يلي نّ بشاقٍ فتنځی 


E STS 
يقول: (إِذَا رَأَيَمُوهُ قَصُومُواء وَإِذا راا ِن ف م علَيْكُمْ قَاقِدِرُوا لَه أخرجه البخاري‎ 
قال النووي في شرح مسلم): وَاخْيَلَفَ الْعُلماء في مَعْنَى (فَاقَدُرُوا لَه‎ ٠ ۸۰ ( ومسلم‎ )114٠( 
الك طائفة م العلا فاه ا له ودرو ت التكات» و قال هذا ادن حل وة‎ 
من يجْوّز صَوْم يَوْم ليل الْعَيْم عَنْ رَمَضَانء وَقَالَ إن سُرَيْح وَجَمَاعَةء مِنّْهُمْ مُطرّف بن عَبْد الله ابن فتيبة‎ 
وأكزون: عخاة قذزرة وناب السارل. وَدَهَبَ مَالِك وَالشَّافعِيَ وَأبُو حَزِيقَة وَجْمْهُور السّلّف وَالخَلّف‎ 
لل اَن مَعْنَاءُ: قروا آ لَهُ مام الْعَدَد تََاِينَ يَوْمًا. وَاحد تح الْجُمَهُور بِالرّوَايَاتِ المذكُورَة» فَأَكْمِلُوا الْعدّة‎ 
تلاڻن» وهو تفس فاقد روا لَهُ.‎ 

(0) «المدونة) /١(‏ 187). قال ابن قدامة: في المغني) (5/ :)۳١١‏ يوم الغيم لا يجب صومه» وهو قول 
أكثر أهل العلم» منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي. 

(۳) أخرجه البخاري (۱۹۰۹)» ومسلم (۱۰۸۱) (۲۰). 

(5) أخرجه البخاري )۱۹٠۷(‏ والأحاديث التى تدل على هذا المعنى كثيرة. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري معلقًا باب قول النبي كُ: (إذَ ريسم ادل قَضُومُوا)» وأخرجه النسائي 
(2167/5» وأبو داود (25775. والترمذي (585)» وغيرهم» من طرق عن عمرو بن قيس 
الملائى» عن أبي إسحاق» عن صلة بن زفر» عن عمار... فذكره». وأخرجه ابن أبي شيبة في 


7 الجامع العام فى فقه الصيام 
= ا 3 2 

قال ابن عبد الب : وفى هذا الحديث من الف أن الشّهْرَ قَدْيَكُونَ يِسْعَا وَعِشْرِينَه وَفبه 
أن الل َعَبّدَ عِبَّادَهُ في الصّوْم يروي الال لِرَمَضَانَ» أو باسْتَكَالٍ سَعْبَانَ تلان وما 
وني أرب َل الوك «فتن يد من اهر تليضنة» أذ هرد ؤي أ 
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الهلم بويت وَفيه أن لقنلا يريل ال 3 وَلَا بريه إلا بين مدل لاله صل الله 
علب ر الاس آلا یدوا ا م عليه من يقن عبان بن نة اشكال ا 
ون السك لا يعمل في ذَلِكَ شين وَهَذَا تجى عَنْ صَوْم يوم السك اطَرَاحا لأعمالٍ 


ر 


السك اما أن الْأحْكَامَ لا تبُء إلا بيقن لا َك فيه وَهَذَا صل عَظِيمٌ مِنَ الق 4 
الاب المع كح عكري لكل السك إلا طن وو E‏ «فَإنَّ 


3 
2 


هم يكم توا ادد تلان بوا يقتي استكيال شعبان ١‏ قبل الام وَاسْيكمَال 


رَمَضَانَ أنضاء وقية عَليل عل أنه 2 عو هجام بز الك خف أد ری ا 

ا اق رون إل جو ا 

DET N AS و بن عمر وه(‎ IT 
«المصنف» (۳/ ١۷)ء من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد» عن منصور عن ربعي عن خراش عن‎ 
عار بن ياسر وذكر القصة ولم يذكر الحديث. وخالفه الثوري كا في (مصنف عبد الرزاق»‎ 
أخرجه من طريق الثوري عن منصور عن ربعى عن رجل عن عمار موقوفًا وصحح‎ ٠۹/9 
الحديث: الدارقطني والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم.‎ 

.)۹ /۲( «التمهید»‎ )١( 

(5) قال ابن القيم في «زاد المعاد) (۲/ 40) : قال في رِوَاية الأثرم: إا كان في الساء سَحَابَةٌ أو عِلَدٌ 
أَصبَحَ صَائَاء وَإِنْ لم يَكُنْ في السََاء عله أَصْبَحَ مُفْطِرًا. وَكَدَلِتَ تقل عَنّْهُ ابه صَالِحٌ وَعَبْدُ الله 
وَالمِرْوَزِيّ وَالْمَصْل بن زيا وَعَدْدهُمْ. 

() إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۷۳). 

)٤(‏ روى أبو داود ( لا لي ل اانا ١ك‏ عبد لله إا مَقَى مِنْ سَعْبَانَ يسع 
ِرود يوم يعت من ينر فإ ری َك ون لم ير ولم بل دود منْطرِهِ حاب ولا قن أضبحَ 
مُفْطِرًا ون حَالَ دُونَ مَنْظَرِه سَحَابٌ أَوْ قر أَضْبّحَ صَائَ و ورد اا کد زوى لين ا 


ی سے ل 


(۷۱/۳) بسند حسن عن ابن عمر أنه قال: لَوْ صمت السَة كُلّهَا لأَفطَرْتُ اليم الذي يسك فيه. 


جو ل 


وغیر هی" 

واستدلوا لذلك بأن اليوم الذي يسك فيه إما أن يكون من رمضان أو من شعبانء 
وصوم يوم من شعبان - وإن كان منهيا منهيا عنه لكونه يوم شك - فهو أهون وأخفٌ من 
و ل ا ا ل «لِأَنْ 
أَصُومَ يومًا ِن شَعْبَانَ أَحَبٌ إلى من أن أفطِرَ يوا مِنْ ان 

وقال أبو هريرة: ار م اليوم الذى يك فبه من شعبانٌ حت ِل من أن 
وكا و 


0 
ا‎ ٠ 


سے 


ذا ا 


# القول الثالث: قال الْإِمَامُ أَحمَدُ في رِوَايَة: الس تيع اوتام في صَوِْ فاو a‏ 
قول الحسن وابن سيرين؛ لقول النبي #5: «الصوم يوم تَصُومُونَ وَالْفِطرٌ يوم تُفْطِرُونَ 
ل ل : 00 
وَالاأضحى يوم تضحون» قيل: معناه: إن الصوم والفطر مع الجماعة وعِظم الناس. 
والراجح: أنه لا يصام يوم الغيم» وقد صح عن عبار ذه قال: «من صام يوم الشك 
E yy‏ 0 
بم e e‏ 


س رو 


e‏ «الصحيحين): ( عَم عَلَيْكُمْ فَأَكَوِلُوا العدةً ثلا 


0 


(۱) قال ابن قدامة في «المغني» (4/ 077٠‏ وذ حال دُونَ مَنْظرِه عَم أو قار وَجَبَ عيام وقد جرا إا 
TS E‏ الا روي نه ثل ما قر 


چ 


الخرقی» اختارها كر شيو أَصْحَابنًاء وهو مَذْمَبُ عْمَرَ وَابِْهه وَعَمْرو ابْن الْعَاصٍِء واي 2 
رَس وَمُعَاوِيَةَوَحَائِشَةَ وَأَسمَء بنتيٰ أبي بر وَبِهِ قال بكر بن عَبْدِالله» وَأَبُو عاد لهي وَابْنْ 
E e EE‏ 
(۲) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (5/ ۸٤‏ ۸۸). 

)۳( أخرجه البيهقي «السئن الكبرى» ١ /٤(‏ 

(5) «زاد المعاد) (۲/ .)٤۷‏ 


)٥(‏ هذا الحديث أسانيده ضعيفة وسيأتى تخريجه. 


_ 0 الجامع العام في فقه الصيام 
فوجب أن تحمل المجمل على المفسرء وهى طريقة لا خلاف فيها بين الأصوليين» 
فإنهم ليس عندهم بين المجمل والمفسر تعارضٌ أصلا » أما فعل الصحابة من 
صوم يوم الثلاثين من شعبان فلأنهم رَأَوْا جواز صوم هذا اليوم احتياطًا. 

[ المبحث السادسر: من رأى الهلال وحده ولم يعمل الناس برؤيتهء هل يصوم أم لا؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة علي تَلَانّ أقوالٍ 

# القول الأول: أن عَلَيْه أن يَصُومَء وَأَنْ يُفْطِرَ را وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّ» ورواية عن 


(؟) 


| حمد 

واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: قن كَهد مِنْكُمْ الَّهْرَ فَليَصْمْهُ؟ فمن رآه فقد شهده 
فوجب عليه الصوم بنص الآية» وقول النبي #4: ١صُومُوا‏ لرؤيته وَأَطِرُوا لرؤيه. 

وجه الدلالة: إن من رأى الملال وحده فقد دخل ميقات الصوم» ودخل شهر رمضان 
في حقه» وتلك الليلة هي في نفس الأمر من رمضانء وإن لم يعلم غير" 

# القول الثانى: ذهب أبو حنيفة» ومالك» وأحمد في رواية» إلى أنه إذا رأى هلال 
رمضان بمفرده یصوم» ولكن إذا رأى هلال شوال بمفرده لا يفط ° 

واستدلوا هذا القول بالقياس على يوم النحر: 


عرسي ان کے 


قال شيخ الإسلام ' ': وَإِنَّا تَتارَعُوا في الْفِطْرِ؛ فَالْأَكْتَرُونَ اوه بالبّخْرِء وَقَالُوا: ا 


د 


يُمْطِرٌ إلامَعَ المشلمينً. وقال: لَكِنَّ شَهْرَ التحر مَا عَلَمِتٌ أن أَحَدًا قال: من راه قف 


.)584/1١( «بداية المجتهد)‎ )١( 

.)١١5 /70( و«الفتاوى)‎ »)۲۷٤ /۳( «الحاوي)‎ )۲( 

(۳) قال ابن حزم «المحلى) (5/ 370): يَضُومٌ إِنْ رَآهُ وَحْدَهُ؛ لان للهتَعَالَ قَالَ: لا كلف إلأتنسكَ © 
وَقال تعالى: #قَمَنْ سهد لَه و فَمَنْ راه فقد شهده . قال رَسُولُ الله طَل: 
١صُومُوا‏ لِرُؤَْيهِ وَأمْطِرُوا لرُؤْييِ). 

(4) قال شيخ الإسلام «الفتاوى) :)١١15/70(‏ يصُومٌ (وحده) ولا يُفْطِرٌ إلا مع النّسِء وَهُوَ 
المشْهُورٌ مِنْ مَذْهَبٍ أَحْمَدَ وَمَالِكِه واي حَنِيفَة. 

.)١١57/5؟0( («الفتاوی)‎ )٥( 


الجامع العام في فقه الصيام 


= ۸ 


ر ی کی 


تكد دون سَائِرِ 

© القول الثالث: يَصَومُ م م التاس» وَيُمَطِرُ مَعَ التاس» وهى رواية للإمام أحمد وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: وَهَذَا ا 

e‏ قول النبي يَي: «الصوم يوم تَصُومُونَ وَالْفِطرٌ يوم تُفْطِرُونَ 
وَالأَضحَى يوم تُضَحُونَ)!". 


)١(‏ أسانيده ضعيفة: مدار الحديث على محمد بن المنكدر»ء عن أبي هريرة. واختلف على حمد: 
فرواه حماد بن زيد» عن أيوبء وتابع أيوبَ معمرٌ وروح بن عبادة وعبد الصمد عن محمد بن 
المنكدر عن أبي هريرة مرفوعاء أخرجه أبو داود في «السنن» »)۲۳۲١(‏ وعبد الرزاق 
(770)» والدارقطني في «السنن» .)١77/7(‏ ورواه إسماعيل بن علية وعبد الوهاب فجعلاه 
موقوقاء أخرجه الدارقطنى في «السنن) »)١177*/7(‏ والبيهقى في «الكبرى) .)190١/5(‏ 
دكي الدا قطي ف ا 5 طرق انل ع عن عمد ين اتی 
ومدار هذه الروايات على ابن المنكدر عن أي هريرة» قال ابن معين وأبو زرعة: لم يسمع ابن 
المنكدر من أي هريرة ولم يلقه» کا في «جامع التحصيل» (١717).وأخرجه‏ ابن ماجه في 
(السئن») )١170(‏ فأبدل محمد بن المنكدر ب(محمد بن سيرين) وهذه الرواية منكرة؛ لمخالفة 
الثقات» وفي السند إليه (حمد بن عمر المقرئ) لا يعرف. وأخرجه الترمذي في «العلل الكبير) 
(1>؛» عن ابن المنكدر عن عائشة. وفي السند يحيى بن الان ضعيف. وكان يخطئ في 
الأحاديث ويقلبها 
وأخرجه البيهقي في «الكبرى) (5/ »)٠۷١‏ عن ابن المنكدر» عن عائشة مرفوعاء قال البيهقي: 
تفرد به محمد بن إسماعيل» عن سفيان. وأخرجه الترمذي في «السنن» (591)» وقال: هذا 
خديك کیب من طرين:إسيحاق بن جکر بن عمد عن عند الله بجی عن عفان 
بن محمد الأخسي» عن سعيد المقبرى» عن أبي هريرة مرفوعًا. وفيه عثمان بن محمد الأخسي. 
قال الحافظ في «التقريب»: (صدوق له آوهام)» وثقه ابن معين والبخاري وذكره ابن حبان في 
الثقات وقال ابن المديني: روى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أحاديث مناكير» وقال 
النسائي في السنن: عثان ليس بذاك القوى. قال الذهبى في «الميزان»: وله ما ينكر. قال ابن 
حبان: عثمان بن محمد يعتبر بحديثه من غير رواية المخرمى عنه لأن المخرمى ليس بشىء في 
الحديث. وإسحاق بن جعفر أيضًا صدوق ولكن قد تابعه أبو سعيد مولى بنى هاشم وهو ثقة 


ور ا سانا 
قالوا: وجه الدلالة من الحديث: أن الإنسان لا يعمل برؤية نفسه» بل يصوم ويفطر مع 
الاسر 

والراجح في المسألة والله أعلم: هو ما ذهب إليه الشافعي وأهل الظاهر: أنه يصوم 
لرؤية نفسه وأن يفطر لرؤية نفسه سرّاء ولا يفعل ذلك جهرًا لكي لا حدث فتتا. 

قال ابن حزم'"': يَصُومٌ ِن رَآهُ وَحْدَهُ؛ لأن الله تَعَالَ قَالَ: الا تُحَلَّفْ إلا تَفْسَكَ 4. 
وَقال تعالى: ولا تَحُيِبُ كل في إلا عَلَيْهَاك» وَقال تعالى: فمن شَهدَ مِنْكُمْ 
الَّهْرَ َلْيَصْمْهُ4 فَمَنْ رَه فَمَدْ شَهِدَهُ. وَقال رَسُولُ الله #: «صُومُوا لِرُؤْيَتهِ وَأَفْطِرُوا 


0 
رَؤْيته). 


المبحث السابع: مسألة اختلاف المطالع: 


إذا رؤي الحلال في بلد من بلاد المسلمين وثبتت رؤيته شرعاء فهل يلزم بقية 
المسلمين أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية أو أن لكل بل رؤية؟ 
كك اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوالٍ: 


كما عند البيهقي في «السنن الكبرى) (5/ .)٠٠۲‏ ولكن قد تكلم الإمام أحمد على هذا الإسناد 
كما في رواية أبي داود (ص: ٤١٤)ء‏ قال: (سمعت أحمد بن حنبل يقول: يروى عن النبي ل 
RSS N O U‏ ولي له SN‏ سيك عبد اميق عدر 
المخرمى من ولد مسور بن خرمة» عن عثان الأخسيء عن المقبرى» عن أبي هريرة» عن 
النبى َب يريد بقوله ليس له إسناد» حال عثمان الأخسى؛ لأن في حديثه نكارة. اه. 

قال ارک و ریا (۲۸۹/۲) قول اح الى اد اا 
وأخر جه الدارقطنى في «السنن» (7/ »)٠١١‏ من طرق فيها الواقدي» والواقدي متروك. 

وللحديث شواهد: ۰ 

-١‏ حديث عائشة: أخرجه الشافعي في (المسند) .)٤۳۸(‏ وفى إسناده إبراهيم بن محمد متروك. 

- حديث ابن عمر: أخرجه البيهقي في «الكبرى») »)2١177/5(‏ وفى إسناده مسلم بن خالد وهو 
ضعيف» وأخرجه ابن حبان في «المجروحين») (777/7). وموسى بن عبيدة» ضعيف. 


.)779/5( «المحلى)‎ )١( 


کے لم 
# القول الأول: أنه يلزمهم أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية» وأن عليهم أن يصومواء 


وهو قول اليو وإليه ذهب أبو حنيفة كي ومالك 0 والشافعى 8 وأحمد 0 


في الصحيح عنهم 
ا ل ل فَلْيَصْمْهُ 4. 
وأما دليلهم من السنة: فهو ما رواه البخاري ومسلم ' ") عن أبي هريرة يي قال: قال 


)١(‏ انظر: «المجموع» (5/ ۲۷۳) قال ابن المنذر: قال أكثر الفقهاء إذا ثبت بخبر الناس أن آهل 
بلد من البلدان قد رأوه قبلهم فعليهم قضاء ما أفطروه. وهو قول أصحاب الرأي» ومالك» 
وإليه ذهب الشافعى وأحمد. 

(1) انظر: «الدر المختار» (/ 054 قال العلاء الحصكفي: واختلاف المطالع غير معتبر على 
ظاهر المذهب» وعليه أكثر المشايخ وعليه الفتوى» فيلزم آهل المشرق برؤية آهل المغرب. 

(۳) انظر: «بداية المجتهد) (1/ ۲۸۷)ء و١‏ (الجامع لأحكام القرآن» للقرطبى (۲/ ۲۹۹). قال ابن 
رشند: عَم ماك إن ابن اقام وَالمضرمنَ رَوَوا عله ا إا يك عند أل بلي أن أل بار 
انر راو الال ان عَلَيْهِمْ قَضَاءَ ذَلِكَ الوم الِْي أفط وه وَصَامَهُ عيرم وَبه قال الشَافِعيٌ 


وَأَحْمَدُ 
و كنت 


)٤(‏ انظر: ا الكبير) (/557). قال الماوردي: فلو رَآه َل البلك ولم بره أهل بلدا 


هذل وان فتن اتلك أَصْحَاًا في أَهلٍ َلك الْبَلَدِ الّذِينَ لم يروه على كلاكة أَوْجُو: 
أَحَدَهُمَا: TT‏ إِذْ لَيْسَ رُؤية ا لويم شَرْطًا في وُجُوبٍ الصا وَكَرْضُ اللَّهِ تَعَالَ عَلَ 


حمِِعِهِمْ وَاحِدًا. 

.)778/5( انظر: «مسائل الإمام أحمد) (ص‌۰۱۲۸١۱٦)» و«المغني)‎ )٥( 

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن حديث كريب تذهب إليه؟ يعنى حديث محمد بن أبي 
حرملة» عن كريب» قدمت - يعنى: من الشام» فسألنى ابن عباس؟ قال: لا. يعنى لا أذهب 
إليه. قال أحمد: إذا استبان لهم أنهم رأوه في بلدة. يعنى: قبل اليوم الذى صامواء قضى» يعنى 
ذلك اليوم. قال ابن قدامة: وَإِذَا رَأَى الل أَهْل بلي لزم يع البلاد الصَّوْمُ. 

(5) أخرجه البخاري (۱۹۰۹)» ومسلم .)۱٩۸۱(‏ 


ل ەو 
رسو ا موقو زيف انط وال ويفا واا خا هل هذا المع 
متوافرة ومتضافرة. 

ووجه دلالة من الآية والحديث: ١صُومُوا‏ لرَوَيتو)» وأن الخطاب عام لجميع الأمة فمن 
رآه منهم في أى مكان كان ذلك رؤية لجميعهم. 

# القول الثانى: لا يلزمهم صيامه حتى يروه» وأن لكل بلد رؤية؛ لأن الطوالع 
والغوارب تختلف لاختلاف البلدان» وكل قوم إنها خوطبوا بمطلعهم ومغربهم, ألا 
لز أن اجر قط ينقد ن ا عل اتن تدرف اون وه رواد عارك" 
ووجه عند الشافعية '''» وحكاه ابن المنذر عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله 
وابن عمر وعكرمة وهو مذهب 0 
واستدلوا هذا القول بها روى مسلم'” عَنْ 
مُعَاو يه بالشام قال: ین اام ق ب جتهاء وَاشتول ع ا 00 
ريت الل يله انمت «ثم قات المي في ار الشهرة شال عد الله بن 


6 عمو 
بس ان ۱ 


م المَضْلٍ بنْتَ اخار رث بَعثتةُ إل 


0 


تھا 


N GES‏ ار عن الات آنا 
9ر 0 0 o£‏ ر 7 اک ومع og‏ و ول ب د 32 575 
تلْرّمُ بار عِنْدَ غير أَهْلٍ الاد الْذِي وَفَعَتْ فِيه الريةء إلا أن يَكُونَ الْإِمَامُ ييل الاس على 
(؟) انظر: «الحاوي الكبير» )۲٠٠/۳(‏ قال الماوردي: فَلَوْ رَآهُ هل الْبَلّدِ ولم يره أَهُل بَلَدِ آحَرَ 
هلال رمضان. قد انات أَسْحَائ في آمل کیک اکر این لم رز عل كل ازو : الوه 


2 
E" 


:لا رمم صِيَائهُحَى برو لأ الالح ورب قد تلت لإخيلاف الان ول 
قم فنا ویوا بتطلروع وکرو الاترى أن الفجر كذ يتلام طُلوعْهُ في بلي وَيتَأَخَرُ في 
0 امعالم السئن» (4/5/). قال الخطابي: واختلف الئاس في الحلال يستهله أهل البلد في 
ليلة» ثم يستهله أهل بلد آخر في ليلة قبلها أو بعدها: فذهب إلى ظاهر حديث ابن عباس القاسم 
رؤيتهم. 
(5) أخرجه مسلم (۲۸» ۱۰۸۷). 


الحم ل قو ا ع ل 1 
عباس اء ثم ذَكَرَ الملل ققال: تی رَأيُْمُالملل؟ فقت اي ققال: 
نت اسه فلت َعَم وَرَآهُ الاس وَصَامُواء وَصَامَ مُعَاوية. 

ققال: لتا ریت ليه السَبْتِ فلا رال نَصُومٌ حتی کل تلاي أو تراه َقَلْت: أَوَلاً 
تَكْتَفِى بِرُؤْيَةِ مُعَاويَةَ وَصِيامِهِ؟ ققال: لك فك ار نا ل 

زا مه أذ إن عباس لتم يعمل ب و معاوية فى السام ر ها عل أن 
لكل بل رؤية. 

i f 0. : 1 2‏ . 5 
واعترض عليه بط قاله الشوكاني : واعلم أن الحجة إن| هى في المرفوع من رواية ابن 
عباس» لا من اجتهاده الذى فهم عنه الناس والمشار إليه بقوله: «هكذا أمرّنا رسول 
الله 4# هی قوله: «فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين»» والأمر الكائن من رسول الله 
يه هو ما أخرجه الشيخان وغيرهما بلفظ: «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوا ادل ولا تُمُطِرُوا 
دك هرمو ب ؟ 4ه TC oe‏ ممه 

حَتَى تَرَوْه فَإن عَم عَلَيَكُمْ فأكولوا الَعدة ثلائين». 

وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد» بل هو خطابٌ لكل من يصلح له من 
المسلمين» فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد أظهر من 
الاستدلال به على عدم اللزوم» لأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون. فيلزم غيرهم 
ما لزمهم. 

قال صديق حسن خان: وأما استدلال من استدل بحديث كريب عند مسلم وغيره 
«آنه استهل عليه رمضانء وهو بالشام فرأى الحلال ليلة الجمعة» فقدم المدينة فأخبر 
: 1 کے س ر کہ و کہ کے ر یں ےر و ے رت ا 
بذلك ابن عباس» فقال: لَكِنَا راه ليْلَةَ السَّيْتِ فلا رال نَضُومٌُ حَنَّى نمِل تلان أو 
رام ثم قال: ١هَكَذَا‏ أَمَرَنَا رَسُولُ اللو بء وله ألفاظ - فغير صحيح؛ لأنه لم يصرح 
ابن عباس بأن النبي 255 أمرهم بأن لا يعملوا برؤية غيرهم من أهل الأقطارء بل أرى 
ابن عباس أنه أمرهم بإكمال الثلاثين» أو وة ظا من أن الاه ال وة روي أهل 
المحل» وهذا خطأ في الاستدلال أوقع الناس في الخبط والخلط حتى تمَرّقوا في ذلك 


.)7720 /5( «نيل الأوطار»‎ )١( 


الجامع العام فى فقه الصيا 
5+ 1< تت ا 


1 لظي 
قال شيخ الإسلام : قالصًابط أن مَدَارَمَذَا الأمْرِعَلَ لبوغ لِقَوْلِِ: «صوموا لِرَؤْيَتهِ) 
فمن َه ئه ريي تبت في حقو حقو ِن عبر يي يمَسَافةٍ أَضصْلا وَهَذَا يُطَابق ما ذَكَرَهُ ابن 


عبد ابن ني أن طرَقيّ المْمُو ولاب ا یر فیپ إلا بعد هر فاد قاد فيه جلاف 
الْأمَاكِنِ لَِي صل ا لر فیها قبل الاخ الشَّهْرِ فا الإعتبار. 

sS‏ لي ل إذا كانت قريبة فالرؤية 
كن امو ]ذا كانت فيد فن ا 

والراجح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم» أنه إذا رآه آهل بِلدٍ فيّلزمٌ باقي بلاد 
المسلمين العمل بمقتضى هذه الرؤية» وأنه لا عبرة باختلاف المطالع؛ لقوله تعالى: 
تن كه منك الثَّهْرَ فيصن ولقوله #: «صُومُوا لوبت وَأَمْطِرُوا 
لِرَؤْيَتِه»والخطاب عام می الأمة؛ فمن رآه منهم 5 أى مکانِ کان ذلك وة 
لجميعهم. وأما حديث كريب أن الحلال روي في الشام ليلة الجمعة» ورّؤي في المدينة 
ليلة السبت» فسأل ابن عباس عن العمل بمقتضى رؤية أهل الشام فقال ابن عباس: لاه 
هكذا أمَرنا رسول الله. 

فقد اعْتُرِضٌ عليه: بأن هذا قول ابن عباس ورأيه» ثم إنه لم يعلم برؤية معاوية خلال 
رمضان في الحال» ولو علمها لتغيرت فتواه» والحجة في قول النبي 5 وهذا لا يختص 
١ 5 7 1‏ 5 و 

بأهل ناحيةٍ على جهة الانفراد» بل هو خطابٌ لكل ما يصلح من المسلمين؛ 
فالاستدلال به على لزوم أهل بلدٍ لغيرهم من أهل البلاد أظهر من الاستدلال به على 
ا ار 

وقد أفتى المجمع الفقهي بجدة بأنه إذا ثبتت ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين 


.)57 5 /1( «الروضة الندية)‎ )١( 

.)٠١۷١ /۲٠( المجموع الفتاوى)‎ )۲( 

(۳) قال النووي في "المجموع» (7/ ۲۷۳): إذا رأوا الملال في رمضان في بلد ولم يروه غيره» فإِنْ 
تقارّبٌ البلدان» فحكمهم| حكم بلدء ويلزم أهل البلد الآخر الصوم بلا خلاف. 


الجامع العام في فقه الصيام 


رماع 

الالتزام بهاء ولا عبرة باختلاف المطالع؛ لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار" 

|[ المبحث الثامن: هل يجوز الاعتماد على الحساب في رؤية هلال رمضان؟ 

قال شيخ الإسلام : العمل بالحساب في رؤية الحلال وغيره من الأحكام - لا يجوز 

بالنصوص والإجماع. 

أولّا: الأدلة من الكتاب العزيز: قال تعالى: يالوك عَن الْأَمِلّةِ قُلْ هى مَوَاقِيتُ 

لِلئّاين واج 4. الناطن لحر وك احور جا 

ثانيا: من السنة النبوية: روى البخاري'" من حديث ابن عمر < أن رسول الله 4# 

قال: «الشَّهْرُ ع وَعِشْرُونَ لَه تَا َصومُوا حَنَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عَم عَلَيَكُمْ قأكملوا العدة 

ثلاثين». 

فعلق الحكم بأحد أمرين: إما الرؤية» وإما استكمال عدة شعبان 

وفي «الصحيحين» ‏ من حديث ابن عمر فة ا «إنا أمة مي 

ولا نحشب الشَهْرٌ هَكَذًا وَهَكَذَا يني ةة وَعِفْرينَ وَمَرَةَََائِينَ". 

ال او ر 2 ا هنا حساب النجوم 

وتسييرهاء ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضًا إلا النزر اليسير» فعلّقَ الحكم بالصوم 

وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير. ويوضحه الحديث: «قَإِنْ 
عُمَ عَلَيْكُمْ َأكملوا العدة تلاثين»» ولم يقل: فسلوا أهل الحساب. 

نقل شيخ الإسلام الجا عل عدم جواز العدل بالحمساب ب الفلكي فقال' :ا تغلم 

بالإضطر ارين دين الإشلام أن العمل في رُؤْيَةِ هلال الصّوْم أو الج أَوْ الْعِدَةِ أو 


.)۲۸۳ /۲( «فقه النوازل»‎ )١( 

(۲) انظر: «الفتاوى) /۲٣(‏ ۱۳۲). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۹۰۷). 

(5) أخرجه البخاري (۱۹۱۳)» ومسلم .)1١80(‏ 
(5) «فتح الباري») .)١5١/5(‏ 

.)۱۳۲ /۲٣( «الفتاوى)‎ )5( 


0 الجامع العام في فقه الصيام 


ر 


ET‏ عر ا بلك کی وآ الو 


2 
مهب 2 


علي ولا يَف فيه جلاف قَدِيمٌ ألا ولا جلاف حَدِيتْء إلا أن تعض a‏ 
كن المي الحادقيق E‏ الثالكة - زعم ا إا عم الال جار لِلْحَاسِتٍ اَن 
يعمل في حن فْسِهِ با حاب فَِنْ كان الجْسَابُ َل عل الروية ضَامَ وَإلّا قلا وَهَذَا 
الْمَوْلْ وَإِنْ كَانَ مُمَيدَ قينا باجام خا با ایب هو كاذ ذ بوق بالإجماع عَلَ جلاف 
اما اناع ذلك في الصو أو تليق عُمُو م الحم ال لَعَامٌ به تا قَالَهُ مُسْلم. 

25 القائلون بالأخذ بالحساب الفلكي : 

قال ابن عبد البر"" : ولم يعلق أَحَدٌ من اء المشلمينَ فا عَلمَتُ اعبار المتازلِ 
في ذلك وتا هُوَ ي روي عَنْ مرف بن السَحي ولي بِصَحِبح عَلَّكُ وَاللَهُ أغلم؛ 


يخ عو سه 


وَكَوْ صح ما وَجَبَ اتَبَاعَهُ عَلَيْه ِشُذُوذِه. 


0 


وی عير 


وقال النووي: وَكَالَ إبْن سُرَيْج وَجَمَاعَة» مِنْهُمْ مُطَرّف بن عَبْد الله وَابْن قتيبة وَآحَرُونَ: 
لا 


5 1 8 ر 3 و 
قال الماوردي'"': عَنْ آخَرِينَ منم امم عَوِلُوا في صَوْمِهِمْ على النجوم وَمَا توجبة 


رس 


كاه لعا كنا نول #وَعَلَامَاتٍ وَبالتَجْم هُمْ يَهْتَدُونَ 4. 

على هذا الفريق: رواية عبد الله بن عمر أن 00 الله # قال: «صومُوا 
رُؤْييِهِ وَأفْطرُوا لِرُؤْيي ان عب عَلَكُمْ فَأَكِْلُوا عِدَّه نَلَائينَ». فعلّق حكمه بأحد 
رطن لالت في 

قال النووي"' ': ومن قال بحساب المنازل فقوله مردودٌ بقوله #5 في «الصحيحين): 


إن مه ميلا كدب وآ نحشب الشّهرُ مَكَدَا وَمَكَذًا...» الحديث. قالوا: لان الاس 
له لا يَعْرفَهُ إلا أَقْرَادٌ من الناس في البلدان الكبار, 


.)507/١5( (التمهيد)‎ )١( 
.)750 5 /”( «الحاوي الكبير)‎ )۲( 
لمجموع) ١ك لا ؟).‎ 1» (۳) 


الجامع العام في فقه الصيام 1د 
فالصواب قول الجمهورء وما سواه فاسد مردود بصرائح الأحاديث السابقة. 

سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين #لدَنه: هل يجوز للمسلم أن يستعمل ما 
يسمى «بالدربيل» في رؤية الحلال؟ 

فأجاب: وأما استعمال ما يسمى «بالدربيل» وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا 
بأس به» ولكن ليس بواجب؛ لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا 
على غيرهاء لكن لو استعمل» فرآه من يوثق به» فإنه يعمل بهذه الرؤية. وقد كان الناس 
قديًا يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون المنائر في ليلة الثلاثين من شعبان» أو ليلة 
الثلاثين من رمضان. فيتراءونه بواسطة هذا المنظار. 

م ال ا ل ع سفن 


٥2و‏ و 


لعموم قوله : إا رموه قَضُومُواء وَإِذ رموه دَأفْطِرُو 0 
قال ابن رشدا "أ الاي ارقت الو لال رمضان: فم الوا عَلَ 
أنه إا رُؤِيَ مى الْعَيِيٌ ن الشّهْرَ من اليم الثاني. 
واختلفوا إذا رؤي في سائر أوقات النهار: أعنى أول ما رؤي» فمذهب الجمهور أن 
القمر في أول وقت رؤي من النهار أنه لليوم المستقبل لحكم رؤية العشي» وبهذا القول 
قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور أصحابهم. 
وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة والثوري وابن حبيب من أصحاب مالك: إذا 
رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية» وإذا رؤي بعد الزوال فهو للاتية. 
بعض الآثارالتى استدل بها الجمهور: 

ي ر2 > كك بك كد عه 5 س کرو ةر کچ كفم 

E‏ أنَانَا كناب عمَّرَ وحن بحَانقِينَ » أن الأهلة بَعْضها أكبر مِنْ بَعْضٍء فإذا رأيتم 


| ااانا 


(۱) «فتاوى الصيام) /١(‏ 57). 
(؟) «بداية المجتهد) .)۲۸١ /١(‏ 


7 الجامع العام في فقه الصيام 


املال کارا فلا تفط روا تی يَشْهَدَ رَجُلآنِ مُسْلانٍ أ ا 
7 00" 
عن ابن عمر في املال رف بالتهار “لاط واحى روه ين اتا ری وق روا 
)> ا E‏ 
عن يحيى بن آبي إسحاق قال: رَأَيْتٌ امُلآَلَ - هال الْفْطر ا ع لع 


اك 0 َه روي املال وَإِفْطَارَ مَنْ أَفْطَرٌ فقَالَ: وَأَمًا أن 
عن الزبرقان قال: نل اس ایت أ واي تفلك . إن رَأَبْت انملا يضف التهارء 


4 


ثَالَ: اوا الصِيَامَ إلى اللَبْلٍ 4 . 

الأثر الذى استدل به القول الآخر: عن إبراهيم ومح مرو ساد كيال اللي «إذًا 
الال :5ل الذي میود وین 5 هر 

قال انم سير ا لا صُومُوا ىرا للا طاهرء إاب الم ی 
الرُؤية متّی وُجَدَتْ لما أو تهاراء لكِنَهُ مول عَلَ صَوْم ايوم المشتقبل. 

والراجح: قول الجمهور: أي أنه إذا رؤي القمر نهارًا فإنه لليوم المستقبل. 


OR 


(۱) رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ »)۳۲١‏ قال: حدثنا وكيع» عن الآعمش» عن أبي وائل به. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة «المصنف) (۲/ »)۳٠۹‏ وعبد الله بن أحمد في «مسائله» 
(55©». و«المدونة» /١(‏ ؛» من طرق عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ )۳٠۹‏ (4554). وفي إسناده يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي» قال 
الحافظ: صدوق رب أخطأ. ۰ 

(6) إسناده صحيح: أخرجه ابن أ شيبة (۲/ 4)۳۹ 

.)7579/5( ضعيف: أخرجه ابن حزم في (المحلى)‎ )٥( 

(5) «فتح الباري) (5/ .)٠٤١‏ 


الفصل الخافس 
من يباح له الغطر ومن يجب 


وفيه مباحث 


المبحث الأول: المريض 


المبحث الثافي: المسافر 

المبحث الثالثٌ: الحامل والمرضع 

المبحث الرابع: الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه 
المبحث الخامس: هل يباح الفطر لأصحاب الأعمال الشاقة؟ 
المبحث السادسر: من يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم؟ 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


الفصل الخاهس 
من يباح له الفطر 


المريض والمسافر يباح لما الفطر؛ لعموم قوله تعالى: لقن گان مِنْحُمْ مَرِيضًا أو 

عل سَقَر هة من أَيَاِأَكَرَ4 [البقرة: 184]. 

ون امسنافيي اللحاديك عور سل تناكل رباع ا 

وهذا ما أجمع عليه المسلمون في الجملة"". 

قال ابن قدامة" : أَجْمَمَ اهل الم عَلَ إبَاحَة الِْطْرٍ للمريض في اال واا صا ف 

El BE‏ يام أخَرَ4. 

[ك المبحث الأول: حد المرض المبيح للفطر: 

25 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوالٍ: 

# القول الأول : ذهب جمهور العلاء إلى أنه للمريض أن يفطر إذا كان الصوم يزيد في 
ع وو 

مرضه» أو سی تباطؤ برئه. 

قال القرطبي: قال يور الا إذا ان و وله ويؤذية أو حاف كافيه از 

يخافٌ تزايده» صح له الفطر. 

وقال ابن قدامة: وَالمرَضُ المبيحٌ لِلْفِطْرِ هَُ الشَّدِيدٌ الذي يزيد بالصَّوْم أو شى 

ينمي وو 7 3 1 

تبَاطؤٌ برئه. 


(۱) «كتاب الصيام) (۲۰۸). 


)۲( «(المغني») (T/0‏ 
(۳) «المغني) (5/ ٠77‏ 25. و«بدائع الصنائع) (۲/ 45). 


الجامج العام في فقه الصيام "Ea‏ 
# القول الثانى: أن المرض المبيح للفطر هو ا 
بإسناد ضعيف عن طَرِيِفِ بْنِ شهاب الْعْطَارٍ ع ا حَمَدٍ بْنِ سِيرِينَ في 
رَمَضَانَ وَهُوَيأَكُلُ قلم يال قلا قَرَعَّ قَالَ: إت وٽ ضْبّصي هَل 

وورد أيضًا عن عطاء والبخاري» كما نقله ابن العري ° 

# القول الثالث: أن المرض الوا و لحن د ا وا 
لصلاته. وهو قول الحسن وإبراهيم "ووو عن ايف 

ك2 للمريض ثلاث حالات: 

أَحَدُهَا: الا بطي الصَّوْمَ بحَالِء فَعَلَيْهِ الْفِطرُ وَاجِبًا. 

الأني: يقير عل الصَّوْم بضر َة هذا مسحب له افطل" 


.)75805( أخرجه الطبرى‎ )١( 

(۲) قال ابن العربي: وقد أنبأنا أبو الحسن الأزدي» بإسناده عن صهيب بن سليم» قال: سمعت محمد 
بن إساعيل البخاري يقول: اعتللت بنيسابور علة خفيفة» وذلك في شهر رمضان» فعادنٍ 
إسحاق بن راهويه في نفر من أصحابه» فقال لى: أفطرت يا أبا عبد الله ! فقلت: نعم» فقلت: 
خشيت أن أضعف عن قبول الرخصة. قلت: نبنا عبدان» عن ابن المبارك» عن ابن جريج» 
قال: قلت لعطاء: من أي المرض أفطر؟ قال: من أي مرض كانء كما قال الله تعالى: مإقَمَنْ كَانَ 
نكم مِيضَاإ. وإسناده صحيح. 

قال البخاري: ولم يكن هكذا الحديث عند إسحاق. 

)۳( ا الطبري في (تفسيره) (186) عن الحسن: متی يُفْطِرٌ الصَّائِمُ تَوُ؟ قال ِذَا جَهَدَه الصَومٌُ. 
قَالَ: إا لم يَسْمَطِعْ نيصل الْفَرَاِض کا أمر. إسناده صحيح. وأخرج ا 
َراهيم في المريض إا لم يَسْتَطِع اللا قائ فيط يعني في رَمَضَانَ. فيه هشيم» وهو كثير 
التدليس» وقد عنعن» ومغيرة هو ابن مقسم ثقة» إلا أنه كان يدلس» ولاسيم| عن إبراهيم. 

(5) قال الكاساني في البدائع الضتائع) 7/50 81) :ولوق عن أن خيفة أله إن كان بعال يخ له 
صَلَاةٍ افرص قَاعِداء لد باس بأن يفطن وَالميحُ المطلقُ بل الموجبٌ هو الي اف م 
ااك لن فيه لاء التفس إلى التَهلْكة لا لإقَامَةٍ كن ال و 

(5) «أحكام القرآن» /١(‏ ۷۷). 


ا ووه 

الثالث: أن يقدر على الصوم بحيث لا يظهر تأثير المرض» فلا يجوز له الإفطار إلا أن يخشى 

استمرار هذا المرض أو اشتداده» بل إنه قد قيل: تعض اران عاذ بها م 

قال الكاساني: ومن الْأَمْرَاضٍ ما يَنْفَعُُ الصّومُ وم مه وَيَكُون الصَّوْمُ على المريض 
0 

سل من الكل NL‏ يَشْتد عليه 8 

الخلاصة: أن المرض ال القطر هو الليديد ال لصوم أو يخشى تباطؤ 

وحور اج اد رحد عرو a‏ لا 

وسئلت اللجنة الدائمة: أنا مريض بالسكر والصيام يؤثر عليّ؟ 

فأجابت: إن كنت عرفت بالتجربة أن الصيام يزيد مرضكء أو يؤخر برءك منه» أو أخبرك 

طبيب مسلم مأمون حاذقٌ بأن الصيام يضرك» فأفطرء وعليك القضاء بعد الشفاء. 


المبحث الثاني: صيام المسافر: 
وفيه مطالب: 


# المطلب الأول : هل يجزئ الصوم في السفر؟ 
قال النووي'":قَالَ امير الْعُلماء يع أل الْفَنوَى: ُو صَوْمُهُ في السّفَّ وَيَنْعقِد 


وَتجزيه. 
واستدلوا لذلك بالأحاديث المتوافرة والمتضافرة عن رسول الله » التي تدل على 
راز الصوم في 0 

ففي «الصحيحين» " عن أنس بن مالك قال: «كُنَا تُسَافٌْ مَحَ النيّ ب قلم يَعِبْ 


الصَّائِمُ ل المقطر وَل المفطر عل الصَّائِم). 


.)45 /۲( «بدائع الصنائع»‎ )١( 


(۲) شرح مسلم) (/185/1). 
(۳) أخرجه البخاري »)۱۹٤۷(‏ ومسلم (۱۱۱۸). 


کے "E‏ 
وني «الصحيحين» أيضًاا" عَنْ عَايِمَةَ ا رَوْج التي 4 أن رَه بْنَ عَمْرو 
الأشلميّ قال لني 4: أَصُومٌ في السّمَرِ؟ وَكَانَ كَِيرَ الصَيّام» قَقَالَ: «إِنْ شئت قصب 
وَِنْ شئت َأَنْطِرَا. 

وفي اال ' عن أبي الدرداء ذه اه نه قال: حرجنا مح الي يل في بض اسار 
في يوم حَارٌ حت بصع الرَّجُل يده على راو ِن شد ال وما فيا صَاتِم إلا ا گا 
من الي وَأ ووَاحة». 

وروی مسلم ' "' عن أبي سعيد الخدري ذفن قال: اكنَا نهو مع وَسُولٍ الله 4 في 
رَمَصَانَ قتا الصَائِمُ متا المقطر مد الصا لل الع I‏ 


ا 
22 
أن ه عسات o4‏ 


موحد فا 


م ےم 


الصائِم» E‏ وه قَضَامَ قان ذَّلِكَ حَسَنْ» وَيَرَوْنَ 
5 ر کے ا ہے رر و( 
فأفطرٌ فإن ذلك د 


.)١١71( ومسلم‎ »)۱۹٤۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۹٤٥(‏ ومسلم .)١١77(‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)١١1١5(‏ 

(:) وذهب آهل الظاهر إلى أنه لا يصح صوم رمضان في السفر فإن ن صامه لم ينعقد ويجب قضاؤه 
لعموم قوله تعالى:"قَمَنْ كَانَ مِنَكُمْ مَرِيضًا أَوْ عل سَفَرِ فَعِدَةُ مِنْ آي 
«المحى» (5/ 3577 ): وَل فَرْض على المريض وَالمِسَافِرِ إلا أَيَّامًا حر غير رَمَضَانَ. 

واعترض على هذا الاستدلال من وجوه: 

الأول: ما قاله الجصاص «أحكام القرآن» :)۲٠١ /١(‏ في هه الآية َكَالةٌ وَاضِحَةٌ عَلَ أن ن الْإفْطَارَ في 
السَّمَرِ رُخْصَة يسر َتَرَ اللَّهُ بجا عَلَيْنَاه وَلَوْ كَانَ اْإفطَارُ قَرْصًا لَازمًا لرَالَتْ فَائِدَةُ َوْلِه: بريد الله 
بک انر دل عل أن المساور غك حي بن فار وَبَينَ الصَّوْم. 

الثاني: أن النبي ب وأصحابه صاموا في السفر وهو المبيّن لا برل إليه فدل ذلك على معنى الآية أن 
المريض والمسافر مخيران بين الصوم والإفطار. 

وأما دليلهم من السنة فهو ما روى البخاري ( OOO‏ عو عايزين مداه جه 
أن رسول الله 5 حر ج عَامَ اقح إل مَكَة في وَمَضَادَ قَصَامَ حَتّى بلع راع اميم قَصَامَ الاس م 
دعا دح من ماء فرَهَْهُحنَى ر الاس إل كم رب فَقِيل له بعد َلِكَ: : إن بَعْضٌ التاس قَدْ صَام. 
فَقَالَ: (أُولَئِكَ الْعْصَاة اوليك الْعْضَاةً) . 


1 الجامع العام في فقه الصيام 


وجه الدلالة: أن النبي وَل أمرهم بالفطرء ومن صام فقد عصى الرسول؛ لقوله: «أُولَيِكٌ الْعُضَاةُ فدل ذلك 
على أن هذه معصية وأنه لا يجوز الصوم في السفر. 

واعترض عليه: بأنه قد يحرم الصوم في السفر لمن شق عليه مشقة شديدة لقوله تعالى: ولا تفتلا 
نمسي م ا 

واستدلوا بها ورى البخاري (٩٤۱۹)ء‏ ومسلم )١١14(‏ عن جابر بن عبد الله د ينه قال: کان رَسُولٌ 
الله ول في سر قَرَأَى زْحَامًا ورجا قد ظلَلَ عَلَيِْ قََالَ: «ما هدًا؟». فَقَانُوا: صَائِم. َقَالَ: «لَيْسَ مِنْ 
ار الضَّومُ في السّفّرا. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

واعترض عليه بأن هذا الرجل شق عليه الصيام حتى أغمي عليه والتف حوله الناس» فهذا الحديث لمثل 
هذا الرجل وأمثاله» وعند الأصوليين أن بعض أفراد العام لا يخصصه. 

وقال ابن المنير: هذه القصة تشعر بأن من اتفق له مثل ما اتفق لذلك الرجل أنه يساويه في الحكم» وأما من 
سلم من ذلك ونحوه فهو في جواز الصوم على أصلهء والله أعلم. 

واستدلوا بها روى البخاري (۲۸۹۰)» Os‏ كن مع لني يل E‏ 
يَسَْظِلٌ يكسائك وَأ ال صَامُوا قلم يَعْمَلُوا شا وا اة افوا قروا الركات ا 
وَعَاسَُوا ققال لني 4 «دَمَبَ المفْطِرُونَ اليوم بِالأَخْر). فمفهوم المخالفة من هذا الحديث أن 
الصائمين لم يذهبوا بالأجرء فاستدل الظاهرية بهذا الحديث على إبطال صيام المسافر. 

واعترض عليه: بأن هذا الحديث حجة عليهم؛ لأن النبي 5 لم ينك على من صام» ولكن ربا يكون هناك 
صائمٌ ومفطرء والصائم نائمٌ» والمفطر يسارع في الخيرات» فيضاعف له الأجر لأجل ذلك. 

واستدلوا بها روى البخاري »)۱۹٤٤(‏ ومسلم (۱۱۱۳) عن ابن عباس ظ6 : اَن وَسُولَ الله ي َرَج إلى 
مَكَةَ في رَمَضَانَ» قَصَامَ حى بَلَعَ الْكَدِيدَ أَْطرَ فَأَفْطرٌ النَّاسُء قال أبو عبد الله البخاري: وَالْكَدِيدُ مء 
ان .وف رواية مسلم : وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولٍ الله يل تَعُونَ الَْحْدَتٌ فَالْأَحْدَتَ من أَمْرِهِ. 

وقد احتج أهل الظاهر ببذه الزيادة» بأن هذا آخر الأمرين عن رسول الله وأن صومه ي منسوحٌ في السفرء 
وأن هذا الحديث ناسح لأحاديث الصوم في السفر. 

واعترض عليه: بأن هذه الزيادة مدرجةٌ من قول الزهري وليس من قول الرسولء قال الزُهْرِيٌ: وَكَانَ الفِطرٌ 
آخِرَ الَْمريْنٍ وا يُؤْحَدٌَ مِنْ أَمْرِ وَسُولٍ الله ول بالآخر فَالْآخِرٍ. رواه مسلم ثم إنه ورد عن الصحابة 
اتيت اي كانرا N a‏ ل بدالا اكات الأ ااال كن أ سي 
طَيبه قال: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يل ِل مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيام. قال: ار رم 


oo‏ ا 


«إِنَّكُمْ قَذ د نوتم مِنْ عَدُوٌَكُمْ وَالْفِطْرٌ أَفْوَى لَكُمْ) فَكَانَتْ رُخْصَّةً قَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَا مَنْ أَفْطن تُه رل 3 
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رأ قال نكم مُصَبحُو عَدُوّكُمْ وَالْفِطرٌ قوی لَكُمْ فأفْطِرُوا) وَكَانَتْ عَزْمَةَ َأفْطَرْئَاء ثم َالَ: 
ل me‏ 
منكرة وضعيفة» فقد روى الطحاوي «شرح معاني الآثار) (۲/ 57): وغيره عن عبد الله بن عامر: أن 
ع ا وفي إسناده عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف وأخرجه ابن 

بي شيبة (المصنف) (۳/ 18)» وفي إسناده مجه ولان. 

؟- عن أي سلمة قال: « نبتني عائشة أن أصوم في السفر). منكر: أخرجه ابن حزم في «المحلى) 
ا ا 
وراه الثقات فقد روى عروة ابن الزبير» والقاسم بن حمد» وعبد ال رحمن بن القاسم» وابن أبي مليكة 
«أن عائشة كانت تصوم في السفر) كا عند عبد الرزاق (5597) والبيهقي «الكبرى») ,001١/5(‏ 
والطحاوي (شرح معاني الآثار) (؟/ »)۷١‏ وغيرهم. 

“- عن ابن عباس: «أَنَّهُ سيل عَنْ رَجُل صَامٌ رَمَضَانَ في سَفَرِ؟ فَقَالَ: لآكْرِيه) منكر: أخرجه ابن أبي شيبة 
»)2١8/(‏ وفى إسناده عمران القطان» وإن كان متكل) فيه إلا أنه قد يحسّن حديثه» ولكنه معارض با 
صح عن ابن عباس. أولًا: قد روى البخاري )۱۹٤۸(‏ وغيره عن ابن عباس 5ه قال: (قَدْ صَامَ 
رَسُولُ الله وي و فط فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شاءَ أَفطرَ). 

ثانيا: أخرج ابن أبي شيبة في المصنف» (۳/ 4 )١‏ بإسناد صحيح. عَنْ أي رة قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبّاسٍ عَنِ 
الوم في السَمَرء فا ع و خل ر ا عَلَيّك)» وصح عنه «الإفطار في السفر عزيمة) 
فالثابث عن ابن عباس جواز الصيام في السفر. 

3 - عن المخرّر بن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: صمْت رَمَضَانَ في السَّمَرِ فََمرَنِ بو هُرَيْرَة ن 
أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۱۸)» وفي إسناده المحرر: مجهول. 

4- عن عبد الرحمن بن عوف قال: «الصَّائِمُ في السَّفَرٍ كالمفطر في الْحَصَراء أخرجه النسائي (5/ ۱۸۳) 
بإسناد صحيح. الحاصل أن معنى قوله تعالى: ر من كان مَريضًا أز ل بقن قمك ةلقن أي لخر لا 
يفيد وجوب الفطر في السفر بل هي رخصة. قال ابن المنذر: وفيه دليل أن أمره تعالى للمسافر 
بعدة من أيام أخر إنا هي لمن أفطر.اهء وقد صح أن النبي ءل صام في السفر. 

قال ابن عبد البر: وني ذا ا لحي النَّخرُ لايم في رَمَضَانَه إن اء أن يَصُومَ في سَمَرِ» وَإِنْ شَاءَ 
أن يُفْطِرَ. وَهُوَ اَم جُتَمَعٌ عََيْهِ مِنْ جاع قمَهَاءِ الَْمْضَارِ وَهُوَ الضَّحِيحُ في ها البَاب. اه 

قلت: وأما الأحاديث التي تفيد النهي عن الصوم في السفرء فمحمولة على أمرين: 

الأول: من شق عليه الصيام في السفر. والثاني: على من أعرض عن قبول الرخصة» والله أعلم. 
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# المطلب الثاني: ما حد السفر الذى يباح للصائم الفطر به؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال" 

کر القول الاول: قال أبو حنيفة: لا يجوز للمسافر أن يفطر إلا في سفر يبلغ ثلاثة 
یام 

واستدلوا ذلك بي ورد «الصحيحين»" : عن ابن عمر ضف#قال: قال رسول الله 6ك: 
«لَاتْسَافِر المرأةٌ ا مالاع في نزم 

وجه الدلالة منه: أن منطوقه أن المرأة لا تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذى حرم 
والمفهو م المخالف أنه يجوز لما آن تسیر وحدها يومين بدون محرم» وإذا كان يجوز 
Ss‏ 0 

ووو مسبت * ' عَنْ شُرَيْح بْنِ ماني قَالَ: يت عاس أسأًا عَنْ المشح عَلَ النِ؛ 
قَقَالَتْ: ليك بان أي طالب فَسَلَة؛ قله كاد يسا مَعَ وَسُولٍ اللو كلة. الاه ققال: 
ككل وول انا اه وَلََالِيَهُنَ ِلْمسَافِرِ ويوما وَكَيْلَهَ إلمقيم». 

وجه الدلالة: ما قاله اا بعد ذكر هذا الحديث: ولو رر ا ديفت السار 
ثلاثة أيام ولياليهاء ومدة السفر أقل من هذه المدة. 

ك الدليلين يا قلله شح الا الد الوا ال 
احتجوا بقوله وَلهّ: يم مسح المسَافِرٌ لله ام وياله وقد ثبت عنه 4# أنه قال: دلا 


(۱) قال ابن رشد «بداية المجتهد) (577/5): والسبب في اختلافهم معارضة ظاهر اللفظ للمعنى» 
وذلك أن ظاهر اللفظ أن كل ما ينطلق عليه اسم مسافر فله أن يفطر؛ لقوله تعالى: فمن گن مڪ 
مَرِيًا أو َل سَفَرِ فَعِدةمِنْ أَيَامِأخَرُ وأما المعنى المعقول من إجازة الفطر في السفر فهو المشقة» 
ولما كان الصحابة كأمهم مجمعون على الحد في ذلك» وجب أن يقاس ذلك على الحد في تقصير الصلاة. 

(؟) «بدائع الصنائع» /1١(‏ 97): «المبسوط) /١(‏ 9"0؟). 

(؟) أخرجه البخاري (۱۰۸۸)» ومسلم (۱۳۳۸). 

(5) أخرجه مسلم (775). 

(0) «بدائع الصنائع» (۱/ ۹۳). 

(5) «مجموع الفتاوى») /۲٤(‏ ۳۸). 


الجامع كك 7 
افر ا ا 
ا د قال ا 
وفى «السئن»: «بريدًا» فدل على أن ذلك كله سفر» وإذنه له في المسح ثلاثة أيام هو 
تجويز لمن سافر ذلك» وهو لا يقتضي أن ذلك أقل السفرء كا أَذْنَ للمقيم أن يمسح 
يومًا وليلة» وهو لا يقتضى أن ذلك أقل الإقامة. 

قال ابن قدامة!"': وقول النبي 44: «يَمْسَحُ المسَافِرٌ على اة أيآم) جَاء لِيبَانِ كت مد 
لت قلا بون ا ,بو ا ر 1210 4 قَطْعْ المسّاقة الْقَصِيرَةِ في كا 
یا وقد سه انی 4 سَفَرّا فقا : «لَا بحل لامر َأ نؤْمِنُ باللّهِ وَاليوم الآخر أَنْ تُسَافِرَ 
مَسيِرَةَ يوم إِلأَمَعَ ذي مجرم). 

ك القول الثانى: قال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز للمسافر أن يفطر إلا في سفر 
يبلغ مسيرة يومين وهو أربعة آبرد» كل بريد ا 0 فذلك ستة عشر فرسخاء 
والفرسخ ثلاثة أميالٍ فيكون ثانية وأربعين مياد " 

استدلوا لهذا القول بالسنة والمأثور: 

أما دليلهم من السنة: فعن ابن عباس د قال: ست 
تَقْضُرُوا الصلاة في أدْنَى من اربع برو مِنْ مَكَة إل عُسْفَانَ)! 


- 
4 
2 


ررض < ر 


)١(‏ «المغني» (۸/۳ ا «المحلى) )١١/١(‏ ا إن سَافَرَ تة آي 

ر يقصز ولم يفط ا سَيْدُ لرَايِبٍ المجدٌ؟ اَم 

كل الريد؟ أ ا َي الرّجَالَ؟ وقد عَلمتا قينا أذ مَْيٍ ارال ايح | يف لضعيف في وَحْلٍ وَوَعِرِ) أو 

في حر شريد - يلاف مشي الرَاكِبٍ عل اْبَْلٍ المطيق في الربيع في لسّهْلِء أن مدا يمني في يوم 
ما لأيَمْشِيهِ الآحَرُني عَشَرَةِ يام . ولا سبي م إل ديد َيْءِ ا ذكَرنا ذُونَ سَائِره إلا برآي فَاسِدٍ. 

(۲) «الموطأ) (۳۷۹)» و«المجموع) (5/ ۳۲۲)» و«المغني» (۳/ 0٠١0‏ (5 برد والبريد أربعة فراسخ 

١709 فرسحًا = 8 ميلاء والميل يقدر الآن بم يساوى‎ ١7 فرسحًاء والفرسخ = ۳ أميال.‎ ١5 = برد‎ ٤ 

من الأمتار» انظر: «المعجم الوجیز) (ص/2917). ٤۸‏ ميلا = 58 × ۱۹۰۹ كيلو متر = ۷۷.۲۳۲ كيلو 
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مترًا. 
(۳) ضعيف: أخرجه الدارقطني في «السنن» »)۳۸۷/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
«(1۳V /)‏ وضعفه» والطبراني في في «الكبير) ١١(‏ ص45). من طريق SÎ‏ 
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] [- 

واغْترِضٌ عليهم: بأن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله. 

وأمادليلهم من لاور للا ال 

رَكعتيْنِ ن وَيُْطِرَانٍ في اربع برد قا قوق درك" 

واغْترضٌ عَليه: بأنه تلف غلا شد ادف" 

قال ابن حزم: ّا ن قال : يَحْدِيدٍ مَايُقُصَرٌ فيه بالسّفَرِ د ِن أن إل أن وَحَيْتُ عَنت كيل 

لذ وَالمرَّادُ وني ست وَتسْعِينَ مياد وني ان وَتََانِينَ ميلًا. .ما هم حجة أضْلًا وَل 

ل لاَمِن آنه وَلآَمِنْ سه صَحِبِحَةٍ وَلاَ سَقِيمَةِ وَلامِنْ إِجْمَاع» وَلامِنْ قياس 

ولا ري سَدِيد وَلآ مِنْ قول صَاحِبٍ لآ مالف لَه منم وَمَا گان مَكَذَا قَلاَ وَجْه 

لامعال يه" 

كك القول الثالث: قال ابن حزم وابن تيمية وابن قدامة: إنه يباح للصائم الفطر في كل 
عبد الوهاب بن مجاهد. عن أبيه وعطاء بن أبي رباح به. قال الحافظ في التلخيص: عبد الوهاب 
متروك» ورواية إساعيل بن عياش عن الحجازيين ضعيفة. 

)١(‏ رجاله ثقات: أخرجه ابن المنذر في «الأوسط) »)۳٤۷ /٤(‏ وإسناده صحيح عن ابن عباس وفي سماع 
عطاء عن ابن عمر خلاف» فقد روى مالك «الموطأ» (۳۷۹)ء وغيره عن الزهري عن سالم قال: إن 
ابن عمر َكِب إل ريم فَقَصَرَ الصَّلآةَ في مَسيره ذَلِكَ. قال مالك: وذلك نحو أربعة برد. وإسناده 

(۲) الآثار الواردة في الاختلاف عن ابن عمر رضي الله عنه: روى مالك في «الموطأ» (۳۸۲) عن 
الزهري» عن سالم «أن ابن عمر كان يَقَضُرٌ الصَّلآَةَ في مَسِيرِهِ الْيوْمّ التَاما. إسناده 0 
وأخرج ابن سا وعن محارب بن دثار قال: سمعت ابن عمر يقول: (إني 
لأساف الشاعة من التهار فاق را وإسناده صحيح» وعن جبلة قال: عت ابن عمو رن 
االو خرجت ميلا قصرت الصلاة)؛ إسناده صحيح» وعن مجاهد عن | بن عباس دة قال: (إِذَا 
کان سَفَرّكَ يَوْمَا إِلَ الْعَتَمَةِ فَلتَقَصُرَ الصَّلآَة فَإِنْ جَاوَرْت ذَلِكَ قاقصر) إسناده صحيح. 

أخرجه عبد الرزاق )٤۲۹۹(‏ وابن أبي شيبة (۲/ ٤٤‏ 5 )» والبيهقي (۳/ ۱۳۷) عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
انْقِصَرٌ الصَّلاَة في مَسِيرَةٍ يوم وَلَيْلََّا. أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ 57 5) وإسناده صحيح. 


.)٠١/١( «المحلى)‎ )9( 
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ما يطلق عليه سفر. 

واستدلوا لذلك بها روى مسلم" ' عن أنس بن مالك قال: ١كَانَ‏ وَسُولُ اللّهِ يك إِذا 
خَرَّجَ مَسِيرَةَ تلان ميال أو اة قراس صل رَكُحَتَبْنا. 

واعترض على هذا الاستدلال من وجوه: 

الأول: في إسناده يحيى بن يزيد قال فيه الحافظ: مجهول. 

الثاني: ما قاله ابن الجوزي أن يكون رسول الله ون خرج بنية السفر الطويل» فلا سار 
نمال تبر تم عاد من مغرو دكي اميل ها راك" 

الثالث: أن الحديث مشكوك فيه هل هو ثلاثة فراسخ أم ثلاثة ئةأميال (شك شعبة): 

قال القرطبى: وهذا لا حجة فيه لأنه مشكوك فيه» وعلى تقدير أحدهما فلعله حد 
المسافة التي بدأ منها القصرء وكان سفرًا طويلًا زائدًا على ذلك. 

ا ال مم اميا ا مايطاق ا 
لا ا "ول أرق ضاق ]ليه الأيكة خحكة» لآن أقوال الصا ار 
E‏ عت فيا ال حاف ود زر ل في وار يهير طاصم 


1 


E E‏ مَعَ قَوْلِ التي كل 
ا بت آقوام امن المصيئ إل اير اي روء لجان 


عو س 


أَحَدهمَا: أنه ار لست ال ل التي رَوَيْنَاهَا وَلِظَاهِرِ الا 
القَضْرِ لمن صَرَبَ في الْأَرْضِ؛ لقوله تعالى: ودا صَرَيْكُمْ فى الْأَرْضٍ فَلَيْسَ عَلَبْ 
جُنَاحٌ أن تَفْضرُوا من الصّلَاةكُ. 

وَالثاز 


چ 
2 


: اَن التْدِيرَ باب التَوقيف قلا ڪور المصِيدٌ اليه برآي جرد سا وَلَيْس لَه 


a شيخ.‎ : E NEE 

عبد البر «الاستذكار» (۲/ ۰ کی بن بريد اهاي شبح من أَهلٍ الْبَضْرَةء © ی ل ع 

يحمل أن يحول هَذَا المخْتّى الذي حالف فيه ممُورَ الصَحَابة الَبِينَ ولا هُوَ من بوق بو في 
ضَبْط مثل هَذَا الأضل. 
(۲) «المغني) .)1١8/(‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 


أل يري 
أضل بر إل ولا تط يقاس عله وا مع من ن¿ باح الْقَضْرٌ لكل مُسَافِرٍ إلا أن 
2 س 

قال شيخ الإسلام" ؛ والله وَوَسُولَهُ على القضر والفطر بسكي الف ولم خد 
يمَسَافَةِ. 

قال ابن القيما :ولم غد 45 لمي اة دود ِمَضْر وَالِْطرِ بل اطا كم َك 
مُطْلَقٍ السَمّر وَالضَرْبٍ في الْأَرْض کا أَطْلَقَ هم الَّيَممَ في كل سَفَرِ. 


ما © 


# الزمان الذي يجوز للمسافر إذا مر ببلد فمكث فيها أياما أن يفطر؟ 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 
ك2 القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن المسافر إذا نوى إقامة أربعة 
وأتم الصلاة. وهو مذهب مالك والشافعي» ورواية عن أحمر'"ا 


چک 


بعة أيام» صام 


قال النووي : إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج؛ صار 
مقيًا وانقطعت رخص السفر. 

واستدلوا لذلك بها ورد في الصحيحين '"' من حديث العلاء بن الحضرمي: ١تيَى‏ التي 
أن يُقِيمُ e‏ د قات تک تلاا 

قال الماوردي/" :فَاسْكفْتَى اللات وَجَعَلََا مُدَةَ السََِِّ فَعْلم 
الْإِقَامَةٍ 

واعترض عليه من وجهين: 


0 
اَن 


ا ادلا دة 


.)٠۳١ «الفتاوی) (5؟/‎ )١( 

(۲) «زاد المعاد) .)٤۸١/١(‏ 

(۳) «المدونة) »)١١١ ۱١۹ /١(‏ و(الآم) (185/1)» و«المغني) (؟8/5١1).‏ 
(5) «المجموع) (759/5). 

(5) البخاري (۳۷۱۸)» ومسلم .)١176057(‏ 

(5) «الحاوي الكبير) (۲/ ۳۲۷). 


الجامع العام في فقه الصيام 


1 
الأول: أن الذي في الحديث أن المهاجر ممنوع أن يقيم بمكة أكثر من ثلاث بعد قضاء 
ا لحج» وليس في هذا الحديث ما يدل على أن هذه المدة قزق بين المسافر والمقيم. 
قال ابن حزم'": ليس في هذا ار ص وَل إشَارَةٌ إل المدَةٍ التي إِذا اما المسَافِرٌ 
إا هو ني حم المهاجر فم الذي أَوْجَب أن يقاس المسَافر يم على المهاجر يُقِيم؟! 
الثاني: ما رواه البخاري عن ابن عباس: «أَقَامَ الب يَسْعَةَ عَثَرَ يَقْضُرٌ. فعُلم أن 
هذا التحديد لا يتعلق بالقصر ولا بتحديد مدة السفر. 

كك القول الثاني: ذهب أبو حنيفة إلى أن المسافر إذا نوى إقامة حمسة عشر يو 
مكان يصلح للإقامة» فإنه يصير مقيّ!"". 

واستدلوا لذلك يحديث ابن عباس «أَقَامَ ا الله يه بِمَكَةَ عَامَ الفح س عَشْرَةَ 
خخ لكك لق ١‏ 

واعترض عليه بأنه حديث ضعيف. 


4. 


1 
ته 


01 
5 


25 القول الثالث: أن من أقام تسعة عشر يقصرء ومن زاد عن هذا الحد أتم. 
ودليل ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن عباس (أَقَامَ الى وه تسْعَةَ 


5-0 o 
يي م وو ممه‎ 


“ل 1ه | خرن وام ىدو ا ار ا ES‏ 
عشرّ يَقَصرَء فنحن إذا سَافرنا تسعة عشرَ قصَرّناء وإن زدنا أعمنا). 


.)۲٠۱۹ /۳( «المحلى)‎ )١( 

(؟) «الحجة على أهل المدينة») »)١77 /١(‏ «تحفة الفقهاء» .)٠٠١١ /١(‏ 

(۳) شاذ: ومدار هذا الحديث على الزهري» أخرجه أبو داود (۱۲۳۱)ء وابن ماجه ,))٠١195(‏ 
وغيرهما عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس به» وأخرجه 
البيهقي في «السنن الكبرى» )٠١١/۳(‏ من طريق عبد الله بن إدريس عن الزهري مرسلاء 
وقال: هذا هو الصحيح مرسلء قال: ورواه أيضًا عبدة بن سليمان و أحمد بن خالد وسلمة بن 
الفضل» لم يذكروا فيه ابن عباس إلا محمد بن سلمة. 

وأخرجه النسائي «الكبرى» /١(‏ 541)» وغيره عن عراك بن مالك عن عبيد الله عن ابن عباس به» 
وقال البيهقي: رواه عراك بن مالك عن النبي 5 مرسلاء قلت: ورجح هذه الرواية المرسلة» 
وقد حكم الحافظ ابن حجر على هذه الرواية بالشذوذ» كا في (التلخيص) .)٤١/۲(‏ 


ا الجامع العام في فقه الصيام 
25 القول الرابع: أن المسافر له أن يفطر ما دام مسافرًا ولم ينو إقامة مطلقة. وهذا 
قول شيخ الإسلام وابن القيم. 

واستدلوا بعموم قوله تعالى و راذا صَرَيْكُمْ فى الأَيْضٍ فَلَيْس عَلَيْحُمْ جَْاحٌ أن َقْصْرُوا 
مِنَ الصَّلّا 8 وعموم قوله تعالى: أقَمَنْ گان مِنْحُمْ مَرِيضًا أَوْعَلَ سَفَرِ فَعِدَةُ مِنْ ايام 
أخَرَ4. 

ولم يأت دليل عن النبي ب يحدد لنا المدة التي يصبح بها المسافر مقيّاء بل الذي 
ورد عن النبي 5 آنه كان يقيم في سفره أيامًا يصلي فيها ركعتين للحج أو فتح مكة» وقد 
تختلف هذه الأيام على حسب الحاجة. 

اليه ا ا ا الو و 

والراجح ما قاله شيخ الإسلام: ودا گان التّحدِيدٌ لا صل لَه ت ا دام المسَافِرٌ مُسَافِرًا 
يَقَضُمْ الصَّلَاة. وقال: ل ام لين لدي الل رلا في ازع المزجع فيه إل 
اعرف ا گان سَفَرَا ف عرف الاس فَهُوَ السّمَر الذي عَلَقَ بو الشَّارِعٌ اح . 

# المطلب الثالث: هل الصوم أفضل في السفر أم الفطر؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوالٍ: 

ك القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن الصوم أفضل في السفر من الفطر لمن 
قَوِيَ عليه» وبه قال أبو حنيفة ومالك 0 3 

TE ss NS‏ عن أبي الدرداء به قال: اخَرَجْنَا َع 
الي 4¥ في بض أَسْمَارِه في يوم حَارٌ حَنَى يصع الرَجُل يَدَُ عل راو مِنْ شِدّة الح 
وَمَا فيتا صَائِم إلا ما كان مِنْ التي 4 وَابْن رَوَاحَة). 

وجه الدلالة: صوم النبي 5 في يوم شديد الحرء فهذا دليل على فضل الصوم» ولو كان 


.)۱۳۸۰٤١ ۰۱۸ 7/5 5( «الفتاوي)‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» »)75١77/5(‏ «المبسوط) (۳/ 47)» «المدونة) »)۲١٠/١(‏ و(الحاوي 
الكبير) .)۳٦۸/۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۱۹٤١(‏ ومسلم (۱۱۲۲). 


الجامع العام في فقه الصيام 


الفطر أفضل ما صام النبي ب 

وَاغْتَرض عليه: بأن النبي # أفطر في بعض أسفاره. 

واحكاهم ان الف قله درك ادرف الترج عر الغو ليان اواو الع 
وموضع ذلك لمن شق عليه أما من قوي فالصوم أفضل في السفر. 

أما دليلهم من المأثور: e‏ ا 
ال و مار نال اسل 

أما دليلهم من المعقول: فم قاله الرافعي/ " إن الصوم في السفر أفضل من الفطر على 
المذهب المشهور؛ لم فيه من تبرئة الذمة والمحافظة على فضيلة الوقت. 

25 القول الثانى: قال أحمد. وإسحاق: إن الفطر أفضل من الصوم في السفر عملا 
a‏ 

د واه معدم عر ر اعهرو ی یه أنه قال: 
اله َج بي فر عل اَم في الَف هَل عل ناح؟ فال رسول الله ة: اهي 
رُخْصَّةٌ مِنَ الله قَمَنْ اَذ با فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يَصُوم لا جُتاح علي“ . 


1 


(۱) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ )۲۸٠١‏ وذكره الطحاوي في (مختصر اختلاف الفقهاء» (۲/ .)٠١‏ 

.)٤۷٤/٤( «الشرح الكبير)‎ )١( 

(۳) «فتح الباري) .)5١17/5(‏ 

(5) أخرجه مسلم (۱۱۲۱) »)۱٠۷(‏ من طريق ابن وهب» عن عمرو بن الحارث؛ عن أبي الأسود 
عن عروة بن الزبير» عن أي راوع عن مره 35 اللفظ المذكور. وأخرجه النسائي في 
(السنن» )١187/5(‏ بلفظ: ازن شت فط :إن بذكت شعت قأفط 4م طريق عبيد الله بن سعيد» 
قال: حدثنا عمى» حدثنا أبي» عن أبي المراوح» عن حمزة به. قال ابن حجر في (تهذيب التهذيب» في 
ترجمة أبي المرواح: روى عن حمزة بن عمرو الأسلمى وزيد ب بن أسلم وسليمان بن يسار وعروة بن 
الزبير وعمران بن أبي أنس. والصحيح عمران بن أبي انس عن سليان بن يسار عنه أى «عن أي 
المرواح». 

SS 
«إِن شئت شئت قصّمْ وَإِنْ شئت شعت قَأَنْطِدْ).‎ 


U |=‏ الجامع العام في فقه الصيام 

e ا‎ E 

أيسر عليه من الفطرء وأخبره النبي ب وقال: «هِيَ رُخصّة مِنّ اللو فَمَنْ فى خَذ خد ہا 

E 

)( f. ا ك‎ E 

إنها يقتضي الإباحة فقط» وهذا بين لمن تأمله 
2 

واعترض عليه من وجهين: 

الأول: أن الروايات الواردة عن حمزة بن عمرو الأسلمي كلها بلفظ: «إن شئت فصي 

وَإِنْ شئت فَأَفْطِرْا. سوى هذه الرواية بلفظ: «رُخصّةٌ من الله فَمَنْ أَحَدَ ا فسن 

E‏ كبرق جاع BA‏ ان ين مزهي كن 

عمرو بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة بن عن أي ارو عن خمرة بهذا 

اللفظ ورواية الأثبات الثقات بلفظ: (إنْ شئت فَصَمْ وَإِنْ شئت تَأَفْطِرْ». والظاهر أن 
هذه الواقعة حدثت لحمزة مع النبي 5 مرة واحدة» فلا بد من الترجيح» ورواية 

الجماعة أرجح. 

الثاني: ما قاله النووي: وظاهره ترجيح الفطرء وأجاب الأكثرون بأن هذا كله فيمن 

وأخرجه النسائي في السنن») /٤(‏ 01/5 187)» وغيره من طريق الليث» عن بكير» وعمران بن أبي 
أنس» عن سليمان بن يسار» عن حمزة بن عمرو قال: (يا رسول الله). 

قال النسائي: مرسلء قلت: أى أن سليان بن يسار حكى واقعة لم يدركهاء وأخرجه أبو داود 
(7550)» وغيره من طريق حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمىء عن أبيه» عن جله به. 

قلت: وفى إسناده حمزة بن محمد: مجهول الحال. وأخرجه النسائي )١1877/5(‏ من طريق عمران بن 
أبي نس» عن سليان بن يسار وحنظلة بن عل عن حمزة بن عمرو. 

ل ل ل 
0 قلت: كل غاد ارق ا «إِنْ شئت شئت لَصُمْ وَإنْ شئت شئت قَأَنْطرٌ) سوى 
طريق عمرو ابن الحارث» عن أب الأسود. عن عروة» عن أبي مرواح» عن حمزة -باللفظ 
المذكور. 

.)5١5ص( كتاب «الصيام)‎ )١( 


2 لكك ير 2 
يخاف غيررًا أو يجد مشقة» واعتمدوا في ذلك حديث أبي سعيد: كتا نزو مح وَسُولٍ 
لله في رَمَصَان كتا الصَّائِمُ م وتا المفطر قا يد الصَّائِمُ على المفطرء ول الط 
عل الائ يَرَوْنَ أن من وَجَدَ َه َصَام» ق ذَلِكَ حَسَنٌ وَيَرَوْنَ ن مَنْ وَجَدَ صَعْمًاء 
َأَفْطَرَ قن ذَلِكَ حَسَنٌ» وهذا صريح في ترجيح مذهب الأكثرين» وهو تفضيل الصوم 
لمن أطاقه بلا ضرر ولا مشقة ظاهرة. 

قال ابن العربي: والصحيح أن الصوم أفضل لعموم قوله تبارك وتعالى: إوَأنْ تَصُومُوا 
RS‏ وأما فطر النبي 4# فإنه روي في الصحيح؛ یل :إن الاس قد شق 
عَلَيْهُمْ الصَّيّامُ ونا يَنْظْرُونَ فطرك. فأفطرٌء ولا خلاف في أن من شق عليه الصوم فله 
الفطر. 

قال انع تعس "كال لخر ون هح اا قال الك ون ال ا هل 


ل 


Es E‏ الا ا ار بير ار ل 


س 


گان اليم سر 4 6ه يه حينكك و لا دولك 
حقو أفْصَلُ» وَهُوَ قول عُمَرَ بن عَيْد الْعَزِيِ وَاخْتَارَهُ اب المنذرء وَالَّذِي يتر جح قول 
الْجُمْهُورٍ. 


قلت: فالحاصل أن الصوم لمن قوي عليه أفضل من الفطر. 

# المطلب الرابع : متى يفطر المسافر ومتى يُمسك؟ 

وفيه مسائل: المسألة الأولى: لا يجوز للمسافر أن ببيّت النية بالإفطار ويصبح مفطرًا 

قبل أن يشرع في السفر باتفاق العلماء. 

قال القرطبى'!": المسافر في رمضان لا يجوز له أن يُيّت الفطر؛ لأن المسافر لا يكون 

0 بالنية» بخلاف المقيم» وإنما يكون مسافرًا بالعمل والنهوض» ولام لا 
يفتقر إلى عمل؛ لأنه إذا نوى الإقامة كان مقي في الحين؛ ولأن الإقامة لا تفتقر إلى عمل 

فافترقاء ولا حلاف بينهم في الذي يؤمل السفر لا يجوز له أن يُفطر قبل أن يخرج . 


.)5١5/5( «فتح الباري»)‎ )١( 
.)۸٩ /٠١( (؟) «الجامع لأحكام القرآن» (۲/ ۲۷۸)» وانظر: «الاستذكار»‎ 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


المسألة الثانية: أن يدخل عليه شهر رمضان في السفرء فلا نعلم بين أهل العلم خلافا 
في إباحة الفطر له. 

المسألة الثالثة: أن يسافر في أثناء الشهر ليلا فله الفطر في صبيحة الليلة التى يخرج 
فيها وما بعدهاء في قول عامة أهل العلم. 

المسألة الرابعة: الذى يصبح في الحضر صاتًا في رمضان» ثم يسافر في صبيحة يومه 
وينهض في سفره» هل له أن يفطر ذلك اليوم آم لا؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

25 القول الأول: ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه لا يفطر ذلك اليوم بحال. 
استدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: ولا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ #(س»). 

وجه الدلالة: أن الذى يصبح في الحضر صائً) في رمضان» ثم يسافر في صبيحة يومه» 
فليس له الفطر؛ لآنه في صبيحة اليوم كان مقيًا؛ فوجب عليه الصوم؛ لقوله تعالى: 
فَمَنْ هَهِدَ مِنَْكُمُ الشَّهْرَ فَليَضْئْهُ4» ثم إذا أراد أن يسافر في نفس هذا اليوم» وأراد 
أن يفطر» فإنه بذلك يكون قد أبطل عمله» وقد هى الله عن ذلك بقوله: ولا مُبْطِلُوا 
أَعْمَالَكُْ 4. 

قال ابن قدامة"": لِأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادةٌ تلف بِالسّفَرِ وا حص فَإِذَا اجتَمَعَا فيا غَلَّبَ 
كم الْحَضَرِء كَالصَّلَاةٍ والمسح على الخفين؛ ولأنه قد خلط إباحة بحظرء ولا بد من 
تغليب أحدهما في الحكم؛ فكان تغليب الحظر أؤلى. 

25 القول الثانى: يباح للمسافر فطر اليوم الذى يسافر فيه نهارًا من رمضانء إذا برز 
عن البيوت'''» وهو قول أحمد. 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: لقم كن مذ مَرِيضًا أو عل سَفرِ قيا من بام أُخر4. 

وجه الدلالة: أن الرجل إذا خرج من بلده مسافرّاء فله حكم المسافر» له أن يقصر 
الصلاة ويفطر وهو في طريقه في السفر. 


(۱) «المغني») (55/5"). 
(۲( «المغني» 1/0"( 


EGE | 
E eT E E N e 

الف فوا ون هيدا اله أن شو له 
م ل اميم قَضَامَ | 


3 
ر احفر 


ی تعر الس ای كم رب فقيل له بعد ذلِكَ: إن بعص الاس ذ صَام كقَال: 
أ ولَتِكَ العصاة أُولَتَكَ الغصاةٌ) . 

وجه الدلالة منه: أن النبي كل حر ج عَامَ الح مِنَ المديتة صان > فلا بَلَعَ راع 
العَمِم أفطَر مَحَصَلَ صَائًا في اول النَّارِ مُفْطِرًا في آخره. 

اماد من الماثور: 

8 ماف ع عر بن الاب ف لائ فاه جود في 
ال 


ر ب (F<‏ )۲ 
دمن ا ی دال وج في رشان انی 
ر 6 چ 7 - ر ع ا ومو 
“- عن مغيرة قال: «حرَج أبو مَيْسَرَةَ في رَمَضَانَ مُسَافِرَاء فَمَرَّ بالفرَاتِ وَهَوَ صَائِمٌ 
(Û) î FL 220‏ 


-٤‏ عن ابن جريج قال: 1 عطاء: الصَّيّامُ في السّمَّر مل الصَّلاَق تَفْضُرُ إا أفطرت» 
وَتَضُومُإذَا وَقَيْتَ الضَّاكو1" . 

- عن عبد الرحمن بن حرملة قال: TT‏ ا 
إل ريم؟ قَالَ: : نَعَمْ. 4 وهو بريدان مِنّ المديئةا"! 


أما دليلهم من المعقول: فهو قياس الصوم على الصلاة» فك أنه يجوز للمسافر أن 


.)١١١5( أخرجه البخاري (۲۸۹۰)» ومسلم‎ )١( 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخ رجه ابن أبي شيبة (۳/ »27١‏ قلت: وفى إسناده أبو الورد بن ثامة - مقبول. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ .)١9‏ 

(5) إسناده صحيح: أخر جه بن أي شيبة (۳/ °( 

.)7١ /۳( إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٥( 

(5) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ »27١‏ وفي إسناده حاتم بن إسماعيل صدوق بهم. قال 
النسائي: ليس به بأس. وقال العجلي: ثقة. وعبد الرحمن بن حرملة: صدوق ربا أخطأ. 


1 الجامع العام في فقه الصيام 
يقصر الصلاة في اليوم الذي سافر فيه نهارّاء فكذلك يجوز الإفطار؛ ولان الِْطرَ إت 

ببح باح شَيين: ا 

صَاءَ في أله قَكَدَلِكَ المسَافد”"" 

Ta‏ اسار اد بق لاد 

حتى يخر عن جدار المدينة أو القرية» وهو قول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي'" . 

استدلوا لهذا القول بالسنة والمأثور: 

أما دليلهم من السنة: فروى البخاري'" عن ابن عباس طن قال: «حَرَجَ الت يله في 

رَمَضَانَ إلى حُتَْنِ والناس لفون قَصَاٌِ وَمُفْطِرًا . 

قال الشوكاني: ا ا خض مسافرًا. 


ا 


6 


الدليل الثاني: عَنْ محمد بن كَعْبٍ أنه قال: أَنَيْتْ َس بْنَ مَالِكِ في رَمَضَانَ وَهُوَ بريد 
ر ود جات لوا وس قاب الق قدا طعا 5 اكل فَقَلْتٌ لَهُ: سند 


قال: س سنة» ثم sS‏ 


.)۳۰۸ /۳( انظر: «الحاوي)‎ )١( 

(۲) انظر: سنن الترمذي) (۳/ .)١55‏ 

(۳) أخرجه البخاري (//571). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي «السنن) (7249) قال: حَدَتَنا قتيبة قَالَ: دتا عبد الله ن جعْمَرِ عَنْ ري بنِ 
أشنم » عن محمد بْنِ المنْكَدِرِ عَنْ حم بْنِ كَعْبٍء أنه قَالَ: ا او مالك e‏ 
إسناده عبد الله بن جعفر وهو ضعيف. ولكن تابعه محمد بن جعفر. أخرجه الترمذي قال: 
رم : حدکتا سَعِيدُ بن أبي مریم قَالَ ل : حَدَئَنِي 

بن أشلم قَالَ: حَدَّئِّي محمد ن المنگڍر عَنْ محمد بْنِ كَعْبِء قَالَ: انيت اس بن مَالِكِ... 
ا 

قلت: هذا إسناد صحيح ولكن قال فيه: «أتيت أنس بن مالك» فذكر نحوه ليست صريحة في أنه 
بنفس اللفظ المذكور في حديث عبد الله بن جعفر. وتابع محمد بن إسماعيل البخاري إسماعيل 
بن إسحاق» أخرجه الدارقطني في «السنن) (1817/7). قال: حدثنا أبوبكر النيسابوري ثنا 


امخض الحم فو قله لص اب و | 


قال ابن العري بت اس فَصَحِبِحٌ؛ ِي جَوَارَ لطر مع أب ا 

ےش ذم أذ تج إل لقاب ولوف في يك مكدو ف 

الأصول. وَالَقَ ن قَوْلَ الصَّحَابيَ: (مِنَ السنَة) يَنْصَرِفٌ إل سُنَةِ الرَّسُولٍ بي وَقَدْ 

صرح هَذَانِ لف مر للمسَافِر قَبْلَ مجَاوَرَة الْيُبُوتِ من الس 

الدليل الثالث: عن منم نصور الْكَلِيّ عَنْ ية بن حَلِمِمَة آنه حرج من قَويِهِ إل قريب مِنْ 

َي ةف رعشا مإ وف تعد سٌء وَكَرِهَ آحَرُونَ أن يُفْطِرُوا. قَالَ: قل 

رجح إِلَ قَْييهِ قَالَ :اللو َقَدرَآيتُ اليوم أ مرا ما كنتُ أن أن را إن توما رَِبُواعَنْ 

هذ رَسول الله 4 وَأَصْحَابو!! يَقُولُ َلك لَِّذِينَ صَامُواء ثم قال عِنْدَ ذَلِكَ: اللَهُمَ 
إسماعيل بن إسحاق به. وأبو بكر النيسابوري قال الذهبي: حافظ ثبت مجود. وإسماعيل بن 
إسحاق صدوق. وتابعهم| عثان بن سعيد الدارمي. 

أخرجه البيهقي «السنن الكبري» (5/ )۲٤۷‏ من طريق الدارمي عن ابن أبي مريم به. 

وأخرجه الطبراني في الأوسط) (4079). وني إسناده مقدام بن داود بن عيسى» ضعيف «لسان 
الميزان (۷/ »)١55‏ وأبدل في الرواية محمد بن جعفر ب (جعفر بن حمد) وفيه نكارة في المتن 
وهي:(دخلت على أنس عند العصر يوم يشكون رمضان)» مع أن الطرق الأخرى: أتيت أنس 
بن مالك في رمضان. وخالف محمد بن جعفر وعبد الله بن جعفر - عبد العزيز الدراوردي. 

قال ابن أبي حاتم «العلل» رقم: (549) (ص550) سألت أبي عن حديث رواه عبد العزيز 
الدراوردي» عن زيد بن آسلم» عن محمد بن المنكدر؛ عن محمد بن كعب» أنه أتي انس ابن 
مالك في رمضان وهو يريد سفرّاء فوجده وقد رُحلت راحلته» ولبس ثياب السفر» فدعا بطعام 
فأكل. فقلنا: أسنة؟ قال: ليس بسنة. قلت: إن الدراوردي خالف محمد بن جعفر وعبد الله بن 
جعفر قالا: «سنة)ء والدراوردي قال: ليس بسنة. وتابع زيد بن سلم محمد بن عبد الرحمن بن 
مجبر. قال ابن أبي حاتم في «العلل) (549): ورواه محمد بن عبدال رحمن بن مجبر عن ابن عبد 
الرحمن بن جر عن ابن المنكدر عن محمد بن كعب... فذكر الحديث قال: فقلت: سّئنة؟ فقال: 
نعم سُنَة. قلت: وفى إسناده محمد بن عبد الرحمن بن مجير: متروك» وقال ابن أبي حاتم في 
(العلل» رقم: (599): سألت أبي عن حديث رواه عبد العزيز الدراوردي... قال أبي: حديث 
الدراوردي أصح. 
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0 الجامع العام في فقه الصيام 
اقبضني اليك" 

اليل الراع: عن شل ن ا اله نك تع آي بش قارع اجب رشلا اه 
في سَفِينَةِ من الْفْسْطَاطٍ في رصان قَربَ عَدَاَه ٿه ال اقتَرَبْ. 0 
ليو ت؟ تقال أب بضرة: نت عن شن رشو ل الله ك9 !7" . 

قال الشوكاني!" بعد ذكر فعل أنس وأبي بصرة الغفاري: والحديثان يدلان على أنه يجوز 
للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه. 

أما دليلهم من المأثور: فاستدلوا بها ورد عن أنس بن مالك قال: قال لي أبو موسى: 


rg ر‎ 


«ألم أا نك إِذَا خرّجَتٌ حرجت 000 انمد صَاقَا» َإِذَا رجت 


ات تنزر رذ لك تاقد قنز 

ابرض على هذا القول بما قاله ابن قدامة ‏ : وَلَنَا قول الل تَعَالَ: «قَمَنْ شَهِدَ مڪ 
الشَّهْرَ فَلْيَصْمْهُ#» وَهَذَا شاه وَلَا يُوصف بکونه افوا حَنَى رج من اللي ا 
كَانَ في الد قله گام الَاضِرِينَ؛ وَِذَّلِكَ لا يضر الصلاة فاا أَنَسّ تمل أنه قد 


و قمعو 


SS 
OE EES 


(۱) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (۳۹۸/۲)» وأبو داود (۱۳٤۲)وغيرهماء‏ قلت: وفي إسناده 
منصور الكلبي» قال الذهبي: لا يعرف وقال الحافظ في «التقريب»: مستور. وقال ابن 
المديني: مجهول لا أعرفه. 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (279/8/57)» وأبو داود »)۲٤۱۲(‏ والدارمي (۱۷۱۳) وغيرهمء 
وفى إسناده كليب بن ذهل وعبيد بن جبير وكلاهما مجهول. قال ابن خزيمة بعد ذكر الحديث: 
لست اعرف كُلَيْبَ ن ذهل » وَلَأَعَبَيْدَ بْنَ جُبَر » ولا اَل دين مَنْ لآأَعْرِفهُ بِعدَالَةِ. 

(۳) «نيل الأوطار) 1/9( ۰ 

(6) إسناده صحيح: أخرجه الدارقطني في «السنن» (۲/ ۱۸۸). 

.)07 417 /٤( «المغني)‎ )5( 


الجامع العام في فقه الصيام Iw]‏ 
المبحث التالت: صيام الحامل والمرضع: 

وفيه ثلاثة مطالب: 

# المطلب الأول: يجوز للحَبُّل أن تفطر إذا خافت على جنينهاء والمرضع إذا خافت 
على رضيعها اي 

قال ابن حزمأ ": وَأمَاوُجُوبُ الْفِطرِ عليه في الْحَوْفٍ عَلَ الي وَالرَضِيع؛ 0 
تعال: #قَدْ َير | دين فوا ولاهم سَمَها قفر عل ): وَقال رَسُولُ الله ولة: ١مَنْ‏ 

رم لأجْرْحَمْ) قوذ رة الجن وَالرَضِيع فَرضٌء ولا وصور إلا بطر لاء 
فَرْضٌ. 

قال شيخ الإسلام: إن المرأة الحامل إذا خافت على ولدهاء إما لأن الجوع يضربه» أو 
لاحتياجه إلى دواء تشربه؛ فإنه يجوز لها أن تفطر؛ لآنها أحوج إلى الفطر من المسافر 
وبعض المرضىء فإنه حاف هلاك الولد بصومها. وعليهما مع الفطر القضاء؛ لأنها 
ترجو القدرة عليه» فإذا قدرت صامت كالمريض والمسافر. 

# المطلب الثانى: إذا خافت الحامل والمرضع على أنفسهاء فعليه) القضاء دون 
الكفارة بالإجماع. 

قال النووي: فإن خافت الحامل والمرضع على أنفسه| أفطرتا وعليهما القضاء دون 
الكفارة؛ لأنما أفطرتا للخوف على أنفسهاء فوجب عليها القضاء دون كفارة 
ا SS‏ 

قال ابن قدامة: الحَاملٌ وَالمِرْضِمٌ إِذَا اقتا على اتفه لَه الفط وَعَلَيْها الْقَضَاءُ 
فَحَسْبْء لا تلم فيه يَْنَ أَهْل الْعلم اختلافا؛ لأا بمَنزلة المريض الَائفٍِ على نَفْسِهِ. 

# الطاب الثالث: إذا أفطرت الحامل والمرضع خوقًا على الجنين والرضيع» ماذا عليهما؟ 


.)۲۷۳ /٤( «نيل الأوطار)‎ )١( 
.)577/5( «المحلى)‎ )۲( 


)۳( ۱ لمجموع) .(TIV/»‏ 
€3 «المغني) 0/“(. 


الجامع العام في فقه الصيام 
ا ۸ اک کے 
e‏ العلم في هذه المسألة على أقوال": 

ك القول الأول: ذهب أبو حنيفة إلى أن الحامل والمرضع | إذا أفطرتا فليس عليه إلا القضء " 
ا قول النبي 5: ال لوص مر 
وَعَنِ المسَافر وَالْحَامِلٍ وَالمِرْضِع ع الصّوْمَ أو الصّيَام) " 


)١(‏ سبب الاختلاف ما قاله ابن رشد فى (بداية المجتهد): تَرَدّدُ شَبَهها بَْنَ الّذِي هده ه الصومُ 
وَبَيْنَّ المريض: فَمَنْ شَّبَّهَها بالمريض قَالَ: عَلَيْهَا الْقَضَاءُ فَقَطْ. وَمَنْ شَبَّهَّهه بالّذِي هده 
اراتك - ا لامرن قذي أن یکن َأى فھتا من كل 
لوا كل لزي تونق لشن من وهم لکنا أل ين اا روطام قط زكرن 
القراءة غ اة امل هَذَا نه ن 

(0) «المغني» »)۳۹٤ /٤(‏ قال الخطابي في «معالم السنن) (۲/ :)٠١١‏ وقال الحسن وعطاء: 
تقضيان ولا تطعمان كالمريض. وهو قول الأوزاعي والثوري» وإليه ذهب أصحاب الرأي. 
(۳) وهذا الحديث اختلف في سنده ومتنه ألوانًا: فرواه أبو هلال» عن عبد الله بن سوادة» عن أنس 
ابن مالك الكعبي» عن رجل من بني عبد الله بن كعب» أخرجه أحمد (5/ 51 7) (59/0), 
وأبو داود (۷ ۰  )‏ والترمذي »)۷۱١(‏ وار بن ماجه ))١151(‏ وغيرهم » وخالف أبا هلال 
وهيب ابن خالد فجعل بين عبد الله بن سوادة وأنس» سوادة ىا عند النسائى في «الكبرى») 
(73775». وغيره. ولكن الخلاف لا يضر لآن عبد الله بن سوادة صرح بسماعه من أنس کا في 
الطبقات لابن سعد (۷/ 77). وأخرجه النسائى في «السئن») (5/ »)١18١‏ وغيره من طريق 

العوريء عن أيوب» عن آي قلابة» عن آنس:.٠‏ فذكرة 

وروى أحمد في «المسند) e‏ کک ۸° 00 دابن كيم في م 
قال لي: ا قف قَالَ: غتكي ت نال 1 ER‏ 
الك قَالَ: N‏ ك a‏ 
أيوب حر ل كا وأخرجه الطحاوي في (شرح 
معانى الآثار» (۱/ »)٤۲۳‏ وفى «(شرح المشکل) (5778) من طريق ابن عيينة عن أيوب 
حدثنى أبو قلابة عن شيخ من بنى قشير. وأخرجه الطحاوي في (* شرح المشكل» (56؟55) 


جع حو | 


ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ») (۲/ 579).» وعبد الرزاق »)707٠(‏ وغيرهم من 
طرق عن أيوب عن أب قلابة عن رجل من بني عامر» وأخرجه النسائي )1١ /٤(‏ من طريق 
يحبى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أمية » وأخرجه البخاري «التاريخ الكبير) (۲۹/۲) عن 
ارك ا سيدا ل اد شرق E e‏ اله مايه 
أبي قلابة عن رجل قال: أتيت النبي. وأخرجه النسائي (5/ )۱۸١‏ عن خالد عن أبي العلاء بن 
الشخير عن رجل» وأخرجه يعقوب في «المعرفة») )٤١١ /١(‏ عن هشيم عن خالد عن أبي 
قلابة ويزيد بن الشخير عن رجل من بني عامر» وأخرجه يعقوب أيضًا من طريق الأوزاعى 
قال: حدثنى يحيى بن أبي كثير قال حدثنى أبو قلابة الجرمى قال: حدثنى أبو أمية أو أبو 
المهاجر عن أبي أمية قال: «قدمت على رسول الله. NE‏ ا ماي 
هذا الحديث» وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (7777/1): سيعت أي يقول. .. وذكر حديث 
الا ورای عن ی :بن أي کر عن أي لابه اخردي: قال: خدني Î‏ أو قال: أبو 
المهاجرء عن أي أمية. .. الحديث» فسوعتٌ أبي يقولٌ: لتاس يِختلفُون في هذا الحديثٍ فينهُم 
من قول فى بان كي ق مالك الكعي . ومِتهُم من يقُول: عن أبي 
امت لیے ما يقولة آيُوبُ الشختان: عن أن قلابة» عن أنس بن مالك المُيري. 

قال ابن عبد البر في «الاستيعاب») )١١/5(‏ في ترجمة أبي أمية الجشمى: ذكر کی فو ن 
الصحابة» وذكر له حديثا في الصيام من حديث الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عصام 
ابن يحيى مرفوعًا مثل حديث القشيرى: أن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. 

وهذا حديث مضطرب الإسنادء ولا يعرف أبو أميمة هذاء ومنهم من يقول فيه أبو تميمة ولا يصح 
أيضَاء ومنهم من يقول فيه: أبو أمية. ولا يصح شيء من ذلك من جهة الإسنادء وهذا الحديث 
اضطرب سندًا ومتناه أخرجه الترمذي وحسنه من حديث ابن سوادة عن أنس ولفظه: ١‏ إن الله 
تَعَالَ وَضَعَ عَنِ المسَافر الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلآَةِ وَعَنٍ الحامل أو المرْضع الصو َو الصّيّامَ). 

ثم إن لفظ الحديث كما أورده البيهقي ظاهره وضع شطر الصلاة عن الحامل والمرضع» وليس 
الأمر كذلك بخلاف اللفظ الذى أورده الترمذي وأخرجه البو و الخلافات كن عديت 
قبيصة ثنا سفيان عن أيوب عن أب قلابة عن أنس بن مالك وف آخره: إن الله وَضَعّ عَنٍ 
المسَافِر...)» وإنما رواه الناس عن الثوري عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بنى عقيل عن 
رجل يقال له: «أنس بن مالك» انتهى كلامه. وفي الحديث أن النبي 5 قد أعلم في هذا الخبر 
أن الله كبك وضع عن المسافر شطر الصلاة» والشطر في هذا الموضع النصف لا القليل» ولم يضع 


1 الجامع العام في فقه الصيام 
وجه الدلالة ما قاله الطبري: راما الب الذي رُوِيَ عن التي ل لَه ِن گانَ صحيحًاء 
نا مناه أنه وَضَعَّ عَنِ الخَاِلٍ وَالمِرْضِع الصّوْمَ ما دَامَنَا عَاجِرَتْنِ عَنُْ حتى تُطِيقًا 
ياء كا وضع عن الستاؤر في سَئْرِِ حتى يقي يقبا .. لن اليو قذ جم بن 
حُكْوه ون حم الخَامِلٍ وَالمرْضع. 
ككل القول الثاني :ذهب ابن فا وان غر وك بن جر ورا 
إل أن اتام و ی ا 
واستدلوا بعموم قوله تعالى: وَل الَذِينَ يُطِيقُوتَهُ فِذيَةٌطَعَامُ مِسْكِينٍ ). 
وجه الدلالة: أن الآية شخت بقوله تعالى: «إقَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ كَلَيَضْئةُ؛ على 
المطيق:وثيت عل الذى لا بطيى و اليل والمرضع ذاخليان ي عموم الآية» :ويفير 
ذلك ما ورد عن ابن عباس تا قال: حص شبح الْكَرِ وَالعَجُوزٍ الْكَبيرَة في ذَلِكَ 
وَهُمَا يُطِبقَانِ الصّوْءَ أن يفطا إن ا۶ا طحا گان كل يوم مشكيئاء م نح دلگ في 
ل ور ا وَالعَجُوٍ 
الْكَبيرَة إا كَاَا لأَيُطِيقَانٍ الصَّوْمَ وَالْحَامِلُ وَالمِرْضِعٌ إذَّا نحا 
2 0 


«انصف» فريضة الصلاة على الكمال والتمام» لأنه لم يضع من صلاة الفجر ولا من صلاة المغرب عن 
المسافر شيئًا 

.)۷١١۷( إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق «المصنف)‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه الشافعي (المسند) ومن طريقه البيهقي «الكبرى» (5/ 770)» وعبد الرزاق 
(7570)ءمن طرق أيوب ومالك عن نافع» عن ابن عمر. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)۷٥٥١(‏ من طريق معمر عن أيوب عن سعيد » وني رواية معمر عن أيوب مقال. 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)۷١٦۲(‏ عن الثوري عن حماد عن إبراهيم. 

(5) أخرجه الطبرى في «تفسيره) (77/57)» وابن الجارود في «المنتقى) (581)» وغيرهماء من 
طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد. أخرج الطبرى حدثنا هناد حدثنا عبدة» عن 
سعيد» عن علي بن ثابت عن نافع عن ابن عمرء مثل قول ابن عباس ني الحامل والمرضع؛ إسناده 
مجح 


الجامج العام في فقه الصيام 11د 
واغْثرضٌ على هذا الاستدلال: بأن الآية منسوخة عند الجمهور بلا استثناء ولا تفصيل» 
لجر تيدم بن الأكوع أنه قال: لم تَرَلْتْ: لعل الَّذِينَ يُطِيقُوَهُ فِذية د مِسْكِينٍ 4 
گان مَنْ اراد أن يفْطِرَ وَيَفْتدِيَ» حى نَرَلَتْ اليه الي بَعْدَهَا همسن" 

كير القول الثالث: ذهب جمهور العلماء إلى أن الحامل والمرضع تفطران وتقضيان 
وتطعمان» وبه قال مالك والشافعي وأحمد'". 

قال ابن قدامة: حال والمرضع وان ن حَاقَنَا على وَكَدَيَْا أمْطرَنَا وَعَلَيْهَا القَضَاءٌ 
وَإِطْعَامُ مِسْكِينٍ عَنْ كَل يوم وتا قَوْلْ الله تعَالَ: لوَعَلَ الَّدِينَ يُطِيقُوئَه فِذيَةٌ طَعَامُ 
منكينٍ 4 وما اخنان ني عُمُوم الكية. 

قال ابن عَبّاسٍ: ١كَانَتْ‏ رُخصَة لِلشَيْخ اكير وَالمرْأة ابيرق وما يمان الصا 
يُفْطِرَا وَيُطا مَكَانَ کل يوم مِسْكِيئَاء وال وَالمِرْضِعٌ إا افا على أَوْلَادِهمَا أَفطَوَة 


وَأَطْعَمَتَا. 
واغْتّرضٌ على هذا بأن الآية منسوخة عند الجمهور بقوله تعالى: قَمَنْ شَّهِدَ مِنْكُمْ 
الشَّهْرَ فَلْيَصْمْهُ #. 


وأما دليلهم على وجوب القضاء فهو قول الرسول #: «إنَّ الله كك وَضَعَ عن الحامل 
والمزضع والمسّافر الصَّوْمَ). أي وضع عنههما القضاء ما دامتا عاجزتين» حتى 
تستطيعا فتقضيا؛ ولأنه ذكر في الحديث المسافرء وإنما وضع عنه الأداء فقط 
0 ل ا 

زوع يتك أذ تاي دلي يجاب شیر وي اخ شيل اشير 
كوف عله كاوق عل د بَحْضٍ أَعْضَائِهًا''" 


(١)أخرجه‏ البخاري (5001). 
(۲) «الأم) (۲/ ١65‏ )» «المغني) /٤(‏ ۳۹۳)» «الفتاوى) .)۲۱۸/۲١(‏ 
)۳( 0 لمغنو 4 )6/€\"(. 


a‏ الجامع العام في فقه الصيام 


واغْترضٌ على هذا القول بأن التفريق بين الحامل والمرضع ليس عليه دليل» لا من 
كتاب ولا من سنة. 

5 القول الخامس: ما قاله ابن حزم ': إن حافت المرْضِع عَلَ المزصع قله ال 
وَصَيْعَتَهُ ِلك ولم يکن لَه يها او لم يقل تي عَبْرِهَاء او حَادتِ الخال على 
ا لجن أو عجر الشَبْحْ عَنِ الصّوْم ره - أَفطَرٌواء وَل قَصاء عَلَيِْمْ وَل إِطْعَامَ. 
واستدل لذلك بعموم قول النبي 46: ١ن‏ الله وَصَعَ عَنِ امِل وَالمرْضِع الصَّوْمَ) 
قالوا: وضع أي: سقط الصوم فلا قضاء عليه ولا إطعام. 

واعترض عليه بأن هذا الحديث حجة عليهم» وذلك بأنه 4 جمع بين حكم المسافر 
والحامل والمرضع» وإذا كان وضع عن المسافر الصوم حتى يقيم فيقضيه» فكذا 
وضع عن الحامل والمرضع الصوم حتى تطيقا فتقضيا. / 

قال شيخ الإسلام: وأشبه القولين وجوب القضاء؛ لأن النبي يي ذكر (إنَّ الله وَضَعَ 
عن المسَافر والحامل والمرضّع» ولم يرذ إلا وضع الأداء دون القضاء؛ لأنه ذَكْرَ 
المسافر وإنا وضع عنه الأداء فقط. ولأنها ترجو القدرة على القضاء» فهى 
كالمريض. 

قال الطبري: إنه وضع عن الحامل والمرضع الصوم ما دامتا عاجزتين عنه حتى تطيقا 
فتقضياء كا وضع عن المسافر حتى يقيم فيقضيه. 

والراجح: أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا فحكمهما حكم المريض؛ لأنها ترجو 
القدرة عليه» وحديث أنس بن مالك وإن كان له إسناد حسن إلا أن بعض أهل العلم 
أعله بالاضطراب» وإن صح فمعناه: أن الله وضع عن الحامل والمرضع الوم ما 
دامتا عاجزتين عنه حتى تطيقا فتقضيا؛ ولأن النبي 4 ذكر (إِنَّ الله وَضَعّ عَنِ 


.)٠٠١١/۲( «معالم السنن»‎ )١( 
.)557/5( (؟) «المحلى)‎ 


الجامع العام في فقه الصيام 1د 
المسافر والحَاِل والمرضّع الصّوْمَ» ولم يرد إلا وضع الأداء؛ ولأنهها ترجوان القدرة 
على القضاء. كا وضع الصوم عن المسافر حتى يقيم فيقضيه؛ ولأن النبي كَل حمَع بين 
حكمه وبين حكم الحامل والمرضع» ولا تجتمع عليه كفارتان. 

وسئلت اللجنة الدائمة: الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على الولد في 
شهر رمضان وأفطرت فاذا عليها؟ 

ج: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم أفطرت وعليها القضاء فقطء 
شأنها شأن الذي لا يقَوّى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرةء قال تعالى: :3 


و 
9 1 
م 


گن مِنْكُمْ مَرِيضًا أو عل سَفَرِة ف ا ااا 
وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضانء أو خافت على 
ولدها إن صامت ولم ترضعه» أفطرت وعليها القضاء فقطء وبالله التوفيق وصل الله 


على نبينا خمد وآله وصحبه وسلم. 
المبحث الرابع: صيام الشيخ الكبير الذى يجهده الصو م, والمريض الذى لا يرجى برؤه, 
وفيه مطلبان: 


# المطلب الأول: الإفطار جائز لما بالنص والإجماع؛ لقوله تعالى: رمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ 

ف الدِينِ مِنْ حَرَحَ 4. وللإجماع المنعقد على ذلك. 

قال ابن رشد""':وَأَمًا الشَّيْحْ اكير وَالْعَجُورُ اللَدَانِ SAR‏ لصم ق درا 

ع أن كا أن طا 

قال ابن المنذر: وأجعوا على أن للشيخ والعجوز العاجزين الفطر""ا 

قال الشافعي: الشيخ الكبير الذى يجهده الصوم» أى يلحقه به مشقة شديدة. 
A 5‏ 0 © 

والمريض الذى لا يرْجَى برؤه - لا صوم عليه بلا خلاف 


.)٠١ /١( «بداية المجتهد)‎ )١( 
.)۲١۹ /۱( انظر: «المجموع)‎ )۲( 
.)۲١۸ /١( انظر: «المجموع)‎ )۳( 


م الجامع العام في فقه الصيام 
# المطلب الثاني: إذا أفطر الشيخ الكبير الذى يجهده الصوم» والمريض الذى لا 
يرجى برؤه. ماذا علیه)؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

كير القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم 
والمريض الذي لا يرجى برؤه - عليهنا الكفارة" 

استدلوا بالنص والمأثور: 


روى البخاري" / عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقراً: وغل الذي ام 
مِسْكِينٍ # قال ابْنُ عَيّاسِ: ١لَيْسَتْ‏ بِمَنْسوحَقٍ هُوَ الشَّيْحْ الْكَبِيدُ وَالمرْأٌ الْكَبيرَمُ لا 


س كرك 


. مكان كل نوم مسي‎ EE 

وجه الدلالة ما قاله الكاساني/ ك 
عه - ية طعَامُ مسْكِنٍ وَاللَةُ أعلم؛ ولان الوم لم قال مت الْحَاجَةٌ إلى الاير 
وَتعَذَرَ جره بالصّوْم يّبر ليق و ديه مناد لِِصّوْم شَوْعًا في َنِه ا اة 
ا ن وت 

واغْتَرضٌ عليه من وجهين: 

الأول: أن لفظ الآية: لوَعَلَ الَذِينَ يُطِيقُوَهُ 4 والشيخ الكبير والمريض الذي لا 
يَرْجَى برؤه لا يطيقان الصيام؛ فلا يستدل لما بالآية» قال مالك: لا فدية عليه. ووجه 
قوله أن الله تعالى أوجب الفدية على المطيق للصوم» بقوله تعالى: لوَعَلَ الَذِينَ 
ُطِيقُوئَهُ فِيَةٌ طْعَامُ مِسْكِينٍ » وهو لا يطيق الصوم؛ فلا تلزمه فدية ° 


)١(‏ قال ابن قدامة مة في «المغني) (5/ 990): المَبْحَ الک وَالْعَجُورَ إِذَا كان هدما الصَّوْمُ 
شق عله مسَقَةَ شيد مها ان يُْطِرَا طا لكل يوم مسكينًا. وَهَدَا قَولُ َيه وَاينِ 
باس وَأ هُرَيرَة» وَأنّس» وَسَعِيدِ بْنِ جُيَيرِ وَطَاوّسء راي حَزِيفَة. 

8 أخرصة البخازي ذه 284): 

(*) «بدائع الصنائع» (۲/ .)٩۷‏ 

.)٤٥۰٥( خر جه البخاري‎ )٤( 


الجامج العام في فقه الصيام I‏ 
الثاني: أن هذه الآية منسوخةٌ عند جمهور العلاء بلا استثناء ولا تفصيل بقوله تعالى: 
هَن مَهِدَ هنكم المَّهْرَ فَلَيَضصْمْةُ4. فلا يجوز الاستدلال بالمنسوخ. 

أما دليلهم من الماثور: فعن ثابت قال: «كبر أنس بن مالك حتى كان لا يطيق الصيام» 
فكان يفطر ويطعم)"". 

وعن سعيد بن جبير كان يقرأ: وَل الَّذِينَ يُطِيقُوئَةُ4 قال: هي في الشيخ الكبير 
والعجوزء إذا لم يستطيعا الصيام» فعليه) أن يطعا كل يوم مسكيتاء كل واحد منهماء 
فان لم يجدا فلا شيء EE‏ 

وعن عكرمة بن عمار قال: سألت طاوسًا عن أمي وكان بها عطاش» فلم تستطع أن 
تصوم رمضان» قال: تطعم كل يوم مسكيئًا مد بر قال: بأي مُّد؟ قال: مُد أرضك!". 
25 القول الآخر: ذهب مالك إلى أن الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم والمريض الذي 
لا يُرْجَى برؤه إذا كانا لا يستطيعان الصوم - فلا يجب عليه فدية. 

قلت: الأحوط في هذه المسألة والله أعلم أن الشيخ الكبير الذى يجهده الصو 
والمريض الذى لا يُرْجَى برؤه» إذا كان يجهده الصوم» ويشق عليه مشقة شديدة. 


(۱) صحيح: أخرجه عبد الرزاق »)۷٥۷١(‏ عن معمرء عن ثابت به. وأخرجه ابن سعد في 
«الطبقات) (۱۸/۷)» وأخرجه الطبراني في «الكبير) ,.)757/١(‏ وأخرجه الدارقطني في 
«السنن» »)7١17//7(‏ من طرق عن أنس. 

وروى الطبراني في «الكبير) (1/85؟) بإسناده عن الحارث عن علي في قوله: #وَعلى الَذِينَ بُطيقو ت4 
قال: «الشيخ الكبير الذى لا يستطيع الصوم» يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيتا)» وفي إسناده 
الحارث الأعور: كذاب. وروى الدارقطني في «السنن» )۲٠۸/۲(‏ عن أبي هريرة قال: ١مَنْ‏ 
أَدْرَكَهُ الكِيَدُ قلم يَسْنَطِعْ أن يَصُومَ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ لكل يوم مد مِنْ قَمْح)» وإسناده ضعيف. 

9)) اوج احرج دعي الرطاق :0 ١‏ 

(۳) إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق (5/ ۲۲۳). 

)٤(‏ قال ابن قدامة في «المغني» (47/5): وَقَالَ مَالِكُ: لا بحب عَلَيْهِ َي لاله ترك الصّوْمَ 
ی 2 اه فور ١‏ ار و سد د A‏ 3 
لِعَجْزهه قلم تَحِبْ فِذَيّة کا لَوْ تَرَكَهُ لمرض انَصَلَ به المؤت. وانظر: «بداية المجتهد) 
(۱/۱*). 


ا الجامع العام في فقه الصيام 
فله| أن يفطرا ويطع| لكل يوم مسكيئاء فإن كانا عاجزين عن الإطعام» فلا شيء 
عليها؛ لقوله تعالى: الا يكلف اللَّهُ َمْسا إلا وُمْعَهَاك. 

وأما قول مالك: (لا فدية عليه])؛ فلآن الله أوجب الفدية على المطيق للصوم بقوله 
تعالى: «وَعَلَ الَّذِينَ يُطِيقُوتهُ فِذْيَةٌ طَعَامُ مِنْكينٍ» وهو لا يطيق فلا تلزمه فدي 
وأيضًا: فإن هذه الآية منسوخة عند جمهور العللماء. وما ورد عن أنس بن مالك وغيره 
فعلى وجه الاستحباب» فهذا القول له وجهته» والله أعلم بالصواب. 

المبحث الخامس : هل يباح الفطر لأصحاب الأعمال الشاقة؟ 

هل يجوز لأصحاب الأعمال الشقة أن يفطروا في رمضان كالذين يعملون في مصانع 
الحديد والصلب ونحو ذلك من الأعمال الشاقة؟ 

الجواب: أفتى الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد» وعبد العزيز بن باز" فقالا: 

الأصل وجوب صوم رمضان» وتبيبت النية له من جميع المكلفين من المسلمين» وأن 
يصبحوا صائمين إلا من رخص لهم الشارع بأن يصبحوا مفطرين» وهم المرضى 
والمسافرون ومن في معناهم» وأصحاب الأعمال الشاقة داخلون في عموم المكلفين 
وليسوا في معنى المرضى والمسافرين» فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان وأن 
يعوا ماي ون اح متهم ار ل الهاو فيجوز اله اتر بابد 
اضطراره ثم يمسك بقية يومه ويقضيه في الوقت المناسب» ومن لم تحصل لهم ضرورة 
وجب عليه الاستمرار في الصوم» هذا ما تقتضيه الآدلة الشرعية من الكتاب والسنة 
وما دل عليه كلام المحققين من آهل العلم من جميع المذاهب. 

وعلى ولاة أمور المسلمين الذين يوجد عندهم أصحاب الأعمال الشاقة أن ينظروا في 
أمرهم إذا جاء رمضان فلا يكلفوهم من العمل إن أمكن ‏ ما يضطرهم إلى الفطر في 
نهار رمضانء بأن يجعل العمل ليلا أو توزيع ساعات العمل في النهار بين العمال توزيعًا 
عادلا يوفقون به بين العمل والصيام. 


.)١185 21١865 فتاوى الصيام (ص‎ )١( 


[غ المبحث السادس: من يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم؟ 

وفيه مطالب: 

# المطلب الآول: يحرم الصوم على الحائض والنفساء» ويجب عليهما الفطرء وذلك لا 
ثبت في «الصحيحين»!" من حديث أبي سعيد الخدري 4ه: «أيْسَ ذا حَاضَتْ لم 


نُصَلَّ ولم نَضُمْ (f2‏ 
کک اا ا رأة سَأَلَتْ عَائْسَّةَ فَقَالَتْ: أَتَْضيِ إِحْدَانا 
لصّلاة ّم تيضِهًا؟ فَمَاَتْ عَائَِه حَرُورِيةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كَانَتْ إِخْدَانًا حي عَلَ عَهْدٍ 


4 


الله د تم لا ومر بِقَضَاءِ. 
قال النووي: أما ا لحائض والنفساء فلا يجب عليه) الصوم؛ لأنه لا يصح منه|. 

المطلب الثاني : يجب الفطر على من غلبه الجوع والعطش فخاف الحلاك. 

قال النووي'": قال أصحابنا وغيرهم: من غلبه الجوع والعطش فخاف اللاك لزمه 
الفطر وإن كان صحيحًا مقيً؛ لقوله تعالى: #ولا تَقْكُلُوا أَنْفْسَكُمْ»: ولقوله تعالى: 
رلا لقا بأَيْديكُمْ إِلَ الكَهْلْكُةِ4: ويلْرّمُهِ القضاء كالمريض. والله أعلم. 

# المطلب الثالث: لو رأى الصائم في رمضان مشرقًا على الحلاك ولا يمكنه تخليصه إلا 
بالفطر. وجب عليه الإفطار: 

قال النووي: قالوا: لو رأى الصائم في رمضان مشرقًا على الغرق ونحوه» ولم يمكنه 
تخليصه إلا بالفطر ليتقوى» فأفطر لذلك» جازء بل هو واجب عليه؛ ويلرَّمُه القضاء. 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۹٥۰(‏ ومسلم .)١١55(‏ 
(5) أخرجه البخاري ١(‏ ۲ ومسلم (73770). 
(۳( «المجموع» (ك/مه؟). 

() (المجموع) (۱/ ۳۲۹). 


.0 ل 


اكا 


مفسدات الصوم 


تنقسم المفطرات إلى ثلاثة أقسام: 

ع القسم الآول: المفطرات بالداخل إلى الجسم, وفيه مباحث. 

ك2 المبحث الأول : الداخل إلى الجسم عن طريق الفم, وفيه مطالب: 

# اظمطب الأول : الأكل والشرب عامدًا. 

# افلمطاب الثاني : من أكل أو شرب ناسيًا. 

# اظمطاب الثالث: الطعام الذي خرجه الإنسان من بين أسنانه إن تعمد ابتلاعه. 
# اظمطلب الرابع : بلع الريق هل يفطر الصائم؟ 

كك اظمبحث الثاني : الداخل إلى الجسم عن طريق الأنف, وفيه : 

# المضمضة والاستنشاق إذا وصل الماء إلى حلقه من غير قصدء وما يتعلق ب من أحكام 
كا اظمبحث الثالث: الداخل إلى الجسم عن طريق العين: 

# أي هل الكحل يفطر الصائم؟ 

كك اظمبحث الرابع : الداخل إلى الجسم عن طريق الحقن. 

القسم الثاني: اظمفطرات بالخارج من الجسم, وفيه مباحث: 

25 اظمبحث الأول: الجماع وإنزال المني وما يتعلق با من أحكام. 

25 اللمبحث الثاني : الحيض والنفاس. 

25 اظمبحث الثالث: القىء. 

كك اظمبحث الرابع : الحجامة. 

+] القسم الثالث: مفطرات أخرى, وفيه مبحثان: 

ك2 اظمبحث الأول: من ارتد فقد أفطر. 


,كك اظمبحث الثاني: من نوى الإفطار فقد أفطر. 
8 2 
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8 0 
| القسه الأول | 
ارات ااا إل امم 


وفيه مباحث: 


المبحث الأول: الداخل إلى الجسم عن طريق الفم» وفيه مطالب: 


افلمطلب الأول : الأكل والشرب عامدًا. 

قال ابن عبد البر: وَقَدْ أَجْمَمَ الْعْلماءٌ على أَنَّ مَنِ اسْتيْقَنَ الصّبَاحَ» لم كز لَه الْأكُل وَل 
الب بعد درك . 

قال تعالى: وکوا وَاشْرَبُوا حى يكبن لَححُمْ التَظ الْأَبْيَضُ مِنَ ا لبط السود مِنَ الْمَجْرِ 
ثم اموا الصِيَامَ إلى اليل رده 0. فدلت هذه الآية على أنه لا يجوز الأكل ولا 
ارهن ان الجر ال رر ا ي 

وفي الحديث (يَدَعٌ طَعَامَةُ وَشَّرَابَةُ وَسَّهُوََهُ مِنْ أجلي»» فمن لم يذر الطعام والشراب 
والشهوة لله فليس بصائم. 

# افلمطلب الثاني : من أكل أوشرب ناسيًاء فهل عليه القضاء. 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

25 القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن من أكل أو شرب ناسيًا فلا قضاء عليه 
وبه قال أبو حنيفة» والشافعي, وأحمد'". 

واستدلوا للك وان فى ا عن أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله: 


.)٦۳ /٠١( «التمهيد»‎ )١( 
(T/0 «بدائع الصنائع») (۲/ 4°« «المجموع)‎ (۲( 
وروی أحمد في (| لمسند) (1/ ۳۹۷) وعبد بن‎ ).)١١155( أخرجه البخاري (۱۹۳۳)» ومسلم‎ )۳( 


1 الجامع العام في فقه الصيام 


ده 


١مَنْ‏ يي وَهُوَ صَائِمٌ َال اؤ قرب فليم صَوْمهُ َم أَطعَمَهُ لله وَسَفَاة». 

وجه الدلالة: «قَلْييَِ صَوْمَهُ من أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاةُ) وإذا كان أطعمه الله وسقاه فلا 
فا غلية 

وروى ابن خزيمة""" عن أب هريرة ڪه ذله. أن النبي 5 قال: ١مَنْ‏ أَفْطَرَ في شَهْرِ رَّمَضَانَ 
تاسيّاء فَلاَ قَضَاءَ عَلَيّْهِ ولا كَفَارَة) 


€ 


اما داهم اللماثورة تعن سويد اياي أن ن رجلا سَأَلَ أبا هريرة دنه ققال: أَكَلْتُ 
راا صَائِمٌ؟ قال: لا مء غلك قال كر د لا نَيْءَ عَلَيْكَ. قال: 
الت گلا رگا راا صَائِة؟ قال: با ات ل نکد ال( 

ک قوی مالك إل ا کرت زه مولت د 
واستدل لذلك بالقياس على الصلاة» فى) أن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرهاء فكذلك من نيى فأكل أو شرب فيرفع عنه الإثم وعليه القضاء. 

واغْترضٌ عليه بأن هذا القياس لا يُقبل مع وجود النص. 
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0 ديا 0 


ey 

)١(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن خزيمة (١۱۹۹)ء‏ وابن حبان »)٠۲١(‏ والدارقطني في «السنن» 
(؟/728١)‏ وقال: تفرد به الأنصارى» عن محمد بن عمروء. وكلهم ثقات» والحاكم 5 
«المستدرك) »)٤١١ /١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة» ووافقه 
الذهبى. والبيهقي في «الكبرى») (777/5). كلهم من طريق محمد بن عبد الله الأنصارى» عن 
محمد بن عمروء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال الميشمي في «مجمع الزوائد) 
(*/ /ا5 08): رواه الطبراني في «الأوسط). وفيه محمد بن عمرو وهو حسن الحديث. 

(۲) «المطالب العالية) .)١١77(‏ قال مسدد: حدثني يحبي» عن ابن عجلان» حدثني سعيد 
المقبري أن رجلاً سأل أبا هريرة... به. وابن عجلان في روايته عن سعيد المقبري مقال. 


ال ا 0 ا ll‏ 
واستدلوا أيضًا: بأنه على أصل الإمام مالك» بأن خبر الواحد إذا خالف القاعدة لم 
يُعمّل به» والقاعدة عندهم بأنه يسقط الإثم عن الناسي ولا يسقط القضاءء وخبر أبي 
هريرة اه حبر واحدء فإذا كان يسقط القضاء ويخالف القاعدة فلا يُعمل به. 
امرض عليه بم قاله الحافظ ابن حجر: رمَا لياس الَّذِي ذَكَرَه بن الْعَريَّ فَهُوَ في 
مُقَابَلَة النص فلا يقبل» رَد لِلْحَدِيثِ مَعَ صحيه بِكَوْنِهِ حب وَاحِدٍ حالف E‏ 
لَيْسَ بِمُسَلم؛ لاله قَاعِدَ دة مسقل بالصَيَام» فَمَنْ عَرَصَهُ قياس عَلَ الصّلَاةٍ أ اذل 
َاعِدَة في فَاعِدَةِء ولو فح باب ر د الْأَحَادِيثِ الصّحِيحَة بِوِثْلٍ هَذَا لما بَقِيّ من اْحَدِيثِ 
إا اميل وني الْحَدِيثِ طف اللَّهِ بعِبَادِهِ وَالتَِير عَلَيْهِمْ وَرَفْعُ المشَقَةِ وَالجَرَج. 
الراجح في المسألة: أن من أكل أو شرب ناسيًا لا يفسد صومه وليس عليه القضاء؛ ل 
اي عار ابعر N‏ ١مَنْ‏ يي وَهُوَ 
صَايمٌ تأَكلَ أو شرب د يم صَوْمَهُ؛ إا أطْعَمَهُ الله وَسَقَاه. 


# المطلب الثالث: الطعام الذي يُخرجه الإنسان من بين أسنانه» إن تعمد ابتلاعه» هل 
SE‏ 

قال ابن قدامة""': وَمَنْ أَصْبَحَ ب تاه طَعَام لم ڪل مِنْ حَالَيْنِ: 

دا أن يكون ا لا کا أمظ فَارْدَرَدَم فاه لا يُفْطِرٌ به؛ لأنه لا يكن التَحَرّرْ 
يك كانه الثبى :قال انق المنزر: أن عل دَق امل لرك 

الحالة الثانية: أَنْ يَكُونَ كيرا يمن لظ قن لَمَظَهُ فا َيْءَ عَلَيْهه ون ازْدَرَدَهُ عَامِدَاء 
٠ lls‏ 

اناف مده با بين أَسْنَانهِ إا كان يَقَدٍ ر على طرحه 

قال ابن حزم: وال فرت اال ع ع دورق - من بن أَسْنَاِ 
َء من بيه سَحُورِه کا لزيد وَشَيْءٌ من َ الحم وَنَْوٌ ذَلِكَ مبَلعَهُ عَامِدًا ليلم ذَاكرا 


(۱) «المغني» (/*1"(. 


ENE /Y) «الآم)‎ (۲( 


1 العام فى فقه ١‏ 
-|] ]| لجامج العام في لصيام 
لِصَوْمِ قَصَوْمهُ تا وما تغلم هَذًا الْقوْلَ لاحر قبا وَاحْتَجٌ بَعْضْهُمْ هذا اَل به 
کی تد أ بعد وإ حرم ما لم يؤْكَل! گان الإخيجَاج أسْقَط وَأَوْحَشَ من اقول 
المخْتَجٌ ا ل وا طلم 0ك ل تنك E‏ بَعْدَ الأكل» | اذ أن كو كا عق 
ا 
وقال: ونا الق الْوَاضِح ن کل ما سي أكلا - آي َيْءِ كان - مده بطل الصو . 
# المطلب الرابع : :بلع الريق ا 
e‏ اس م 

0 يَنْقَضُ الصّوْمَ» وَباللَهِ تَعَال التَوفِيقٌ 
المبحث التاني: الداخل إلى الجسم من طريق الأنف: 
وفيه: (المضمضة والاستنشاق للصائم» وما يتعلق ببها من أحكام). 
# اظمطلب الأول : المضمضة وا شطوبالنص والإجماع. 
عن يط بن صَبْرَةَقَلَ: قَالَ رَسُولُ الل بل4: اوبَلِغْ ني الاشنداق إلا أن تكن صَاق» " 
قال ابن قدامة مله : رلا يُفْطِرُ بالمضمَضّة بعر خلّافٍ. سرا کان في لان نر 
# اظمطاب الثاني : من تمضمض أو استنشق في الطهارة ولم يبالغ فسبق الماء إلى حلقه 
من غير قصد ولا إسراف. ماذا عليه؟ 
ك القول الأول: قال ابن قدامة: وَإِنْ تَضْمَضَء أو | 


e 


e 
6 موه شك‎ 


ستنشق في اهار فسَبَقّ الماءٌ إلى 


.)175/5( «المحلى)‎ )١( 

(؟) «المحلى) (175/5). 

(۳) أخرجه أحمد (5/ 7 ۳۳)ء وأبو داود (2751777). والترمذي (۷۸۸)» والنسائي »251/١(‏ وابن ما 
»)٠۷(‏ وغيرهم عن إسماعيل بن كثير المكى» عن عاصم بن لقيط بن صبرة» عن أبيه مرفوعًا. 

قلت: وفى إسناده عاصم بن لقيط بن صبرة» روى عن أبيه لقيط بن صبرة» وعنه أبو هشام إسماعيل بن كثير 
المكى» قال النسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» له عندهم حديث واحد. في المبالغة في 
الاستنشاق. فالراجح أن عاصم بن لقيط مجهول, والنسائي يوثق بعض المجاهيل. 

() «المغني) (0707/5. 


الجامع العام في فقه الحيام 

اليم ا و ا 

ر © كم o‏ 0 6 0 9 

حَلْقِهِ مِنْ عير قَصْدٍ ولا إِسْرَافِء قلا مَيْءَ عَلَيّْهِ. وَبِهِ قال الْأَوْرَاعِى وَإِسْحَاقُ 
هو ر ر زر ِ 

وَالشَّافِِىُ في أَحَدٍ قَوْلَيْهه وروي ذَلِكَ عن بْنِ عَبّاس. N‏ 

المي ا رسي E‏ 

قال النووي ' EE‏ اهدو شحاف وآ نور EE‏ 

ك2 القول الآخر:قال مالك 1 حنيفة: يُفْطِرُ؛ِ لأنه أَوْصَلَ الماءَ إل جوْفِهِ ذَاكِرًا 


لصوم فَأَفْطَر کا لَوْتَعَمَدَ سره . 

00 ا‎ 
EIS 

والراجح والله أعلم: أن من تمضمض أو استنشق وهو صائم» فسبق الماء إلى حلقه» 


من غير قصدء فأنه لا شيء عليه؛ لآنه غير عامد. 

# اظمطاب الثالث: إذا بالغ في المضمضة والاستنشاق فوصل شيء من الماء إلى حلقه 
ماذا عليه؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه يفطر بذلك» وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية ورواية 
عن انا . وذهب الحنابلة في رواية إلى أنه لا يفطر لل 

قال ابن قدامة مكلتَه: فََمًا ِن أَمْرَفَ قَرَادَ عَلَ الثَلاثْ َو بَالَعَ في الإِسْيِنْشَاقِء فد فَعَلَ 
مكروما قول الي 4# لِلقِيطٍ ن صَبرَة: «وَبَالغ في الاسيدَْاقٍ إلا اَن َكُونَ صَائًا» 


.(TV/» «المجموع»‎ )١( 

(؟) «المغني) (507/5). 

.(TTV/» لمجموع)‎ 10 (۳) 

)2 «بدائع الصنائع) (۲/ 0(« «مواهب ا لحليل» ٠/9‏ ه"). (تفة المحتاج» (٥۱۲ /١(‏ 
«الإنصاف» (۷/ 575)» والمالكية عندهم إذا تمقضمض فوصل الماء إلى حلقه يفطرء سواء بالغ 
أم لا 

.("10 «(کشاف القناع) 4۸۱1/۳(« «(شرح المنتهى) (؟/‎ )٥( 


]| الجامع العام في فقه الصيام 
27 عرض بِذَّلِكَ لإِيصَالٍ الماءِ إل حَلْقِه إن وَصَلَّ إل حَلقه فَقَالَ أَحمَدُ: : يُعْجِيْنِي 
أن يميد الصو ول يمر يدَِكَ؟ عَلَ وَجْهَنِ: 
أَحَدَهْمَا: يُفْطِرُ لن الى يي تى عَنْ المبَالَعَةٍ حفظًا لصوم ٠‏ دل على آنه يفْطِرٌ بد 


لاله وَصَلَ بفِعْلٍ مَنْهِيَ عن أشبة تعمد 
والثانى: لا بطر به؛ لاله وَصَلّ مِنْ غَيْر قَضْدِ. 


ع 


25 الحاصل في المسألة: 

او بالنص والإجماع. 

ثانيًا: من تمضمض أو استنشق في الطهارة ذ فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا 

إسراف. فلا شيء عليه. 

النًا: إذا قضمض أو استنشق فبالغ في ذلك فوصل الماء ء إلى حلقه من غير قصل فقد 

و «وَبَالِغٌ في الاسْيَنْشَاقٍ إلا لا أَنْ تَكُونَ 
» ولا يفطر بذلك؛ لآنه غير عامد. 

المبحث الثالث: الداخل إلى الجسم عن طريق العين» وفيه: هل يباح الكحل للصائم؟ 

للعلماء في ذلك قولان: 


1-1 القول الأول: ذهب الحنفية والشافعية وابن حزم إلى أنه لا بأس بالكحل للصائم» 

خان وجل هه ى لقم لأنه لن لعن منقد إل ارف" 

واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور والمعقول: 

aS‏ فعَنْ تس بْنِ مَالِتِ قَالَ: جَاءَ رَجَل إلى النْبيّ وله فقال: اشتكت 

00 <6 

ك 

(۱) قال الكاساني «بدائع الصنائع» (۲/ :)۱۰٦‏ وََا بأ أَنْ يَكْتَحِلَ الصَّائِمُ بالْإنْمِدٍ وَغَرْه وَلَوْ 
قعل لا بطر وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُ في حَلْقِهِ عِنْدَ عَامّةِ الْعْلماءِ. انظر: «المبسوط) (517//8)» 
و«#روضة الطالبين») (؟7/ »)۲۲١‏ و(تحفة المحتاج») »)١١۳١/١(‏ و (المحلى) .)۲١۳/١(‏ 

(۲) ضعيف: أخرجه الترمذي )۷۲١(‏ وغيره» وفي إسناده: أبو عاتكة ضعيف» قال أبو عيسى: 
حديث أنس حديث ليس إسناده بالقوى» ولا يصح عن النبي 5 في هذا الباب حديث. 


حع لل 
وعن عائشة قالت: «اكَحَل رول الله ل وهو صَائَةٌ) '"' 

وأما دليلهم من المأثور: فإ أنشاكايكتمل وهو مانم" 

وقال عطاء: «لا باس بِالْكَحْلٍ لِلضَّاتِم) 

25 القول الثاني: ذهب المالكية انبل إلى أنه لا بأس بالكحل ما لم يدخل إلى 
حلقه» فإن وجد طعمه في حلقه أفطر ° > لأن الداخل من العين يفطر إذا تحقق وصوله 
إلى الحلق. 

واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور: 

أما من السنة: فعن عد الرَّحمَنِ بن انان بن مَعْبدِ بن دة عَنْ أبيه عَنْ دو عن الي 
ع أنه أمَرَ ب بِالْإِثْمدٍ د المرّرّح عند النوم وَقَالَ: «لیتقه و الصَّائِمَ) 5 

وال الالو فقال عبد الرزاق: عن ابن التيمي أن ابا وملصور د بن المعتمر» 
وا ات ار اص ا 
وكان أبوه ب يكره الكحل للصائه !"ا 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه )١737/(‏ قلت: وفى إسناده الزبيدى وهو ضعيف. وبقية مدلس. 

(۲) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في «(المصنف) (4۲۷۲). 

(*) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف») (57/7». 47)» و«(المصنف» لعبد 
الا 00 وووى اداو (۲۳۷۹) بسند حسن عَن الأعْمَش قال مارات عدا 
أصحابنا يكره الكل للصائِم» . في إسناده: يحيى بن عيسى» صدوق. 

(5) «المدونة» »)۱۷۷/١(‏ «شرح الخرشي» 9 ابن قدامة: فاا الكل ها وة 
طَعْمَهُ في لقو أو عَلم وُصُولَهُ لي فَطَرَهُ ولا لم يُمَطَرْهُ. ص عله أَحمَدُ. 
«المغنى)(: / 07 7). انظر: (مسائل عبد الله) (۲/ ٤‏ 55). 

() مف أخرجه ابو داود (۲۳۷۷)» وأخرجه أحمد (۳/ ۰٤۷٦‏ 549)» ولیس فيه ذكر (وليتقه 
الصائم»» والطبراني في «الكبير» .)۸٠۲ /۲٠(‏ قلت: وفى إسناده النععان بن معبد» وهو مجهول. 

قال ابو داود: قال لی يحيى بن معين: هو حديث منكر. 

(7) صحيح: عبد الرزاق «المصنف) .)۷١١۷(‏ 


ل الجامع العام في فقه الصيام 
قال عبد الرزاق» عن الثوري: (إِنَّهُ كان يكره الكل صاب " 

والراجح: أن ما يدخل في العين لا يؤثر في الصوم ولو وجد طعمه في حلقه؛ لأن العين 
ا ار ل لود 

قال شيخ الإسلام' ': إا كانت الْأَحكَامُ الي َعم ا لَوَى لا بد أن ينها الرَسُولُ 
کل ينا عَامَا ولا بد أن نفل الم ة َلك فَمَعْلُومٌ اَن الكل وَنَحْوَّهُ ما تَحُمُ بو الْبَلْوَى 
کا تَحُمْ بالدهْنِ وَالإْتِسَالٍ وَالْبَخُورِ وَالطّبِ» قو گان هذا ما بطر لَه الي 4 ا 
56 ل ل الور وَالدّْنِ؛ 
الور كذ بتصاعد إل الأنف يذل ني الدماغ و a,‏ 
الْبَدَنُ حل إل داخله 4 وَيتَقَوَى به الْإنْسَان ا يَتَقَوّى بالطب ا a‏ 
ا ذلك ذل قل عور لطيو و را ركرك اكيكالة. 

وإلى ذلك ذهب المجمع الفقهي في دورته العاشر :° 

وغل ذلك رى النتضة اللذاقنة الضرت اة“ 


المبحث الوابع: الداخل إلى الجسم عن طريق الحقن: 
# وفيه : هل الحقنة"'' تفطر الصائم؟ 
كك ذهب جمهور العلماء إلى أن الحقنة تفطر الصا" 


.)۷١١۸( عبد الرزاق «المصنف)‎ )١( 

(۲) «الفتاوى) (05؟/ ۲۳۳). 

(۳) «(مجموع الفتاوى») (70/ 57 7). 

(:) «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» (ص۳٠۲).‏ 

(5) «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء») )۲٠١ /٠١(‏ رقم .)۷١١١(‏ 

(5) قال ابن منظور: والحُقْنهٌ هي: أن يُعطَى المريض الدواءَ من أسفله وهي معروفة عند 
الأَطِبّاء. «لسان العرب) (457/7). 

(۷) «بدائع الصنائع» .)١59/5(‏ «المدونة» /١(‏ ۳۸۷)» «الجاوي» (/719). (الإنصاف» 
۳/9)» «المغني) /٤(‏ 07 7). 


جع حو ا |1 


95 وه ر سے ر 9 6 و 0 كك ع 
قال النووي: الحقنة مُفطِرَةٌ عِنْدَنَا وَتَقَلَهُ ابن المنذِر عن عَطَاءٍ ء وَالتْوْرِيٌ وأبي حَنيفَة 


تل عه ع 0 


واد وإسحاق وَحَكَاهُ الْعَبْدَرِيٌ وَسَائْرُ أَضْحَابنا 0 عَنْ مَالِكِء وَتَقَلَهُ المتَوّلٌ عَنْ 


اا ا 
ل شيخ الإسلام'"" E TT‏ الثم مرمة 


)١(‏ «المجموع» (775/5). قال الشافعي: إن احتقن أو داوى جرحه حتى يصلّ إلى جوفه» أو 
استعطى حتى يصلّ إلى جوف رأسه» فقد أفطر وإن كان ذاكرّاء ولاشیء عليه إذا كان ناسيًا. 

قال في «الإنصاف») (۳/ ۱۹۹): أو احتقن أو داوى الجائفة با يصل إلى جوفه فسد صومه» وهو 
المذهب وعليه الأصحاب. 

(۲) «الفتاوى» )°/ (YT‏ وتتمة ما قاله 8 الإسلام: ا قَانُوا: 5 هذه ا َه 
كا فة وَمُدَاوَاةٍ المأمُومَة والحائقة لم يکن مَعَهُمْ مَعَهُمْ حجَة ء ڪن التي كن وا ذَكَرُوا يك 
راه م الاس قوی ما اختجوا پو قول ر یکو لد تومه تار 


ري 14 ا لطي ١‏ هن 


ار 12 


جوف ا ا ل ليس وتخوقال زا شو و عدب رد 
أَحَدُهًا: أن القاس وَِنْ گان حُبّةٌ - إذا عبرت شُرُوط صحيه - فقذ قتا ني الْأصول: إن الأحكامَ 


الث عة مسا لم o‏ 
ية دا علمتا بان الرَسُولَ لم جرم شىء و يُوجِبْكُ عَم هلس بحَرَامِ وَلَا وَاجِبِء 
أذ ياس الط زرو ووب ای شخ تش لب في اكاب بش ال 
على الْإفطَارٍ ذه الْأَْياءِ التي ذَكَرَهَا بَمْض أَهْلٍ لِه فَعَلمَ أا ليث مُمْطِرَة. 

التاني: أن الأخكام الي کح الأ إل مَعْرمتَا ابد أن ينها ال سول وبين عَاما ET‏ 
لها الأ إا تھی هَدَا عُلم أن مدا س ِن دينهء وَهَدَا کا غلم آنه ٥لم‏ ي برض صِيَامَ 
حي اروف رولا E E‏ 

لو ل تبات را إل أن يَكُونَ الْقَياسُ صحيحاء وَذَّلِكَ ما 


ا ف وه صواء کان لِك في مؤضع العام ادا أو عن حو 


8 


3 


إا بال اء اماق مما أن يذل دلي عَلَ الْعِلة في الْأضل فَيُعَدَى , َال القع. 
إِمّا أن يُعْلم ن لا ارق يها ِن الأوْصَافٍ المغكبرة في ازع وَعَذَ القاس 
ل 


1 هنا م 5 
وة ما يفضي أَنَّ الممَطَّرَ الَّذِي جَعَلَهُ الله وَرَسولة مُمَطَرَا هُوَ ما ما کان 


e 
1 
$ o 
3 
e 
م‎ 
ىم‎ 


ا الجامع العام في فقه الصيام 
اجات هاا اع فيه أل ابجلم؛ قَِنهُم مَنْ لم يُمَطْرْ َِيْءِ ِن َلك وَعِنهُمْ مَنْ 
َر بالجميع لا بالكل وَمِنَهُمْ من فَطَرَ بالجويع لا بالتقطير > وَمِنْهُمْ مَنْ لم يُفَطَرْ 
بالكل ولا بالتَفَطِرِ بطر با ری ذَلِكَ. 

وار ئه لا بطر بِتَيْءِ مِنْ دَلِكَ؛ ِن 5 مِنْ دِينٍ المشلمينَ ِي تاح إل 
عرفت ا حاص وَالْحَامُ لو كانت هدو الأثو ع را الله ورول ف السا 
ورف العم اك كا ي عل لوول تل وز كر ذلك كلم العا 
57 ؛ الم کا بوا ار كزعي قلا لم يل أَحد من أل ايلم عَنْ الي ني 
لِك لا حَدِيئًا صَحِيحًا وَلَا ضَعِيفًا ولا مُسْنَدَا ولا مسلا - علم أنه لم يَذْكْرْ سيا مِنْ 
ذَلِكَ. 


وحم 


OR 


وَاصِلًا إل دماغ أَوْ بَدَنِ أو ما كَانَ داخلا مِنْ مَنْمَذِ أَوْوَاضِلًا إِلَ ا وف وَتَحْو ذَلِكَ مِنْ المعَاني 
ا ١ N‏ ر بو ا ا 68 200 
التي يحِعَلَهَا أصحاب هَذِه الأقاويل هي مَنَاطَ الحكم عِنْدَ الله وَرَسوله. 


الجامع العام في فقه الصيام بحا 


وفيه مباحث: 


المبحث الأول: الجماع» وفيه مطالب: 


4# اللمطلب الأول : حكم الجاع عامدًا في نهار رمضان: 

اتفق العلماء على تحريم الجاع في نهار رمضان على الصائم» إذا كان متعمدًاء ذاكرًا 
لصومه» وأنه ناقض للصوم» موجب للكفارة"» وقد حكى ابن المنذر" وغيره'"ا 
ا 

ودل على ذلك الكتاب والسنة: 

أما الكتاب: ا أجل لخن ليله الصِيام الوقكيل يشابك هن كبا 
لَڪ و ل له لاك ل م لو لك رك 
عل الان بَاشِرُوهْنَ وَاْتَُوا ما گئب الل 4 لَكُمْ وَكلوا وَاشْرَبُوا حَقٌ يبي 


22 4 


. (۱۸۷ وا تيل الأسْوَدِ مِنَ الْمَجْرِ كُمَ أَتَمُوا الصَيَامَ إلى اللَيْلِ 4 (لبقرة‎ ES 


.)7377 /5( انظر: المغنى)‎ )١( 

(۲) «الإقناع» لابن المنذر(۱۹۳/۱). 

(©) كالاوردي والبغوي والنووي وابن قدامة وغيرهم. انظر: (الحاوي») (۳/ 5 57)» قال الرافعي: 
الجاع مبطل الصو بالج . وانظر: ا ل االمجموع» (0011/5. 

قال النووي: أَجْمَعَتِ لَه عل ریم لجاع في اقب رالدبر عل الصائم» وَعَلَ أن لجاع يُنْطِلُ 

مَهُ لأَّكيَاتِ الكريعة رااان ار نه تاف لصوم بطل الال ول 

3 3 يطل صَوْمُهُ في الاين بالإجماع لِعْمُوم الآيَة وَالْأَحَادِيثِ وَْصُولٍ المتاني وَلَوْ لاط 
ِرَجُلٍ أو صبي أو أولج في قبل بهمية أو دبرا بطل صَوْمُهُ بلا جلاف عِنْدَنَاه سواء أنزل أم لا. 


- 3 الجامع العام في فقه الصيام 
دلت الآية على إباحة الجاع للصائم في ليالى الصوم حتى ية يتبئّن الفجر» وأنه حرم عليه في 
النهار. 

مام را ا ات مده 
با حن جُلُوسٌ عند التي ك إِذْ جَاءَهُ رَجُلّ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله مَلَكْتُ!! قَالَ: «مَا 
لَكَ؟» قَالَ: وَقَعْت على امُرني وَأَنَا تایا قل رول ا۵ «هل د رَكَبَةَتعْتِقَهَا؟) 


2 


قَالّ: لا. قَالَ: اَل تَسْتَطِيعُ أن تصُوم َهْرَيْنٍمُتَابِعينِ؟» قال: لا. ققال: «فَهَلَ عمد 
إِطْعَامَ سین مِسْكِيئًا؟» قال: لَا. قال: فَمَكَتَ التي 38 َا تحن عل ذلك أي الي ل 
برق فار - والعرّق: الل حافال: «أَيْنَ السَّائِلٌ؟) ققال: أنَا. قَالَ: «خُذها قَتَصَدَّقْ 
ب . تقال الرجل: عل آفقر مني یا رول اله؟ واه تا بین لجيه - بريد ارين 
َل بيت أمْقَرُ د مِنْ أَهْل بَْتِي!! فَضَحِكَ الي 4# حتى بدت ابه د كال ية 
أَهْلَكَ). 

قال البغوى : ذهب عامة أهل العلم إلى أن عليه الكفارة إذا أفسد صومه بالجماع؛ على 
ما ورد في الحديث. 

# المطلب الثاني : إنزال المنى بغير الجماع: وفيه مسائل: 

ك المسألة الأولى: حكم من قبل امرأته في بار رمضان فأنزل أو استمنى بيده. 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن من قبّل امرأته في نهار رمضان أو استمنى بيده 
فأنزل» أنه عليه القضاء» وبه قال الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة!" . 

واستدلوا لذلك بها ورد في «الصحيحين» عن أبى هريرة 5ه أن رسول الله كلد قال: 


.)١١١1( أخرجه البخاري (1975) ومسلم‎ )١( 

.)۲۸٤ /5( شرح السنة)‎ )١( 

(۳) «فتح القدير) /٤(‏ ١١۳)ء‏ «المدونة» ١6 /١(‏ ). «الجاوي» (۳/ ۷) و«المغني») 0/ 
١‏ ولكن قال مالك: عليك مع القضاء والكفارة. 

() أخرجه البخاري »)۱۸۹٤(‏ ومسلم .)١55(:)١1١61(‏ 
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«يزك طَعَامَهُ وَشَرَابَةُ وَشَهْوَتَهُ ِن أجْلي». 
دل ذلك: على أن الصائم مأمورٌ بترك الأكل» والشرب» والشهوة» ومن قَبّل أو 
استمنى» فأنزل؛ فإنه ل يدع الشهوة'". 
كت القول الآخر: ذهب ابن حزم إلى أن من قبل امرأته أو استمنى بيده فأنزل, أنه لا 
قضاء عليه ولا كفارة!". 
واستدل لذلك ببراءة الذمة» أو استصحاب العدم الأصليء وهو أنه لم رد دليل يوجب 
على من قبّل أو استمنى فأنزل - قضاءً ولا كفارةً إذ أن أصول المفطرات ثلاثة: الأكل 
والشرب والجماع؛ وهذا ليس منها. 


E‏ أا اسما : ئه َيَأتِ ص باه يَنْقْضُ الصّوْمَ وَالْعَجَبُ كله من لا 
ينض الصَّوْمَ بفِعْلٍ قَوْمِ ُوط. بقفة2 لكر قن مه 2 


رالا ريه بأن الدليل ورد بقوله يع طَعَامَةُوََرَبَةُ هوت ِن خا والذى 
يستمني لم يدع الشهوة؛ لأن معنى شهوته في الحديث تعمٌ الجاع ونزول المني بقبلة أو 
استمناء. 

(Mao 


واستدلوا با ورد عن جابر بن زيد أنه قال: «إِن نَظَرَ فَأمْتى يم صَوْمَهًا 
وهذا الأثر أورده البخاري ليستدل به على أن الاستمناء بسبب الشهوة لا ينقض 


الصوم؛ ولا فرق ني الحكم بين النظر والمباشرة في كونها سببًا في الإنزال. 
وأجيبَ عن هذا: بأن هناك ا الاستمناء وبين الفكر» ولذلك قد 


)١(‏ والدليل على أن إخراج المنى شهوة قول الرسول 5: رف بصع أَحَدِكُمْ صَدَقَدًا. قَانُوا: يا 
رَسُولَ الہ آیاتی اذا هوه کون له فيا اجر ”؟ قَالَ: ربكم لَوَوَضَعَها فى حرام گان عله 
فيا وز كَكَذَيِكَ إِذَا وَضَعَهًا فى الل كَانَ لَهُ أَخْرّ) . والذى يوضع هو المنى. انظر «الشرح 
الممتع) (5/ ۳۸۷). 

(T/0 e‏ : ولا تقض الصّوْمَ حجَامَ وَل احلا وَلاً امتا وَل 
7 شَرَةٌ الرّجُلٍ امرآته أو أَمنَهُ لحه لَه ذ فيا دود الْمَْجء تعد الإمتاء ام َيُمْنِ. 

(۳) أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجز م (۱/ ۳۳) باب القبلة للصائم ووصله ابن بي شيبة في 
«المصنف) (۳/ .)۷١‏ 
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حكى الماوردي الإجماع على أنه من فكر بقلبه فأنزل فلا شىء عليه» ثم لو صح هذا 
الأثر فإنه لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة. 

الراجح في المسألة: أن إنزال المني بشهوة» سواء كان باستمناء» أو بقبلة يُقْطِرٌ الصائم» 
والدليل على ذلك قول النبي ¥#: «يَدَعٌ طَعَامَهُ وَشَّرَابَهُ وَشَّهْوَئَةُ مِنْ أخل). 

والذى يستمني ل يدع الشهوة. 

وقد تقل الإجماع على أن إنزال المنى بشهوة سواء كان بقبلةٍ أو باليد يفطر الصائم. 

قال ابن قدامة: إذَا قبل فَأَمْنَىء مَيُفْطِرَ بعر جلاف تَعْلَمُةُ. 

وقال النووي: إذا e Ta‏ 

قال الماوردي | : اما ِن و دون الَْرْج أو قبل أو يَاءَ شر فلم ينل فهو عَلَ صَوْ 


E Ce 


قَضَاءَ عَلَيْهِ ولا كَمَارَةَ.وَإِنْ أَْرَلَ قَقَد أَفطَرَ وَكَرِمَة الْقَضَاءٌ إِجمَاعًا. 
© فتاوى معاصرة: 


المسألة الأولى: حكم ما يسمى بالعادة السرية في نهار رمضان؟ 

سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين: في رمضان السابق وأنا صائم وقعت في 
العادة السرية» فماذا يجب عل؟ 

فأجاب: عليك أن تتوب إلى الله من هذه العادة؛ لأنها محرمة على أصح القولين لأهل 
م 0 ذينَ هُمْلِفُرُوجِهمْ حَافِظُونَ © إلا عل أَزْوَاِ جه أَوْ مَا مَلَكتْ 
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَهُمْ ع غَيْرُ مَلُومِينَ ©) فسن ابَْكى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَيِكَ هُمْ اد4 (للؤنرن د 
م ايا مشر الشاب من اشتّطاع الباءة دَلْوح؛ كه عض َر 
احص لمر وَمَنْ سطع فكي الضّوْم ؛ هله وجَاءً). 

فارشد الشباب الذين لا يستطيعون الب إلى الصوم» والصوم فيه نوع من امشقة بلا 
شك» ولو كانت العادة السرية جائزة لأرشد النبي #5 إليها؛ لآنها أهون على الشباب؛ 
ولأن فيها شيئًا من المتعة» وما كان النبي #5 يعيل عن الأسهل إلى الأشق لو كان 


(e‏ يي 


.)۲۹۰ /۳( «الحاوي)‎ )١( 
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الأسهل جائرًا؛ لأنه كان من عادته يك أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن 
إتا. وعدول النبي يَلِ عن الأيسر في هذه المسألة يدل على أنه ليس بجائزء أما بالنسبة 
لعمله وهو صائم في رمضان فإنه يزداد إتا؛ لأنه بذلك أفسد صومه؛ فعليه أن يتوبّ إلى 
الله توبتين: توبة من عمل العادة السرية» وتوبة لإفساد صومه. وعليه أن يقَضىَ هذا 
اليوم الذي أفسده. 

كم أثر إخراج المني في الصوم: 

قال أسامة الخلاوي": أما فيي يتعلق بالطريقة الأولى: وهي إخراج ال حيوانات المنوية 
من العضو الذكري جراحيًا أو سطحيًا؛ فالظاهر أن هذه الطريقة بحد ذاتها لا تؤثر؛ 
لأنه ليس فيها إنزال للمني الذي نص الفقهاء على الإفطار بإنزاله» ولا تؤدي إلى لذةء 
وإنها هي عملية جراحية عادية» تستهدف إخراج الحيوانات المنوية» و قد تخرج دون 
الحاجة إلى المني ذاته. 

أما ما كان باستعمال الجهاز اهزاز» فهذا يفسد الصوم؛ لأنه يسبب الإنزال عن طريق 
استثارة الحشفة» ومن تم الإنزال» وبما أن هذه العملية لا تحتاج إلى مخدرء فإن المريض 
سيشعر باللذة» فتكون بمثابة الاستمناء» والاستمناء مفسد للصوم» وفارَقٌ الاحتلام 
في أن الاستمناء مصاحب للذة وهو بإرادته» أما الاحتلام فمغلوب عليه. 

ما كان عن طريق جهاز القذف الآلي» والذي يظهر لي آنا تفطر مع أن المريض الذي لا 
يزال محتفظًا بالإحساس أسفل منطقة البطن يُعطى خدرًا عامًا لئلا يشعر بالألم إلا أن 
خروج المني عندئذٍ وإن لم يكن بتلذذ وشهوة. إلا أنه خرج باختياره دفقاء وليس هو 
عن مرض عارضء وإنما قصّده المريض قصدًاء وكان بإمكانه تأخيره لليل أو لما بعد 
انقضاء أيام الصيام» فلم يشبه الاحتلام» وإنا هو كالطريقة السابقة في إفساد الصوم 
بسبب استدعاء خروج المني وقصده. 


.)3717 ۰۳٣۲ص‎ ( «النوازل الفقهية المعاصرة)‎ )١( 


الجامع العام قي فقه الصيام 
اا ا و ادك 
المسألة الثانية: من نظر إلى امرأة فأنزل في نهار رمضان ماذا عليه؟ 

أولاً: النظر إذا لم يقترن به إنزال» فلا يفسد الصوم بغير خلافي!" 

لزان تاس لاتكاقوا ر تيناد لفو عل اتوإنء 

ك القول الأول : قال ابو بن ري وَالتَوْرِيٌ وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافٌِِ وَابْنُ الممذرة لا شك 
صَوْمُ مَنْ نَظَرَ فَأَمْتی؛ لأنه إِْرَالُ عَنْ غَبْرِ ماسر رة شب ارال بالفكر". 

واستدلوا نا ورد عن جاب ر بن زيد أنه قال: «إِن ضر فَأَمْنَى تی يتم صَوْمَة) . 
CEC‏ 

وبالقياس على الاحتلام بجامع انتفاء المباشرة". 

كج القول الشانى : قال مالك: إن نظر فأنزل بأول نظرة» فعليه القضاء دون الكفارة» وإن 
كرّرٌ النظر فعليه القضاء والكفارة “. 

واستدلوا لذلك با رواه مسلم ” قال النبي : «الْعيْتَانِ تَرْنيَانِ وَالْيَدَانِ تَرْنِيَانِ 
ويُصَدَّقٌ ذلك ويكذبة الفرج». 

وجه الدلالة منه: المساواة بين النظر واللمس في حصول الزنا )اء وإذا كانت العين 
تزني بالنظر» فكذا إذا نظر فأنزل فعليه القضاء والكفارة. 

واغترضَ عليه 5 قاله الماوردي7") :هدا ا ن إِذَا صد الْمَرْحٌ صا 
يُسْتَوْجَبُ به الد وَالْكَمَارَهُ فام وولف لاع وات 

واستدلوا أيضًا بأنه إنزال يتلذذ به» كاللمس» وفيه نوع من الاستمتاع» كالمباشرة. 
واغْتُرض عليه بأن قياس النظر على المباشرة فيه نظر؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن النظر 


(۱) «المغنى») (757/5). 

(5) «المغنى» (4/ ۳۹۳). 

000 انظر: «الحاوي) (۳/ 5١‏ 5). و«المغنى) /٤(‏ 1 3). 
(4) «المدونة) (194/1). و« المغني» (038/4). 

۰ .)۲۰٤۷ /٤( أخرجه مسلم‎ )۵( 

.)٤٤١ /۳( «الحاوي)‎ )5( 
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مقصور على الناظر» لا علاقة له بغيره. 

ك القول الثالث: إنه إذا نظر فأنزل» إن كان ذلك بأول نظرة لم يأثم» ولا يجب عليه 
القضاءء وإن كرر النظر وتلذذ فأنزل فعليه القضاء» وهو قول الحنابلة ". 

وقالوا: لأن النظرة: الأول لا يمكن التحرز منهاء ولأنه لا يأثم صاحبه فليس عليه القضاء. وأما 
النظرة الثانية فإنه إنزال بفعل يتلذذ به» ويمكن التحرز منه فأفسد الصوم كالإنزال باللمس. 
واعترض عليه بأنه ليس هناك دليل يمنع من نظر الرجل إلى امرآته. 

والراجح الله أعلم: هو القول الأول» أي أن من نظر إلى امرأته فآنزل» فليس عليه قضاء 
ولا كفارة» وإن نظر إلى أجنبية أثم» وليس عليه شيء. 

المسألة الثالثة: حكم نزول المنى بغير شهوة, كالمنى الذى يخرج لمرض وغيره؟ 

فال أن قذامة :فاا إن انر ِبر سَهْوَ الي ير من الي أو الذي رض قلا 
شي ء عَلَيْهِ؛ لاله حارج لغَْرِ شَهْوَةه اا ولاه رُح مِنْ غَبْرِ اخييَارٍ مِنْهُ وَل 


المسألة الرابعة: حكم من فكّر بقلبه فأنزل» هل يفطر؟ 

0 َم إن كر عل نَل فا قَصَاءَ عليه لوول كناو اا لأن لفك 
مِنْ حَدِيثِ التفس» وَرَسُولٍ الله # به "إن الل عا اور عَنْ أي الخطأوَالَْيَانه 

6 اکل و نه‎ yT 

ولكن ورد عن المالكية والحنابلة في رواية" أن الفكر مع الاستدامة إذا حصل منه معه 

إنزال - يفسد الصوم؛ لأنه داخل تحت الاختيار» والصحيح أن صومه صحيح؛ لقول 


)١(‏ قال ابن قدامة في «المغني» :)٦۳ /٤(‏ إِذَا كور النظَرَ انر فَيَقْسْدُ الصَّوْمُ في قَوْلٍ إِمَامنًا. 
(؟) «المغنی) (5/ 507 7). 

(۳) «الحاوي) (۳/ ۲۹۷). 

(5) البخاري (0759) ومسلم (۱۲۷). 


(5) انظر (المجموع» (7377/5), و(المغني») (5/ 3751). 
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الرسول 3: إن لله َعَالَ جاور عَنْ متي بي الخْطَأ وَالتَسْيَانَ وَمَا حَدَّدَتْ و أَنْفْسَهَا »مما له 
تتَكَلّمْ أو نَع ( بلولأنه ی ق النظر مو ان عل لاض عر اي 
يكون بالاحتلام» والله أعلم. 

المسألة الخامسة : الاحتلام لا يفطر بالإجماع: 

قال النووي: أما إذا احتلم فلا يفطر بالإجماع؛ لأنه مغلوب» كمن طارت ذبابة فوقعت 
في جوفه بغير اختياره» فهذا هو المعتّمد في دليل المسألة. 

المطلب الثالث: إذا قبل أو باشر فأمذى ماذا عليه؟ 

اتفق الفقهاء على عدم وجوب الكفارة فيمن قبّل أو باشر فأمذى» واختلفوا في وجوب 


القضاء على قولين: 
كع القول الأول: أن 5 قبل أ باشر فأمذى ليس عليه قضاءء وهو قول أبي حنيفة» 
والشافعي» والحنابلة في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية'". 


قال ابن قدامة" : إذا قبّل فأمذى» قال ا ا وروي ذلك عن 
الحسن والشعبي والأوزاعي» واستدلوا لذلك بأنه ا لا يوجب الغسلء» فأشبه 
البول. والأصل عدم وجوب القضاء بالمذي إلا بدليل ولا يوجد. 

كي القول الثانى: أن من قبّل أو باشر فأمذى أنه يجب عليه القضاءء وهو قول المالكية» 
والحنابلة في الصحيح”"» قال ابن قدامة: أن يُمْذِيَّ فَيُفْطِرَ عِنْدَ إِمَامِئَا وَمَالِتُ. 

واستدلوا هذا القول بحديث عائشة غا قالت: ١كَانَ‏ التي يل قبل ويا شر وهو 
صَائم» كان 0 لوِرَبه). 

قال الزركشى ' ": فيه إشارة إلى أن من لم يملك إربه يضره ذلك سواء أمنى أو أمذى. 
استدلوا بالقياس: فقاسوا المني على المذي» وذلك أن المذي خارج تخلله شهوة» خرج 


(۱) انظر «فتح القدير) (۲/ ۳۳۱)ء و( الأم) (۲/ ۹۸) و«المجموع) (7/ ۳۲۳) و«اختيارات ابن تيمية) (ص۸١٠).‏ 
(۲) «المغنى) .)١١١ /٤(‏ 

)۳( انظر: «المدونة) ( »© و(التمهيد) (0/ )٥‏ و«الإنصاف» 1/5 ). 

(€) شرح الزرکشي» (/0۸1(. 
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ما (0) 
بالمباشرة فافسد الصوم كالمني 5 
واغْترض على هذا القياس: بأنه لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق والمني يوجب الغسل» 
قال ابن مفلح : وقياسه على المني لا يصح لظهور الفرق. 
الراجح: أن من قبَّل أو باشر فأمذى فإنه صيامه صحيح ولا شيء عليه؛ لأن الأصل 
عدم فساد الصوم بالمذي فيبقى عليه» وأن الصوم عبادة فلا يمكن أن تفسد الصوم 
المبحث الثاني: الحيض والنفاس: 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: الحيض والنفاس من المفطرات: 
الحيض النفاس من المفطرات بالنص والإجماع. ففي «الصحيحين» : عن أبي سعيد 
الخدري هه قال رسول الله 4: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ ل تْصَلٌ وَلَنَضمْ؟). 
ففي «الصحيحين» ': عَنْ مُعَادَةَ أن امْرَأةَ سَأَلَتْ عَايْسَةَ فَمَالَتْ: أَتَفْض إِحْدَانًا الصَّلاَةَ 
539 7 9 مس م هھ ر ر مر 8 £ عاق کے ر شر 
ايام يحيضِهًا؟ فَقَالَتْ عَائِضَّة: أَحَرُورِيّة أنْتِ؟! قَدْ كات إِخْدَانًا تيص على عَهْدٍ رَسُولٍ 
لله يل تم لا توْمَرُبقَضَاءِ. 
قال النووي: وأما الحائض والنفساء فلا يجب عليه) الصوم؛ لأنه لا يصح منهماء فإذا 
طهرتا وجب عليههما القضاء؛ لما روت عائشة غا قالت في الحيض: «كنا نُؤْمَرُ بقَضَاءِ 
الصَّوْم وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ الصّلاة» فوجب القضاء على الحائض بالخبر» وقيس عليها 
النفساء لأنها في معناها. 


.)”51/5( انظر: «المغنى)‎ )١( 

(؟) «الفروع» ۳ 65). 

(۳) أخرجه البخاري »)۱۹٥۰(‏ ومسلم .)١١557(‏ 

(5) آخرجه البخاري (۳۲۱)» ومسلم (7”75) وهذا لفظ مسلم. 
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A 1‏ مزه و يقر اطع ١‏ بوي ترون “ومين ا د 55 
وقال الماوردي : لا اختلاف بَيْنَّ الْفقَهَاءِ آن ا لحائص لا صَوْمَ عَلَيْهَا في رَمَانِ حَيْضِهَاء 
E 3‏ 0 سر ار + ر كرمعو ر ه 3 و 

بل لا يجوز هاء وَمَتى طْرَأ الحيض على الصوم أبطله. 

المطلب الثاني : لماذا تقضي الحائض الصوم دون الصلاة؟ 

لأمرين: 

ك أحدهما: ما روي عن عائشة غا قالت: «كنا نومر بقَضَاءٍ الصَّوْم ولا نُؤْمَرُ بقَضَاءِ 
الصَّلاةِ). 1 

ك الثانى: أن المشقة لاحقة في إعادة الصلوات لترادفها مع الأوقات» والصوم لقلَّته لا 
تلحق المشقة في إعادته؛ فلهذا لزمها قضاء الصيام دون الصلاة. 


ا 


3 


## المطلب الثالث: فتاوى معاصرة خاصة بالحيض للصائمة: 

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع 
الحيض في رمضان أو لا؟ 

فأجابت: يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض» إذا قرر أهل الخبرة 
الأمناء من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرّهاء ولا يؤثر على جهاز حملهاء 
وخيث ها أن تكُففٌ عن ذلك» وقد جعل الله لها رخصة في الفطر إذا جاءها الحيض في 
رمضان» وشرّع ها قضاء الأيام التى أفطرتها ورضي لها بذلك ديئًا'". 


ع المبحث الثالث: القيء للصائم, وفيه مطالب: 


# المطلب الأول: من ذرعة القيء. أ خرج من غير اختيار منه: 
قال ابن المنذر'": وأجمعوا على أنه لا شىء على الصائم إذا ذرعه القيء» وانفرد الحسن 
(۱) «الحاوي) (۳/ ۳۰۰). 


(۲) «فقه النوازل») (ص8١”7).‏ 
(9) «الإجماع» (ص5١).‏ 
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قال ابن عبد البر : واختلف العلماء فيمن استقاء» بعد إجماعهم على أن من ذرعه 

القيء» فلا شىء عليه. 

قال اين اة وق در ال 2 ف عة واا قزل عا 

الَطَابي: لا عَم ب اهل الْعِلْم فيه اتكانًا. 

المطلب الثاني : من استقاء عامدًا: 

قد نقل غير واحد الإجماع على أن من استقاء عامدًا فعليه القضاء. 

قال الخطابي'": ولا أعلم بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه» ولا 

في أن من استقاء عامدًا أن عليه القضاء. 

وقال ابن المنذر “: وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدًا. 

وقال ابن الهمام”': وَإِن اسْتََاءَ َ عَمْدَا وَحَرَجَ إن گان مِلءَ َالْمَم فَسَدَ صَوْ مه بالا تماع. 

وقال الصنعاني/'': ونقل ابن المنذر الإجماع على أن من تعمد القيء يفطر. قلت (أءٍ 

الصنعاني): لكن روي عن ابن عباس ومالك وربيعة والحادي أن القيء لا يفطر مطلقاء 

إلا إذا رجع منه شيء. 

ك واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور والمعقول: 

أما أدلتهم من السنة: 

فعن أبي هريرة 4 قال رسول الله #5: ١مَنْ‏ ذَرَعَهُ نَيْءٌ وَهْوَ صَائِمٌ فليس عَلَيّْهِقَضَاءٌ 

وَإِنْ اسَقًاء فليتقض)". 

.)١185( «الاستذكار»‎ )١( 

(؟) «المغني) /٤(‏ ۳۹۸). 

() «معالم السنن» .)١١١/۲(‏ 

(5) «الإجماع» (ص١١).‏ 

)8 4٠ /۳( «فتح القدير)‎ )٥( 

(5) سبل السلام») (5/ 151). 

(۷) ضعيف معل: أخرجه أحمد (5948/5)» وأبو داود (75780)» والترمذي (2770. والنسائي في 
«الکبری) (۲/ »)75١5‏ وابن ماجه (25717)» وغيرهم. كلهم من طرق عن عيسى بن يونس» 


5ا 


هْلٍ الْعلْم. قال: 


ا ا 
واغْتُرضَ على هذا الحديث بأنه وإن كان ظاهره الصحة إلا أنه أعله النقاد من أهل 
العلم» فقد قال البخاري: ولا يصح إسناده " وأعله الإمام أحمد"» وقال الترمذي: 
2( 


ت 


E E e الدليل الثاني:‎ 


أ 


وول أله كل OEE‏ 


عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعا. وهذا السند وإن كان ظاهره 
الصحة. ولكنه معلول عند النقاد من أهل الحديث. 

)١(‏ قال البخاري: لا أراه محفوظًا - وقال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن 
النبي ويد ولا يصح إسناده. وقال في «التاريخ الكبير) بعد ذكر هذا الحديث: ولم يصح وإنا 
بقاعت قن ا ا ير ارفية وخالقه عق ا قل ثنا 
مُعَاوية قَالَ: ثنا يحيى عَنْ عمّر ُن حكم بْن ثوبان سمح أبا هُرَيْرَةَ قَالَ: «إذا قاء أحدكم فلا يفطرء 
فان يخرج ولا يولج». 

(۲) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: ما أصح ما فيه - يعني في «من ذرعه القيء وهو صائم)- 
قال: نافع عن ابن عمر. قلت له: حديث هشام» عن محمد عن أبي هريرة. قال: ليس من هذا 
شيء» إنما هو حديث: «من أكل ناسيًا - يعني: وهو صائم - فالله أطعمه وسقاه» في (سؤالات 
أبي داود لأحمد» (ص۳۸۷). 

EE يزيت حبرا عرد تقر فقون‎ EE 
عَنْ أبي هُرَيْرَة عَن الب 4 إلا مِنْ حَدِيثِ عِيسى بْن يُونّسَ. قال ابن عبد البر في «الاستذكار»‎ 
وعيسى ثقة فاضل» إلا أنه عند أهل الحديث قد وهم فيه وأنكروه عليه‎ :)۳٤۷ /۳( 

(5) إسناده صحيح: هذا الحديث اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير» فرواه عنه حسين المعلم» أخرجه 

-أبو داود (۲۳۸۱)» والترمذي في «السنن» (۱/ ۸۷)» والنسائي في «الكبرى») (۲/ »)۲۱٤١ ١۲۱۳‏ 
وأحمد (5/ 57 5) كلهم من طرق» عن حسين المعلم» عن يحيى بن أبي كثير» عن الأوزاعى» عن 
يعيش بن الوليد بن هشام» عن أبيه» عن معدان بن أبي طلحة» عن أب الدرداء» عن رسول الله 
مرفوعًا. وأخرجه النسائي في «الكبرى) (۲/ )7١5‏ وقع خطأ في النسائي قال عبد الله بن عمرو 
الأوزاعي. بينا هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» كما أشار المزي في «تحفة الأشراف» انظر: 
)٤/۸(‏ من طريق عبد الوارث بن سعيد» عن حسين المعلم» عن يحبى بن أب كثير» عن 
الأوزاعي حدثه أن يعيش بن الوليد حدثه أن معدان بن أبي طلحة حدثه, أن أبا الدرداء حدثه 
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=| 10١ | 


أن رسول الله... وهذا السند بإسقاط الوليد بن هشام» وفيه تصريح بالسماع من يعيش بن الوليد 
حدثه أن معدان بن أبي طلحة حدثه. 

١‏ - معمر بن راشد. أخرجه أحمد (7/ 59 5)» والنسائي في «الكبرى») (7/ »)75١5‏ وعبد الرزاق في 
اللصنف» (4/ )1١10‏ بلفظ: «استقاء فأفطر» من طرق عن معمر» عن يحبى» عن يعيش» عن 
خالد بن معدان» عن أبي الدرداء» فأسقط الأوزاعي وأسقط الوليد بن هشام وقال: خالد بن 
معدان» بين) قال الجماعة: معدان بن أبي طلحة. 

قال الترمذي (۱/ ۸۷): وَرَوَى مَعْمَرٌ هَذَا الحَدِيتٌ» عَنْ خی بن ابي کشر فَأخطَأً فيه فَمَالَ: 
عَنْ ييش بن اللي عَنْ َالِ بن مَعْدَانَه عَنْ آي الدَرْداءِ. وَ1يَذْكُرْ فيه الأوراعِيّ» وَقَالَ: عَنْ 
الد ُن مَعْدَانَ وا هو مَعْدَانَ بن أي طَلْحَة. 

قال المزي «تحفة الأشراف» 0/ 24 روى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أي كثير 
فأخطأ فيه فقال: عن يعيش بن الوليد» عن خالد بن معدان» عن أبي الدرداء» ولم يذكر 
الأوزاعي. 

۳- حرب بن شداد. أخرجه البغوي في «شرح السنة) »)1٦٠(‏ من طريق حرب بن شداد» عن 
يحيى» عن الأوزاعى» عن يعيش» عن أبيه» عن معدان» عن أي الدرداء يذكر أبيه» قال البغوي: 
المح عن وا دسم ا عاطق معدا عجان ا 

4 - هشام الدستوائى. أخرجه النسائي في «الكبرى» »)۲٠١/۲(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(/ 4239 وابن خزيمة في (الصحيح) (1159). والحاكم في (المستدرك») »)٤١١/١(‏ من 
طرق عن هشام» عن يجيى» عن الأوزاعي» عن يعيش بن الوليد» عن معدان» عن أبي الدرداء» 
وأسقط الوليد بن هشام (أبيه). 

قال في بعض طرق الحديث: قالوا عن رجل (بدلًا من) الأوزاعي» وقال الحاكم: عن رجل من 
إخوانناء قال أبو بكر محمد بن إسحاق يريد به الأوزاعي» فحملوه على الأوزاعي. 

الخلاف على يحيى بن أبي كثير» بين هشام الدستوائي» وحسين المعلم» ومعمر بن راشد. قال ابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل» (۳/ 07): سألت علي بن المديني: من أثبت أصحاب يحبى بن أبي 
كثير؟ قال: هشام الدستوائي. قلت ثم من؟ قال: ثم الأوزاعي وحسين المعلم. قال الترمذي في 
«العلل» (314): ونقل الأثرم عن أحمد قال: هشام الدستوائي أثبت في حديث يحيى من معمر. 
وقال إسحاق عن هانئ - قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد -: أن ا راك مسد و رين 
أبي كثير؟ قال: هشام أحب إليّ ممن روى عن يحيى بن أبي كثير. قلت: فهشام أثبت الناس في 


ا الجامع العام في فقه الصيام 
وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يك ١قَاءَ‏ فََفْطَرَا أي بمعنى: استقاء عامدًا فأفطر. 
UEC ANG‏ ا 
كھ واغتَرضٌ على هذا الحديث من وجهين: 

الأول: أن هذا الحديث اختلف في إسناده اختلاقا كبيرًا. 

الثاني: إن صح هذا الحديث فليس فيه دليل على أن القيء كان مفطرًا له» إن فيه أنه قاء 
فأفطر بعد ذلك. 


قال الطحاوي' "ليس في الحديث أن ايء ۶ کان فط اله إن فيه انه ا 
الدليل الثالث: ڪن آي مزق عَنْ حتشي عن فصا بن ةن وه 


ل 


بعص أصحابه: 5 ا الله» 


صَاتًا» قَدَعَا ب بشرّابء» قال لَه 


يحيى. قال ابن خزيمة: الصّوَاب ما رَو بو مُوسَى وَأَنَ يعيش بْنَّ اللي سَمِعَ ِن معدا 
e‏ وعلى كل فيعيش بن الوليد قد صرح بالتحديث عن معدان في النسائي 
«الكبرى» وابن خزيمة ك| ذكرنا آنمًا فزيادة أبيه من المزيد في متصل الأسانيد. 
كلام أهل العلم عن هذا الحديث: 
قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير) (۲/ :)۱۹١‏ قال ابن منده: إسناده صحيح متصل 
وترّكه الشيخان لاختلاف في إسناده. 
قال الترمذي: جوده حسين المعلم وهو أصح شيء في الباب» وكذا قال أحمد. قال البيهقي: هذا 
الحديث مختلف في إسناده فإن صح فهو حمول على القيء عامدًا. 

أقوال أهل العلم في هذا الحديث من الناحية الفقهية: 

قال البيهقي في «السنن الكبرى» (4/ ۲۲۰): هذا حَدِيتٌ ُتَلَفْ في إِسْنَادِه قان صح فَهُوَ ححْمُولٌ 
عل ما لز تفا غامد و کان ل کان متطو عا بصو مه 

قال الطحاوي في ااشرح معاني الآثار) » بعد ذكر هذا الحديث وذكر حديث فضالة بن عبيد» 
قال: وَلَيْسَ في هَدَيْنِ ا دين دلي على أن الْمَيَْ ء گان مُفطِرًا که إا فيه أنه اء َأفطرَبَعْدذَلِكَ. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري » (6/ ۲۰۷): «قاء فَأَفْطَرَ) أَيْ إِسْتَقَاءَ عَمْدَاء وهو أَوْلَ مِنْ 


)0 
أل 


أ 


اویل مَنْ أَوّله بن الى قَاءَ مضَعْف فَأَمْطَن وله 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» /٤(‏ ۲۰۷). 
(0) انظر: (شرح معانى الآثار) (۲/ ۹۷). 
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الدليل الرابع: عن ثوبان قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولٌ الله 4 قَاءَ فَأَفطرا". 

أما دليلهم من المأثور: فاستدلوا بأثر ابن عمر 5ء قال: «مَنِ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِم فَعلَْ 
الْقَضان و وَمَنْ ] ذَرَعَهُ لقَيْءٌ ا عليه الْقَضَاغ)29. 

© القول الآخر: القائلون بأن القيء لا يفطر. 

قال ابن قدامة!: : وَحْكِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ ن عباس أَنَّ الْقَيْءَ لا يفط وروی أن 
الي يلك قَالَ : «تلاث لا يُمْطِرْنَ الصَّائم: ام لك : وَالِإِحْتََام). 

واعترض عليه: بأنه لا يصح عن رسول الله ولل. 

واستدلوا لذلك بأن الفطر بيا يدخل كالأكل والشرب» لا با يخرج كالقيء. 


)١(‏ أخرجه امد (18/5 075٠١‏ الل ۲) وابن ن ماجه في «السنن» )١71/5(‏ وغيرهماء من طرق 
عن يزيد د بن أبي حبيب» عن أبي مرزوق» واختلف على أبي مرزوق: : فروي عنه عن حنش» عن 
فضالة بن عبيد» وروي عنه عن فضالة» بعدم إثبات حنش. وقد رجح أبو حاتم ذكر حنش كا 
في «العلل) /١(‏ ۲۳۸). وهذا الخلاف لا يضر فقد صرح بالتحديث أبو مرزوق من فضالة بن 
عبيد كا عند أحمد في «المسند» (۱۸/7)ء والطبراني في «الكبير) (۸١/۸۱۸)ء‏ وقلت: وى 
إسناده أبو مرزوق وثقه العجلي» وابن E‏ ن أبي حاتم ولم 
يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً. قال الذهبى: ثقة. والحافظ كذلك. 

(۲) ضعيف: أخرجه أجد (/70/5)؛ والطبالسي في «المسند» (4۹۳)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
( وغيرهم» من طرق عن ابي الْجُودِيٌ» عَنْ بَلْج عَنْ أبي شَيْبَة المْرِيُ عن ثوبان به. وقد 
ذكر البخاري هذا الحديث؛ وقال: إسناده ليس بذاك كما في «التاريخ الصغير» »)۱٤۸/۲(‏ 
سئل أبو زرعة» عن أبي شيبة المهري فقال: هو من التابعين» ولا يعرف اسمه. كما في «الجرح 
والتعديل» (9/ 750). قال الذهبي في «الميزان») :)27”57/١(‏ بلج عن أبي شيبة عن ثوبان أن 
النبى قاء فأفطرء لا يدرى من ذاء ولا من شيخه. قال البخاري: إسناده ليس بمعروف. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ) (4 »07١‏ وغيره» عن نافع» عن ابن عمر به. 

.)۳۹۸ /٤( «المغنى»)‎ )5( 


1 الجامع العام في فقه الصيام 
: ع م ل ا e‏ بو ال تر و و( 

وك امار نومري ان إذا قاءَ فلا يفطرء إا تحرج ولا يولچ 

وعن ابن عباس ذة أنه قال: «الْإفطَارٌ + ينآ دحل وَلَيْسَ ينا حرج وَالْوْضُوءٌ يآ حَرَجَ 

نا 

وعن عكرمة قال: «الإفْطَارٌ ع دَحَلَء وَلَيْسَ ينا حَرَج»!". 

ا ابن المنير: يؤخذ من هذا الحديث أن الصحابة كانوا يؤولون 

الظاهر بالأقيسة من حيث الجملة» ونقض غيره هذا الحصر بالمني» فإنه إنا يخرج وهو 

موجب للقضاء والكفارة. 

قال اوا الّزع اده فَالهُ رائ الشّارعَ تا مر لصوم 
مَرَ فيه بالإْتِدَالِ حَتَى رة الوصَالّ» وََمَرَ ر بتخجيل الْفِطْر وَتَأَخِيرٍ السحُور» وَجَعَلّ 

غدل اشم وأنضلا مجم زد وكا من اذل ان ل ع م نتلوم ري 

57 قَالْمَيْءٌ خُر ج الْغِذَاءَ والاستمتاءُ 2 رج ابي اصن خر الدّمَ ولو الأخور 
و تو کی فق انق الا u‏ فالاځتاد ا ينعن 

الاختراز مِنْه وَكَذَلِكَ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَئْىُ َكَذَا َم السْيحَاصة فإ لس لَه وفت معن 

بِخِلَافٍ دم الحيْضٍ فن لَه وَقْنَا مع وَالْحْتَجمُ أ َرَج دمه وَكَدَلِكَ المْتَصِدٌ بِخِلَافٍ 

من حرج مه َي ايارو گالُجرُوح قو هذا لا ِن ايا + راز ا 


باكر «البخاري مع الفتح» (5/ .)٠۷١‏ قال البخاري: وَيذْكَرٌ عَنْ ابي هْرَيْرَة أَنَّهُيفطِرٌ. وَالأَجَّلُ 
أصح. قول البخاري: (ويلكرعن آي هريرة): أخرجه النسائي في EE‏ 


توح + فوته 


اا ان ا ا آخبرتا عَبْدُ الله عن الأَوْرَاعِيٌ» قَالَ: ا 
عبن أ رباج نأي + 00 َالَ: ُو صائم فيفط 


أ 
0f a‏ 


نی ع عقر هن أ عا په وأخرج ابن شيبة في «الصنف۲ ۹/۳ قال: ا 
لقصل بن دكن عَن إن سْرَائِيلٌ» عَنْ جَابر» عَنْ طَلْحَة » عَنِ الاك عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: إا 
ا الصَّائمُ د ققد أَفْطَرَ. وإسناده ضعيف. الضحاك لم يسمع من ابن عباس. قال أبو زرعة: وكان 
شعبه ينكر أنه لقي ابن عباس» انظر: «جامع التحصيل» (ص .)٠٠٠‏ 


(۳) إسناده صحيح: أخرج ابن أبي شيبة (۳/ ۳۹)ء قال: هشيم عَنْ حُصَيْنٍء عَنْ عِكْرِمَةَ به. 


اح لي ف | 
ن ل ا کک 5 خوج 0 ن 0 الإِسْتَحَاضَة 
دم دع ب" 


ذهب E‏ إلى إبطال 0000 عامدًاء واستدلوا بالآتي ذكره: 

أولا الإجماع: فقد قال ابن المنذر: امع اهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدًا. 

قال الصنعاني: ونقل ابن المنذر الإجماع على أن من تعمد القيء يفطرء قلت (أي 
الصنعاني): لكن روي عن ابن عباس» ومالك» وربيعة» والهادي أن القيء لا يفطر 
مطلقا إلا إذا رجع منه شيء. 

ثانيًا ع ا رن ذكرة 

الدليل الأول: حديث ابي هريرة ذه أن النبي يِل قال: «مَنْ ذَرَعَهُ فَيْءٌ وَهُوَ صائم فليم 
َيه قَضَاءٌ وَإِنْ اسْتَقَاء فَلْيَقضٍ). 

ولكن هذا الحديث ضعيفٌ معل» أعله البخاري حيث قال: ولا يصح إسناده. وأعله 


ا 


أحمد بن حنبل لما سئل عن هذا الحديث: ا «مَنْ أكل 
تَاسِياء وَهْوَّ صَائِ ئ فليم صو ومةه مَك إا أَطْعَمَةُ الله 
الدليل الثاني: حديث أبي الدرداء ه: أن النبي 0 دق تاک وهذا الحديث اختلف في 
إسناده اختلاقا كثيرًا. ۰ 
قال ابن منده: إسناده صحيح متصلء ركه الشيخان لاختلاف في إسناده» وإن صح 


)١(‏ «الفتاوى» (0717/70). قال ابن قدامة #لشنه: وَقَلِيلٌ الَْيْءِ وَكَديدهُ سوا في ظَاهِرٍ قَوْلٍ 
لحرَتِيّ وَهْوَ دى الرّوَايَّاتِ عَنْ أَحَدَ وَالروَاَةُ الغا ايمر إلا بول ءِ القَم. لاه روي عَنْ 
التي ك9 أن َالَ: «وَكِنْ دشعة ل اقم ولان اير لا ينه ج تقض الوصو قلا يمر كَالَلْحَم. 
وَالَالِئَُ: ضف الْقَم؛ ل تقض الْوْضُوء فَأفْطَرَ به كَالْكَدر. الأو أذ لظَاهِرِالحِيت الي 
ويتام ولان سا بر الِْْرَاتِ لا فرق بين ليلا وَكدِيرِهَا. وَحَدِيتٌ الرُوَايَِ الاي لا تغرف لَه 
اَصضا. ولا فرق بَبْنَ كَوْنِ الْمَيْءِ طَعَامًاء او مُرَارَاه او لاء أَوْ دَمَاء َو غَبْرَهُ؛ لان الْجَمِيعَ داخل 
حت عُمُوم الْحَدِيثِ وَالْحْنَى» وَالله تحال َعْلّمُ بالصّوَابٍ. «المغني) (14/5"). 


]| الجامع العام في فقه الصيام 
هذا الحديث» فليس بصريح في المسألة. 

قال الطحاوي: ليس في هذا الحديث دليل على أن القيء كان مفطرًا له إن فيه أنه قاء 
فأفطر بعد ذلك. ۰ 

ا حديث فضالة أن الي # َرَج عَليْهِمْ في يوم كَانَ يَصُومُه فدحَا إن 
فرب ملت يا رول الله إن هَذَا يوم كنت صو مه قَالَ: «أَجَلُ ولتي قِنْتا. 
ولكن هذا الحديث في إسناده أبو مرزوق وثقه العجلي وابن حبان» وذكره البخاري 
وا بن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاء وابن حبان والعجلي متساهلان في 
توثيق المجاهيل» وإن كان وثقه الذهبي وابن حجر. وإن صح فلفظة «١‏ لقَيْتٌ) ليست 
0 هل هو ذرعه القيء» أم استقاء عامدًا؟ 

أما دليلهم من المعقول: فاستدل شيخ الإسلام ابن تيمية بأن القيء تُخرج الغذاءء 
والاستمناء ترج المني» والحيض تُخرج دم الحيض» وببذه الأمور قوام البدنء فكا أن 
الحيض والاستمناء يفطران» فكذلك القيء» وقَرَّقٌ بين ما يمكن الاحتزار منه وما لم 
يمكن» فك| أن الاحتلام والاستحاضة لا تفطران فكذلك من ذرعه القيء. 

2 القول الأخرة انرا باد العو کک 

واستدلوا بقول النبي 4# ثلاث لا يُفْطِرْنَ: الحجامة وَالْقَيْءْ وَالِاحْتََامُ» ولكنه 
حديث ضعیف» ولا يصح عن رسول الله. 

واستدلوا أيضًا بالقياس فقالوا: الفطر ما دخل لا ما خرج. 

قلت: وهذه القاعدة ليست مطردة؛ فإن المني إن| يخرج وهو موجب للقضاء والكفارة» 
وكذلك الحيض والنفاس يخرج وهو موجب للقضاءء ولكن مع وجود الخلاف ومع 
عدم الترجيح» فنفتي بقول الجمهورء أي من استقاء عامدًا فعليه القضاءء ومن أخذ 
بقول من قال: (إن القيء لا يفطر مطلقًا) فله وجهة والله أعلم» وهو الموفق إلى سواء 
اسل 


E E ١ 
ا للل‎ 
المبحث الرابع: هل الحجامة تفطر الصائم؟‎ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 


| ااانا 


# القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم» وهو مذهب آبي 
حنيفة ومالك والعافف 0 
ك2 استدلوا لذلك بالسنة والمأثور والمعقول: 


کے ر احير 


ر 3ر 


Mr دن‎ 


.)۸۹ /5( ۳۸۷)ء «المجموع»‎ /١( «فتح القدير) (۲/ ١۷٤)ء «المدونة)‎ )١( 

(۲) هذا الحديث رواه عدد من التابعين عن ابن عباس: 

عكرمة: واختلف عليه» فرواه عن عكرمة خالد الحذاء» وهشام بن حسان» وهلال» وأيوب. 

أيوب واختلف عليه: فرواه سعيد بن أبي عروبة» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس بلفظ: 
«احْتَجَمَ الي 5 وَهْوَ صَائَعٌ) أخرجه البخاري (۱۹۳۹) (۲۳۷۲)» وأبو داود (۲۳۷۲) 
وغيرهما. ورواه وهيب» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس بلفظ: «احْبَجَمَ وَهوَ حر 
وَاحْتَجَمَ وَهْوَ صَاَةٌ) أخرجه البخاري (۱۹۳۸)» والترمذي (10) وغيرهما. ورواه معمر 
عن أيوب عن عكرمة مرسلاء أخرجه عبد الرزاق (07077» وابن أبي شيبة (*/ »)0١‏ ومعمر 
في روايته عن أيوب مقال. 

وخالف أيوب جماعة» فرووه بلفظ: «احْتَجَمَ رَسُولُ الله له وَهْوَ تحْرِمُ). وحديث خالد *الحذاء: 
أخرجه أحمد )7351١/1١(‏ من طريق عبد الأعلى» عن خالد الحذاء» عن عكرمة» عن ابن عباس 
بلفظ: «احتجم رسول الله 5 وهو محرم). 
هشام بن حسان: أخرجه أحمد (۲۳۹/۱» 2.5549 35094)., وأبو داود (1875) وغيرهما. من 
طرق «يحيى بن سعيد» ومحمد بن جعفر» ويزيد بن هارون» ومحمد بن عبد الله الأنصاري» عن 


سام ير عر ا و ا ملل راو در 


هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: «احتَجَم رَسُولُ الله وله وهو حرم 


ع 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


التو عد م ا ٠‏ ا وي لد مسا ار 


0رر رو إن ولاش عم 


ارمع مار ارين سنا بن عباس لله قال: 0 


© ا مت ےر 


للمسرااه ون ع د م كرد ا 
قال النسائي: هذا خطأ لا نعلم أحدًا رواه عن سفيان غير قبيصة» وقبيصة كثير الخطأ. 
مقسم: أخرجه أحمد (١/5١؟)‏ (۲۲۲) (7587). وعبد الرزاق (72551)» وابن أبي شيبة 
0 ل بن أن زيافا عل مقهم؛ 00 00 
وغيرهما من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس» قال الزيلعى 0 «نصب الراية) 
(478/5): قال شعبة: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم» وقال النسائي: 
والحكم لم سمع من مقسم: 
ميمون بن مهران: أخرجه الترمذي (7177) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه» «احتجم 
وهو صائم)» والنسائي (۳۲۲۷)» والطحاوي »)٠١١/۲(‏ وأعله أحمد. وعلي بن المديني. انظر: 
(التلخيص الحبير) (۲/ .)١97‏ وطريق الشعبي: أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (۱/ )77١‏ 
مط تراكا هو عاتم الأحول عن لمعي عزن عب الاين حابن 

قال أبو حاتم: هذا خطأء أخطأ فيه شريكٌ» وروى جماعة هذا الحديث, ولم يذكروا « صائً محرمًا) إن 
قالوا: «احتجم» وأعطى الحجّام أجره). وشريك ساء حفظه بآخره. 

أقوال أهل العلم في هذا الحديث: 

قال النسائى بعد ذكر طريق ميمون: هذا حديث منكر. 

قال الزيلعي في (نصب الراية) (۲/ :)٤۷۸‏ قصححة الْبُحَارِيٌ» وَالمَدْمِذِيٌ» وَعَيْدْهُمَا وضعفه أحمد 
بن َنْب وی بن سيد الْمَطَانَه وَعَيْرْممَاء قَالَ: N‏ دِيثِ ابن عباس 
أن لي ل «احتجَم وَهوَ صَافِمٌ خرِم»» فَقَال: ليس فِيه: (صَائِمٌ). إن 000 قلت: مَنْ 
در قال : سيان بن عيب عَنْ عَمْرِو بن دِيتار عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوْسِ عن ابن عباس آنه عليه 


- 


م ها ت هة 


السلام ا وخر ر و دلت روا روح عر زكرا إن اکان عن عرو عَنْ طوس عَنْ 


الجامع العام في فقه الصيام 


Ta‏ سكيد التطان توس نا. 
الدليل الثاني: عَنْ عَبْدِ الرَحمَنِ بن آي ليل قَالَ: حَدَئَيِي رَجُلْ مِنْ أصحاب الب ول أن 


رَسُولَ الله وَل ی عن الجا وَالُواصلف و1 مر ا اساب 5 
رول الله إِنَّكَ تُوَاصِلٌ إل السّحَرء فَقَالَ: إن أَوَاصِلٌ إل السّحَرِء دربي يُطْعِمُنِي 


و 


وسفن ) 


وجه الدلالة منه: ما قاله الحافظ: وقوله: «إبقاء على أصحابه» يتعلق بقوله: (نمهى). اه 
وقوله: «ولم يحرمهم|» صريح في عدم التحريم. أي: أن الحجامة لا تفطر الصاف" 

واعترض عليه بأن هذا الحديث ليس صرحا في المسألة؛ لأنه قرن مع الحجامة المواصلة 
التي فيها تفصيل؛ فهي مكروهة إلى السحرء محرمة إلى اليوم التالي. 

الدليل الثالث: عن أبي سعيد الخدري ذه قال رسول الله 4: «ثَلاتٌ لا بُفْطِرْنَ 


و دوع a‏ 


بن عباس ونل وَكذَلِكَ رَوَاه بد اراق عَنْ مغر عن ابن حَُيِمٍ عَنْ سَعِيدِ بن جَبَيْرِ عَنْ ابن 
عباس مل قال أَحْمَدُ : فَهَؤْلَاءِأَصْحَابُ ابْنِ عَيّاسٍ لا يَذْكُرُونَ صِيّامًا. 

قال ابن حبان (5010): رد عَنْهُ لذ في تر صَحِبح أله اخَجَم وَهْرَ صَائِمٌ ون الإخرَام و1 
بك كل شرا قط إلا وهو تقاوة: والساود قد أبيع لق 

قال ابن القيم في «زاد المعاد) (؟/ :)٦١‏ ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم» قاله أحمد. ثم أورد 
طرق الحديث» ثم قال: والمقصود أنه م يصح عنه 75 أنه احتجم وهو صائم. 

قال الشافعي: وقد روي عن النبي 5 أنه قال: اتات ال . وروي عنه آنه احتجم 
صاتا. قال الشافعي: ولا لم ادا ْنَا ولو بت وَاحِد من عن النبي وَل قلت بو 
فَكَاَتْ امج في فَوْلِهِ وَلَوْ امه مه صَائًا لوقي كان أَحَبٌ إل وَلَوْ اخ خْتَجَمَ ل أَرَهُ 
فط «الآم» .)٠٤٤/۲(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد »)۳٠١ »۳۱٤ /٤(‏ وأبو داود »)۲۳۷۲١(‏ وعبد الرزاق »)۷٠١١(‏ وابن أبي شيبة 
(/ 207 (۳/ ۸۳). من طرق عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد ال رحمن بن أبي = 

-ليل قال: حدثني رجل من أصحاب النبي 5 

(۲) إسناده صحيح: (الفتح الرباني) /١1١(‏ 35 371). 


:] الجامع العام في فقه الصيام 
| أت 5 4 
الصَّايِمَ: الْحجَامَة وَالْمَيْء رالاختلام» 0 
وعن أبي سعيد ذه أن النبي وَل ( ارَحَصٌ ني الحجامة ِلضَّائِم) '"" 


)١(‏ ضعيف: ومدار هذا الحديث على زيد بن أسلم» فأخرجه الترمذي (۷1۹)ء وابن خزيمة 
(19177) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد به. 
وهذا الحديث علتان ذكرهما ابن خزيمة فقال: حديث عبد ال رحمن بن زيد بن أسلم هذا إسناده غلط» 
ليس فيه عطاء بن يسار ولا أبو سعيد» وعبد الرحمن بن زيد ليس هو من يحتج أهل التثبت 
بحديثهم لسوء حفظه للأسانيد» وهو رجل صناعته العبادة والتقشف والموعظة والزهد» ليس 

من أحلاس الحديث الذي يحفظ الأسانيد. وقال الترمذي: حديث غير محفوظ. 

وتابع عبد الرحمن بن زيد أسامة بن زيد بن أسلم ولكنه ضعيف», أخرجه ابن أبي حاتم (۱/ .)۲٤١‏ 

وروی عبد الرزاق )۷٥۳۹(‏ عن أبي بكر بن عبد الله عن أبيه عن عطاء بن يسار عن رجل من 
أصحاب النبي بب به» وخالفهم سفيان الثوري فرواه عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه 

عن رجل من أصحاب النبي ولد أخرجه أبو داود (7117)» وابن خزيمة (۱۹۷۳) وغيرهما. 

وتابع سفيان معمر كما أخرجه عبد الرزاق .)۷٥۳۸(‏ قال: الدارقطني في «العلل») :)559/1١(‏ 
والصحيح ما قاله الثوري. وصحح أبو حاتم وأبو زرعة رواية سفيان ىا في «العلل» (۱/ ۲۳۹). 
قال البيهقي: والصحيح رواية سفيان الثوري» وإذا كان الصحيح رواية الثوري عن زيد عن رجل 
من أصحابه؛ فهذا الرجل مجهولء والحديث لا يصح عن رسول الله 5ء والله أعلم. 

(1) ضعيف والصحيح فيه الوقف على أبي سعيد: ومدار هذا الحديث على أي المتوكل عن أب سعيد. 
أخرجه الترمذي في «العلل الكبير) »25١15(‏ والطبراني في «الأوسط) (۷۷۹۳) وغيرهماء عن 
إسحاق الأزرق عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي المتوكل عن أبي سعيد مرفوعًاء وهذا 
الحديث معل بالوقف. خالف إسحاق الأزرق الأشجعي فرواه موقوقاء أخرجه ابن خزيمة 
(65) وغيره. 

قال الترمذي في «العلل الكبير» :)١77(‏ وسألت محمدًا عن هذا الحديث» فقال: حديث إسحاق 
الأزرق عن سفيان هو خطأء وحديث أب المتوكل عن أبي سعيد موقوفا أصح» هكذا روى قتادة 
وغير واحد عن أب المتوكل عن أبي سعيد موقوفًا. 

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (ص ۲۳۲): قُلتٌ: إن إسحاق الأزرق رواه عن الثوري» عن حميد. 
عن أب التو كل» عن أي سعِيدء عن النِْيّ 4 (قالا): - أي أبو زرعة وأبو حاتم - وهم إسحاقٌ 
في الحديث. قلت: وقد تابع الأشجعي على الرفع معتمر بن سليمان» قال: سمعت حميدًا عن أبي 


الجامع العام في فقه الصيام 


[ 1 
وجه الدلالة «ارخص» تدل على جواز الحجامة للصائم» وأنها لا تفطره. 

واعترض عليه: بآن الحديث لا يصح عن رسول الله َل. 

أما دليلهم من المأثور: 

-١‏ فعن ثابت الا يشال ا نه ك E‏ مه لِلضَّائِم؟ 
قَالَ: لا لمن أجل الضَعْفيِ»”". 

۲ هن أي یا ع رای و اجات لضا 06 اط ا تخل لی أ حرج 

۳- عن هشام بن عروة عن أبيه «أنَهُ كَانَ يحْتَجِمُ وهو صَائَمٌ ثم لا يفط " 

دعن الشعيى لادچ سين بق عل بين أبن ظالب وهو ای :° 

- عن إبراهيم قال: «ما كانوا يكرهون الحجامة للصائم إلا من أجل الضعف»!*" 

# القول الآخر: ذهب أحمد إلى أن من احتجم وهو صائم فقد أفطر. 

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الحجامة للصائم» قال: إذا احتجم في رمضان فقد 


المتوكل عن أبي سعيد مرفوعًا. أخرجه ابن خزيمة )١1917/(‏ وخالف معتمرًا ماد بن سلمة عن 
أي المتوكل عن أبي سعيد أنه كان لا يرى بالحجامة للصائم بأسّا. أخرجه البزار في ااكشف 
الأستار) »223١17(‏ وتابع حماد بن سلمة على الوقف: إسماعيل بن علية» كا عند الترمذي في 
«العلل الكبير) ».)١77(‏ أخرجه ابن خزيمة )۱۹۷١(‏ من طريق حميد والضحاك بن عثان عن 
أبي المتوكل عن أبي سعيد من قوله. 

وأخرجه ابن خزيمة )۱۹١۷(‏ من طريق شعبة عن قتادة عن أب المتوكل عن آبي سعيد» قال: إن 
كرهت الحجامة للصائم خافة الضعف. قال ابن خزيمة: إن| هو من قول أبي سعيد لا عن النبي 
يد إنما أدرج في الخبر. قلت: والصحيح في هذا الحديث أنه موقوف على أبي سعيد. 

.)١955( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) (7/ 01). 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ »)٥۳‏ وعبد الرزاق (5/ )7١5‏ وغيرهما. 

(:) صحيح: أخرجه ابن آبي شيبة (۳/ 07). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) .)5١1١7/5(‏ 


وي جع حو س 
اظ فى وما كا و اغا 
ك2 استدلوا بالسنة والمأثور والمعقول: 


أما دليلهم من السنة: فقال رسول الله 4: «أقْطرَالحَاجِمٌ وَافُحْجُوم) " 


010 اما ارما اعد م اا ار 

e‏ قري بان ie E‏ اك سار ادر 
e‏ مه وای ر عا اي وا اامغنی) )۳١١ /٤(‏ قال: وكان جماعة من 

(1) صحيح: ورد عن عدد كبير من الصحابة: حديث ثوبان: أخرجه أحمد في (المسند) /٥(‏ ۲۸۳)» 
وأبو داود في «السنن» »)۲۳٠۷(‏ والنسائي في «الكبرى» »)۳٠۳۷(‏ وابن ماجه في «السنن) 
(۱۸۰). وخر جه أبو داود (۲۳۷۱)»ء والنسائی في «الکبری) (775: )۳۱۳١‏ وغيرهما من 
طريق العلاء بن الحارث» عن مكحول» عن أبي أسماء الرحبي» عن ثوبان به. وأخرجه الطبراني 
في (مسند الشاميين» (۸٠۲)ء‏ من طريق عبد ال رحمن بن ثابت» عن أبيه» عن مكحول» عن أبي 
أسماء الرحبي» عن ثوبان به. وأخرجه أبو داود (۲۳۷۰)» والنسائي »)7١75(‏ وأحمد 
(5/ ۲۸۲) وغيرهم من طريق ابن جريج» عن مكحولء أن شيحًا من الحي أخبره عن ثوبان به. 
وأخرجه أحمد (۰/ ۰۲۷٦‏ 75387)» وابن خزيمة (۲١۱۹)ء‏ والطحاوي في «(شرح معاني الآثار) 
(1/ كلهم من طرق عن شهر بن حوشب» عن عبد ال رحمن بن غنم» عن ثوبان به. 

e الواح ل عر بار الا‎ O 

قال الترمذي في «العلل الکبیر» (ص 0177 :)١77‏ سألت محمدًا عن هذا الحديث - أى حديث رافع 
TT yT‏ ا م . فقلت 
م 0 
الترمذي: وهكذا ذكروا عن على بن المديني أنه قال: حديث شداد بن أوس وثوبان صحيحان. 
اه. صححه أحمد وابن المديني وغيرهما. قال أحمد: هو أصح ما روي في الباب. 

۲ - حديث شداد بن أوس: وقد اختلف في الحديث على أبي قلابة اختلافًا كثيرًا: 


جو ل 
أما دليلهم من المأثور: 


1 فعن أبى هريرة قال: «أفْطَرٌ الاجم م وَالَْحْجُومُ‎ -١ 
7 وعن ابن عمر ضَ: ل‎ - ۲ 


أولاً: عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد: أخرجه أبو داود في «السنن) (27779)؛ والنسائي 
في «الكبرى) (۳۱۳۸» 159 3151), وأحمد في «المسند» (5/ 2177 )٠١١‏ عن أبي قلابة 
عن أي الأشعث عن شداد. 

ثانيًا: عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أساء عن شداد: أخرجه النسائي في «الكبرى» 
( ۱2۷۱ 5 71 وأحمد (5/ ٤ .)١770175‏ 

ثالثا: عن أبي قلابة عن شداد: أخرجه النسائي في «الكبرى) (147””) (5 5 731). 

وأخرجه النسائي في «الكبرى») (۲٤۳۱)ء‏ من طريق وهب بن جرير عن أيوب عن أب قلابة» عن 
شداد بن أوس وثوبان. 

رابعًا: عن أبي قلابة» عن أبي أسماء عن شداد: أخرجه النسائي في «الكبرى) (۳۱۳۹) )٠١٤(‏ 
(155). صحح هذا الحديث: أحمد وابن المديني وإسحاق بن راهویه» وقد روى مسلم في 
صحيحه ذا الإسناد: (إِنَّ اله گب الإِحْسَانَ عى کل مَّيْءِ) . 

قال E E a‏ لسع لد ل 

ااا 
في صحيحه» والحاكم في «المستدرك) وقال: وهو ظاهر الصحة. 

وقال ابن خزيمة: ثبت الخبر عن النبي يل أنه قال: (أَفْطَرَ الاجم وَالَحْجُومُ). 

قال ابن عبد الهادي: قال بعض الحفاظ: الحديث في هذا متواتر. وله شواهد متعددة رواها عن النبي 
صا عكر فا وإن كان فيها تقال رافغ بن ديج واو هريزة#وغائقة» ربلل واا 
بن زيد» ومعقل بن سنان» وعلي بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص» وأبو زيد الأنصارى» وأبو 
موسى الأشعرىء وابن عباس» وابن عمر. 

.)751١١ /5( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) أخرجه الشافعي امك أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر به. وأخرجه عبد الرزاق 
(۲۱۱/5) من طريق معمر عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر «كَانَ جم وَهُوَ صَائِمٌ َم 
ركه بعد فَكَانَ إِذَا عَابَتِ السّمْسٌُ احْتَجَم). 


ا الجامع العام في فقه الصيام 

9 يستخجم و هو ضاف ٩‏ 
"- عن أي لمل قل نت عل مرس وهو 
:أت 


ا أ 


وي اضر ٤‏ ا 

وَكَاحَاء وَقَدِ احتَجَم ة فقلت قلت له ألا جم بتهار؟ فَقَالَ: مرن أن تمي واا صا" 
&( 

5 E الع عو لل ادر عدوي ا‎ gE 
ضعف عن عائشة.‎ 
الحاصل في المسألة: ذهب جمهور العلماء إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم.‎ 25 
واستدلوا لذلك: بحديث ابن عباس قال: احْتّجَمّ رسول الله وَل وهو صَاَمْ.‎ 
واعترض عليه: بأن الحديث ضَعَّفه أحمد ويحيى القطان وغيرهما.‎ 


1 


رووه بلفظ: احْتَجَمَ رسول الله وَهُوَ حرم وإن كان ورد من طريق أيوب عن عكرمة 
عن ابن عباس: احْتَجَمَ وَهْوَّ صَائَمٌّ فقد رواه خالد الحذاء» وهشام بن حسان» وهلال 
عن عكرمة بلفظ: احْتَجَمَ رسول الله وَهُوَ حرمٌ. 

وقد وردت طرق أخخر لا تصح عن رسول الله لة. 

الك تيم رك دل ل عا 6 
محرم. فقال: ليس فيه صائم إن| هو حرم» قلت: فمن ذكره؟ قال: سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس عن ابن عباس أنه ايه احتجم وهو محرم. 
وكذلك طاومن عن ابو غاس مل و دلت سحت بن جنغ ابن عباس مله 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (5/ )۲١١‏ وابن في (المصنف) (9777) من طرق 
عن نافع عن ابن عمر. 

(7) إسناده صحيح: أخر جه ابن أبي شيبة في (المصنف) (/41701). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف» (7/ .)٠١‏ 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: (لّا 
جم الصَّائِمُ تم). 

(5) وورد أثر عن عائشة: (أَفْطَر الحَاجِمُ وَالَحْجُومٌ) وفى إسناده ليث» وهو ضعيف. 


الجامع العام في فقه الصيام 1د 
قال أحمد: فهو لاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صيامًا. 

قال ابن القيم: المقصود أنه لم يصح عنه َه أنه احتجم وهو صائم. 

الدليل الثاني: أن رسول الله # هى عن الحجامة والمواصلة» ولم يحرمها إبقاء على 
أصحابه» قوله: ( يحرمها). صريح في عدم التحريم» آي: أن الحجامة لا تفطر الصائم. 
واعترضر غلب ,أن ااا بق خو وات ينول الله 5 وعرمة على أنه إلى و 
E ek‏ ة تفطر الصائم أ على لسن ع ال لالم" 
واستدلوا بحديث: ناث لا يفْطِوْنَ الصَّاكِمَ: الا م ق وَالقَيْءٌ وَالاخيلام» وهذا 
شدي له بع م هوك اله 

واستدلوا بحديث أب سعيد: رخص في الحجَامة لِلصائم». 

واعترض عليه بأن الحديث لا يصح مرفوعًا. 

وأما استدلاهم بأثر أنس لما سئل: أَكنتُمْ تَكْرَهُونَ الحجَامَة ة لِلضَّائِمِ؟ ؟ قَالَ: لل 
أجل الضَّعْفٍ. 

فقال شيخ الإسلام مله : وأما اعتقاد من اعتقد أن كراهة الحجامة إنما هي لأجل 
الضعف» فهذا لا يمنع كونها مفطرة فإن هذا تعليل كونها مفطرة" 

# القول الآخر: ذهب أحمد وغيره إلى أن من احتجم وهو صائم فقد أفطر. 

واستدلوا هذا القول بعموم قول النبي #5 «أفْطَرَ الاجم وَالْحْجُوم». 

واعترض على هذا الحديث من وجوه: 

الأول: أن هذا الحديث ضعيف» ضعفه ابن معين والشافعي. 


0 


ل 
إلا 
2 


وأجيب عنه بأن الحديث صححه البخاري وأحمد وإسحاق وابن المديني وعثان 
الدارمي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم» 0 المروزي: قلت لأحمد: إن 
يحبى بن معين قال: ليس فيه شيء يثبت! فقال: هذا مجازفة'"ا 


.)٤١۸/١( شرح كتاب الصيام من «العمدة»)‎ )١( 
قال ابن القيم: أما جواب المعللين فباطل» وإن الأئمة العارفين بهذا الشأن قد تظاهرت أقوالهم‎ )۲( 
بتصحيح بعض الأحاديث المانعة» والباقي إما حسن صالح للاحتجاج به وحده وإما ضعيف‎ 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


الوجه الثانى: أن حديث (أَفْطَرَ الحاجم وَالْحْجُومُ) منسوخ بحديث ابن عباس: أن 


النبي 5 اختَجمَ وَهْوَ صَابِم. 
وليل الس أن الهاي راي روا ااه الع عن اد ارس قال 
کنا عع رول الله 6 رمان الج ری وجلا جم ت عة خلت ين ومان 


فَقَالَ وَهُوَ و اخ بِيّدِي: «أَمْطَرَ الاجم وَالُحْجُوم». 

وقد ثبت في (صحيح البخاري» من حديث ابن عباس» أن النبي 4 احتجم وهو محرة. 

قال الشافعي: وابن عباس إنما صحب النبي 5 محرمًا في حجة الوداع سنة عشرة من 
ال هجرة ولم يصحبه محرمًا قبل ذلك وكان الفتح سنة ثان بلا شك» فحديث ابن عباس 
السابق في قصة جعفر (ثم رخص النبي 5 في الحجامة». ولفظ الترخيص غالب ما 
يستعمل للترخيص بعد النهي 7" 

واعترض على هذا الاستدلال من وجهين: 
TT‏ 


ی العم 


فهو يصلح للشواهد والمتابعات» وليس العمدة عليه» ومن صحح ذلك: أحمد وإسحاق وعلي 
بن المديني» وإبراهيم ا حربي» وعثان بن سعيد الدارمي» والبخاري وابن المنذر» وكل من له علم 
بالحديث يشهد بأن هذا الأصل محفوظ عن النبي 4 لتعدد طرقه وثقة رواته واشتهارهم 
بالعدالة... وأما قول بعض آهل الحديث: (لا يصح في الفطر بالحجامة حديث) فمجازفة باطلة 
أنكرها آئمة الحديث كالإمام أحمد لما حكي له قول ابن معين» أنكره عليه. 
)١(‏ «المجموع) .070١/5(‏ 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في «السنن» (۲۲۲۹)ء والبيهقي في «الكبرى») (8785) وفي إسناده عبد الله 
بن المثنى» وخالد ب بن ا فيه روا من اد . انظر: «تنقيح التعليق») (۳/ )۲۷١‏ 
قال ابن حجر في «الفتح») (5/ :)73١١‏ ورواته كلهم من رجال البخاري» إلا أن في المتن ما ينكر؛ 
لأن فيه: أن ذلك كان في الفتح» قال ابن عبد المادي: هذا حديث منكر لا يصلح للاحتجاج به؛ 
لأنه شاذ الإسناد والمتن. 


الجامع العام في فقه الصيام 1د 
الثاني: لو صح فهو ما لم يعلم تاريخه؛ لآن ابن عباس لم يقل: شهدت رسول الله َل ولا 
رأيته فعل ذلك وإنما روى رواية مطلقة» ومن المعلوم أن أكثر روايات ابن عباس إن 
أخذها من الصحابة» والذي فيه سماعه من النبي #5 لا يبلغ عشرين قصة كا قاله غير 
واحد من الحفاظ» فمن أين لكم أن ابن عباس لم يرو هذا عن صحابي آخر كأكثر رواياته؟ 
وااووى: ابن عراس احادية كزيرة a‏ !يمنا من لني اود ينها 
ونحن نقول: إنها حجةء لكن لا ثبت ثثبت بذلك تأخرها ونسخها لغيرها مالم يُعلم التاريخ. 
الوجه الثالث: معنى فط الحَاجِمُ وجوم : أا أفطرا بغير الحجامة, فإنى) كان يغتابان. 
واعترض عليه: با قاله الحافظ : جاه بَضْهُمْ بأغج وب قرعم أنه 4 ما قال: «أَفْطَرَ 
الاجم وَامْحْجُوم) لأ ا اتا يَحتَابَانِ قَالَ: فَإِذَا قي لَهُ: فَالْغِيبَة تُفطِرٌ الصَّائِم؟ قَالَ: لَا. 
ا ل 

وال ا ا : قدا قي آ :اليب عر لضانم 0 م فيا 
لَّهُ: قن کان التب 4# عِنْدَكَ ت قَالَ: «أَفْطَرَ الاجم وَامْحْجُوم ( ل ا 
رالغيبة عِندَك لا تُقَطَرٌ الصا ت قل بول هذا قزل من زیو ف اخ ا ن ال 
فلم أت أن التي اران ُو هو بل هما صَاتَانِ غَيْرُ مُمُطِرَيْنِه فَخَالَفَ التي 
بلا َة وَلاًكأويل. 

الوجه الراب بع: ما قاله الشافعي: القياس مع حديث ابن عباس. 

أي: أن الفطر ما دخل كالطعام والشراب أو التلذذ با لجاع أو التفيؤ. 

واعترض عليه با قاله ابن القيم'"': ثم نقول: بل القياس من جانبنا؛ لأن الشارع علق 
الفطر بإدخال ما فيه قوام البدن من الطعام والشراب» وبإخراجه من القيء» واستفراغ 
المني» وجعل الحيض مانعًا من الصوم؛ لما فيه من خروج الدم المضعف للبدن. 


E. CAG 


ا 


ر 


.)۲٠١ /٤( «فتح الباري)‎ )١( 

(۲) ا(صحيح ابن خزيمة) .)١955(‏ 

(۳) «تهذيب السنن» في شرح حديث (3778). انظر: (إعلام الموقعين» .)١184/7(‏ ومن أراد 
المزيد فقد أورد ابن القيم في هذا الصدد بحثًا ماتعًا في #هذيب السنن في شرح حديث (5778). 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


قالوا: فالشارع قد هى الصائم عن أخذ ما يعينه» وعن إخراج ما يضعفه» وكلاهما 
مقصود له؛ لأن الشارع أمَر بالاقتصاد في العبادات» ولا سيا في الصوم؛ وهذا أمّر 
بتعجيل الفطور وتأخير السحورء فله قصد في حفظ قوة الصائم عليه» كما له قصد في 
منعه من إدخال المفطرات» وشاهده الفطر بالقىء والحيض والاستمناء فالحجامة 
كذلك أوْلى» وليس معنا في القىء ما يواثل شك الا يفظن يه دون 
الحجامة؟ ۰ 

فالراجح أن من احتجم في نهار رمضان أن يقضي يوما مكانه. والله أعلم. 

وهنا مسألة على قول من قال «بأن الحجامة تفطر الصائم هل يفطر الحاجم والمحجوم؟ 
قال ابن القيم: القائلون بأن الحجامة تفطر لهم فيها أقوال: 

أحدها: أن المحتجم يفطر وحده دون الحاجم. 

الثاني: وهو منصوص الإمام أحمد - أنه يفطر كل منهماء وهذا قول جمهور أصحابه 
المتقدمين والمتأخرين. 

فإن قيل: فهب أن هذا يتأتى لكم في المحجوم, فيا الموجب لفطر الحاجم؟ 

قلنا: لما كان الحاجم يجتذب المواء الذي في القارورة بامتصاصه. والهواء يجتذب ما فيها 
من الدم» فربما صعد مع الحواء شيء من الدم» ودخل في حلقه وهو لا يشعر» والحكمة 
إذا كانت خفية علق الحكم بمظنتهاء | أن النائم لما كان قد يخرج منه الريح ولا يشعر 
بهاء علق الحكم بالمظنة» وهو النوم» وإن لم يخرج منه ريح. 

فإن قيل: فطَرد هذا أن لا يفطر الشارط. 

قلنا: نعم» ولا الحاجم الذي يشرط ولا يمصء أو يمصه مفطر غيره» وليس في هذا 
خالفة للنصء فإن كلام النبي 4 خرج على الحاجم المعتادء وهو الذي يمص الد 
وكلامه إنم| يعم المعتادء فاستعمال اللفظ بقصره على الحاجم المعتاد لا يكون تعطيلًا 
للنص"". والله أعلم. 


)0117 2517 /9( «حاشية ابن القيم على أبي داود مع عون المعبود)‎ )١( 


الجامع العام في فقه الصيام 


دل التشريط والقصاد بفطر الصائم؟ 


| ااانا 


كم اختلف أهل العلم القائلون بأن الحجامة تفطر ني التشريط والفصاد على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه لا يفطر مب 
الثاني: يفطر به|. 


الثالث: يفطر بالتشريط دون الفصاد؛ لأن التشريط عندهم كالحجامة. 
# واختلفوا في التشريط والفصاد. أيهم) أولى بالفطر؟ 
والصواب الفطر بالحجامة والفصاد والتشريط. وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن 
تيمية» واختيار صاحب الإفصاح؛ لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد 
طبعًا وشرعًاء وكذلك في التشريطء وقد بينا أن الفطر بالحجامة هو مقتضى القياس» ولا 
قزق في ذلك بين الفصاد والتشريطء فبأي وجه أخرج الدم أفطر به. كا بطر بالاستقاء 
بأي وجه استقاء» إما بإدخال يده في فيه أو بشمّه ما يقيئه» أو بوضع يده على بطنه 
وتطامنه» وغير ذلك» فالعبرة بخروج الدم عمدًا لا بكيفية الإخراج» كا استوى خروج 
الدم بذلك في إفساد الصلاة ونقض الطهارة عند القائلين به» وبهذا تین ترا 
النصوص والقياس» وشهادة أصول الخرع وتواعدم وتصديق بعضها بعص" 
وَسئْلَ شيخ الإسلام ء عن رَجلٍ افْقصَدَ بسب وَجَع رأ ري 
عَلَيْهِ قَضَاءُ دَلِكَ لوم َم ؟ َل | إذَا عم آنه مرإ صد بام آم لا؟ 
اجات :المد لله. هله الُسألَة فيا يراع في مَذْهَبِ خد وَغَرْى وَالْأَحْوَط أنه يفضي 
ذَلِكَ اليَومَ. وَالله آعَْمُ. 

N 

حا ا ليه برض افْتَصَدَ وَعَكَيِّْ القَضَاءُ في 


3 ا َِ 
أحل ة 


حل قول العلا وَالله أَعْلَمُ '". 


.)۸/۲٥( «الفتاوی)‎ )۲( 


3 الجامع العام في فقه الصيام 
= 32 خت ا ا ا ا 
# التبرع بالدم في نهار رمضان, هل يفطر الصائم؟ 

و رككل فكوا براجيفة المحتني وي رمضاه وهو سام اويا 
حضر إلى المستشفى اذ منه دم» فهل تل بصومه؟ 
الجواب: !لكاو الدم اندي أذ منه يسيرا عُرفًا فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم؛ وإن 


کان ما ا منه كثيرًا عرفا فإنه 2 ذلك اليوم خروجًا من الخلاف» واا 
بالاحتياط براءة للذمة» وبالله التوفية © 


© مو 


(۱) انظر: «فتاوى الصيام) (5517:577). 


الجامع العام في فقه الصيام 


القسم )لالش 
مفطرات أخرى 


وفيه مبحثان: 

المبحث الأول : الردة: 

قال ابن قدامة'"': وَمَنِ اذ َد عَنِ الإسشلام» فَقَدُ أفْطَرَء لا تَعْلّم بَيْنَ أل الْعِلّمِ خلافًا في 
ن اء | الصّوْمء هيد صَوْمهُه عليه ََاء ذلك اليم لق 


1 
5 3 
٤ 
ا‎ 


س عء € 


أن مِنِ ارد عَنِ الإسْلًا مي 
عاد لل لإِسْلَام سَوَاءٌ أَسْلَمَ في أَثنَاء ء الوم أَوْبَعْدَ الْقِضَائِهِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ رده باعتقاده 
مَا فر پو او سگه ذ فیا كر السك فيد أو لتُق كلمو افر تهر أ عر 
مُسْتَهْزِي» قال الله تَعَالَ: لوَلَين سال يول إِنَمَا كنا وض وَكَلْعَب كل أبالله وآيائه 
ورول کشم نهرو * لا تعكذروا ذ كرتم غد إيتايخْ». 

وَذَلِكَ لِأنّ الصَّوْمَ عبادة من سر طِهًا الت َأَبَطَلَتْهًا الود كالصّلاة والح لله ا 
حْضَة قَنَافَاهَا الْكُفْد كالصلاة. 

] الملبحث الثاني : من نوى الفطر فقد أفطر: 


8 ا 


ا ق ا هلا الا 


Ca 
SE 
E 
اها‎ 

5 

E 


\ 
o 
1١ 


.)7977/5( )ىنغملا«)١(‎ 

(1) قال ابن قدامة في «المغني» (6/ ۳۷۱): فَضْلٌ: وَإِنْ وى أله سَيْفْطِرٌ سَاعَةٌ أُخرَى فَقَالَ ابْنْ 

عَقيل: هُوَ كيه الْفطر يوقتو ون ردد في الِْطرء فَعَلَ وَجْهَيْنِ ؟ کا كرتا في الصَّلَاة وَإنْتَوَى 
ني إن وَجَدْتُ طَعَاما فرت وَإِن ‏ أجذ نت صَوْمِي . حرج فيه وَجهَانِ: 

أَحَدَمَا : ير لاه بی جازما َة الصَّوْمء وَكَدَلِكَ ا يصح ادا الئل هذَا. 

رالثاي: اظ ؛ لاه ينو لطر بي صَحِيحَق قن الهلا صح تعْليقُها على زط؛ وَلَِِكَ 
لا عق ينْعَقِدٌ الصَّوْمُ بول هَذِهِ النة. 


لبلب - ع 
أن يَنتَصِفَ النْهَارُأَجْرَأَة. ِنَاءَ عَلَ أَصْلِهِمْ أن الصَّوْمَ رى بيه مِنَ النهّار. وَحْكِيَ عن 
ابن حَامِدٍ أن الضَّوْمَ لا يَمْسُدٌ بذَلِكَ؛ لأنها عِبادة يلرم اَي في فَاهَاء لم تفش بيه 
اروج منهاء كَاحَج. رتا اا عِبَادَةٌ مِنْ شَرْطِهَا الي متي و منهاء 
كالصًااة وَلِنَّ الْأَصْلّ اعتبار الي في ی ا شن ی اغْتبَارُ حَقِيمَتِهًا 
عت بقاءُ حُكْوهَا وَهْوَ أَنْ لا ينوي قَطْعَهَاء فَإِذَا نواه زَالَتْ حَقِيقَةَ وَحْكَاء فَمَسَدَ 
ا 
را َك لبن حَاِدٍ لا عرد ني عار وَمَضَانَ ولا يَصحٌ القاس على ال م انه يصح 
بالئيّة اُطلَقَةِ وَالهمَة. وَبالبيّة عَنْ غَيِْهِ إا يكن حح عَنْ فيه فَافتكًا. 


© الخلاصة : مفسدات الصوم : 

-١‏ الآكل والشرب عامدًا في نهار رمضان من المفسدات» بالنص والإجماع. 

؟- ما كان بمعنى الأكل والشرب: كالإبر المغذية التي يستغني بها عن الطعام والشرب 
أيضًا من المفطرات. أما الإبر التي لا تُعْذَّي ولا تقوم مقام الطعام والشربء فلا تفطر 
سواء تناوها الإنسان في العضل أو في الوريد. 

۳- الجماع: وهو من المفطرات بالكتاب والسنة والإجماع. 

- ما كان بمعنى الجماع: كالاستمناء؛ لقول النبي 45: (يَدَعْ طَعَامَهُ وَشَرَابَةُ وَشَهُوَئَهُ مِنْ 
أَخْلٍ)» والذي يستمني لم يدع الشهوة فكان الاستمناء من المفطرات. 

- خروج دم الحيض والنفاس: وذلك لقول النبي 44 «أَلَيْسَ ذا حَاضَتْ ل صل و1 
نَصِمْ؟». وقد أجمع آهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض ولا النفساء» ومتى 
طراً ا لحيض على الصوم أبطله. 

5- ذهب جمهور العلماء إلى أن من استقاء عامدًاء فعليه قضاء يوم مكانه. 

۷- الحجامة: هل تفطر الصائم؟ اختلف أهل العلم في ذلك: والأحوط أن الصائم لا 
يحتجم نهارًاء ولو احتجم يقضي يومًا مكانه. 


الجافع العام قو فقة السام 

الع العام شون ايام 
- الردة: فمن ارتد عن الإسلام فقد أفطر. 

9- من نوى الإفطار فقد أفطر. 


# وهذه المفطرات لا يفسد بها الصوم إلا بشروط : 
-١‏ العلم: فإن كان جاهلاً فصيامه صحيح: لقول الله تعالى: ©إرَيّنَا لا توًا 
اا ان قد فعلت» و 
وروى البخاري ( ا بن حاتم قال: «كَا ترَلَْتْ هَذْهِ الآية خی يَتبيّن لَكُمْ 
كنل الا نيش ون شاط لمرو فم قال” 0 عِقَالا أنِيَضَ وَعِفَالاً سود فَوَصَعْتَهً 
حت وِسَادَتَىء تفوت فَلَمْ أتيئن فَدَكَرْتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله 4 قَصَحِكء وَقَالَ: «إنَّ 
وِسَادَكَ لَعَرِيضُ طَوِيلٌ» إا هُوَّ اللَيْلوَالنَّهَارُ. قال عُّانُ: (إنَّا هُوَ سواد الل وََيَاضُ 
التّمَارا. 
وروی البخاري'" عَنْ أَسَْاءَ بِنْقِ أَبى بکر وها قا 
غيم E‏ وا التي بالقضاء: 

۲- أن يكون ذاكرًا: Ss‏ 
قوله تعالى: رتا لا تُوَاخِدْنا إِنْ نّسِيئا أو أَحْطَأنَا «قال الله: قد فعلت». ولحديث أبي 


C+: 
م‎ 


لَتْ: مآ 


قرا على عَهْدٍ ابي يو 


ا 0 ١مَنْ‏ يي وَهْوَ صَايِمٌ َكل أو شرب ليم صَوْمَه؛ بن 
اطا ابن 


- أن يكون قاصدًا: وهو أن يكون الإنسان مختارًا لفعل هذا المفطرء فإن كان مُكْرَّمًا 
فلا شىء عليه لالآية: إلا م اک وَكَلْبَهُ مُظْمَينٌ الْإِيمَانٍ #(لنسل 1.). 


.)١9157( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۹٥۹( أخرجه البخاري‎ )۲( 


.0 ظ ل 


(النوازل الفقهية المعاصرة في التداوي بالداخل إلى الجسم 
25 وفيه مباحث: 
المبحت الأول: الداخل عن طريق الفم» وفيه مطالب: 
المطلب الأول: الغرغرة. 
# المطلب الثاني : علاج الأسنان. 
# المطلب الثالث: أدوية ما تحت اللسان. 
المبحث الثافي: الداخل عن طريق الأنف. وفيه مطالب: 
# المطلب الآول: بخاخ الربو 
# المطلب الثاني: الأكسجين. 
امطاب الثالث: التخدير عن طريق الجهاز التنفسى. 
# المطلب الرابع : قطرة الأنف. ْ 
# المطلب الخامس: استعمال الروائح العطرية في نهار رمضان. 
المبحث القالة: الداخل عن طريق الفرجين» وفيه مطالب: 
# المطلب الأول : ما كان منفذه الدبر. 
# المطلب الثاني : ما كان منفذه ذكر الرجل 
# المطلب الثالث: ما كان منفذه فرج المرأة 
المبحث الرابع: الداخل إلى الجسم عن طريق العين والأذن 
المبحث الخامسر: ما يدخل الجسم عن طريق الحقن 
المبحث السادسر: ما يدخل الجسم عن طريق المنظار والقسطرة 
المبحث السابع: ما يدخل الجسم عن طريق الدهون 
المبحث الثامن: قرارات المجامع الفقهية بشأن المفطرات المستجدة 
2 وأخيرا- خلاصة ما سبق من المفطرات المستجدة. 
ا 
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< المبحث الأول: الداخل من طريق الف 


وفيه مطالب: 


# المطلب الأول: أثر الغرغرة في الصوم: 

والغرغرة: أن يجعل المشروب في الفم ويردد إلى أصل الحلق ولا يبلع. 

والعرطن مها طون :الداع اة لو كان مل 

وقد أفتى المجمع الفقهي بأنه لا يفطر الصائم المضمضة والغرغرة وبخاخ الربو 
الموضعي للفم على أن يتجنب الابتلاع!" . 

# المطلب الثاني : علاج الأسنان» وفيه مسألتان: 

كك المسألة الأولى : الدواء المخدر إذا حقنت به لثة المريض هل يفطر؟ 

هذا الدواء المخدر إذا حقنت به لثة المريض لا يفطر؛ لأنه ليس مما يغذي ولا يصل إلى 
الحلق عن طريق الفم أو الأنف. 

وسئلت اللجنة عن طبيب الأسنان يحتاج إلى إعطاء المريض إبرة في الفم للتخدير 
الموضعي من أجل العلاج» فهل يؤثر ذلك على الصيام؟ علا بأن المريض قد يستطيع 
تأجيل العلاج إلى الليل أو حتى بعد رمضان. 

الجواب: لا بأس بإعطاء الصائم إبرة للتخدير الموضعي في الفم وغيره من أجل 
العلاج؛ لأنها ليست مغذية '"". 


(1)«لسان العرب» مادة غرغرء و«النوازل الفقهية المعاصرة المتعلقة بالتداوي في الصيام») 
(ص177) وهو بحث جيد ونافع» وقد استفدت منه كثيرّاء فأسأل الله أن يبارك في صاحبه وأن 
ينفع به الإسلام والمسلمين. 

(۲)«فقه النوازل» (۲/ )٠١‏ والأفضل ألا يفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه. وسئل الشيخ عبد الله بن جبرين 
حفظه الله: هل الغبار يفطر أيضًا؟ فأجاب: الغبار لا يفطر وإن كان الصائم مأمورًا بالتحرز منه. 

(۳)النوازل الفقهية المعاصرة» (ص15١2)»‏ وكذا أفتى بذلك الشيخ ابن باز في «فتاواه) (109/15). 


الجامع العام في فقه الصيام 


1w] 

ك2 المسألة الثانية: استخدام الماء لتبريد آلة حفر الأسنان وحشو السن بالأدوية المناسبة: 

أفتى المجمع الفقهي بأن حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان أو السواك 

وفرشاة الأسنان لا يفطر بها الصائم على أن يتجنب الابتلاع '" . 

وسئلت اللجنة الدائمة عن طبيب الأسنان يستخدم الماء لتبريد آلة حك الأسنان» فهل 

ابتلاع المريض الصائم هذا الماء بدون قصد يؤثر على الصيام؟ علا بأن المريض قد 

يستطيع تأجيل العلاج إلى الليل أو حتى بعد رمضان. 

الجواب: لا بأس بوضع الماء في فم الصائم من أجل العلاج وغيره» بشرط ألا يتعمد 

ابتلاعه» وإن ذهب منه شيء إلى حلقه بغير اختياره فلا حرج عليه» وتأجيل العلاج إلى 

القل أن إل ها را ا 

# المطلب الثالث: أدوية ما تحت اللسان: 

هل تفطر الصائم الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية؟ 

أفتى المجمع الفقهي الإسلامي بجدة'" أن الأقراص العلاجية التي توضع تحت 

اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق - لا تفطر 

الصائم. 

# المطلب الرابع : ما حكم ابتلاع النخامة والبلغم للصائم؟ 

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كللته: ما حكم ابتلاع النخامة والبلغم 

(۱)(فقه النوازل» (۲/ .)7٠١‏ 

(") النوازل الفقهية المعاصرة») (ص7265١).‏ 

(۳) «فقه النوازل» (۲/ ۲۷۹). 

(5) قال أسامة الخلاوي (ص٠۱۸):‏ ولا كانت حبوب النترات وما شابهها من الأدوية تحت اللسان 
لا تصل إلى الحلق وإنا غاية ما هنالك أن تقوم الأوعية الدموية الموجودة تحت اللسان 
بامتصاص الادة الدوائية» ومن ثم يقوم الدواء بأداء مهمته بفاعلية دون أن يدخل الدواء إلى 
الحلق» فإن تناوها فلا آثر له في الصيام ولا تفطرء إلا أنه ينبغي مراعاة أن يمج المريض ما يتبقى 


من أثر الدواء ولا يبتلعه مع ريقه وإلا فإنه سيدخل حلقه ذلك المتبقي من الدواء ويتعرض 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


فأجاب: أما النخامة والبلغم فيجب لفظه| إذا وصلتا إلى الفم» ولا يجوز للصائم بلعه| 
لإمكان التحرز منهماء وليسا مثل الريق 
المبحث الثاني: الداخل عن طريق الأنف, وفيه مطالب: 


# المطلب الأول : حكم استنشاق بخاخ الربو أثناء الصوم: 

ذهب أكثر المجتمعين في الندوة الطبية الفقهية التاسعة التابعة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية 

بالكويت والمنعقدة في الرباط عام )١191/‏ إلى أن بخاخ الربو لا يفطر الصاف 

وأفتت اللجنة الدائمة بأن استعمال بخاخ الربو استنشاقا لا يفطر؛ لأنه ليس في حكم 
NT‏ 0( 

الأكل والشرب بوجه من الوجوه . 


.)١٠١ /۲( «فقه النوازل»‎ )١( 

(۲) نص فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 

السؤال: يوجد دواء مع المرضى بمرض الربو يأخذونه بطريق الاستنشاق» هل يفطر أم لا؟ 

الجواب: دواء الربو الذي يستعمله المريض استنشاقًا يصل إلى الرئتين عن طريق القصبة الهوائية لا 
إلى المعدة» فليس أكلًا ولا شربًا ولا شبيهًا بء وإنما هو شبيه بها يقطر في الإحليل وما تُداوى به 
المأمومة والجائفة وبالكحل والحقنة الشرجية ونحوها من كل ما يصل إلى الدماغ أو البدن من 
غير الفم أو الأنف. 

وهذه الأمور اختلف العلماء في تفطير الصائم باستعمالها: فمنهم من لم يفطر الصائم باستعمال شيء 
اون فظره باتغيال يعض دون ن مع اتفاقهم جميعًا على أنه لا يسمى استعمال 
شيء منها كلا ولا شربًا . لکن من فطر باستعمالها أو بثيء منها جعله في حكمها بجامع أن كلا 
as‏ عبان ورا ليك شن توا الج 16 «وَبَالِعْ في الإسْيَئْشَاقٍ إلا أَنْ 
کون صَايَ)ا) فاستثنى الصائم من ذلك مخافة أن يصل الماء إلى حلقه أو معدته بالمبالغة في 
الاستنشاق فيفسد الصوم» دل على أن كل ما وصل إلى الجوف اختيارًا يفطر الصائم. 

ومن لم يحكم بفساد الصوم بذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن وافقه - م ير قياس هذه الأمور 
على الأكل والشرب صحيحًاء فإنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر هو كل ما كان واصلا إلى الدماغ أو 


الجامع العام في فقه الصيام 

ڪڪ ڪڪ 

# المطلب الثاني : أثر استعمال الأكسجين في الصيام: 

استخدام الأكسجين المضغوط والمكثف لا يفطر الصائم؛ لأنه عبارة عن هواء وليس 

بطعام ولا شراب. 

وإلى ذلك ذهب مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته العاشرة 

- إلى أن غاز الأكسجين لا يفطر الصائه”". 

# المطلب الثالث: التخدير عن طريق الجهاز التنفسى؛ أو أثر التخدير في الصياء'"". 

أفتى المجمع الفقهى الإسلامى المتعقد في ذورته العاشرة بجذة بالسعودية" بأن 

غازات التخدير (البنج) لا تفطر الصائم مالم يُعط المريض سوائل (محاليل) مغذية. 

من نوى الصيام من الليل وتناول خدرًا أفقده وعيه» فيا حكم صيامه؟ 

ذهب أكثر المجتمعين في الندوة الطبية الفقهية التاسعة التابعة للمنظمة الإسلامية 
البدن» أو ما كان داحلا من منفذ أو واصلًا إلى الجوف. وحيث ل يقم دليل شرعي على جعل وصف من 
هذه الأوصاف مناطا للحكم بفطر الصائم يصح تعليق الحكم به شرعًَاء وجَعْل ذلك في معنى ما يصل إلى 
الحلق أو المعدة من الماء بسبب المبالغة في استنشاقه - غير صحيح أيضا لوجود الفارق؛ فإن الماء يغذي فإذا 
وصل إلى الحلق أو المعدة أفسد الصوم» سواء كان دخوله من الفم أو الأنف؛ إذ كل منهما طريق فقط؛ ولذالم 
يفسد الصوم بمجرد المضمضة أو الاستنشاق دون مبالغة ولم ينه عن ذلك. فكون الفم طريقًا وَصف طردي 
لا تأثير له فإذا وصل الماء ونحوه من الأنف كان له حكم وصوله من الفم» ثم هو والفم سواء. والذي يظهر 
عدم الفطر باستعمال هذا الدواء استنشاقا؛ لما تقدم من أنه ليس في حكم الأكل والشرب بوجه من الوجوه. 
وصلٍ الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. (النوازل الفقهية المعاصرة) (ص‌۱۹۹۰۱۹۸). 

)١(‏ «فقه النوازل» (۲/ ۲۹۷) قال أسامة الخلاوي (ص”7١3):‏ قد يشكل عند البعض حكم استخدام 
الأكسجين السائل من حيث كونه صار سائلا. فنقول: بها أن الأكسجين السائل إذا أطلق من وعائه 
رجع إلى طبيعته الغازية» فإن استعماله لا يفطر لأنه جرد غاز يدخل إلى الجهاز التنفسي ولا ينال المعدة 
من سيولته شيء» ولا يقول أحد: إن تنفس الهواء أو استنشاقه يُفسد الصوم. 

(۲) وأماني الاصطلاح الطبي الحديث: فهو عملية تتم تحت إشراف طبيب يتم خلالها إفقاد المريض الإحساس 
بالأم؛ ليتمكن من خوض عملية جراحية أو غيرها من العمليات بدون الشعور بالضيق أو الألم. 

(۳) «فقه النوازل») (۲/ ۲۹۷). 


0 الجامع العام في فقه الصيام 


للعلوم الطبية بالكويت والمنعقدة في الرباط عام (۱۹۹۷) أن العمليات الجراحية 
بالتخدير العام لا تفطر إذا كان المريض قد بَيّت الصيام من الليل". 


# المطلب الرابع: قطرة الأنف: 

سئل الشيخ ابن باز عن حكم قطرة الأنف. 

فأجاب: أما القطرة في الأنف فلا تجوز؛ لأن الأنف منفذ ولهذا قال النبي 5: «وَيَالِعٌ في 
الإسْيَنْشَاقٍ إلا أن تَكُونَ صَائًا». 

NS‏ لشي ليك E‏ كي اانه 
والله ولي التوفيق. 

# المطلب الخامس : استعمال الروائح العطرية في رمضان. 

سئل الشيخ العثيمين: ما حكم استعمال الصائم للروائح العطرية في نهار رمضان؟ 
فأجاب: لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان» وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه؛ 
لأن له جرمًا يصل إلى المعدة وهو الدخان. 


)١(‏ «فقه النوازل» (۲/ .)3٠١‏ وقال أسامة الخلاوى (ص50١23):‏ إلا أنه يجب التنبه إلى مسألة أن 
التخدير العام يصاحبه غالبًا إعطاء المريض المحاليل المغذية تجنبًا للجفاف» ولإعطائه ما يلزم من 
العقاقير أثناء الجراحة لو احتيج إليهاء فإذا كان كذلك فصيامه عندئذٍ يفسد لتناول المغذي لا 
للعقاقير ولا لفقدان الوعى. 

والتخدير العام يشابه الإغاء في زوال العقل» فالحنفية على أنه لو نوى من الليل وأغمي عليه ولو 
مستغرقا كل اليوم فإن صيامه صحيح كما في «رد المحتار») (۳/ 18 5). 

وقال مالك في «المدونة» :)94/١(‏ وستل لو انه غي عَلَيْهِ بَعْدَ ان أَصْبَحَ وَنِيَنْهُ الصَّيَامُ إل 
الصاف التَّهَارِ تم فاق بَعْدَ ذلك أَخرِئهُ صِيَامُةُ دَلِكَ الْيَوْمَ؟ قَالَ: عم رئ 

وقال الشافعي: إِذَا أَكَاقَّ في بَحْضٍ تَبَارِهِ صح صَوْمُهُ ىا في «الحاوي) (/ 4١‏ 5). 

وقال في (المقنع» ۷/ 87 ”اومن نوى قبل الفجر ثم.. أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه وإن أفاق 
جزءًا منه صح صومه. والراجح: أن من نوى الصيام من الليل وتناول مخدرًا أفقده وعيه أو 
أغمي عليه ثم أفاق في جزء من النهار» فصيامه صحيح. 


جع جو الصا ااا | 


المبحث الخالث: الداخل من طريق الفرجين, وفيه مطالب : 


# المطلب الأول: ما كان منفذه الدبر: 

25 أثر استعمال المناظير الشرجية والتحاميل والحقن الشرجية في الصيام: 

ذهب أكثر المجتمعين في الندوة الفقهية الطبية التاسعة التابعة للمنظمة الإسلامية 
للعلوم الطبية بالكويت والمنعقدة في الرباط عام ۷ إلى عدم فساد الصوم با 
يدخل الشرج من حقنة شرجية أو تحاميل (لبوس) أو منظار أو إصبع طبيب 
اخ 

وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين عن التحاميل الشرجية فأجاب: لا بأس أن يستعمل 
الصائم التحاميل التي تجعل في الدبر إذا كان مريضًا؛ لأن هذا ليس أكلا ولا شربًا ولا 
بمعنى الأكل والشرب» والشارع إنا حرم علينا الأكل والشربء فا كان قائ| مقام 
Ke : 5 3 5‏ 
والشرب لفظًا ولا معنى» فلا يثبت له حكم الأكل والشرب'". 

# المطلب الثاني : ما كان منفذه ذكر الرجل: 

25 أثر استعمال منظار المثانة في الصوم: 

أفتى المجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته العاشرة بعدم 
فساد الصوم با يدخل إحليل الذكر والأنثى - أي مجرى البول من الظاهر - من 
قسطرة أو مظان أوهادة ظليلة عل الأشحة أو دراه أو لول تسل اة 

# المطلب الثالث: ما كان منفذه فرج المرأة» وفيه مسائل: 

كك المسألة الأولى: أثر التداوي المهبلي في الصوم: 

اتفق علماء المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته العاشرة على عدم 
)١(‏ «فقه النوازل» (۲/ .)٠١‏ 


(۲) لمجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين) (۱۹/ .)۲٠١‏ 
(۳) «فقه النوازل) (۲/ ۳۰۰-۲۹۹). 


الجامع العام فى فقه ١‏ 
ون 2 سل شاه 
فساد الصوم با يدخل المهبل من هلام أو بيوض دوائية مهبلية أو غسول أو منظار 
مهبلي أو إصبع طبيب أو قابلة فاحصة"". 

ك2 المسألة الثانية: أثر اللولب في الصوم: 

ذهب المجمع الفقهي في دورته العاشرة إلى أن إدخال المنظار أو اللولب إلى الرحم لا 
يفطر الصائه'"". 

المبحث الرابع: الداخل إلى الجسم عن طريق العين والأذن: 

قد أفتى المجمع الفقهي بالدار البيضاء أن المفطرات في كتاب الله وني السنة الصحيحة ثلاثة: 
هي الأكل والشرب والجاع» فكل ما جاوز الحلق وكان ينطبق عليه اسم الأكل أو 
الشرت كنا وكا يعد مقطا وبا ها :ذلك انى الل عون عل أن الأمور الآن ل 
ESS BEE‏ 

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين مله عن حكم القطرة والمرهم في العين؟ 

فأجاب: لا بأس للصائم أن يكتحل وأن يقطر في عينه.. حتى وإن وجد طعمه في 
حلقه» فإنه لا يفطر ذا؛ لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب 


)١(‏ «فقه النوازل» (۲/ ۲۹۸). قال أسامة الخلاوي (ص١٠3):‏ فعلى هذا فإن الداخل إلى المبال له 
حكم الداخل إلى ذكر الرجل الموصل للمثانة. وأما الداخل إلى المهبل فإنا نقول: إن التجويف 
المهبلي والرحم ليسا طريقًا للإفطار؛ لأن الداخل ليس الغرض منه التغذية» كا أنه لا يصل إلى 
المعدة بأي حال من الأحوال؛ لذا فإن دخول المنظار - ولو بادة دهنية - وضخ صبغة الأشعة في 
تجويف الرحم لا يؤثران في الصوم» ومثله التحاميل المهبلية» لأن المهبل ليس جوفاء والتحاميل 
المهبلية أو صبغة الأشعة ليست غذاء. وقد ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية 
إلى أن الإقطار في أقبال النساء مفطرء واستدلوا لذلك أن المثانة منفذ إلى الجوف. انظر «تبيين 
الحقائق) (۲/ »)۱۸٤‏ و(شرح الخرشي) (۳/ »)0١‏ و(تحفة المحتاج») /1١(‏ 017). 
وذهب الحنابلة إلى أن الإقطار في قبل المرأة لا يفطر» كما في (شرح المنتهى) (۲/ 7715). 

(۲) «فقه النوازل» (۲/ .)7٠١‏ 

(۳) «فقه النوازل» (۲/ ۲۹۹)ء وكذا أفتى المجمع الفقهي بجدة» الدورة العاشرة. 


الجامع العام في فقه الصيام r]‏ 
والدليل إنا جاء في منع الأكل والشرب فلا يلحق با ما ليس في معناهما""» وهذا 
الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية شه وهو الصواب. 

وسئلت اللجنة الدائمة: هل يجوز استعمال قطرة العين في نهار رمضان؟ 

فأجابت: نعم تجوز ولا تفسد الصوم على الصحيح من قول العلماء!" . 

وسئلت: هل يفطر الكحل ودهان المرأة في نهار رمضان آم لا؟ 

فأجابت: من اكتحل في نهار رمضان وهو صائم لا يفسد صومه» وكذا من دهن رأسه.. 
لمن اضوع 

ع المبحث الخامس: ما يدخل الجسم عن طريق الحقن. 

أفتى المجمع الفقهي بجدة بأن الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية لا تفطر 
الصائم باستثناء السوائل والحقن المغذية!". 

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ما حكم التداوي بالحقن في نهار 
رمضانء سواء كانت للتغذية آم التداوي؟ 

فأجابت: يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان» ولايجوز 
للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان؛ لأنه في حكم تناول الطعام والشراب 
فتعاطي تلك الحقن يعتبر حيلة على الإفطار في رمضان وإن تيسر تعاطي الحقن في 
العضل والوريد ليلا فهو أولى. 


(۱) المجموع فتاوى ابن عثيمين») (۲۰۹/۱۹)» ورجح هذا القول الشيخ ابن باز في (فتاواه) (15/ .)۲٦۳‏ 

(۲) «فتاوى اللجنة الدائمة) )٠٠١/٠١(‏ برقم .)۷١١(‏ قلت: وقد ذهب جمهور العلاء إلى أن الإقطار في 
الآذن إذا وصل إلى الباطن مفسد للصوم, وبه قال المالكية والحنابلة والصحيح عند الشافعية كا في شرح 
الخرشي) (۳/ ۳۳) و«المبدع») (۳/ ۲۲)ء وعند الشافعية قول آخر هو أن الإقطار لا يفسد الصوم. 
قال أسامة الخلاوي: إن استعمال قطرات الأذن بشكل عام لا يؤثر في الصوم وإن وجد الصائم طعم 
القطرة في حلقه» وذلك لأن الأذن لا تكون منفذا للحلق إلا في حالة خرق الطبلة فقط. 

(۳) «فقه النوازل») (۲/ ۲۹۷). 

() «فتاوى الصيام) (۲/ .)٤۸١‏ وقال أسامة الخلاوي: أولا ما يدخل إلى الجسم» ولابد أن ينطبق 
عليه أحد الضابطين التاليين: 


2 الجامع العام في فقه الصيام 
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المبحث السادسر: ما يدخل الجسم عن طريق المنظار والقسطرة. 

25 دخول المنظار من خلال جدار البطن هل يفسد الصوم؟ 

ذهب المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته العاشرة إلى عدم التفطير بإدخال 
مظار م عون ا ال لفتحن ا خاو درا عدا راه 


الضابط الأول: المنفذ الأصلي: أن يكون دخوله الجسم عن طريق الحلق سواء كان عن طريق 
الفم أو الأنف» وسواء كان يتغذى به أو لاء وأما ما لا يتغذى به فإنه يشترط استقراره في المعدة. 
الضابط الثاني: الداخل من غير المنفذ الأصلى: أن يكون دخوله إلى الجسم من أي طريق كان» 
لكنه يسبب تغذية الجسم ويقوم مقام الطعام والشراب. ودليل ذلك حديث عَائْسَةَ قَاآَتْ تى 
رَسُولُ الله ل عَنْ الْوِصَالٍ رَحمَة كم فَقَانُوا: لَك مُوَاصِلُ. قَالَ: (إنْ لَسْتُ كَهَبْيِكُمْ إن يُطْعِمُني 

َي وَيَسْقِينِي). فإنه لم يكن قصد النبي 4 أن الله تعالى يطعمه ويسقيه طعامًا وشرابًا حسيًا وإلا 
لم يكن للوصال في الصوم خصوصية له. ففي ذلك إشارة إلى أن الشيء إذا كان يقوم مقام 
الطعام والشراب فإنه لا يشعر المرء بالجوع والعطشء وهذا يدل على أنه يفسد الصوم. 
وعلى هذا فكل ما دخل إلى الجسم من غير مدخل الحلق وكان مغذيًا يقوم مقام الطعام 
والشراب في حال الاستمرار عليه» ويمكن للمرء أن يعيش به حافظا على حياته» ومستغنيًا عن 
الأكل والشرب» فإنه يفطر» سواء كان عن طريق الدبر حيث تقوم الأمعاء الغليظة 
بالامتصاصء أو عن طريق فتحة ماء في أي جزء من الجسم أوصلت ما يمكن أن يتغذى به على 
وجه الاستمرار» فأما الحقن المغذية فإنها تفطر لأنها وإن كانت لا تدخل إلى الحلق إلا أنها تقوم 
مقام الأكل والشرب» وهذا واضح بينء إذ إن الحقن المغذية تعطى للمريض غير القادر على 
تناول المواد الغذائية» أو غير المسموح له بها لمرضه أو لخطرها عليه» وبإمكانه أن يعيش على 
الحقن المغذية لفترة طويلة لو اقتصر على تناوها. 
وبمراجعة مكونات المحاليل المغذية فإننا نجد أن من مكوناتها السكر» ويوجد في كل لتر من 
السوائل ٠١(‏ جم) من السكر وهو ما يعادل ٠٠١‏ سعرًا حراري» تعطى للمريض في فترة زمنية 
وجيزة. 

.)7٠١ /۲( «فقه النوازل»‎ )١( 
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© منظارا معدة: 

كي دخول المنظار إلى الحلق ومنه إلى المعدة: 

دخول المنظار إلى المعدة إذا صاحبه إدخال سوائل أو مواد أخرى فإنه يفطرء وأما إذا ل 
يصاحبه إدخال سوائل أو أي مواد أخرى فإنه لا يفطر. 

وإلى ذلك ذهب المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته العاشرة: أن 
منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى فإنه لا يفطر”"" 

قال أسامة الخلاوي'"': والذي يترجح أن عملية التنظير لا تفطر الصائم؛ لأها تدفع بالمنظار 
عبر الفم إلى الحلق إلا أنه لا يستقر فيه» وإن| يقوم بمهمة التنظير ثم يخرج. 

لكن لو رش المخدر في حنجرة المريضء أو جُعل على رأس الأنبوب مادة لزجة لتسهيل 
توجيه المنظار» أو قام الطبيب ببث الصبغة الخاصة بالأشعة» فإن هذا ما يفطر لدخول 
مواد تستقر في الجوف ولا تخرج بخروج الأنبوب"" 

ك حكم إدخال قسطرة في الجسم: 

أفتى المجمع الفقهي بجدة بأن إدخال قسطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو 


.)۲۹۸ /۲( «فقه النوازل»‎ )١( 

(۲) «النوازل الفقهية المعاصرة المتعلقة بالتداوي بالصيام» (ص188). 

(۳) هذه المسألة تشبه عند الفقهاء من ابتلع خيطًا له طرفان ثم انتزعه» وقد اختلفوا في هذه المسألة 
على قولين: القول الأول: أن من ابتلع خيطا ثم عا ر نوهو كول الجنقية وقول عند 
المالكية. قال الكاساني o‏ من ابلح حا مَرْبُوطًا على حيط م لَه 
من سَاعَتِه إِنَّهُ لا يُفسِدٌ وَإِنْ تَرَكَهُ قَسَدَ. . وَهَذَا يذل عَلَ أن استِفْرَارَ الدَّاخْلٍِ في ا لوف شَرْطُ 
فَسَادٍ الصّوْم . القول الآخر: يفطرء وهو قول الشافعية والحنابلة والمختار عند المالكية. 

فالشافعية والحنابلة نصوا على أن من ابتلع طرف خيط وطرفه الآخر بارز أفطر» انظر (المجموع» 
(5/5”)» و«المبدع» (/ 77). قلت: ولا شك أن المنظار بمنزلة الخيط» والراجح ما ذهب 
إليه الحنفية فيمن ابتلع خيطًا : ثم انتزعه أنه لا يفطر؛ لأن الخيط ليس بمغدٌ ولا يستقر» وكذا 
منظار المعدة إذا م يصاحبه إدخال سوائل» والله أعلم. 


7 > لتقت اند امساماف- : نأمط 
علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء - لا يفطر الصاف © 

E‏ جوت الضاكي لوا كاد يتجائقة. 

أي لو طعن شخص بسكين فوصلت الطعنة إلى جوفه فداوى جرحه» فوصل الدواء 
إل جوفه أو دماغ أقطر عت هون العلا ويه قال الشسافعية الان" 

وذهب الالكية إلى أنه لو داوى جرحه فإنه لا يفسد صومه ولا يفطر لأن الدواء لم 
يدخل من مدخل الطعام والشراب: 

سكل ابن القاسم في «المدونة الكبرى»”” ' عمَنْ كَانَتْ به جَاتَِة ااا بِدَوَاءِ 0 
عَبْرِمَائِع. قَالَ : لا أرَى عَلَيِْ قَصَاءً ولا كَمَارَة َالَ: ا 
وَالشَّرَابء وَلَوْوَصَلَ ذَلِكَ إلى مَدْخَلٍ الطَعام وَالشَّرَابِ لات مِنْ سَاعَيِ 

ولا كان سائل التنقية البريتونية فيه مواد سكرية» ولكنها لا تصل إل 5 وإنا 
تنتقل إلى الدم عن طريق الشعيرات الدموية» ويكتسب المريض بهذه المواد السكرية ما 
بين )48٠٠0-1٠(‏ سعر حراري يومياء حتى إن مريض التنقية البريتونية قد يعاني من 
السمنة لأجل ذلك» فإن هذا يعني أن هذه المواد مغذية» وبالتالي فالتنقية البريتونية تفطر 
الفا ا ف خناصة وان ال ن رقو ادال ما !المي مز ن ماعات 
(أي مرتين في نهار الصوم)ء ولما كان من المرضى الذين لا يرجى برؤهم فإن هذا 
المريض لا يتمكن من القضاء وبذلك فإنه يطعم عن كل يوم مسكيئًا!ةا 


NOD‏ المتألة إذا له شین سكن فرضلت إل جرف فهذه 
تسمى جائفة» فهل تؤثر الجائفة في الصوم؟ اختلف الفقهاء في ذلك: فذهب الشافعية والحنابلة 
إلى أنه لو طعن بسكين فوصل إلى جوفه بطل صومه» انظر «مغني المحتاج» (1717/5)) 
و(المغني») /٤(‏ 0707). واختلف الحنفية فمنهم من قال بأنه يفطر» ومنهم من قال لا يفطر 
لفقدان الصورة وهي الابتلاع؛ (فتح القدير) (57/5”*). 
والراجح عدم التفطير لأن هذه الطعنة لا تسبب تغذية. 

.)٠٠۳ /٤( (؟)«المجموع» (7"57/5)» و«المغني)‎ 

(۳) «المدونة الكبرى») /١(‏ ۳۸۷). 


(5) «الشرح الممتع» (5/ 51 07. 


الجامع العام في فقه الصيام 1 
أما مرضى التنقية البريتونية المتقطعة فإنه لما كان يتداوى بتناول المحلول ليلا فقطء فإنه 
لو حدد وقت التنقية في ساعات الإفطار على أن يتوقف عمل الجهاز قبل الفجرء فإن 
هذا الشخص بإمكانه أن يصوم إلا أن ينصحه الطبيب بغير ذلك7" . 

المبحث السابع: ما يدخل الجسم عن طريق الدهون : 

25 أثر استعمال اللصقات والدهونات في الصيام: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن ما يدخل عبر مسام الجلد لا يؤثر في الصيام وإن وجد طعم 
الداخل في حلقه. وذلك لأن ما يدخل الجسم من غير طريق الحلق فإنه يشترط فيه 
ليكون مفطرًا أن يكون مغذيّاء وعلى هذا فاللصقات الجلدية والدهونات لا تفطر لأا 
غير مغذية. 

وعلى هذا اتفق المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته العاشرة أنه لا 
يفطر ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات الجلدية 
SN ASAN‏ 
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# من قرارات المجامع الفقهية, وما يتعلق بالمفطرات المستجدة: 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشرة بجدة بالمملكة العربية 
السعودية خلال الفترة من ۲۸-۲۳ صفر ۱۸٤۱ھ‏ الموافق ۲۸ حزيران (يونيو)- ٣‏ 
تموز(يوليو) ۱۹۹۷م 

كك قرر ما يلي: أولا: الأمور الآنية لا تعتبر من المفطرات: 


() «النوازل الفقهية المعاصرة») (ص١°٠أ٠).‏ 

(7)قال في «الدر المختار» (۳/ :)۳٦١‏ أو ادهن.. وإن وجد طعمه في حلقه.. لم يفطر. 

وقال في «بلغة السالك» :)55١/١(‏ من حك رجله بحنظل فوجد طعمه في حلقه.. فلا شيء عليه. 
وانظر «العزيز شرح الوجيز» (۱/ »)0١١7‏ و(شرح المنتهى) (۳/ 07768). 

«النوازل الفقهية المعاصرة) (ص3595). 


2209: الكظظكظكظظققة نسدد امسامات- : لمت م 
١‏ - قطرة العين» أو قطرة الأذن» أو غسول الأذن» أو قطرة الأنف. أو بخاخ الآنف» إذا 
اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. 

؟- الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا 
اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. 

۳- ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس)» أو غسول» أو منظار مهبلي» أو إصبع 
للفحص الطبي. 

٤‏ - إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم. 

ه- ما يدخل الإحليلء أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى» من قسطرة (أنبوب 
دقيق) أو منظار» أو مادة ظليلة على الأشعة» أو دواء» أو محلول لغسل المثانة. 

٦‏ - حفر السن» أو قلع الضرسء أو تنظيف الأسنان» أو السواك وفرشاة الآسنان» إذا 
اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. 

- المضمضة» والغرغرة» وبخاخ العلاج الموضعي للفم» إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. 
۸-الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية» باستثناء السوائل والحقن المغذية. 

4-غاز الأكسجين. 

٠-غازات‏ التخدير (البنج) مالم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية. 

-١‏ ما يدخل الجسم امتصاصًا من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية 
الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية. 

-١7‏ إدخال قسطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره 
من الأعضاء. 

-١‏ إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية 
عليها. 

٤‏ - أخذ عينات (جرعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة 
بإعطاء محاليل. 


الجامع العام في فقه الصيام اد 
6- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى. 

57- دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي. 

١١‏ - القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد (الاستقاءة). 

انيًا: ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد 
الإفطار من صور المعالجات المذكورة في سبق. 

ثالنًا: تأجيل إصدار قرار في الصور التالية» للحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة في أثرها على 
الصوم» مع التركيز على ما ورد في حكمها من أحاديث نبوية وآثار عن الصحابة: 

أ- بخاخ الربو. 

كال واا 

ج- أخذ عينة من الدم المخبري للفحصء أو نقل دم من المتبرع به أو تلقي الدم المنقول. 

د- الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقتا في الصفاق (الباريتون) أو في الكلية 
الاصطناعية. 

ه- ما يدخل الشرج من حقنة شرجية أو تحاميل (لبوس) أو منظار أو إصبع للفحص 
الطبي. 

و- العمليات الجراحية بالتخدير العام إذا كان المريض قد بيّت الصيام من الليل. 

وقد قرر المجمع الفقهي بالدار البيضاء عام ١514‏ ه: أن المفطرات في كتاب الله كبك 
وني السنة الصحيحة ثلاثة: هي الأكل والشرب» والجماع» فكل ما جاوز الحلق وكان 
ينطبق عليه اسم الأكل أو الشرب كنا وكيفاء يعد مفطرًا. 

وبناء على ذلك اتفق المجتمعون على أن الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات: 

١‏ - قطرة العين أو الأذن أو غسول الأذن. 

- قرص النيتروغلسيرين ونحوه الذي يوضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية. 

-٣‏ ما يدخل المهبل من فراز» أو بيوض دوائية مهبلية» أو غسولء أو منظار مهبلي» أو 
إصبع طبيب أو قابلة فاحصة. 


- الجامع العام في فقه الصيام 
٤‏ - ما يدخل الإحليل - إحليل الذكر والأنثى - أي مجرى البول الظاهر؛ من قسطرة 
أو منظار» أو مادة ظليلة على الأشعة» أو دواء أو محلول لغسل المثانة. 

- حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان أو السواك وفرشاة الأسنان» على أن 
يتجنب الابتلاع. 

5- الحقن الجلدية أو العضلية أو الوريدية باستثناء السوائل الوريدية المغذية. 

- التبرع بالدم وتلقي الدم المنقول. 

۸- غاز الأكسجين وغازات التخدير. 

4- ما يدخل الجسم امتصاصًا من الجلد. كالدهونات واللصقات الجلدية المحملة 
بالمواد الدوائية أو الكيميائية. 

- أخذ عينة من الدم للفحص المختبري. 

-١‏ إدخال قسطرة في الشرايين لتصوير أوعية القلب» أو غيره من الأعضاء 

-١‏ إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاءء أو إجراء عملية جراحية 
عليها. 

١‏ - المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم على أن يتجنب الابتلاع. 

٤‏ - إدخال المنظار أو اللولب إلى الرحم. 

6- أخذ عينات (جرعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء. 

ورأى أكثر المجتمعين أن الأمور الآتية لا تعتر مفطرة: 

١‏ - قطرة الأنف وبخاخ الأنف وبخاخ الربو. 

7- ما يدخل الشرج من حقنة شرجية» أو تحاميل (لبوس)» أو منظار» أو إصبع طبيب 
فاحص. 

۳- العمليات الجراحية بالتخدير العام» إذا كان المريض قد بيّت الصيام من الليل. 

4- الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقتا في الصفاق (الباريتون) أو بالكلية 
الاصطناعية. 


الا اا ‏ ا ار__7777 و 
- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل أو مواد أخرى. 

ك خلاصة النوازل الفقهية المعاصرة المتعلقة بالتداوي أثناء الصوم'" . 

-١‏ الراجح في مناط التفطير بها يدخل الجسم أن يكون دخول الشيء الجسم عن طريق 
الحلق سواء كان من الأنف أو الفم» وسواء كان يتغذى به أو لا مع اشتراط استقرار ما 
لا يتغذى به في المعدة وعدم خروجه منها. 

؟- أن يتأكد دخول الشىء للحلق» وعلى هذا ينبني القول بأن المنفذين الوحيدين 
للحلق اللذين يفطر الدخول عبرهما هما الحلق والآنف دون سائر المنافذ ولو وجد طعم 
الشيء في الحلق. 

۳- إذا كان دخول الشيء إلى الجسم من أي طريق كان غير منفذ الحلق» لكنه يسبب 
تغذية الجسم ويقوم مقام الطعام والشراب في حال الاستمرار عليه فإنه يفطر. 

- لا يفطر التداوي بالغرغرة لأن الماء لم يصل الحلق» حتى لو سبق الماء إلى جوفه لأنه 
غير قاصد له إلا أنه لا ينبغي له فعله بدون حاجة له لأنه يقرب أن يفطر به. 

6< ا ر كلد الوه ل ی ا ار صل ان 
الحلق. ولا يؤثر استخدام الدواء الذي يضعه الطبيب في المريض ولو وجد طعمه في 
حلقه لأنه لا يبتلعه وإنما يضعه الطبيب في سنه»ء إلا أنه ينبغي أن يتحرز المريض من 
ابتلاع الدواء أو ابتلاع ريقه إذا تسرب إليه شيء من هذه الأدوية» وكذا لا تأثير لخلع 
السن أو الضرس إذا روعي ما سبق ذكره. 

5- لا أثر لأدوية ما تحت اللسان في الصوم لآنها لا تصل إلى الحلق وإنما تمتصها الأوعية 
الدموية المنتشرة بكثرة تحت اللسان دون المرور بالحلق» إلا أنه ينبغي مج ما يجده 
الصائم في ريقه من أثر الدواء وإلا فإنه يتعرض إلى الفطر بذلك. 

۷- لا تفطر عملية التنظير للصائم إن كان دخول المنظار من الحلق لأنه لا يستقر فيه 
وإنما يخرج منه بعد أداء مهمته» إلا أن المخدر الموضعي إذا رشت به حنجرة المريض فإنه 


.)۳۸۷-۳۸۲ «النوازل الفقهية المعاصرة المتعلقة بالتداوي) ( ص‎ )١( 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


يفطر به لوصوله إلى الحلق. 

۸- لا يفطر بخاخ الربو ونحوه نما يدخل مباشرة إلى الرئتين دون المرور بالحنجرة 
والحلق» ولا يقال: إنه قد تدخل كمية قليلة من الدواء إلى المريء فيسبب الفطرء وذلك 
لآن دخول الدواء إلى الحلق غير متيقن فلا يؤخذ بالظن هنا. 

4- لا يفطر استعمال الأكسجين المضغوط والمكثف والسائل؛ لأن ذلك مجرد هواء 
يستنشق وإن اختلفت صوره. 

- لا يفطر دخول المخدر العام إلى الجهاز التنفسي؛ لأن الدواء المخدر لا يمر بالحلق 
وإنما يدخل الرئتين مباشرة» وأما فقدان المريض المخدّر الوعي فالراجح أنه إذا نوى 
الصيام من الليل ثم تعرض للتخدير وأفاق في أي جزء من النهار» فصيامه صحيح. 
إلا أنه ينبغي ملاحظة أن المريض المخدر غالبًا ما يُعطى محاليل مغذية عن طريق الوريد 
تجنبًا للجفاف» وتحسبًا لما لو اضطر الطبيب إلى إعطائه عقاقير ما عن طريق الوريد. 
فعندئذٍ يكون ذلك مفطرًا لأجل المحاليل المغذية لا لأجل التخدير أو فقدان الوعي. 
-١‏ لا يفطر دخول الثبىء من الدبر» جامدًا كان أو مائعًا كالمناظير والحقن الشرجية 
واللبوشاع لاما ا فل اسم فرفر مت اة 

57- لا يفطر منظار المثانة ولا ما يدخل عن طريق إحليل الرجل لأنه لا يسبب 
التغذية. 

- لا يفطر ما يدخل الجسم عن طريق فرج المرأة» سواء ما كان منه يؤدي إلى المثانة» 
أو إلى المهبل لأن الداخل لا يسبب التغذية. 

٤‏ - لا يؤثر استعمال مراهم وقطرات الأذن في الصوم وإن وجد طعمها في حلقه؛ لأن 
الأذن لا تكون منفذا للحلق إلا في حالة خرق الطبلة فقطء ولا يقال بالتفطير عندئل 
لعدم التيقن بوصوله إلى الحلق» وأما الطعم القوي الذي يشعر به المريض في حلقه فهو 
بسبب وجود براعم التذوق في لسان المزمار» وقطرة واحدة من الدواء مر الطعم كفيلة 
بأن تجعل المريض يشعر بالطعم اللاذع له.. 


الجامع العام في فقه الصيام I‏ 
06- لا يؤثر في الصوم ما يدخل من العين ولو وجد طعمه في حلقه؛ لأن العين ليست 
منفذًا ظاهرّاء ومن يضع الدواء في عينه فقد يجد أثره وقد لا يجدهء وما دام لم يتيقن فلا 
يقال بالفساد. 

7- سائل تنقية الكلى البريتونية فيه مواد سكرية تنتقل إلى الدم عن طريق الشعيرات 
الدموية وتكسب المريض )800-17٠١(‏ سعر حراري يوميًا لذا فإن هذا النوع من 
التنقية يفطر الصائم» فإن كانت التنقية من النوع الجوال أو النهاري فإن المريض يكون 
عندئظٍ ممن لا يرجى برؤه فيطعم عن كل يوم مسكيتاء وإن كانت التنقية من النوع الآلي 
أو الليلي فهذا مع التنظيم لوقت التنقية يكون بإمكانه الصوم. 

١١‏ - تبلغ نسبة السكر في سائل التنقية الكلوية الدموية )/۲-١(‏ لكل لتر» وهذه المواد 
ستنتقل إلى الدم بعد تنقيته» ولما كانت هذه النسبة تعتبر مغذية فإنها تكون في حكم 
الطعام والشراب» وعندها تفسد الصوم» إلا أن المريض يستطيع الصوم في الأيام 
الأخحرى ويقضي الأيام التي أفطرها بسبب الغسيل. 

۸- لا تؤثر الحقن في الصوم إذا لم تكن للتغذية كإبر الإنسولين والتطعييات والأدوية 
المختلفة وحقن الدم, أما الحقن المغذية فإنها تفطر لأا وإن كانت من غير منافذ الجوف 
إلا أنها تقوم مقام الأكل والشربء والشارع حكيم لا يفرق بين شيئين متماثلين بالمعنى» 
وعلى هذا إذا أعطيت للمريض حقن مغذية فإنه يكون بذلك كالآكل والشرب» ولا 
يصح له الصوم. 

48- لا تفطر اللصقات الجلدية التي تبث الأدوية للجسم عن طريق الجلد ولا 
الأدهان المختلفةء لأنها لا تسبب التغذية وليست مما يدخل عن طريق الحلق. 

-٠‏ لا تؤثر عملية التنظير في جوف البطن على الصوم» لأن المنظار لا يدخل الجسم 
عن طريق الحلق» ولا يقصد بالصبغات المبثوثة في جوفه التغذية. 

-١‏ الحجامة مفطرة على القول الراجح» وكذا الفصد لأنه كالحجامة في استخراج 
الدم الغزير» ومثلها التبرع بالدم لما فيه من الإرهاق الواضح على المتبرع بسبب سحب 


1 العام فى فقه ١‏ 
3-5 لجامج العام في لصيام 
كمية كبيرة من الدم» فأشبهت الحجامة. 

أما سحب الدم لتحليله فالظاهر أنه لا يفسد الصوم لقلة ما بسحب من الدم فأشبه 
الرعاف والجروح الصغيرة» وكذا |الحال ف التداوي بالعلقات الدموية. 

5 لا يفطر أخذ الخزعات (العينات) من جسم المريض الصائم بجميع أنواعها إلا ما 
كان من الخزعة التي تتم عن طريق الأنف. فإنها تفطر لا لأجل العملية بذاتها» ولكن 
لاستعال المخدر الموضعى الذي يرش في حلق المريضء ولأجل المادة المزلقة إن 
وُجدت. 

۳- تفسد الاستقاءة الصوم» أما تناول الأدوية - غير الفمية - والتي قد تسبب القيء 
كأدوية السرطان فإنها لا تفطر وذلك لأنها لا تسبب القىء بالتأكيد» وإنما ذلك أمر ظنى 
قد يحدث وقد لا يحدث. ثم إن المتناول لأدوية السرطان المسببة للقيء لم يتعمد تناوها 
لأجل الاستقاءة» وإنما القيء هو من آثار الدواء الجانبية. 

4- إخراج المني إن كان عن طريق الجراحة لا يفسد الصوم؛ لأنه لا يعد إنزالاء إلا 
أنه يجب مراعاة جانب تبيبت نية الصوم من الليل. 

وأما إن كان إخراج المني عن طريق القذف. فإن كان باستعمال الجهاز الهزاز فإنه يفسد 
الصوم لأنه يسبب الإنزال عن طريق استثارة الحشفة» وبا أن هذه العملية لا تحتاج إلى 
خدر» فإن المريض سيشعر باللذة ولابد. فتكون بمثابة الاستمناء» وإن كانت عن طريق 
جهاز القذف الآلي فيفطر كذلك لآن المريض يقصده قصدًا فلم يشبه الاحتلام. 

5- لا تؤثر عملية شفط الدهون على الصوم إلا ما كان من أمر المحاليل المغذية التي 
7 5 : 

تعطى أثناء التخدير. 

7- يعد الدم الذي تراه الآيسة بعد تناولما للعلاج ال هرموني البديل حيضًا إن توافرت 
فيه صفات دم الحيض من حيث اللون والرائحة والقوام» وذلك لأنه يشبه دم الحيض 
الطبيعي» بل إن الآيسة التي تتناول هذا الدواء ويأتيها مثل هذا الدم يمكنها الحمل 
باستخدام بويضة لها كانت قد خزنتها قديً) في ثلاجات المستشفى أو باستخدام بويضة 


الجامع العام في فقه الصيام 1د 
متبرع بها من امرأة أخرى. المقصود بيان تشابه الدمين من حيث الخصائص» فوجب 
إثبات نفس الحكم. 

۷- لا يفطر وضع اللولب أثناء الصوم» وأما التبقعات الدموية التي تراها الصائمة 
الواضعة للولب» فإن كانت أثناء الشهر فلا تعد حيضًا ولا تفسد الصوم» وإن كانت 
أثناء الدورة بحيث تؤدي إلى إطالة مدة الدورة» سواء من أوها أو آخرهاء فإنها حيض 


مالم تر الطهر. 


OR 


0. 


اللبحث الأول : حكم الصائم المجامع في نهار رمضان عامدًا. 

اللبحث الثاني: هل تجب الكفارة على المرأة إذا طاوعت الرجل على الجماع في 
نهار رمضان؟ 

المبحث الثالث: جماع الناسي والجاهل والمكره. 

المبحث الرابع: ماذا عليه إن جامع في يوم واحد مرتين؟ 

اللبحث الخامس: من جامع ثم كفر ثم جامع ماذا عليه؟ 

المبحث السادس: إذا جامع في أيام, هل يجب لكل يوم كفارة؟ 

اللبحث السابع: إن عجز عن العتق والصيام والإطعام» هل تسقط الكفارة؟ 
اللبحث الثامن: هل الكفارة مرتبة ككفارة الظهار أم على التخيير؟ 

المبحث التاسع : فيمن طلع عليه الفجر وهو مجامع. 

اللبحث العاشر: هل يشترط أن تكون رقبة مؤمنة؟ 

المبحث الحادي عشر: مقدار الإطعام. 

المبحث الثاني عشر: هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب متعمدًا؟ 
المبحث الثالث عشر: من جامع ظانًّا عدم طلوع الفجر فبان خلافه. 

المبحث الرابع عشر: رجل أراد أن يجامع فأكل قبل الجماع» فهل عليه كفارة. 
المبحث الخامس عشر: إذا جامع في أول النهار ثم مرض أو جن» ماذا عليه؟ 
المبحث السادس عشر: إذا جامع في قضاء رمضانء هل عليه كفارة؟ 


E 


1 الجامع العام في فقه الصيام 


الفصل الثامن 
الكفارة وما يتعلق, بها من أحكام 


وفيه مباحث: 


المبحث الأول : حكم الصائم المجامع في نهار رمضان عامدا: 
اتفق الفقهاء على أن الصائم إذا جامع امرأته عامدًا في نهار رمضان - فسد صومه 
ووجبت عليه الكفارة بالنص والإجماع. 
ET‏ رَجُل إلى التبي 4 فَقَالَ: مَلَحْتْ 
e‏ «وَمَا أَهْلَكَكَ؟). قَالَ: ود فحت غل انراق ف رصان قال «هل 
عد ما د عت رَقَبَةِ؟) قَالَ :3 قَالَ: هَل قشعم أ شوم شغي تاي؟: . قَالَ: لا. 
قَالَ: اهْهَلْ َد ا طم سين ينّ مسشکیتا؟). قَالَ: لآ. قَالَ: تم جَلْسَ فا تَىَ النبي 5 بعر 
فيه كَر. قَقَالَ: «تَصَدَّفُ بَذَاا. . قال: أفقَرَ متا؟ قا بين لاسما أَهْل بَيْتِ أَخْوَحُ ا 


يه 


006 TA If ا‎ 


فَضَحِكٌ النَبِي 4 حَنَّى بدت أَنْيَابَهُ ثم قال : «اذْمَبٌ فَأَطْعِمْةُ أَمْلَكَ). 

فمن جامع امرأته فعليه عتق رقبة» فإن عجز عنها فصيام شهرين متتابعين» فإن عجز 

فإطعام ستين مسكينا. 

قال النووي: في اباب حَدِيث بي هرَيْرّة في جاع | 5 
مَذْعَبِ الْعُلَّاء گافة وُجُوب الْكَمَارَة عَلَيْهِ | 

رَمَضَان. 

قال الكاساني!"': وَلَا لاف في وجُوبٍ الْكَفَارَة عَلَ الرَّجْلٍ بالججاع. 

قلت: والجماع هو تغييب الحشفة أو الإيلاج. 


00 ول 


إا جَامَعَ عَامِدَ فْسَدَ پو صوم يوم من 


.)۹۸ /۲( «بدائع الصنائع»‎ )١( 


الجامع العام في فقه الصيام 


| 
المبحث الثاني: هل تجب الكفارة على المرأة إذا طاوعت الرجل على الجماع في نهار 
رمضان؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين""' 

# القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن المرأة إذا طاوعت الرجل على الجاع في نهار 
رمضان تجب عليها الكفارة كالرجلء وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية في وجه 
والحنابلة في رواية'"ا 

واستدلوا بحديث أبي هريرة ذه في الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان. 

وجه الدلالة منه: أن إيجاب الكفارة على الرجل المجامع دليل على وجوبها على المرأة؛ 
لأن الأصل تَسَاوِي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خصّه الدليل". 

قال الكاساني *: الس وَإِنْوَرَدَ في الرّجُلٍ لكِنهُ معْلُولَ بمَعْنَى يُوجَدُ فيهناء و وهو اقساد 
صَوْم وَمَصَانَ بإمَْارٍ گال حَرَامٍ عض مُتحَمدَه َب ان رَه عَلَيْهَا ب 750 2 
ويد تي آنه لا سيل إلى التّحَكُلٍ؛ ا وَهُوّ إِفْسَا 
الصّوْمء يِب مَعَ الْكَقارَة الْقَصَاءُ عِندَ عام العلاء. 

قال الخطابي: قلت: وفى أمره الرجل بالكفارة لما كان منه من الجناية دليل على أن للمرأة 
كفارة مثلها؛ لأن الشريعة قد سوّت بين الناس في الأحكام إلا في مواضع قام عليها 
دليلٌ التخصيص. وإِذًَا لزمها القضاء؛ لأنها أفطرت بجاع متعمّد. كما وجب على 
الرجل وجبت عليها الكفارة» هذه العلة كالرجل سواء» وهذا مذهب أكثر العلماء. 


| ااانا 


)١(‏ قال ابن رشد «بداية المجتهد) :)705/١(‏ وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الأثر للقياس» 
وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر المرأة في الحديث بكفارة» والقياس أنها مثل الرجل؛ إذ 
كان كلاهما مکلقا. 

(١)«الهداية» »)75١5/1١(‏ و«المبسوط) (۳/ 77), و«المدونة») (۱/ ١۱۹)ء‏ و(المجموع» (7/ »)۳۳١‏ 
و«الإنصاف» (۳/ 1١5‏ 7), و«المغنى) (5/ 1/0 7). 

(۳) انظر: «الشرح الممتع» (5/ .)٤٠١‏ 

(5) «بدائع الصنائع») (۲/ .)٩۸‏ 


ا الجامع العام في فقه الصيام 
أما أدلتهم من المعقول: فإنه يفسد صوم المرأة بالجماع؛ لأنه نوع من المفطرات فاستوى 
فيه الرجل والمرأة كالأكل» فوجبت عليها الكفارة كما وجبت على الرجل'". وإن المرأة 
هتكت صوم رمضان بالمجاع؛ فوجبت عليها الكفارة كالرجل ". إن الجاع موجب 
للكفارة» فوجب أن ثُلَرّم المرأة كا يُلَرّمِ الرجل» وأن جميع الأحكام المتعلقة بالوطء في 
حق الواطئ من وجوب العْسلء والفطرء والحد والإحصان, والقضاء - محكوم بها في 
حق الموطوءة» فكذلك وجوب الكفارة. 

# القول الآخر: ذهب الشافعي وأحمد في رواية'" إلى أن المرأة إذا طاوعت الرجل - 
ليس عليها كفارة» وإنما هي كفارة واحدة على الزوج دونما. 

واستدلوا لذلك: بحديث أبي هريرة ذه في الرجل الذي وقع على امرأته» وفيه: 
«أَصَبْتٌ أَهِْي في رَمَضَانَ وَأَنا صَائِمً). 

قال الخطاي: واخنجوا هذا القول بان قول:الرجل: «َأَصَيْتٌ أل رال عن كه 
وخا NES‏ اها د واف توا عه نر ذاكان هذا القدن نامك قله 
ومنها معّاء ثم أجاب النبي # عن المسألة فأوجب فيها كفارة واحدة على الرجل» ولم 
يعرض طا بذكر» دل على أنه لا شىء عليهاء وأنها مجزئة في الأمرين معًاء ألا ترى أنه 
هك ا الى ا ا ا قرول كديا 
لغيبتها عن حضرته» فدلٌ هذا على أنه لو رأى عليها كفارة لألزمها ذلك ولم يسكت 
عنها. 

قلت: واستدلوا أيضًا بأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» ولو كانت تجهب على 


.)١۷١ /٤( انظر: «المغنى»‎ )١( 

(9) «اشرح فتح القدير» .(TTA/Y)‏ 

(۳)انظر: «المجموع» (1/ ١١۳)؛‏ قال الماوردي في «الحاوي) (۳/ 54 57): مذهب الشافعي وما نص 
عليه في كتبه القديمة والجديدة أن الواجب كفارة واحدة على الزوج دونها. 
قال ابن قدامة في «المغني) (54/ ۳۷۹): سيل أَحْمَدُ عَمَّنْ أَنَى أَهْلَهُ في رَمَضَانَ أَعْلَيْهَا كَفَارَةُ 
ل ما معا آن عل انراء كََارة!! 


جع الحم فو فل الصو | 
المرأة كفارة لبيّنها ل 


وأَجِيبَ عن هذه الاستدلال با قاله الحافظ ابن حجر ©: 


واخ يكلم وخر افاجة 
ذا لآ 1 تغارف و1 شال اغراف الزَّج عَلََْا لا بُوجبٌ علا كنا ما 
غارف وَبأتهَا َة حال السُگوت عَنْهَا لا يدل عل الحم لعل أن تَكُون لمر 
N‏ َم ِن بيان ا ڱم لِلرَجُلٍ بيان في حَفَها إشْراكهن] في 
ا م الصّوْمء کا يمر بالغشل. والتنویص على اکم في حَقَ 
بْض الَْلَِينَ اف عَنْ ره في حَقّ الباق يحمل أن يَكُونَ سَبّب السُكُوت عَنْ 
کم المأ تا ره كلام رجه أت لا فر ا عل ء. 
قلت (محمد): أما الاستدلال بقوله #: «فإن اعْتَرَفَتْ فَارْحْمَْهَا) فهي قضية حال 
عُرِضت على النبي يك فحَكم فيها؛ ولذا فقد ورد في الصحيح أن ماعرًا قال: (زنيت)» 
وأقيم عليه الحد. ولم يسأله النبي #5 بمن زنَيت؟ وكذا الغامدية لم يسأهاء وليس هذا 
يسقط الحد عمن زنى بها بالإجماع؛ فكذا عدم سؤال النبي #5 عن المرأة لا سقط 
الكفارة عنهاء والله أعلم. 
قال الخطابي: وهذا غير لازم؛ وذلك أن هذا حكاية حال لا عموم اء وقد يمكن أن 
تكون المرأة مفطرة بعذر من مرضء أو سفرء أو تكون مكرهة. أو ناسية لصومها أو 
نحو ذلك من الأمور وإذا كان كذلك لم يكن ما ذكروه حجة يلزم الحكم بها. 
واحتجوا أيضًا في هذا بحرف لا أزال أسمعهم يروونه في هذا الحديث وهو قوله: 
«مَلَكْتُ» وَأَمَلَكْتُ). قالوا: فدل قوله: «وَأَمَلَّكْتُ). على مشاركة المرأة إياه في الجناية؛ 
لآن الإهلاك يقتضي الحلاك ضرورة» كا أن القطع يقتضي الانقطاع. ة قلت: وهذه اللفظة 
غير موجودة في شيءٍ من رواية هذا الحديث» وأصحاب سفيان لم يرووها عنه» وإنا 
ذكروا قوله: ١مَلَحْتٌ»‏ حسب» غير أن بعض أصحابنا حدثني أن المعلى بن منصور 
روى هذا الحديث عن سفيان» فذكر هذا الحرف فيه» وهو غير محفوظ والْعَل ليس 


ع 
2 
7 


.)١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 


ا الجامع العام في فقه الصيام 
بذاك في الحفظ والإتقان7". 

والراجح والله أعلم: أن المرأة إذا كانت مطاوعة» فحكمها حكم الرجل» وأحيانًا تكون 
المرأة سببًا في ذلك» والأصل أن حكم المرأة كحكم الرجل؛ لأن النساء شقائق 
الرجال... إلا في مواضع قام عليها دليل التخصيصء ولم يرد في المسألة أن الكفارة على 
الرجل دون المرأة» وإذا لزمها القضاء لآنها أفطرت بجاع متعمّد كا وجب على 
الرجل» وجبت عليها الكفارة هذه العلة كالرجل سواء؛ لأن الرجل والمرأة قد اشتركا 
في إفساد الصوم وانتهاك حرمة رمضانء وأما حديث «أَصَبْتْ أَهُلي» فهي حكاية حال 
لا عموم فيها » أما من استدل بلفظة «مَلَحْتُْء وَأَمَلَحْتُ) فلفظة (أَمَلَكْتْ) لا تصح في 
الحديث. 

وأما سكوت النبي #5 عن المرأة» فلا يدل على سقوطها عنها؛ لأنه سكت عن الغسل 
مع وجوبه عليهما؛ ولآن التنصيص على حكم في حق بعض المكلفين كاف في ذكره عن 
الآخرين. 

المبحث التالذ: جماع الناسي والجاهل والمكره : 

اختلف أهل العلم في جماع الناسي والجاهل على ثلاثة أقوال": 

# القول الأول: أن الصائم إذا جامع جاهلاً أو ناسيّاء لم يفسد صومه» ولا يجب عليه 
القضاء ولا الكفارة. 

وهو قول الحنفية» والشافعية في الصحيح» وا حنابلة في رواية اختارها ابن تيمية. 
واستدلوا لذلك بها ورد في «الصحيحين» من حديث أبى هريرة ظ4 أن رسول الله وَل 
قال: «مَنْ يي وهر صَائِمْ َأَكَلَ شرب ليم صَوْمَهُ ت اط اوتا 

دل الحديث على أن من أكل أو شرب ناسيك صح صومه» ولا قضاء ولا كفارة» 
وكذلك من جامع ناسيًا؛ لأنه في معناه. 

قال الشيرازي: نْصَّ على الأكل والشرب» وقسنا عليهما كل ما بطل الصوم من الجاع 
(۱) «معالم السئن» (۲/ .)۷۸٤‏ 

(۲) (المبسوط) (۳/ هك الام »)٠١١/۲(‏ «الفتاوی) .)۲۲٣/۲۰(‏ 


| ااانا 


الجامج العام في فقه الصيام لد 
00 

واغْترضٌ على هذا الاستدلال بأنه نص على الأكل والشرب ولم يذكر نسيان الجماع؛ فلا 
يصح قياسه عليهما؛ لأن حكمه أغلظ ويمكن التحرز منه 

وأجِيبَ بأن الجاع في معنى الأكل والشرب» وخرمة ت الجاع عامدًا ليست أغلظ من 
الأكل والشرب. والنسيان ولو حدث فالقياس صحيح. 

الدليل الثاني: حديث أبى هريرة في قصة الرجل الذى أتى إلى النبي 5 قال: يا رَسُولَ 
لله مَلَحْتْ؛ وَقَعْتُ عَلَ امْرَأت وأا صَابَمٌ. 

لفظة (مَلَحْتٌ) تدل على العمد. 

قال ابن قدامة : الأحاديث الواردة في الكفارة في الجماع» فإن) هى في جاع العمد؛ 
ولهذا قال في بعضها: (هلكت)» وفى بعضها (احترقت)» وهذا لا يكون إلا في عامد. 
فإن الناسي لا إثم عليه بالإجماع. 

قال انق o am‏ كان عايداء لآن اهلك والكفوراق عار عد 
الْعِضْيَانٍ امُوَدّي لل لك 

أما دليلهم من المأثور: فعن مجاهد قال: «لو وطئ رجل امرأته وهو صائمٌ ناسَا في 
TT le‏ 

وعن الحسن فيمن وطئ امرأته ناسيا: قال: هو بمنزلة الأكل والشرب» 

القول الثاني: أن من جامع جاهلا أو تاس فد ضومة وو جب عله القضاء دون 
الكفارة» وهو قول المالكية في الصحيح من المذهب» والحنابلة في رواية ٠‏ 


.)508/5( «المهذب)‎ )١( 

(؟) «المغنى) /٤(‏ ۳۷۷). 

(۳) «فتح الباري) (5/ 154). 

.)۷۳۷١( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (/ا/71/). 

(5) انظر: (المدونة» /١(‏ ۹٠۲)ء‏ ولابداية المجتهد) ,)707/1١(‏ و(الإنصاف) (۳/ .)١١١‏ 


1 العام فى فقه ١‏ 
EE‏ لجامج العام في لصيام 
واستدلوا لذلك بالكتاب والسنة والقياس: 
ا ا ن القرآن تعموم لاان الان بَاشِرُوهْنَ وا ْتَُوا ما كَتَبَ الله أَكُمْ 
U E CRN ES‏ لْأَْوَدِ مِنَ الْقَجر 4( 4 
وقد دلت هذه الآية على أن الصيام المأمور بإتمامه ترك الوطء والآكل» فإن وجد فيه 
الخباع ل يتم ضومة. 
واعترض عليه: بأن هذه الآية عامة» وقد خرج الناسي من عمومها بدليل خاص» وهو 
قول النبي 4 «مَنْ يي وَهْوَ صَايِمٌ اكل أو شرب كَلَيِمَ صَوْمَه؛ إا أَطْعَمَهُ الله 
وَسَقَاه). 

أما دليلهم من السنة: فاستدلوا بآن النبي #5 مر المجامع بالقضاء بقوله «وَصَمْ يومًا 
مَكَانَةُ» ولم يسال عن حاله» هل كان عامدًا أو ناسيًا؟ 

00 
واعترض عليه من وجهين: 
الأول: أن هذه اللفظة لا تصح. 
(هلكت)» وهذه تدل على العمد. 

وأما دليلهم من القياس: فقاسوا ناسي الصوم على ناسي الصلاة» فكا أن ناسي الصلاة 
يجب عليه قضاؤها بالنص إذا ذكرها » فكذلك ناسي الصوم. 
واغّْرض عليه: بأن العبادات لا تقاس على بعضها. 
قال إن رة غات اا ااي د 

وأما دليلهم على سقوط الكفارة: فقالوا: لآن الكقارة وجبت لرفع لوثم والناسي 
مرفوع عنه الإثم؛ لقوله تعالى: رتا لا تُوَاخِذْنَا رَبّنَا لا تُوَاخِذْنا إِنْ ذَسِيتًا َو طاتا 
قال الله: قد فعلت. 
القول الثالث: أن من جامع ناسيًا أو جاهلاً - كمن جامع عامدًا يفسد صومه ويجب 
عليه القضاء والكفارة. وهو قول الحنابلة ف الصحيح من المذهب» وقول للالكية 


(۱) «المغني» (7375/5). و«الإنصاف) (۳/ 2071١1١‏ و«المجموع» .(TT/D»‏ 


الجامع العام في فقه الصيام E‏ 
وقول الشافعية بحديث المجامع أهله في نهار رمضان, وأن النبي #٤‏ أوجب عليه 
القضاء والكفارة» ولم يستفصل» > ولو افترق الحال لسأل واستفصل » والقاعدة 
ا زك الاشيفْصال في حِكَاَة ة الَالٍ مع قيام الاخييالء يرل مرل 
الوم ا ' وأنه لآ يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 
EEC‏ النبي #5 الرجل الذي وقع على امرأته بالكفارة» ولم اله 
ولا :تقال ا و 

قال الزركشي : يجب القضاء والكفارة فإن النبي يل لم يستفصله بين أن يكون ناسيًا 
أو عامدًاء ولو اختلف الحكم لاستفصله وبين له 

واغْترضٌ على هذا الاستدلال من أوجه: 

-١‏ أنه قد تبيّن حال الرجل أنه كان عامدًا لقوله: «هلكت» لأن النسيان لا يوجب 
هلاك العبد؛ لآنه لا قدرة له على دفعه. 

۲- دخول النسيان في الجاع في نهار رمضان احتمال بعيد» ولأنه بين الرجل والمرأة» وأنه 
لو يى أحدهما قد يتذكر الآخر. 

OEE ان‎ 

وأما دليلهم من القياس: فقاسوا الجاع في الصوم على الجاع في الحج» فكا أن من جامع 
ناسيًا في الحج» تجب عليه الكفارة» فكذلك في الصوم“ 

وأجيبَ بأن العبادات لا تقاس على بعضها. 

والراجح والله أعلم: أن من جامع امرأته ناسيّا في نهار رمضان - فلا قضاء علي لي 
كفارة؛ لقول النبي كَل 3 مَنْ نَيِيَ وَهُوَ صَايِمٌ اگل أو شَربَ» فَلَيدِمَ صَوْمَةُ مه كنا أَطْعَمَهُ 
الله وَسَقَا). والحديث صح أن أكل الناسي لا يفطرء والجماع في معناه؛ ولآن النسيان 


.)07 47 /۳( انظر: «المبدع» (۳/ ١۸)ء و«كشاف القناع» (۲/ ١١۳)ء و(تحفة الأحوذي)‎ )١( 
.)۳۷٤ /٤( (؟) «المغني)‎ 


(۳) شرح الزرکشي» (۲/ 097). 
(5) انظر: (الحاوي) (۳/ )٤١١‏ و«المغني» .)٠۷١ /٤(‏ 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


الم سيو لطر اود 5 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية "": كد 2 بت بدَلَالَةٍ الكتاب والستة أن من قعل عَنظُورا 
اوتاه - يُوَاخِذَُ الله بذَلِكَه و جيذ يون مَل من ٤‏ عله فا يكُونَ عليه 


ل 


إن وَمَنْ لا إذ ٺم عَلَيْهِ ا يکن عَاصِيا ولا مُرْتَكِبًا ا ي عله وَحِِييِذٍ فَيَكُونْ قَدْ فَعَلَ مَا 
ا مهي عن وغل هَذَا لا بطل عِبَادَهُ إا بطل الْعبَادَاتِ إِذا 1 يَفْعَلُ مَا 
ء 66 رہ 

E 


وما الأحاديث الواردة في الكفارة في الجاع فإنا هي في جاع العمد؛ ولهذا قال في 
بعضها: ES‏ «احترقت» وهذا لا يكون إلا في عامد. فإن الناسي لا 
إثم عليه بالإجاع". 

الم الرا نيدن جاذ) طا ل امن لو زاح مر 

أجمعوا على أن من وطئ مرارًا في يوم واحدء أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة'"' 

المبحث الخامس: : من جامع ثم كَمّر ثم جامع ماذا عليه؟ 

أجمعوا على أن من وطئ في يوم رمضان» ثم كمر» ثم وطئ في يوم آخر أن عليه كفارة 
ا 

المبحث السادسر: إذا جامع ني يومين» أو في أيام» هل يجب لكل يوم كفارة» أو 
يجب عليه كفارة واحدة؟ 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين!* 


| ااانا 


(1) المجموع الفتاوى) (577/7). 
(؟) انظر: «المغنى» (4/ ۳۷۷). 
(۳) «بداية المجتهد) /١(‏ ١٠٠)ء‏ وقد نقل الإجماع ابن قدامة «المغني) (5/ .)٠۸١‏ 
(5) «بداية المجتهد) (1/+ :)وق نقل الإجماع اين قدامة «المغني) (/081. 
(5) قال ابن رشد: وَالسَّبَتٌ في اختلافهم: ٠‏ الْكَفَارَاتَ ا : فَمَنْ شَبَهَهَا با دود قَالّ: 
مهاده رئ في دك عَن فال ترق يلرم الان > جل واج ِن ری آلف مدا 
خد لِوَاحدَةٍ منها. وَمَنْ ]1 يُشَبَههَا ڀا دود جَعَلَ لكل وَاحِدِ مِنَ ايام حا مُْمَردًا بَْسِهِ في 


الحم ل قو ا الع ل 1 

# القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن من جامع في يومين» أن لكل يوم كفارة» وهو 

قول مالك» والشافعى» ورواية عن أحمد. والليث» وابن المنذر» وروي ذلك عن عطاء 
)0 

ومكحول 5 

O ار‎ 

قال النووي : وإن جامع في يومين» أو في أيام» وجب لكل يوم كفارة؛ لآن صوم كل 

يوم عبادة منفردة» فلم تتداخل كفارتها كالعمرتين» وإن جامع في يوم مرتين لم يلزمه 

للثاني كفارة؛ لأن الجاع الثاني لم يصادف صومًا. 

# القول الثاني: أن من جامع في يوم من رمضان. ولم يكفر حتى وطئ في يوم ثانٍء قال 

أبو حنيفة وأصحابه: عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الجاع الأول. وهو قول 

: ً۶ ا نه 

الزهري» والاوزاعى» وهو رواية عند أحمد 5 

واستدلوا: بقياس الكفارات على الحدود» فى) لو زنى ألف مرة فليس عليه إلا حد 

واحد» فكذا لو جامع في أيام رمضان لا يجب عليه إلا كفارة واحدة. 

واغْتَرض عليه: بأنه قياس مع الفارق؛ لآن كل يوم عبادة منفردة» فمن هتك الصوم 

فيه» وجب عليه لكل يوم كفارة. 

الراجح والله أعلم: أنه إذا جامع في يومين من رمضان فعليه لكل يوم كفارة؛ لآن كل 

يوم عبادة منفردة لا تتداخل كفارتها بخلاف الحدود. 

“) المبحث السابع: إن عجز عن العتق والصيام والإطعام» هل تسقط عنه الكفارة 

أم تستقر في ذمته كالديون؟ 


مَنْكِ الصَّوْم فيه أَوْجَبَ في كل يوم كَمَارَة كَانُوا: وَالْمَرقٌ بيه أن لْكمَارَةَ فِيها نَع من القَربق 
ر وم وچ هي صمي 
والحدود رجر حص . 
)١(‏ «بداية المجتهد) /١(‏ ١١)ء‏ و«المجموع) (5/ »)۳۳١‏ و«المغني) .)۳۸١-۳۸١ /٤(‏ 
(5) «المجموع» .)۳۳١/١(‏ 


(؟) «بداية المجتهد) »)3707/١(‏ و«المغني) (5/ 85" 787). 


ل" ]| الجامع العام في فقه الصيام 
= ۸ ب 6ش تش اش 1 ةذ ذل ا م ت 
اختلف أهل العلم ني هذه المسألة على قولين 
# القول الأول: أن المجامع في نهار رمضان إذا عجز عن 0 والصيام والإطعام - 
ا وهو قول الشافعي في رواية» وأحمد في رواية '"' 


3 
َه 
ع 


قال النووي” :اتح ذا القّول بان حديث هَذَا الجاع ظاهِر با ا في ذمّته 
ی لاه خب بعَجِْه» وَل ا لَه رَسول الله #4: إِنَّ الْكَمَارَة تابه د 

في ِطّعَام عِيَاله. 

# القول الثاني: أن المجامع في نهار رمضان إن عجز عن العتق والصيام والإطعام» 
فالكفارة تستقر في ذمته» ومتي أيسر فإنها تجب عليه. وهو قول الزهري» ورواية ثانية 
عن أحمد» وهو قياس قول أبي حنيفة» والثوري» وأبي ثور» وعن الشافعي كالمذهيين !“ا 
استدلوا بأن المجامع أخبر النبي ل بأنه عاجز عن الخصال الثلاث» ثم أتي النبي كل 
بعرق التمر فأمره بإخراجه في الكفارة» ولوكانت تسقط لم يكن عليه شيء. 

واعترض عليه بأن النبي يِل أذن له في إطعام عياله» ولو كانت واجبة عليه الكفارة لبينه 
له يتاه أنه متى أيسر أخرجهاء فلما ل يرد علم أن اعتبار الوجوب في حالة الوطء. 
استدلوا بالقياس على الديون» ىما أنه يجب على المعسر أداء الديون إذا أيسرء فكذلك إذا 
عجز المجامع عن العتق والكفارة والإطعام وقت الوجوب. فإنها تجب عليه إذا أيسر. 
واعترض عليه بآنه لا يصح القياس على الديون؛ لأنه اطراح للنص بالقياس» والنص 
أؤْلى» والاعتبار بالعجز في حالة الوجوب وهي حالة الوطء. 


0 وَا لس في اخيلافهم في ذَلِكَ: أنه حكم م‎ :)20577/1١( قال ابن رشد «بداية المجتهد)‎ )١( 
عله قبح ن يُسَبَّه بِالديُونِء ميَعُودُ الوْجُوبُ عَلَيْه في وَفْتِ لإثرَاءِء وَيْتَملُ ن يُقَالَ: لَوْ گان‎ 2 


رهسو 


اجا ب م را 
TT‏ 
(5) الشرح مسلم) (5/ »)۲١١‏ و(المغني») .)۳۸١ /٤(‏ 


جع ص ا 


رت 


قال ابن قدامة ا إن عَجَر عن الث وَالصّيَام وَالإطعَام» سَقَطَتْ الْكفا رة عن بدَلِيلٍ 
أن اْأعْرَابيَ ا دقع إل التي 5 الثم وخب باجو ليو قَالَ: «أَطْعِمَْهُ أَهْلَن) 72 


رت 


يمره بكمَارَةٍ أخرَى. 
المبحث الثامن: هل الكفارة مرتبة ككفارة الظهار أم على التخيير؟ 
وأعنى بالترتيب أن لا ينتقل المكلف إلى واحد من الواجبات المخيرة إلا بعد العجز عن 
الذي قبله» وأعنى بالتخيير أن يفعل منها ما شاء ابتداء من غير عجز عن الآخر. 
كي اختلف آهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
® القول الأول: قول جمهور العلماء : أن كفارة الوطء فى رمضان ككفارة الظهار في 
الأرتيية باه الكل إن أمكلم ون سيت EE‏ الفا مدقف هي لقن إن 
ا 
واستدلوا لذلك بها روى مسلم '"عَنْ أبى هْرَيْرَةَ انه ن رَجُلا وَقَعَ بامْرَأتِهِ في رَمَضَانَ 
فَاسْتَفتى رَسُول الله 45 عَنْ ذلك فََالَ: هل د رمه . قَالَ: لآ. قَالَ: « 

صِيَامَ د شهرَيْنِ؟). قَالَ: لآ. قَالَ: «تأَطْيِمْ ست متا ظاهر الخديك أنها عل 
الترتيب» أي: عتق رقبة» فإن لم يمكنه فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام 
ستين مسكيئاء إذ سأله النبى ي على الاستطاعة مرتبًا. 
# القول الآخر: ذهب مالكء وأحمد في رواية إلى أن الكفارة على التخيير بين العتق 
والصيام والإطعام» وبأا كفر أجزأه أن يفعل ما يشاء ابتداءً من غير عجز عن 
إل )6( 

حر 


ن 


.)۳۸١ /٤( «المغنی)‎ )۱( 

)۲( «المغنى) (5/ »)۸١‏ و(بداية المجتهد) .)7١ 5 /١(‏ 
(۳) هذا اللفظ لمسلم (85) .)1١111(‏ 

.(TA*/ ©0 و(المغني»)‎ ٤ /١( (5)«بداية المجتهد»‎ 


1 الجامع العام في فقه الصيام 
واستدلوا لذلك با روى مسلم'" عن أبي هريرة ذه أن النبي و «أَمَرَ رَجْلَا أفْطَرَ في 
رَمَضَانَ أنْ يُعْتِقَ رَقَبََ أو يَصُوءَ شَهْرَيْنِء أَوْ يطعم سين Ee‏ 

وجه الدلالة: اا عير ون الدى راو الإظعاى ا 
بالتخيير أن يفعل منها ما شاء ابتداءً من غير عجز عن الآخر. 

واغْتّرضٌ على هذا الاستدلال بأن «أو» للتقسيم هناء تقديره يعتق أو يصوم إن عجز عن 
العتق» أو يطعم إن عجز عن الصيام. 

قال النووي «شرح مسلم»: لفْظة «أؤ» هتا للتقييم لا لخي تقدِيره: عق أو يضوم 
إن عَجَرَ عَنْ التق أو يُطْعِم ! إن ع عا وه ال وات الباق 

الراجح اا E E ES‏ 
ys‏ ؛ لحديث أبي هريرةء أ ا 
نامرا قا سْتَمتَى النبيّ # عَنْ ذَلِكَ َقَالَ: «هل تَجِدُ رَقَبَه؟). قَالَ: لآ. قَالَ: «تَسْتَطِيعٌ 
مام ورين ن؟». قَالَ: لآ. قَالَ: الهم سنن من فک 


مه 


2 


وآما كنديث أن الت E EE E‏ و يَصوم شَهْرَيْن 
أو يُطهِمَ سين ِسْكِيئاه. 

فهذا الحديث محمل. والآخر مفصل» فيحمل المجمل على المفصل . 

ولفظة «أو» هنا للتقسيم لا للتخيير» تقديره: يعتق أو يصوم إن عجز عن العتق» أو 


)١(‏ أخرجه مسلم (85) .)2١11(‏ قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الرجل يجامع أهله في شهر 
رمضان؟ قال: اختلفوا في حديث الزهري: فقال مالك» وابن جريج» عن الزهري في الحديث: 
عليه عتق رقبة» أو صيام شهرين» أو إطعام ستين مسكيتاء على التخيير. قال أبي: وخالفههما ابن 
عيينة» وإبراهيم بن سعد» وغيرهماء فقالوا عن الزهري في الحديث: عليه عتق رقبة» فإن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يقدر على الصيام » فإطعام ستين مسكيئًا - خالفوهما - ولم يقل: 
يقولان على التخيير» والحيطة عندي فيا قال هؤلاء. 

وأما مالك» وابن جريج» فحافظانء ابن جريج سمعه من الزهري» يقول: حدثنا ابن شهاب » مالك 
وابن جريج مستثنيان. في (مسائل عبد الله بن أحمد ص۱۸۹). 


احص العم قو لق حا سي ا | 
بطعم إن عجز عنه) وتبينه الروايات الباقية. 

وخاصة أن خرج الحديث متحد مع الحديث الآخر» والآخر مفصل» فيحمل المجمل 
على المفصلء والله أعلم. 

[ المبحث التاسع: فيمن طلع عليه الفجر وهو مجامع» وفيه مطلبان: 

# المطلب الأول: فيمن طلع عليه الفجر وهو مجامع فنزع في الحال» هل ينتقض صومه؟ 
ذهب جمهور العلماء إلى أن صومه صحيح ولا قضاء ولا كفارة؛ لأنه ترك الجاع في 
الحال. وبه قال أبو حنيفة والشافعي ورواية عن الحنابلة!" . 


واستدلوا لذلك با صح عن ابن عمر أنه كان يقول: «لو نودي بالصلاة والرجل على 
امرأته لم يمنعه ذلك أن يصوم» إذا أراد الصيام» قام واغتسل ثم أتم صيامه»!". 

وذهب مالك والمزني من الشافعية والحنابلة في رواية إلى أنه يجب عليه القضاء'" . 
واستدلوا لذلك بأنه قد حصل جاع في أول جزء من اليوم أمر بالكف غنه يسبب سايق 
من الليلء ولآن الجماع إيلاج وإخراج» فإذا بطل الصوم بالإيلاج بطل بالإخراج. 
وذهب الحنابلة في رواية إلى أنه يجب عليه القضاء والكفارة". 

والراجح في المسألة والله أعلم: أنه إذا نزع في الحال مع أول طلوع الفجرء فإنه لا قضاء 
عليه ولا كفارة» ولأنه لا يقدر على أكثر ما فعله في ترك الجماع» ويستأنس لذلك بآثر 
ابن عمر أنه كان يقول: لو نودي بالصلاة والرجل على امرآته» لم يمنعه ذلك أن يصوم 
إذا أراد الصيام» واغتسل ثم أتم صيامه. 


.)۷۹ /۳( و«الفروع»‎ »)٦۰٤ /۲( و«المهذب)‎ .)١5٠ /۳( «المبسوط)‎ )١( 
.)5١9/5( إسناده صحيح: أخرجه البييهقي‎ )۲( 

() «حاشية الدسوقي) (۱/ 0۳۳)» و«المهذب) (۲/ 5 56).» و(الفروع» (۳/ ۷۹). 
(5) «الإنصاف» (۳/ ۳۲۲)» و(المهذب) (۲/ .)٠٠٤‏ 

.)۳۷۹ /٤( «المغني»‎ )٥( 


الجامع العام فى فقه الصيام 

1١‏ لطع العام فو فته سر 

# المطلب الثاني: من طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع. 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه من طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام الجاع أن عليه 

القضاء و الا قال المالكية راا واا 

واستدلوا لذلك بأنه ترك صوم رمضان بجاع أثم به لحرمة الصوم» فوجبت به الكفارة 

كما لو وطئ بعد طلوع الفجر. 

وقال أبو حنيفة: يِبُ الْقَضَاءُ دالا ل 7 
أن 


7 
5 2 


يُوجب الْكَمَارَهَ كا لو رك اليه وَجَامَعَ كما 
رالا 

والراجح والله أعلم: أنه إذا طلع الفجر وهو مجامع فاستدام الجاع» فعليه القضاء 
والكفارة؛ لأنه مجامع نبارًا كا لو ابتدأ به بعد الفجرء ولآن المداومة على الجاع بعد 
طلوع الفجر دليل على تعمده إفساد الصيام» وانتهاك حرمة الشهر الموجبين للكفارة. 
المبحث العاشو: هل يُشترط أن تكون رقبة مؤمنة؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه يشترط في كفارة المجامع أن تكون الرقبة مؤمنة لحمل المطلق 
على المقيد. 

وهذا شواهد في القرآن إوَأَشْهِدُوا ذَوَئْ عَدْلٍِ مِنْكُمْ4 فالشهادة هنا مقيدة بالعدالة 
وقال تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَّهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ © فالشهادة مطلقة فلا بد أن تقيد هذه 
الشهادة بالعدالة» من باب حمل المطلق على المقيد. 

قال المارودي'"': وَدَلِيلَّا: وله تعَالَ ريز رَكَبَةِ4 فَاسْتَدَلَ السَّافِعِى فيهًا بان لِسَانَ 
O‏ 
الشرْع على مُفْتقَى 

وقد قيّد الله a‏ 0 »كما قيد الشهادة بالعدالة كقوله: لوَأَمْهدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ 


.)771١/7( «المجموع» (37778/5), و(الإنصاف»‎ )١( 
.)۳۷۹ /٤( (المغنى)‎ ۲ 
.)۳۷۹/۱۳( «المجاوي)‎ ۳ 


الجامع العام في فقه الصيام 


[ 1 
مِنْحُمْ 4 وأطلقها في قوله: «إوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنٍ مِنْ رِجَالِكُمْ © فحمل منه المطلق 
على المقيد في اشتراط العدالة» كذلك الكفارة. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه جزئ عتق كافر من كفارة الجماع» لعموم قول النبي 55: هل 
كد رَكَبَة؟). 
ا 
أملفت ني E‏ في كنزرة القت » فيُحمل المطلق على المقيد 
کا في الشهادة! '". والله أعلم. 

المبحث الحادي عشر: ما مقدار الإطعام؟ 

ذهب جمهور العلماء لخاد الاي الي لا متاح درا ول موا مور 
متتابعين - إطعام ستين مسكيناء aT‏ 
واجدتوا لدلاف A‏ :- كاي الى بعر تی فيه عَر. قَقَالَ: ١نَصَدَّقْ‏ ببَذَا. 
قال النووي: قوله: «أي الي كذ ب e‏ ء ما يسع خمسة عشر 
ا هذا لون سيك ا كد 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يجزىئ أقل من مدين لكل مسكين. 
N‏ أ عن عائشة نش أنها قالت: «جَّا 

يِذ فال (الشتردقت)- فقال ر سول الله «ل؟» قال: وَطِيْتَ مرا 00-0 
«تَصَدَّقْ). قَالَ: ما عِنڍي مَىْءٌ. مره أن لس ا وق 
الله ول أن يَكَصَدَّقَ به. 


والعبرة أنه يطعم ستين مسكيئًا | جاء في الحديث الصحيح. والله أعلم. 


| ااانا 


.)77377/9( «الحاوي)‎ )١( 
.)١١١١( و«النووي شرح مسلم») شرح حديث‎ »)705 /١( «بداية المجتهد)‎ )۲( 
.)۱۱۱۲( )۸٥( أخرجه مسلم‎ ۳ 


ا الجامع العام في فقه الصيام 
المبحث الثاني عشر: هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب متعمدًا؟ أو 
يجب عليه القضاء فقط؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين7" 

# القول الأول: ذهب الشافعي وأحمد وأهل الظاهر إلى أن الكفارة إن تلزم في الإفطار 
من الجاع فقطء أما الإفطار بالأكل والشرب فإن عليه الإثم مع القضاء. 

# القول الآخر: ذهب أبو حنيفة ومالك وجماعة إلى أن من أفطر في نهار رمضان متعمدًا 
ES‏ وال ا 

استدلوا لذلك بها رواه مسلم' " عن أبى هريرة ذه حدثه أن النبي 45 أَمَرَ رَجاد أفطرَ 
في رَمَضَانَ ن يعت رَقَبَةَ او يصو شَهْرَيْنِء أو يُطْعِمَ د يكنا 

وجه الدلالة: أن النبي ب أمَر رجلاً أفطر في رمضان بكفارة المجامع» وهذا عام في كل 
من أفطر بجاع أو أكل أو شرب أو غيره. 

واعترض عليه با قاله ابن رشد: وأما ما روى مالك أن رجلاً أفطر في رمضان. فأمره 
النبي ب بالكفارة المذكورة فليس بحجة؛ لأن قول الراوي «فأفطر» هو مجمل» والمجمل 
ليس له عموم فيؤخذ به. 

قلت: وخرجه متحد مع مخرج حديث المجامع» أى حديث أبى هريرة» بين نحن 
جلوس عند النبي إذ جاءه رجل فقال: (هلكت)» وإذا كان خرج الحديث متحداء 
يكون تأويله: «أن النبي 5 أمر رجلاً «أفطر» ب «أى بجامع». والحديث الأول مجمل 


ه22 


| ااانا 


(۱) قال ابن رشد في ابداية الجتهد 207/1١‏ وَالسَّبَبُ في اختلافهم: اختلافهُمْ في جَوَاذِ قياس 
لطر بالكل وَالشَرْبٍ على انر بالججاع: 

فَمَنْ رای اَن شَبَهَهها فيه وَاحِدٌ وَهُوَ الاك حُرْمَةٍ الصّوْمه جَعَلَ حَكْمَهَُا وَاحِدًا. 

ومن رأى أنه وإن كانت الكفارة عقابًا لانتهاك الحرمة» فإنها أشد مناسبة للجاع منها لغيره» وذلك 
أن العقاب المقصود به الردع والعقاب الأكبر قد يوضع لما إليه النفس. 

(۲)«بداية المجتهد) (۱/ ۳۰۲)» و«الحاوي) (۳/ ۲۸۹). 

(۳) أخرجه مسلم )۸٤(‏ (۱۱۱۱). 


الجامج العام في فقه الصيام En‏ 
والآخر مفصلء فيحمل المجمل على المفصل . 

والراجح والله أعلم: أن من أفطر بالأكل والشرب متعمدًا أنه ليس عليه كفارة. وأن 
الكفارة إنما تلزم في الإفطار من الجاع فقطء وإنما عليه القضاء فقط. 

المبحث الخال عشر: من جامع ظانًا عدم طلوع الفجر أو غروب الشمس فبان 
فه: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

# القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن من جامع امرأته معتقدًا بقاء الليل» ثم تبين أن الفجر 
قد طلع - أنه عليه القضاء وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية. 
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ا لبط الْأَمْوَدِ مِنَ الْمَجْرِك. 

أما دليلهم من المأثور: فعن زيد بن أسلم, عن أبيه» قال: «أفطر الناس في شهر رمضان 
في يوم مغيم» ثم نظر ناظر فإذا الشمس. فقال عمر بن الخطاب: الخطب يسير وقد 
اجتهدناء تقضي يومًا»!". 

أما دليلهم من المعقول: فلأنه مفرط؛ لأنه كان يمكنه أن يُمْسِك إلى أن يعلم» فلا يُعذر 
بالقضاء. 

# القول الثانى: أن عليه القضاء والكفارة» وهو المشهور من مذهب أحمد. 

واستدلوا لذلك بحديث أبى هريرة ديه في الرجل الذى وقع على امرأته في نهار رمضان. 

وجه الدلالة منه: أن النبي #5 أمر المجامع بالتكفير من غير تفريق ولا تفصيل» ولأنه 


)١(‏ هذا الأثر فيه خلاف في سنده ومتنه» أخرجه عبد الرزاق (۷۳۹۳)» عن الثوري» عن جبلة بن 
سحيم» عن علي بن حنظلة» بلفظ قريب من هذاء وأخرجه عبد الرزاق (٤۷۳۹)ء‏ عن الثوري 
قال: حدثنى زياد بن علاقة» عن بشر بن قيس به. 

وأخرجه عبد الرزاق )۷۳۹١(‏ قال: أخبرنا معمر» عن الأعمش» عن زيد بن وهب قال: «أفطر 
الناس في زمان عمر. قال: فرأيت عساسًا خرجت من بيت حفصة فشربوا في رمضان» ثم 
طلعت الشمس من سحاب» فكان ذلك شق على الناس» وقالوا: نقضي هذا اليوم» فقال عمر: 
و1؟ فوالله ما تجنفنا لإثم. ورجح البيهقي الرواية التي فيها القضاءء واستنكر رواية ابن أسلم. 


55 الجامع العام في فقه الصيام 
= ااال و ی 
أفسد صوم رمضان بجع تام» فوجبت عليه الكفارة ‏ 

© القول الثالث: لا قضاء ولا كفارة» وهو قول أحمد في رواية» اختارها شيخ الإسلام 
وقال: وا كُسَعِيدِ بن جُبَيرِ وجا هِدِء وَالَسَنِء وَإِسْحَاقَ 


مہ سے 


1 


ا NET‏ مَنْ اكل مقا طُلُوعَ الْمَجِْ ثم ا 
آنه يطل > فلا قَضَاء عَلَيّه 

ا قوله تعالى: وکوا وَاشْرَيُوا حَقّ يكبن لَحُمْ الَْيظ الْأَبْيضُ مِنَ 
اا السود مِنَ الْمَجْرِ © (للبقرة ۸۷( 

وجه الدلالة من الآية: أن الله قد أباح الأكل والشرب والجاع حتى يتبيّن الخيط 
البق نو لبط سود كن الصيرم وتات رت لال لمرو قري 
الشمس» فلم يتبيّن يتين له شيء» فيصح صومه» ولا قضاء ولا كفارة'"" 
:١ e‏ رتا ا تُوَاخِذْن ِن يا أَوأَخْطَأنًا 4 قال الله: فلت 

روى البخاري" ' عن أسماء قالت: «أفطَرنًا عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل في يوم ثم طَلَعَتِ 
السّمْسٌ). 

وجه الدلالة: أهم أفطروا في النهار بناءً على أن الشمس قد غربت ثم طلعت الشمس» 
ولم يرد أن النبي #5 أمَرهم بالقضاءء ولو كان القضاء واجبًاء لبينه النبي وَل لأمته» فلا ل 
تحفظ عن النبي #5 ول يُنقل إليناء فالأصل براءة الذمة وعدم القضاء. 
ا عن فلم ی قال جَاءَ رَجُلْ إلى ابن عباس فَقَالَ: 2 
أَدَعّ السَّحُورٌ؟ ققال رَجُل جَالِسٌ عِنْدَهُ: «كل حَنَّى إِذَا شککت فَدَعْهُ فَقَالَ: کل ما 


.)5٠/8/5( و(الشرح الممتع»)‎ ء»)۲٠٤‎ /٠١( انظر: مجموع الفتاوى)‎ )١( 
.)١۷۹ /5( انظر: (المغني»)‎ )5( 
قل يكم واوا اا ل ون ا و‎ Es (۳( 


عر لدعي الها ير 


الجامع العام في فقه الصيام 


ا 
اص ر 2% ۳ 
<S 2‏ 2 تی له تشك) 


هَذَا هذا اْقَولُ أصح الأقوال» وَأَشْبَهُهَا حول الشَّرِيعَةَ وَدَكَالَةٍ اكاب وَالسِّنَهَ وهو 
ياس اول مد وهنا َك اَذ عن اَي وَالُخطِيء وَهَدا م وذ 


3 


أباح الله الأكل وَالوَطْءَ حتى يتييّن اليِطُ اليش مِنَ الط الْأَسْوَّدٍ من الْمَجِْ 
وَاسْتحِبٌ تَأَخِيدُالسّحُورِء وَمَنْ قعل مَا ثب إل وَأ ببح له يفرط هذا اول بِالْعْذْرِ 
مِنَ الاي وَالله أَعْلَّمْ. 

المبعة الرابع عقو رخل ار ان عا اكل قبل اج ول عليه كار 


سيل شبح الإسلام عَنْ رَجُلٍ ا أن يَوَاقِعَ رَوْجَنَهُ في شَهْرِ رَمَضَانَ يلار و 
بالأكل قبل أن اهم ثم جَامَع م هَل عَلَيْهِ كَمَارَة أ َا؟ وَمَا عَلَ الَّذِي يُفْطِرٌُ مِنْ عبر 


| ااانا 


عذر؟ 

E 4 4‏ 0 ا 120000 Toyz‏ ۰ او و 30-8 
ت: E‏ قو لان للعلاءِ مَشْهُورَانٍ: 

ا OE‏ هسم 


احدھما: بُ وهو قول حمهُورِجِمْ : كاك وَأَحْمَدَ وَأ حَنِيفَةَ وَغَيجِمْ. 
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وَالثاني: لَائَبُ وَهُوَ مَذْهَب الشَافِعِيٌ. 
قلت: و والكفارة». 
قال: وَذَّلِكَ لان مَنْكَ حُرْمَةِ الشَّهْرِ حَاصِلَةٌ في اُوْضِعَيْنِ؛ بل هي في هَذَا الموْضِع اد 


> 
ا عي ١‏ و عد مت عمو - 2 
2 


أنه عاص بطر ألا َصَارَ حَاصًِا مرا گات اكمار عل وگ و 
تيب الْكَمَار ر عل شل َا َصَارَ َع إل أن لا يكمَرَأحَد قله لا ياه أَحَذ شل 
8 رَمَضَانَ إلا أنكتة أن يأ * م جام بل ديك عون دل تود يك 0 


اب ص9 ر 


الْعَدَاءِ عَلَيْه كَمَارَة وَإِذَا تَعَدَى هُوَ واد مرائ نّم جَاَعَهَا اا مار َل وَهَذَا شَِيُ ني 


0 لا ترد بمثله» اه قد استقرٌ في العُقُولٍ وَالْأَْيانِ آنه لا عَظْمَ ادنب گائت 
و ع سم - 


لعقوبة أبلغ» رکا قوي السّبَةُ قو كار ا ره IR‏ رس لسو 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (40571). وأخرجه عبد الرزاق (7774) عن ابن عيينة» عن 
الحسن بن عبيد الله عن مسلم بن صبيح قال: قال رجل لابن عباس: أرأيت إذا شككت في 
الفجرء وأنا أريد الصيام؟ فقال: كل ما شككت حتى لا تشك. 


ا و 
و ل ا سان 
وَشْرِعَتْ رَاجِرََ وَمَاحِيةه يكل حَالٍ قُوَةٌ السَببٍ يفضي فو السب د ثم الفط بالْأَكُلٍ 
يكن سیا نعل وجي لذ ا يله بو حيفة: وتال قلا قل أن ود 


موتا سب انتيل ال يكو جإيعاون كوف رعتابية عن صوق التريقة 


عردو 


اجام ثيا ما بطر ب الإيكدج مط الْكمَارَة عن َِكَ عل هَذا اقول وها 


ع المبحث الخامس عشر: :وإذا حاتي اول النهار ثم فرص أو جن ماذا عليه؟ 
7 22 ب 2ه وت 2 ° 2ه 


ذا جاع في أوٍَّ التهارء م مَرِض أَوْ جنَ» أو كَانتِ امْرَأةَ فَحَاضَتْ أَوْ 
اهار : سقط الكقار به قال مالك اللي وان شون 


« 
سء 8 


وَإسْحَاقُ» وَقَالَ أُصْحَابُ اراي ا رَه عَلَيْهمْ. وَلِلشَافِعِيٌ قَوْلَانِ كَاأُلْهََيْنِ. 
والراجح: أنه عليه الكفارة» والله أعلم. 

المبحث السادس عشر: إذا جامع في قضاء رمضان هل عليه الكفارة؟ 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من جامع امرأته في صيام غير رمضان» كصيام النذر» أو 
التطوع» أو القضاءء أو الكفارة» أنه لا تجب عليه الكفارة. 

قال ابن قدامة!": ولا كِب الْكَفَارَةُبالْفِطرِ في غَيْرِ رَمَضَانَ في قَوْلِ أَهْلٍ ليلم رجور 
المقهاء؛ وَقَال ككادة: يب عَلَ من وَطِىَ في قَضَاءِ رَمَضَانَ» لأنه اة تِبُ اكمار EF‏ 
اه فَوَجَبَثْ في قَضَائِهاء کا و اه جاح في َير وَمَضَانَ» فلم توه كفا کا 
لو جا مَعّ في صِيَام اكمار وَمَارقٌ لااو لأنه عبن برَمَانِ ترم قاع فيه فيه 
e‏ 

اا أنه ليس عليه كفارة؛ لأن النص الوارد في وجوب الكفارة جاء بالوطء في 
غبار رمضان» والله أعلم. 


| ااانا 


SOR 


.)۲٦۲ /۲٣( «الفتاوى)‎ )١( 
.(TVA/ 6) «المغني)‎ (۲( 


المبحث الأول: من عليه أيام من رمضان فلم يقضها حتى أدركه رمضان آخرء 
فاذا عليه؟ 

المبحث الثاني: هل القضاء على الفور أمعلى التراخي؟ 

المبحث الثالث: حكم صيام التطوع لمن عليه قضاء. 

المبحث الرابع: من مات وعليه صيام. 

المبحث الخامس: هل يجب التتابع في قضاء رمضان؟ 

المبحث السادس : من أفسد صومه بالجماع متعمدًا في نهار رمضان» هل يجب 
عليه القضاء؟ 

المبحث السابع : إذا تساحقت امرأتان ماذا عليهم|؟ 

المبحث الثامن: إذا أصبح مفطرا يعتقد أنه من شعبان فقامت النية بأنه يوم 
من رمضان ماذا عليه؟ 
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kK‏ الجامع العام في فقه الصيام 


الفصل التاسع 
القضاء وما يتعلق به من أحكام 


المبحث الأول: من عليه أيام من رمضان فلم يقضها حتى أدركه شهر رمضان 

آخر. فماذا عليه؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن من عليه أيام من رمضان فلم يقضها حتى أدركه 

رمضان آخرء أنه يصوم الذي آدرکه» ويقضي ما فاته» ويطعم عن كل يوم مسکیتا. 

وهو قول ابن عباس" وأبي هريرة» وبه قال مالك والشافعي وأحمدا"ا 

واستدلوا لذلك :اوردق الصحيين !)من حديث غائمة خا تقول «کان يكن 

نس ب هك افع e‏ لك aN fo‏ فسره 

عل الصوم من رَمَضَانء فا أسْتطِيع أن أقضي إلا ني شعبّان). 

قال الحافظ في شرح حديث عائشة: يؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز 
o 7 NW. 5 3 5000 0 7 5‏ ير 5 

واعترض عليه با قاله ابن التركاني: فعموم قوله تعالى: لإفَعِدَةٌ مِنْ أَيَّامِ أحَر4 يقتضي 


| ااانا 


)١(‏ روى البيهقي في «الکبری» (5/ 101) بإسناد صحيح عن ابن عباس طق في رَجُل أَدْرَكَهُ 
ران وله رصان ار َال يضوم هذا يطعم عن داك كل يوم يشكينًا ويقضنيه: 

(؟) روى البيهقي (5/ 707) بإسناد صحيح عن أبي هريرة ضَلكنه أنه قال: «يَضُومٌ الّذِى حَصَرَ وَيْقَضِى 
الآحَرٌء وَبُطِْمُ لِكُلٌ يوم مِسْكِينًا». 

(9) «المجموع» 1/0( 

.) ووردت زيادة: (الشّغْلُ برسول الله‎ »)١157-151١( ومسلم‎ »)۱۹٥۰( أخرجه البخاري‎ )٤( 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :)۲٠١ /٤(‏ (وني الحديث دلالة على جواز تأخير رمضان مطلقاء كان 
لعذر أو لغير عذر؛ لأن الزيادة لما بيناه مدرجة. 


الجامع العام في فقه الصيام IT‏ 
أن تأخير القضاء ليس بمقيد إلى مجيء رمضان آخرء وتأخير عائشة جغ إن كان لأنه 
عليه الصلاة والسلام كان يستمتع اء وكان في شعبان يشتغل بالصوم فتشغل هي 
بالقضاء وني غير رمضان تتفرغ لخدمته. 

01 عن رسول الله ي قال: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ رَمَضَانَ 
عله ِن مصلا َه ]يتفي رتيل بن 

e et 

# القول الآخر: أن من عليه أيام من رمضان فلم يقضها حتى أدركه شهر رمضان آخر 
- يقضي الذي فاته ولا ا عليه)» وهو مذهب أبي حنيفة"» 
سا > وابن حزم» وهو قول إبراهيم النخعي والحسن وطاوس 
وحماد بن أبي سليهان!. 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: لإوَمَنْ گان مَرِيضًا أَوْ عل سَمَرٍ عة مِنْ ايام أَخَرَ)(لبتة ددا). 
وج الها قاله ار و فق ار دل ذلك عل وخرب ان 
غير تعيين لزمان لأن اللفظ مسترسل على الأزمان لا يختص ببعضها دون بعض. 
ا eee‏ 
رمضان آخر فليس عليه إلا القضاء فقط» ولا كفارة عليه لقوله تعالى: مإفَعِدَة مِنْ أَيّامِ 


ا 


هو 


ول يِحْدَ الله تَعَالَ وَل 1 ey‏ 0 


. أخرجه أحمد (۲/ 73207): وفي إسناده ابن لهيعة سيئ الحفظ‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع» (؟/ 5 .)١٠١‏ 

اس ل : وَيُذْكَرُ عَنْ اي هْرَيرَةَ مرساا وَابْنِ عباس آنه يطعم وَ1يَذْكْرْ الله 
الإِطْعَامَ إن قَالَ : عة مِنْ يام أ خر . 

٠ 0550/50 «المحل)‎ )( 


ا الجامع العام في فقه الصيام 
أَحَدَا؛ لأنه َر وَالذَّعُ ليُوجِبُهُ في الدّينِ إلا الله تَعَالَ على لِسَانِ رَ سُولِه يل فَقَط. 
المبحث الثاني: هل القضاء على الفور أم على التراخي؟ 

قال النووي في اشرح مسلم): وَمَذْهَبٍ مالك واي حَنِيقَة وَالشَّافِعِيَ وَأَحْمَد وَجَمَاهِير 
الا فة آن اء وَمَضَان في حَق مَنْ فر بعْذْرٍ كَحَيْضٍ و سَفْرِ - تب عل 
الرَاخي» وا يُشْترَط الْبَادََةُ به في اول الإمگان» لَكِنْ قَالُوا: eT‏ 
الآتي؛ SS‏ 
قال القرطبي'"': قال تعالى: عد دأو كارا اكه فورول دلاق قلح وجرت e‏ ع من 
غير تعيين لزمان؛ لأن اللفظ مسترسل على الأزمان لا يختص ببعضها دون بعض. 

وني الصحيحين عن عائشة ضغ : يَكُونُ عَِنَ الصّوْمُ تا أَسْتَطِيعٌ أن أقْضِيّه إلا في شَحْبَانَ. 
قال: ولنا أن الله تعالى أمر بالقضاء مطلقاء والأمر المطلق لا يوجب على الفور بل على 
التراخي» ولهذا لو تطوع جاز بالاتفاق"'"ا 

ا لح ا راس 8 
وَْتهَا قبل فِعْلِهَ كَالصَّلَاةٍ يَمطَرّعٌ في أَوَّلِ وقي" 

قال الكاساني!'':قال أَصْحَابنًا: إنه لا يُكْرَهُ ّنْ عليه قَضَاءُ رَمَضَانَ أن يتَطَوَّعَ» وَلَوْ كَانَ 
الوّجُوبُ على الْمَوْرِ رة له التّلوُعُ قبل الْقَضَاءِء لِأنّهُيَكُونُ تأخِيرًا للْوَاجِبٍ عَنْ َيِه 
الُضِيقٍ وأنه مَكْرُوة. 

الخلاصة: على المسلم أن يبادر بقضاء الواجب عليه لقوله تعالى: ا ال 0 


E‏ وا الروك مي «(وَمَا د تب لعي بو 
حب إل ا افرَضْتُ عَلَو)” 


| ااانا 


.)۲۸۲ /۲( (الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)700 /۲( (؟) (العناية على الهداية)‎ 
.)50١/5( «المغني»‎ )۳( 

€3 «بدائع الصنائع) (۲/€°). 

(5) أخرجه البخاري .)٠٥۰۲(‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 


Ka 


المبحث الثالك : جواز التطوع لمن عليه قضاء: 

أولا: إن قضاء رمضان على التراخي؛ لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع» فجاز التطوع في 
وقتهاء كما في السنن الرواتب» كراتبة الفجر والظهر القبلية. 

ثانيًا: م يت نص من الكتاب أو السنة يمنع من الاشتغال بالتطوع لمن عليه قضاء. 
المبحث الوابع: من مات وعليه صيام لم ل من حالين: 

# الحال الأولى : أن يموت قبل إمكان القضاء. 

قال ابن قدامة'"':أَحَدَهْمَا: أن يَمُوتَ قبل إِمْكَانِ الصّيّام إمّا لِضِيقٍ الْوَقْتِء أو لِعْذْرِ مِنْ 
تقر قن ا سرش لشي لياق دو ند ادر اضر الول ا 
عَنْ طَاوْسٍ وَقَتَادَة ےا قَالَا: بُ الإِطْعَام عنة؟ نه لاله صم وَاجِبٌ سقط بِالْعَجْرِ عَنْكُ 
فَوَجَبَ الْإطْعَامُ عن كَالشَيْخَ ارم إا رك الام لعَجْزِِ عَنه. ونا أنه حَق لله عا 
ك 

قال النووي أ : لو کان عليه قضاء شيء من رمضان» فلم يصم حتى مات» نظرت: فان 
أخره لعذر اتصل به الموت» لم يجب عليه شيء؛ لأنه فَرْض لم يتمكن من فعله إلى الموت 
فسقط حكمه كالحج. 

# الحال الثاني: من مات وعليه صيام بعد إمكان القضاء» هل يصوم عنه وليه؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

25 القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يصام عن الميت» بل يطعم عنه مكان 
كل يوم مسكيئّاء وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد'"ا 

واستدلوا لهذا القول بالسنة والمأثور: 

أما دليلهم من السنة: فعن عبادة بن نسي قال: قال النبي #: «من مرض فلم يزل 


XIN 


.)۳۹۸ /٤( «المغني)‎ )١( 


(5) «المجموع) /٩(‏ ۳۹۷). 
)۳( (فتح الباري» «(YYA/0‏ و«المغني» 4/5 و«المجموع» ات 


-[ 5 ]| الجامح العام في فقه الصيام 
مريضًا حتی مات» لم يطعم عنه» وإن صح فلم يقضه حتى مات» أطعم عنه»' 
E,‏ عم نا عن الب کل قال: م من مات وَعَلَيْهِ صِيَامُ هر َليْطْعمْ عَنْهُ 


ر و 


E 

١‏ - فأثر عبد الله بن عباس ده قال: «لا يُصلي أحَد عَنْ أحَدِء ولا يصو ماحد عَنْ أَحَدٍ 

ِن يطعم عن ان كل يوم مدا ِن حلط" 

فلا أفتى ابن عباس بخلاف ما رواه» دل ذلك على أن العمل بقوله لا با رواه» وأجيب 
E‏ )0( 

عنه بان العبرة با روى لا با رأى 

25 القول الثاني: أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه» وبه قال أصحاب الحديث 
ل EN‏ 3 

والشافعي في القديم وابو ثور وطاوس 

ْنَم١‎ mm 

مات وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَام عَنْهُ وليه 


)١(‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق /٤(‏ ۲۳۷) عن الأسلمي عن حجاج بن أرطأة عن عبادة به. 

(۲) أخرجه الترمذي (۷۱۸) وغيره» وني إسناده أشعث بن سوار: ضعيف. وأخرجه ابن خزيمة 
)٠١017065(‏ وغيره» وني إسناده شريك» ضعيف. وأخرجه البيهقي (5/ 705) من طريق 
عبد الله بن محمد بن أساء عن جويرية بن أسماء عن ابن عمر موقوف. وصحح الوقف 
الدارقطني والترمذي والبيهقي. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه النسائي في «الكبرى» (۲/ .)۱۷١‏ 

() انظر «فتح الباري» /٤(‏ ۲۲۸)» و«نيل الأوطار) (5/ .)۲۸١‏ 

(5) «فتح الباري») /٤(‏ ۲۲۸)» فقد روى عبد الرزاق /٤(‏ ۲۳۹) بسنده عن طاوس قال: إذا مات 
الرجل وعليه صيام رمضان قضى عنه بعض أوليائه قال معمر: وقاله حماد. إسناده صحيح. 

(5) أخرجه البخاري »)۱۹٥۲(‏ ومسلم .)١١1541(‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 

0 O TET 
جل إل الي 5 َقَالَ: يا رَسول الله إن‎ ٤ وفي «الصحيحين»" عن ابن عباس ظا قال: جَاءً‎ 
قَالَ: َي اذ أن أن کي‎ .)ْمَعَن١‎ E, 
م اد ' واللبث.وإسحاق وأبو عبید إل أنه لا يضام عن المت‎ 
ال ا‎ 

واستدلوا هذا القول بالسنة والمأثور والمعقول: 

ألا دليلهم من السنة: فعَنِ ابن عباس هه قَالَ: جا 


فَقَالَتَ: یا رول الله إن ّى مات وَعَلَيَْا صَوْمْتذِْ أَقأصُومْ 
كان عل اتف د تد كان نَ يَُدّى ذَلِكِ عَنْهَا؟». قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «قَصومی عَنْ 


e 


الدليل الثاني: عموم ما في «الصحيحين»" e‏ 

ظ4 استفتى رسول الله ل فقال: إل أي مات يذ . فقا : ١أقضِد‏ عَنْهَاا. 

قال الحافظ' 5ل الك تأنه اق وأو د ا 

الفتوم الذي كرك ملت - أي قول النبي ولد: « مَنْ مات وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامً عَنْهُ 
لِه - على اليد في حَدِيث إن عَبّاس. 


اعترض عليه بما قاله الحافظ: وَلَيْسَ ينها تَعَارْضُ حَتَى ُحِمَعَ ياء فَحَدِيث ابر 
عَبّاس صُورَةٌ مُسْيَقلَةٌ سال عَنْهَا م وَقَعَتْ لَه واا حَدِيث عَادْمَة فَهُوَ رر فَاعِدَة 


.)١١54( ومسلم‎ »)۱۹٥۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲)قال أبو داود: سمعت أحمد قال: لا يصام عن الميت إلا في النذر. قلت لأحمد: فشهر رمضان؟ 
TR a a‏ 

(۳)قال ابن قدامة: (فَأَمّا صَوْمُ لذ قيفعَلَهُ الْوَيُ عَنْهُه وَهَذَا قول ابْنِ عَبّاس» وَاللَيْثِ راي عَبَيْد 
راي تَور) «المغني» .)٣۹٩ /٤(‏ 

(5)أخرجه مسلم »)۱۱٤۸-۱٥٩(‏ ورواه البخاري معلقًا .)۱۹٥۳(‏ 

.)۱۹۳۸( ومسلم‎ ))715١( أخرجه البخاري‎ )٥( 

(5) «فتح الباري») (۲۲۸/۶). 


kK‏ الجامع العام في فقه الصيام 
عَامَةٍ وقد وَقَحَتِ الْإشَارَة في حَدِيثْ ا إل تخو هَذَا الْعْمُوم حَيث ثُ قبل في 
آخره: «قَدَيْنٌ الله أَحَقٌ أَنْ يُقْضَى). 

قال الشو كاني: إِنَّ حَدِيتٌ ابن عباس صُورةٌ نل يغني آل ِن لصي على بَعْضِ 
راد العام قلا يَضْلّْحُ لَخْصيصه وَلَا ليده E‏ 

والراجح أن قوله #: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَِيّها ليس هذا الأمر للوجوب 
عند الجمهور. 

وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه» فادعوا الإجماع على ذلك وفيه نظر؛ لأن بعض أهل الظاهر 
أوجبه"» فلعله لم يعتد بخلافهم على قاعدته» قلت: والصارف عن الوجوب قوله تعالى: 
ولا رر وار زر أخری)» وعموم قوله تعالى: لون لَيْسَ لفان إلا ما سى). 

اراد بَِوْلِِ: (ول) قبل: كَل قريب وَقِيلَ: الْوَارث خاصّة وَقِيلَ: عصبتة. 

الأول ارجح وَالتَاني قريب" 

المبحث الخامسر: هل يجب التتابع في قضاء رمضان؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى أن من أفطر أيامًا أنه ينه أن يقضيها متتابعة» ويجوز تفريقها. 
وهو قول ابن عباس واي هريره ونس وزعروة بق الزفر' أن حنيفة ومالك 


| ااانا 


(۱) «نيل الأوطار) (5/ ۲۸۰)ء وانظر افع لري 4/0 

(؟) قال ابن حزم في «المحلى) (1/ 3): ومن مات وَعَلَيْهِ صَوْمُ رض من ن قَضَاءٍ رَمَضَانَ أو تذر أو 
كفارة وَاجِبَت فَفَرْضُ على أَوْلِيَائهِ ان يَضُومُوهُ عَنْهُ هُمْ أو بَحْضُهُمْ ولا | إِطْعَامَ في ذلك أَضْلاً 
أَوْصَى ب أو لم يُوص يه). 

(۳) «فتح الباري» /٤(‏ ۲۲۸). 

(:) روى ابن أبي شيبة (۳/ ۳۲) بسند صحيح عن ابن عباس وأبي هريرة قالا: (لا باس بِقَضَاءِ 
رَمَضَانَ مُتَفَرقا). 

(5) روى ابن أبي شيبة (۳/ ۳۲) بسند صحيح عن أنس قال: (إِنْ شتت قاض رَمَضَانَ متتابعًاء وَإِنْ 
شئت مْتَمَرّقا). 


(7) روى ابن أبي شيبة (۳/ 4 '7) بسند صحيح عن عروة بن الزبير قال: (يُواتر قَضَاء رَمَضَانَ). 


الجامع العام في فقه الصيام ا 
والشافعي وأحمد" 

واستدلوا لذلك بعموم قول له تعال: فع من يا لكر ولا يشترط أن تكون متتابعة. 

وعَنْ مح بن امنْكَدِرِ قَالَ: بني ان التي يله سل ء عَنْ تقطيع قَضَاءِ رَمَضَانَ فقَالَ: 


ر 
«ذَاكَ إِلَيْك)ء فَقَالَ: أربت كلا عل دك لقى الع وَالدّرْعَمَيْنِ ليك 
تفي ؟ وال ا أن ووا ا 
# القول الثاني: قال ابن عمر وعائشة والحسن البصري وداود الظاهري: إنه يجب 
اسن في قضاء رمضان!". 
ا عة فال لت (قعدة ي له أغد مامات وت 
(مکابعات ۵ ٤‏ 
الراجح: عي ترز مقعم ااه بعر E‏ #فَعدَةٌ 
مِنْ أ وِأخَر4. 


المبحث السادس: من أفسد صومه بالجماع متعمدًا في نهار رمضان» هل يجب عليه القضاء؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

# القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في الصحيح 
والحنابلة إلى أن من أفسد صومه بالجماع في نهار رمضان متعمدًاء وجب عليه القضاء ° 
ك2 واستدلوا بالسنة والمعقول: 


اللللا 


)١(‏ قال النووي في «المجموع) 22/2 مذهينا أنه يستحب تتابعه» ويجوز تفريقه» وبه قال على 
بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وابن ¿ عباس وأنس وأبو هريرة والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة 
حي 


(۲) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۳۲) عن محمد بن المنكدر قال: بلغني أن النبي ولد به. 

(*) «المجموع») (7717/7) عن ابن عمر قال في قضاء رمضان: (يتابع بينه»» رواه ابن أبي شيبة بسند 
صحيح» وأخرجه عبد الرزاق )١5١/5(‏ عن ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب عن سالم عن 
ابن عمر قال: (صمه كى) أفطرته). 

(:) إسناده صحيح: أخرجه الدارقطني (۲/ .)١97‏ 

(0) «بدائع الصنائع») (۲/ ٠٠١‏ )» و(التمهيد) (۷/ »)١177‏ و«الحاوي) (۳/ 4371 )» و(المغني) (5/ ۳۷۲). 


ا الجامع العام في فقه الصيام 
دليلهم من السنة: الزيادة الواردة في حديث أبي هريرة ظ4 في قصة الرجل الذي وقع 
على أهله في نهار رمضان وهي قوله :4٤‏ صم يو US‏ 

أما دليلهم من المعقول: فهو أنه أفسد يومًا من رمضان فلزمه قضاؤه» کا لو أفسده 
بالأكل؛ لأنه إذا وجب القضاء على المريض والمسافر وما 50 
أو ولأن القضاء بدل اليوم الذي أفسده» والكفارة عقوبة الذنب الذي ل 

# القول الثاني + وهو قول بعض الشافعية واختيار ابن تيمية أن من أفسد صومه ا 
لايجب عليه القضاء "° 

استدلوا بها ورد في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وعائشة في الرجل الذي وقع 
على امرأته في نهار رمضان» ولم يذكر أحد أمره بالقضاء» ولو كان أمّره بذلك لا أهمله 
هؤلاء كلهم؛ وهو حكم شرعي. , 

وأما دليلهم من المعقول: فهو أن المجامع ارتكب إت عظيًا وذنبًا كبيرًاء ولا ينفعه الندم. 
وأجيب عن استدلاهم بالحديث: بأن عدم أمره بالقضاء لا يدل على سقوط القضاء 
بل هو آكد من الكفارة ووو الكفارة دليل على وجوب القضاءء وأما قولهم بأن 
القضاء ء لا ينفعه» فهذا غير مسلّم؛ لأنه بالقضاء تبرأ ذمته من اليوم الذي أفسده. إلى 
جانب الندم والاستغفار. 

# أما القول الثالث: فهو قول بعض الشافعية» وحكي عن الأوزاعي أنه قال: من گفر 
بالصيام فلا قضاء عليه؛ لأنه صام شهرين متتابعين ° . 

قال ابن العربي: كلام الأوزاعي ليس بشيء. 

الراجح في المسألة: هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من وجوب القضاء على المجامع 


(۱) أخرجه ابن ماجه )١717/1(‏ وغيره» وفي إسناده عبد الجبار بن عمر: ضعيف. 
(؟) «المغنى» (5/ »)۳۷١‏ و«المهذب) (۲/ .)51١‏ 

)۳( «المجموع) »)31١/5(‏ والمجموع الفتاوى) (7777/175). 

() ا«المجموع») (7/ ١١۳)ء‏ و«المغني) /٤(‏ ۳۷۲)ء و(فتح الباري) .)١۷١١ /٤(‏ 
(5) (عارضة الأحوذي) (۳/ .)٠٠١‏ 


الجامع العام في فقه الصيام E‏ 
في نهار رمضان؛ لأن من أفسد يومًا من رمضان لزمه قضاؤه» ولأن في القضاء براءة 
الذمة» ولأن إباحة الجاع للصائم بالليل دليل على تحريمه بالنهار» ومن فَعَله بطل 
صومه وعليه قضاء ذلك اليوم. 

أما من استدل بحديث «الصحيحين» فلا يلزم من عدم ذكر القضاء أنه لا قضاء؛ لأن 
الحديث حكاية حال لا عموم فيهاء والله أعلم. 

المبحث السابع: إذا تساحقت امرأتان ماذا عليهم|؟ 

قال ابن قدامة'"': قن تَسَاحَفَّتٍ امْرََنَانِ فم يُنْزِلاء قلا شَيْءَ عَلَيْهها. وَإِنْ أَنْرَلَنَا فَسَدَ 
صَوْمُهه. 

المبحث الثامن: إذا أصبح مفطرًا يعتقد أنه من شعبان» فقامت البينة بأنه يوم من 
رمضان ماذا عليه؟ 


| ااانا 
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قال ابن قدامة :دا أَمْ صبَحَ مُفْطِرًا يَعْتَقِدُ أنه مِنْ شعاد فَقَامَتْ ابي بالروية لَرِمَهُ 
الْإمْسَاكُ َالْقَصاءُني قَوْلِ عَامَةِ الْممَهَاءِ. 


OR 


.(V1/ «المغني)‎ )۱( 
.(TAV / €) «المغني)‎ (۲( 


المبحث الأول: الاغتسال. 


اللبحث الثاني: صب الماء البارد على الر أس. 


المبحث الثالث: القبلة للصائم. 
اللبحث الرابع: هل يباح السواك للصائم؟ 
المبحث الخامس: ذوق الطعام للصائم. 


المبحث السادس: العلك. 


الجامع العام في فقه الصيام 


1 


ا 00 
المبحث الأول : الاغتسال 1 


يباح للصائم إذا جامع امرأته ليلا أن يغتسل بارا وصومه صحيح. 

قال الخطابي/"': أجمع عامة العلماء على أنه إذا أصبح جنبًا في رمضان. فإنه يتم صومه 
و نجزكه. 

كاك النووي'": أَجْمَعَ اهل مذو الْمْصَار عل صحة صَوْم التب سَوَاءٌ كان من احْتِلام 
3 جاع وَبهِ قَالَ جمَاهِير الصَّحَابَة وَالَابعِينَه ودليل ذلك من الكتاب والسنة: قال 
تعالى: الان بَاشِرُوهنَ وان بوا ما كب 'ازله. لحك وكلوا وَاشْرَبوا دق يكين ل 
الَْيْظ الْأَبْيَضُ مِن اَيْط الْأَمْوَد مِنَ الْمَجْرِ) (دده۷.. 

وجه الدلالة من الآية: ما قاله النووي: فَإِنَّ الله تَعَالَ أَبَاحَ الْأكل وَامُبَائَرَة إل طُلُوع 
القجر. وَمَعلومٌ آل 5ا جا الجاع إل طألوع الجر ارم ِنه أن بُضيح جُنباء يصح 
صومه» وإذا كان الاحتلام بالنهار لا يفسد الصيام بالإجماع» فتك الاغتسال من جنابة 
تكون ليلا أَوْلى أن لا يفسد بها الصوم. 


> ع رقع ر كر IS‏ 4 و ا شنا خم 3 0 
وني اال '' عن عَائِئَةَ وَأمّ سَلَمَةَ فته ان رَسُولَ الله وَل کان يدر الفجرٌ 


.)۷۸١ /۲( «معالم السئن»‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم) (۷/ ۲۲۲). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۹۲۹۰۱۹۲۰)» ومسلم (۱۱۰۹). 
قلت: الأدلة على ذلك كثيرة» ولكن ورد عن أبي هريرة أنه ١مَنْ‏ أَدْرَكَهُ الْمَجِرُ جُنباء فَلآَيَضُمْ). 
وقد حكي عن بعض التابعين ذلك قال ابن المنذر: وقال سالم بن عبد الله: لا يصح صومه. وهو 
الأشهر عن أي هريرة والحسن البصري وطاوس وعروة» وإن علم بجنابته لم يصح. وقال 
النخعي: يصح النفل دون الفرض. انظر شرح السنة) )(5/ ا تا 
(0/ ۲۲۲ و(فتح الباري) .)۱٤١ /٤(‏ 


km‏ الجامع العام في فقه الصيام 
وهو تت و آهل م تسل وَيصوم. 
0 


المبحث الثاني: صب الماء البارد على الرأس | 


- 


ن جل ون أْحَابٍ e‏ رايت التي # يكب عل ڌا ES‏ 
عر و 


عد 5 وي > رر 0 > 4 ا 


ار اما ال ld‏ الْمَنْح". 


ع قر 0 2 م PE:‏ 2ه ا IS‏ 
حرو وا 0 واااعن أو عر لسري برل و a‏ ا فر 
َصْمْ. دزت ذَلِكَ لِعَْدِ رمن بن الْحَارثٍ لأبيه انکر ذَلِكَ . فَانْطَلَقَ ع عَبْدٌ الرّحْمَنِ وَانُطَلَقَتُ 


0 َه وام َلَمَةَ مظعا فاا عَبْدُ ارم عَْ َلك قَالَ: ماما قَالَتْ: كَانَ 
النبي 5 يُضْبحُ ص 


3 o 


تر ا تر زرا 57 کی ھی کی ١‏ کی چک “2 
الرحَن. فالا عَرَمْتُ عَلَيْكَ إلا ما هَبْتَ إل أبى هِرَيْرَةَ فَرَدَدْتَ عَلَيّهِ ما يتقول. قَالَ: فَجِنْنًا أبا 
ل لكا ل ا 6 ا 7 ° ا a‏ كد 2ھ ا 5 e‏ 15 . > ° 
هِرَيرَة وَأبو بكر حَاضِرٌ ذلك كله. قال: فذ لعي لحن قل و رت قالتاه لَكَ؟ قال: نَعَمْ 
تقر 2166 ا 2 د سر I‏ ترود 2 ٍ 
قَالَ: ما أَعْلَم. ثم رد بو هُرَيْرَةَمَا گان قول في ذَلِكَ إِلَ الْمَضْلٍ بن اعباس فَقَالَ أبُو هُرَيْرَة: سَمِعْتُ 
او ا ,كه رقم د للف 16 2. عد داع هعد عمسم مه نلك جم 1 1 كي ا اسه 
من المَضْل و أَسْمَعْهُ من النبي وَل قَالَ: فَرَجَعَ ابو هْرَيْرَةَ ڪا کان يتقول في ذَلِكَ. قلت لِعَيْدٍ 


ا 


ذلك 
الِكِ: أَقَالَنَا في رَمَضَانَ؟ قَالَ : كَدَلِكَ گان يُضْبحُ جُنبا من غَبْرِ حلم ثم يَضصُومْ. 
قال النووي (شرح مسلم» (۷/ ۲۲۲): الجَوَاب عَنْ حَدِيث اي هْرَيْرَة عَنِ الْفَضل عَنْ الي 45 آنه 
ِرْشَاد لل الأفصَلء فَالْأفضَل أن يتيل قبل الْمَجْرء فلو حالف جَانٌ وَهَذَا مَذْمَبٍ أَصْحَابنَا وَجَوَامِمْ 
- 2 و قن ددع 8 N N a‏ چ اھ كه او ا 2 
عَنِ الحڍيث: فَإِنْ قِبلَ: كيف يكون الإغْتِسَال قبل الْمَجْر أفضّلء وقد تبت عَنْ الي 5 خلافه؟ 
َالجْوَابٍ: انه د معَلَهُلِيَانِ ا جراز» وَيَكُون في حَقه حِيِذِ أَْضَل؛ لاه يَتَصَمَّن البيان لِلتاس» وَهُوَ 
مَأمُورٌ باليََانِء وَهَذَا کا توَضَأً مر رَه في بَعْض الْأَوْقَات بَيَانَالِلْجَوَاِ وَمَعْلُوم أن الثلاث أَفْضَل وَهُوَ 
الَّذِي وَاظَبَ عَلَيْه وَتَظَاهَرَتْ بو الأحَاِيث. وَطَافَ عَلَ الْبَعير لبان الجَوَان وَمَعْلُومٌأَنَّ الطّوّاف سَاعِيًا 
فصل وَهُرَ الي تَكَدّرَ من وو وَتَطَائْره كَثيرَة. 

= ومن طريقه الشافعي في (المسند) (١١۷)ء وأحمد في «المسند)‎ :)7945 /١( أخرجه مالك في «الموطأ)‎ )١( 

(7077/6)» وأبو داود في «السنن» (77775) من طرق عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي كك. 


جو سس 


ENN 
' المبحثالثالث:القبلة للصائم‎ | 
ل‎ ١ 


اختلف أهل العلم في حكم القبلة للصائم على أقوال: 


0 اقول الأول: أن القبلة 3 0 وهذا قول 2 وَابن غود “وأ 
ا ال 00 وا 0 

وفي «الصحيحين»!" ' عَنْ عَايِعَةَ ضت فَالَتْ: «إن کا نشوك اله كل لل e‏ 
أَزْوَاجِهِ وهو صَاتِمٌ eT‏ 


قال ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۲/ :)٤۷‏ هذا حَدِيتٌ مسد صَحِيحٌ) > ولا فرق ين أَنْ ي لتاب 
الصَّاحِبَ الَّذِي حَدَنَهُ او لَا يُسَمَيَهُ في وُجُوبٍ الْعَمَلٍ بِحَدِيئِه؛ أن الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ عُدُولُ مَرْضِيُونَ بقاث 
ات وَهَدَا أ متمَعْ َي عن هل الْعِْم الحَدِيث. 

(۱) إسناده صحیح: أخرجه عبد الرزاق 579.7/5١١(‏ 1). 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق )۷٤۲۲(‏ عن ابن مسعود (كان يباشر امرأته بنصف النهار وهو 
صائم). وروى عبد الرزاق )۷٤١١(‏ عن ابن مسعود في الرجل يقبل وهو صائم قال: (يقضي يومًا 
مكانه)» قال سفيان الثوري: (لا يؤخذ بهذا). 

)۳( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۸۹۳۹) عن أبي هريرة سُكْلَ عَنٍ الَْبْلَةِ لِلصَّائِم قَقَالَ: ا 
ن ارف شفَيّها وأا صَائجٌ). 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق )۱۲٤۷(‏ عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم: قيل لسعد بن مالك: تقَبّل وأنت 
صائم؟! قال: (نعم» وآخذ بمتاعها). 

)٥(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 04) عَنْ ابي سي أنه سل عَنِ اة ِلضَّائِم قَقَالَ: (لابَأسَ 
يا مَا لَيَعْدٌ ذَلِكَ). ١‏ 

() أخرجه ابن آي شيبة (/ )٠١‏ عن ابن عباس أنه سيل عَن اة لاوم قَقَالَ: (لاً باس يها). 

1 51 ETRE 
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١‏ الجامع العام في فقه الصيام 
ر ور 


E O ل‎ a 

روى مسلم "عن حَفْصَّةَ چغ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولٌ الله کل يقل وَهْوَ صَائِمٌ) . 
(١ 1‏ ۶ . 5075 € ول اه کا ر و مان 

وروی البخاري عن آم سلمة أن النبيّ 5 کان يقبلها وهو صَائِم. 


# القول الثاني: أن القبلة تحرم للصائم: 

واستدلوا بقوله تعالى: الان بَاشِرُوهُنَ )» فإنه منع المباشرة في النهار. 

وأجيب بأن المراد في الآية الجماع» وقد بن ذلك فعله يِه كا في أحاديث الباب!". 

قال ابن حزم”: وأما من أبطل الصوم بالقبلة فاحتجوا بقوله تعالى: الان 
بَاشِرُوهُنَ 4 قلنا: قد صح عن رسول الله إباحة المباشرة» وهو المبين عن الله تعالى مراده 
مناء فص أن المباشرة المحرمة في الصوم إن| هي الجاع فقط. 

أما دليلهم من السنة فاستدلوا بحديث مَيْمُونَةَ مَولآةٍ النبي وَل قَالْتْ: سيل النبي 5 عن 
رَجَل 0 افا وهم صَاتَانٍ قَالَ: «قذ أَفْطَرا». 

وأغترهن غلية بأنة لا يصح عن رسول الله 5 

أما دليلهم من المأثور: 

-١‏ فأثر عمر بن الخطاب: كان ينهى عن قبلة الصائم» فقيل له: إن رسول الله ٤‏ كان 
يقبل وهو صائم! فقال: ومّن ذا له من الحفظ والعصمة ما لرسول الله لإ؟ !. 

١‏ - وعن تَْلَبَةَ بن عَيْد الله بن أبي صعبر قَالَ: رايت أَضْحَابَ رَسُولٍ الله ود وَهُمْيَنْهَوْنَ 


.)١1١١5-1/7( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۹۲۹). 

)۳( «سبل السلام) (؟/ ه06 ). 

.)۲۸/١( «المحلى)‎ )5( 

(5) ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجه )١1787(‏ وغيره؛ عَنْ يد بن جُبَْر عَنْ أبى يَزِيدَ الصّنْىّ عَنْ مَبمُوئةَ به. 
قال في «الزوائد): E AE)‏ ار ف شيخه). 

(0) أخرجه عبد الرزاق «المصنف» (72407) عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب. 
وفي رواية معمر عن الزهري مقال. وهناك خلاف في سباع سعيد من عمر. 


الجامع العام في فقه الصيام 
ل ججح | 15 ||- 
ا )0( 
۳- أثر عبد الله بن عمر: أنه كان ينهى عن القبلة للصائه'". 

د TSN‏ 0 
٤‏ - أثر عروة بن الزبير: قال: لم أر القبلة تدعو إلى خير" . 
قلت: وأما الآثار التي وردت عن الصحابة تنهى عن القبلة فلأنها ربا تدعو إلى الجماع» 
والعصمة ما لرسول الله؟! 
وقال عروة بن الزبير: لم ر القبلة تدعو إلى خير» وقد صح عن عدد كبير من الصحابة 
إباحة القبلة. 
قال الشافعي: وهذا عندي ليس اختلاقًا والله أعلم» على ما وصفت ليس اختلاقًا 
منهم» ولكن على الاحتياط؛ لئلا يشتهي فيجامع» وبقدر ما يرى من السائل أو يظن به. 


# القول الثالث: أن القبلة مباحة للشيخ محرمة على الشاب. 

واستدلوا بالسنة والمأثور. 

۶ وا E E‏ ر ا ا > عه ا > ا 3 
أما دليلهم من السنة: فعنْ أبى هْرَيْرَةَ أن رجلا سَأَلَ النبي # عَنٍ المباشَرَة لِلصائِم 
رخص له واناه آحَرُ سال ََهَاهُ. قدا الى رخص لَه سيخ وَالذِى تاه شات . 


.)4575( إسناده صحيح: خر جه ابن أبي شيبة «المصنف)‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق «المصنف) .)۷٤١١(‏ 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه الشافعي: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه به. 

(:) وعن زيد بن أسلم قال: قيل لأبي هريرة: ثُقبل وأنت صائم؟! قال: نعم وأكفحها. يعني يفتح فاه إلى 
فيها. وعن زيد قال: قيل لسعد بن مالك: تقبل وأنت صائم؟! قال: نعم» وآخذ بمتاعها. 

وعن ابن عباس أنه سئل عن القبلة للصائم فقال: (لا بأس بها). 

وعن مسروق قال: سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته صاتا؟ قالت: (كل شيء إلا الجماع). 

(5) ضعيف: أخرجه أبو داود (۲۳۸۷)» وفي إسناده أبو العنبس: لين الحديث» وأخرجه في (مجمع البحرين) 
)١1551(‏ وفي إسناده عباد بن صهيب: أحد المتروكين. 


ا الجامع العام في فقه الحيام 


واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله وَلُ. 

العا رص اسار حا ملو اوت ترام 
لِلصَّائِمء فَأرْحَص فِيهًا لِلشَيْح» وَكَرِهَها لِلشَّابٌ 

واعترض عليه بأن الرسول 4 كان يقبل عائشة» وكانت عائشة إذ مات عليه الصلاة 
والسلام بنت ثمان عشرة سنة» فظهر بطلان من فرَّق بين الشيخ والشاب. 

قلت: وورد بسند صحيح أن عائشة بنت طلحة كانت عند عائشة فدخل عليها 
زوجهاء وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر وهو صائم في رمضان» فقالت له 
عائشة: من يمنعك من أن تدنو من أهلك تلاعبها وتُقبلها؟ قال: أقبلها وأنا صائم؟! 
قالت: نعم. وعائشة بنت طلحة وعبد الله بن عبد ال رحمن بن أبي بكر كانا في الشاب 


# القول الرابع : أن القبلة والمباشرة للصائم خاصة بالنبي #5 ولا تجوز لأحد غيره. 
واستدلوا بها ورد في «الصحيحين»!" من حديث عائشة قالت: (كَانَ الي كل يبل 
وَيْبَائِرٌ وهو صَائِمٌ وَكَانَ أمْلَكَكُمْ لإزبه). 

ا غ نافد | ات لدت اة 

اه عن عكر بن أى صلعة أل سال وشول اه :ل 
الصَّايِمُ؟ فَقَالَ لَه ر ي: سل هلو - لام سَلَمَة فحن أن ْ 


يَضْبَعٌ ذلك ل 3 O‏ ا فَقَالَ 
رَسُول الله ب « أَمَا وَاللْه إِنى لابه ع د وَأَخْسَاكُْ له) 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه مالك «الموطأً» عن زيد بن أسلم عن عطاء به. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق .)۷٤١١(‏ 
(©) البخاري (۱۹۲۷)» ومسلم .)١١١5(‏ 


.)١١1١8( مسلم‎ )٤( 


الجامع العام في فقه الصيام 


]1 
# القول الخامس: لا يجوز تقبيل المرأة وهي صائمة. 

واستدلوا لذلك بحديث عائشة غا قالت: «كان النبي 525 لا يمس من وجهي شيئًا 
واا 


Ê: 
Cy 
5 
اما‎ 
C1 
OA 


ES 
. وَهُوَ صَائِمٌ ونا صَائِمَةٌ”"‎ 5 


ان القول السادسن* أن القبلة مكروهة. 
قال مالك: ا ا للصائم أن ع 


© القول السابع: أن القبلة مستحية. 

قال ابن حزم :وأما اة وَاَُائَرَةلِلرَجُلٍ مَعَ امْرَأَيِهِ و 
ا د او 
(۱) منكر: أخرجه ابن حبان في «موارد الظمآن» (4054) قال: أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع» حدثنا 


= |“ ا ۴ 3 0 5 2 Ames‏ 
٤‏ ا ده ويد فو انر لل عه م بره ا ر ١‏ عاد 
أي شيبة (المصنف» )1٠١ /١(‏ قال: دنا و کی عَنْ رگرياء عَنِ اعباس بْنِ ذرَيْح» عَنْ عار عَنْ محمد 


و 


7 ا 2 ار 
مته المبَاحَةَ له فه نه ت 


ن الأَشْعَثِْء عَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ: گان الو لا تيع من وَجْهِي وأا صابمة. وأخرجه أحمد في 
«المسند) (5/ :)١57‏ دتا يى ن رگريا حَدَئَِّي ي عَنْ صَالِح الْأَسَدِيّ عَنِ الشَِّيَ عَنْ حم بْنِ 
الْأَشْعَثِ بن فَيْس عَنْ عَائِسَة بنفس لفظ ابن أبي شيبة» ولقد ورد في «الصحيحين» عن عائشة أن النبي 
NEG‏ انظر «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) (/40). 

(۲) صحيح: E OE O‏ 
ريه ة به. وأخرجه أحمد (5/ )٠١١‏ بلفظ: (أَهْوَى إل رَسُولُ الله وَل يجاني 
َقُْتُ: إِنّْ صَائِمَة. فَالَ: «وَأَنَا صَائُِ قَالَتْ: كَأَهْوَى إل فَقَبَلَتِي) وأخرجه النسائي في «الكبرى» 
ا CDR‏ 

.)۱۷١ /1( «المدونة»‎ )۳( 


.)3١5 /5( «الممحلى)‎ )٤( 


ا[ الجامع العام في فقه الصيام 
# القول الثامن: أن من مَلَك نفسه جازت له القبلةء وإلا فلا. 

قال الشافعي ': من حركتٍ الله هوت كنا له ون عا م نق صَوْمُهُ وَمَنْ 
م رك شَهْوَئهُ فلا بأس له بِالْقَبْكَدَ وَمِلْكُ النفْسِ في الخال عنها أَفصَلُ؛ لاله مع 
وة يُرْجَى من الله تَعَالَ تَوَايمَا.... وَإِنَّا قُلْنَا: لا يُنْقَضُ صَوْمُهُ أن الْقَبْلَةَ لو كانت 
تنْقْضُ صَوْمَهُ ‏ قبل رسول الله . 

وقال أيضًا: أخبرنا مَالِك أنَّ عَائِسَةَ كانت إِذَا ذَكَرَتْ ذلك قالت: وَأَيُكُمْ أَمْلّكُ لأربه 
من رسول الله 4؟! وَهَدَا عِنْدِي وال أَعْلَمُ على ما وَصَفْتُ - ليس اختلافًا منهم وَلَكِنْ 
على الاختبَاط لتلا يهي فَبُجَامِعَ وَبِقَدرٍ ما يرَى من السَّائِلٍ أو طن به" 

الراجح في المسألة: أن حال المقبل والمباشر لا يخلو من أمرين: 

O‏ تكوفه الله و تافر يدون سيوف كا ممصي اد E‏ مما 
ليعرف مرضها أو يقبلهاء فهذا جائز لأن الأصل فيه الحا ° 

الأمر الثاني: أن تكون القبلة والمباشرة بشهوة» وهذه لما صورتان: 

كي الصورة الأولى: أن يغلب على ظنه الإنزال» كالشاب قوي الشهوة» أو حديث 


عهد بزواج. 


(۱) «الأم» .)١/5(‏ 
(۲) قال ابن حجر ٠‏ الباري» :2238٠/5(‏ وَقَالَ المازرئٌ: ن 


rr 


0 


ينبي أن يعت حال ابل َإِنْ ثارث ينه 
الْقبلةٌ الْإِْرَالَ حر 1 مَتْ عليه اَن ارال يُمْتَعْ من الصائ» َكرَلِكَ ما ی ل کان اااي 
َم وَأ الْقَضَاء مِنّْهُقَالَ: : رمي حقو E‏ ء قَالَ: يُكْرّه. وَإِنْ 1ود الَْْله إِلَ عَيْء کد 
عى لْمَع مِنَْ إلا على الْمَول بسَدٌ الذّريعَة 

دوتع تا ري في كرتا عه ْ 
أذ الْضمَصَة لا تقض الصّوْمَ وَهِيّ َو الشّرْبٍ وَمِفْنَا حه كنا 
وَالَّرْب يقد الصّوْمَ كا يُفْسِدهُ الجماع. 

(۳) انظر المبسوط) (۳/ 85)» و«التمهيد) (0/ »)١١5‏ و(المجموع) (5/ ۲۳"). 


4١ 


يت ت لو كَشْمَضْت؟) اسار إِلَ فِمهِ بيع وَذَلِكَ 
5 ا 


ن الْقَيْلةَ من دواعي الجاع وَمِفْتَاحَُفٌ 


امخض و 0 | 


کک لشن ی ا رھ رک و ج ا و اسن . اسيم 


قال ابن قدامة :إا کان دا شَهوَة مُفْرِطَةَ بِحَيْتْ يَغْلِبُ على نه انه دا فب أَنْرَلَ 1 
كَل ا د لر ت 

وقال ابن عبد البر": ا أَعْلَمُ أَحَدَا حص فيها يِن يَعلَمُ أنه توا 
صَوْمَه. 

ك2 الصورة الثانية: أن يُقبل ويباشر بشهوة» ولكنه يأمن على نفسه عدم نزول المني» 
فهذه الصورة جائزة» والله أعلم. 


لعل قا ليد 


4 


المبحث الرابع : هل يباح السواك للصائم؟ 


4 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 


# القول الأول: إباحة السواك للصائم في أول النهار وآخره. 

وهو قول عمرا" وابن عمر'" وابن الزبيرا للا ا 

واستدلوا لذلك با ورد في «الصحيحين»!") عن أبى هريرة ذه قال: رسول الله 5: 
َو أن اش عَلَ متي لمر م بالسّوَاكِ عِنْدَ كل صَلَاق. 


.)١١١ /٤( «المغني»‎ )١( 

.)١١5 /40( (التمهيد)‎ )۲( 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۲۰۱/6) عن زِيَادٍ بْنِ حير قال: ما ريت أَحَذَا أَدوَمَ سِوَ وَاكَا 
وَهُوَ صَائِمٌ مِنْ عُمَرَ بن الَلّابٍ!! 

)٤(‏ إسناده صحيح: اعردية ابن أن و2 41/0 عن ازعم نه َيَكُنْ رى بَأسَا بالسّوَاكِ ِلصّائِم. 

)٥(‏ أثر عن ابن الزبير آنه گان يساك مَرّتَيْنِء خَذْوَةٌ وَعَشِيةٌ وَهْوَ صَائِمٌ. ووردت آثار عن أبي هريرة وعائشة 
وابن عباس» ولكنها لا تخلو من مقال. 

.)۲٥٤-۲٥۳( الاستذكار‎ 0 

(۷)أخر جه البخاري (۸۸۷)» ومسلم .)۲٥۲(‏ 


يسن معطا دود صائم بها لاه على أن اساك لصَائِمٍعِنْدَ كل صَلدةٍ مضي 


وعن عائشة قالت: قال رسول الله 4 ِن حَيْرٍ خِصَالٍ الصائِم السّوّاكُ) ” 
آي إِسْحَاقٌ الحوَارِرْمِيٌ قال: سَأَلْتُ د الأَخول: أَيَسْتَاكُ لصَائ؟ قال: ع 


0200 3 و 


فا بِرَطْبٍ السَوَاكِ وَيَابيِهِ؟ قال: نَعَمْ. 0 رل التّمَارٍ وَآخْرَة؟ قال: م e)‏ 
عَمَنْ؟ قال: عَنْ اس بْنِ مَالِكِ عن التي عل ° 


# القول الثاني: ذهب الشافعى وأحمد وإسحاق إلى القول بكراهة السواك بالعشى 
6 

للصائم . 

واستدلوا لذلك با ورد في الف" عن أبى هريرة طبه قال: قال رسول الله 

TT 

وجه الدلالة: ما اله الإمام أَحمدُ: لِتلْكَ الرَائِحَةٍ لا يُمْحِبنِي لِلصَّائم أن يَسْتَاكَ العَيِيّ. 

الدليل الثانى: قول النبي كل3: دا صُمْتمْ فاشتاگوا ب بالْعَدَاق وَلاً 0 بالْعَيِيٌ؛ انه 

لس مِنْ صَائِم ب م َس شَقَتاهبالْعَئِيٌ إلا اننا ُورَ بن بيه عَبَْيه يوم الْقِيَامَةِ) 


(١)(صحيح‏ ابن خزيمة») (7/ .)۲٤۷‏ 

(۲)ضعیف: أخرجه أبو داود (7175)» والترمذي (770) وغيرهماء وني إسناده عاصم بن عبيد الله: منكر الحديث. 

(۳)ضعیف: أخرجه ابن ماجه )١717/1/(‏ وغبره» وفى إسناده جالد بن سعيد» وهو ضعيف. 

(:)ضعيف: أخرجه الدارقطني في (السنن) »)۲٠۲/۲‏ والبيهقي في «السنن الكبرى) (5077/5). قال الدارقطني: 
أبو إسحاق الخوارزمي ضعيف. وقال البيهقي: أبو إسحاق يروي عن عاصم مناكير ولا يحتج به. 

() «الحاوي) (۳/ »)۳۳٤‏ و«المغني) (0709//5. 

(5) أخرجه البخاري »)۱۹۰٤(‏ ومسلم .)١١9١1(‏ 

(1)ضعيف: قال الدارقطني في السنن» (۲/ 5 :)7١‏ وكيسان أبو عمر ليس بالقوي» ومّن بينه وبين علي غير معروف. 


الجامع العام فى فقه الصيام 
گب ۲4 |= 


و لعموم قوله #5: «لَوْلا 
أن شق ن على متي لامر م بالسّوَاكِ عِنْدَ كل صَلاَو). 

وما درف 0 0 0 0ا 00000 
الا 

وأما حديث: دا صَمْتَمْ فَاسْتَاكُوا بالعَدَاق وَلاَتَسْنَاكُوا بالْعَثِيّ)» فلا يصح عن رسول 
لله يل والله أعلم. 

كل هذا ني السواك اليابس» وهل يجوز للصائم استعمال السواك بالعود الرطب في نهار 
رمضان؟ 

ذهب جمهور 0 إلى 1 استعمال السواك بالعود الرطب في نهار رمضان» وهو 
ف بن الزبير ” وا " وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 

قال الماوردي © :فلن کل مَنِ اسْتُحِبٌ لَه لَه السَوَاك بالْعُودٍ اليبس اسْتحِبٌ لَهُ السّوَاكُ 
بالْعُودِ الرَطْب» كَعَْرٍ الصائم» ار الْعُودِ ليس باكر مِنْ رُطُوبَةِ الما في 
Il‏ م يمع الصَّايِمُ مناه كَذَلِكَ مِنْ رُطُوبَة اْعُود. 

وذهب مالك وأحمد إلى كراهية استعمال السواك بالعود الرطب للصائم؛ لأنه يحلب 
الفم ويجلب العطش. 

والراجح جواز استعمال السواك الرطب من غير كراهة في أول النهار وآخره. 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة N‏ ابن عر قال لا تاس ن يَسْتَاكَ الصَّايِمُ بالسّوَاكِ 
الطب وَالْيَبسٍِ). وعن عروة: (أَنَهُ كَانَ يتاك بالسواك الرَّطْب وَهْوَ صَائِمٌ). 

(۲)إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ »)٦‏ عن عروة: (أنَهُ كَانَ يَسَْاكُ بالسَوَاك الطب وَهُوَ 
ا 

(۳)إسناده صحيح: أخر جه ابن أبي شيبة (۳/ 077 عن عطاء قال: « لآ بس بِالسوَاكِ الرَطْبٍ لِلَّائِم). 

.)00 /۳( «الحاوي)‎ )٤( 


الجامع العام في فقه الصيام 


فتك 


ا 
| المبحث الخامس: ذوق الطعام 


5 


ا 00 
ا تان ايوق ال أر اء ءَ ما ل يذخ حَلْقَهُ 4 وهر 
د a‏ )0( 
صَائِم) : 
۲ جن مسروق قال: أتيت عائشة أنا 3 معى » وذلك يوم عرفة» فدعت لنا 
بشراب» ثم قالت: «لَوْلا أي صائمة لَذُقْتَهُ ") 

EET E 
عن الضحلة بن عه قال رات خزوة ين ار کا کم ری ررق ع‎ 
عن الحسن البصرى أنه (كَانَ لا يَرَى بَأْسَا أَنْ يَتَطَاعَمَ الصَّائِمُ الْعَسَلَ وَالسَّمْنَ‎ - 
)4( ده ولع مم مو هو‎ 
. عن شعبة قال: سَألت الحَكَمَ عَنِ الصَّائِم يَلْحَسٌ الأنْقَاسَ؟ قَالَ: لباس يو("‎ - 
عن معمر قال: سألت حمادًا عن المرأة الصائمة تذوق المرقة؟ فلم ير عليها في ذلك‎ -7 


»)٤۷ /۳( وجابر هو الجعفي» ضعيف. وأخرجه ابن أبي شيبة‎ »)٤۷ /۳( ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
عن ابن عباس قال لا بأس أن يتطاعم الصائم من القدر. وشريك بن عبد الله‎ »)37١/4( والبيهقي‎ 
النخعي صدوق يخطئ كثيرًاء تغير حفظه منذ ولي القضاء.‎ 

وفيه سليان» أي سليمان بن طرخان أو سليمان الأعمشء وكلاهما لم يسمع من عكرمة. 

(۲)قال ابن أبي شيبة (۳/ /57)» وفى إسناده أبو إسحاق وهو مدلس» وقد عنعن. 

(۳)إسناده صحيح: أخر جه ابن أي شيبة (۳/ .)٤۷‏ 

(:)صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ »)٤۷‏ وإن كان في رواية هشام بن حسان عن الحسن مقال» فقد تابعه يونس 

وأخرجه عبد الرزاق «المصنف) .)۷١١١(‏ 


(4)صحيح: أخرجه ابن أب شيبة (۳/ .)٤۷‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 


e [‏ 1 
بأساء قال: وهم ليقولون: «ما شيء أبلغ في ذلك من الماء يمضمض به 2 
۷- عن إبراهيم: ١كَانَ‏ لايَرَى بسا أن ضع رأة الصَائمة لِصَبِيّهَا " 


# وهذه طائفة من أقوال أهل العلم : 

قال السرّخسي ”: ودا اق الصَّائِمٌبِلِسَانِه َا وذح حَلقَك 1 يفط لن لطر 

ِوْصُولٍ مَيْءِ إل جوف و1 يُوجَدْ وَالْمَمْ في حُكْم الظَّا ألا ترَى أن الصا 

سمط ا فلا يضر ه ذَلِكَ؟ OE‏ ءِ من هَذَا؛ لذئه لكيام أن 

يَدْخْلَ حَلْقَهُ بَعْدَ مَا أَدْحَلَهُ قَمَه يخوم حَوْلَ الحمى» قال #: «قَمَنْ رَنَمَ حَوْلَ الحمى 

يُوشِكَ أن يَقَعَ فيد'. 

فى المدونة: أَكَانَ مَالِك يَكْرَهُ ل E‏ 
صَاِمٌ ول يله جومة؟ قال" E‏ ان 

قال ابن قدامة: قال أَحْمَدُ: حب أن يب دوق الام َون عل يشر َل باس 

به الان اي لا باس أن يدوق العام کک ء۶ رید شِرَاءَة . السرم كَانَ 

یمد يَمضْع الجَورَ لابن اليه وَهُوَ صَائِمْ. . وَرَخصٌ فيه ِبر هيم. قال ابن عَقيل: يكره من غَيْرِ 

عَاجة واس ؛ په مَعَ ا اة َنَعَل داق نأف ا 

وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين حفظه الله © 

هل يجوز لطاهى الطعام أن يتذوق طعامه ليتأكد من صلاحيته وهو صائم؟ 


(١)إسناده‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق .)40٠١(‏ 
(7)إسناده صحیح: أخرجه عبد الرزاق «المصنف)») .)۷١١١(‏ 
(۳) «المبسوط») (۳/ 97). 

.)١ 7/8 /1( «المدونة»‎ )6( 

.)7909 /٤( «المغني)‎ )5( 

© (فتاوى الصيام) ةمه 0(. 


Ea‏ الجامع العام قي فقه الصيام 
= واا او 
فأجاب: لا بأس بتذوق الطعام للحاجة» بأن يجعله على طرف لسانه ليعرف حلاوته» 
وملوحته وضدهاء لکن لا يبتلع منه شيئًا بل يمجه أو رجه من فيه» ولا يفسد بذلك 
صومه على المختار» والله أعلم. 


| المبحثالسادس: العلك )١(‏ أ 


0 و ور SIE‏ و ممه ع ا 7 36 سو 4 ره 
أحدهها: ما يَتَحَلل منه أجرّاء» و الردىء الذى إِذَا م تعكة ا فلا کور عضن 


ن لا يَبْلَمَ رِيقَهُ فان فَعَلّ َر إل حَلْقِهِ مِنْهُ َء فصر بهء کا لَوْ تَحَمَّد أكُلَهُ. 


و ه 30 2 عو 5 دور ري + ا ور و ا 0 
والقارة الولك الارى الي كم موك a‏ حرم 


ومن كَرِهَهُ الشّعْبيُ» ولحي ومد بن عل كا وَالسَّافِعِىُ» وَأصحاب | أي 
00 لأنه ل - ومع يجْمَع الرّيقَء يورت الغطش. : E‏ عائشة 


o 


مَضْعِها". وَبِهِ قال عَطَاءًا “؛ لأنه لا یل إل الج کر گ عَضَاةٍ يَصعَهًا في فبه 
E‏ مه و يد طم مه في حَلْقَه يفطز. 
الال ی «وَيْكْرَهُ صانم مَضْعْ الْعِلْكِ ولا يُفْطِرْهُ؛ لان مَضْع الْعِلْكِ يدبع 


)١(‏ (العِلّك): ضرب من صمغ الشجر كاللبان يُمضغ فلا يذوب. (ج) علوك وأعلاك واحدته علكة. 
المعجم الوسيط. 

(۲) «المغنى» (58/5"). 

(۳) عن مجاهد قال: كانت عائشة لا ترى بأسّا في مضغ العلك للصائم. ولكن في إسناده ليث بن أبي سليم 
وهو ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۳۷). وورد أثر عن أم حبيبة (أنها كرهت مضغ العلك 
للصائم)» أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۳۸)» ولكن في سنده رجل مجهول. 

0 0 چاو لدو ري و 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۳۸) بإسناد صحيح عن عطاء أنه كرهه» وَقَالَ: («(هو مَرْوَاةً). 
)٥(‏ (المبسوط) (۳/ .)٠١٠١‏ 


جع جو م | 


04 


اده وَيُشَهّي الطَعَامَ وَين له َه َال جا لا مين وَالنَاطِ اليه من بخ ين آنه 
َتتَاوَلُ يتا مهمه ولا يمن ن يَدْخُلَ سيا من حَلْقَهُ فيكو مُعَرّضًا صَوْمَهُ لِْمَسَادِ 
ولکیل شی ا عن الك لال إل لوی إا بل اله نة وعدا ذا د 
العلك مضلا مء اما إا ا يكن ملا فَمَضَعَهُ OO E E‏ 


مده 8 0۴ے زو 


ّت أَجْرَاؤُه قيُدْحَلٌ حَلْقَهُ مَعَ ريقدا. 

# مسألة: ما حكم اللبان؟ 

اللبان يفطرء ولا يقاس على العلك» لأن العلك إذا مُضغ لا ينقص وزنه» وليس له 
يا 


قال الحافظ ابن حجر ": وَالِْلك گر الْهْمَلة وَسّكُون اللّام بَعْدمَا كَافٌُ: کل مما 
95 10 
الحوف فهو مُفطرٌ. 

ع مو 


1 /٤( «فتح الباري»‎ )١( 


وفيه مباحث: 

المبحث الأول: وقت الصوم 

المبحث الثاني: في الإفطاروفيه مطالب: 

المطلب الأول: في فضائل تعجيل الفطر. 

المطلب الثاني: في دعاء الصائم عند فطره. 

المطلب الثالث: في القول عند الإفطار. 

المطلب الرابع : في إطعام الصائم. 

المطلب الخامس : على ماذا يفطر. 

المطلب السادس : الدعاء بعد الفراغ من الطعام. 

المبحث الثالث: في السحور, وفيه مطالب: 

المطلب الأول: في فضائل السحور. 

المطلب الثاني: في حكم السحور. 

المطلب الثالث: في وقت السحور. 

المطلب الرابع: نداء ارفع الماء ما حكمه؟ 

المطلب الخامس: من سمع نداء الفجر والإناء في يده ماذا يفعل؟ 
المبحث الرابع: الوصال. 

المبحث الخامسر: بعض الأحاديث الضعيفة التي تنتشر في الصيام. 


E 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


الإفطار والسحور 
وفيه مباحث: 
>= المبحث الأول: وقت الصوم: 
دل على ذلك القرآن والسنة: قال ا ووا و والفريوا E RR‏ 


0 الْمَجْرِ كُمَ ار LR‏ 
الصوم من 0 الفجر إلى غروب 0-0 


2 


و سيب نزول قم الآباء روي ع اي عن الْيراءِ له قَالَ: کا صْحَابُ حم َل إِذَا كَانَ 
2 > روه اك ديو ره رو ره وه ر E A‏ 

لرَجْلْ صا قَحَصَر الفط فام قبل أن بنط اکل ليله و 0 

ب 4 ع و سه ٥‏ و 


الَْنَصَارِيَ كَانَ صان ا حَصَرٌ الإفطارٌ تى امرَأَتَهُ قَقَالَ ا ا: أَعِنْدَكِ طَعَام؟ قَالَْتْ: لا وین نعل َأطلَبُ 
يوو ا 
ته 


70 


لَكَ. وَكَانَ يَوْمَهُيَعْمَلٌ فَعَلبنهُ عَيَْاه فَجَامَنْهُ امْرَانَهُ فا رأة قالَتْ: خب لَكَ!! فا اضف النهار عى عَلَيْه 
َر َلك لني 4 رث ع الكيةُ: أجل لَكُمْ ليله الصّيام الرَ'َتْ إل نايك ا 
و ولوا وَاهْرَبُوا حى يتن لك اط ايض من اط الأسرد. RT‏ 
7 ومسلم (۱۰۹۰) عَنْ عَدِيّ بْنِ حاتم ظه قَالَ: ا رلت حى بین لَك اط اديص 
من الط السود عَمَدْثُ ِل عِقَالٍ اود وَل عِفَالٍ أي » فَجَعَتَهها تحَتَ وسَادتي فَجَعَلتٌ نظ 
في اللي ا يسين ليه فعَدَوْتُ عَلَ رَسُولٍ الله 44 دكت ا لَه ذَّلِكَ فَقَالَ: «إمّ) ديك سواد اليل 
وَبيَاضُ التَّهَارا. وروی البخاري (۱۹۱۷)» ومسلم ٣ ٩۱(‏ عن سَهُل بْنِ سَعْدِ قَالَ: رلت 
وکوا افوا حت يي كم الح لأ من الط الود برل لمن المج كاد رجا 
إا أَرَادُوا الصّوْمَ بط حدم في جلو الب الأب ولط الود و رل يال حت يتين لَه 


3 و‎ ok 


ياء انر اله بعد فإ مجر فَعَلِمُوا إا يعني اللي والتَهار. 


الجامع العام في فقه الصيام I]‏ 
امتا وَأَدبَرَ اهار مِنْ هَاهُتا وَعَرَبَتِ الشّمْسٌء فَقَدْ أَفْطَرَ الضَّايِمُ) '"". 

دل هذا الحديث على أنه إذا تحقق غروب الشمس فإنه يجب على الصائم الفطر. 

أما عن كيفية ضبط أوقات الصيام في البلدان التي يستمر فيها النهار أو يطول» فقد أفتى 
المجمع الفقهي بأنه إذا كانت البلاد يتمايز فيها الليل والنهار وجب الصيام من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس وإن طال النهارء أما إذا كان النهار يستمر فالواجب الاعتاد 
في ضبط مواقيت الصيام على أقرب بلاد إليهم يتايز فيها الليل والنهار'"" 

[§ المبحث الثافو: ني الإفطارء وفيه مطالب: 


اكد لحان تحب لكر 

١‏ - تعجيل الفطر يجلب الخير: ذة ففى «الصحيحين) ' عن سهل بن سعد الساعدي 5ه 
أن رسول الله ٍ قال: «لا لاال الاس بتر ما علو الف . 

و و ر ا ی و ا ار ا كع of‏ 3 
قال المهَلبٌ: وَالَكمّة في ذلك أن لا يراد في النهار مِنَ الليّلء ولانه أزفق بالصائم 
وار َه عل العبَادة» وات اء عل أن حل ديك إا حَققَ عُرُوبٌ الشّمْس بالرؤية 
أو پإخبارِ عَدْلَيْنِ اال َاعِدِني الازجح؛ قال ابْن دقيق الْعِيد: في هَذَا الحييث 
رَد عَلَ الشّيعَة في أَخرهمْ الفطر إلى ظَهُور النُجُوم وَلَعَلّ ها هُوَ السّبَبُ في وجُودٍ 
ابر بتَعْجيل الْفِطر؛ لِأَنْ الذي يُوَّحْرُهُ يَدْخْل في عل خلاف الستة 


.)١9655( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «فقه النوازل») (732077/7)» وكذا قررت هيئة كبار العلماء (۲/ .)١١١۷‏ 

(۳) أخرجه البخاري ))١1951(‏ ومسلم .)1١96(‏ 

(:) قال ابن حجر «فتح الباري» (4/ 4 37): قوله: (عََجَلُوا الإفْطارَ) زاد أبو ذر في حديثه (وَأَخَرُوا 
السُّحُورً) ا اعد الجا ظرفية» أى مدة فعلهم ذلك امتثالا للسنة واقفين عند حدهاء 
غير متنطعين بعقوهم ما يغير قواعدها. 

(5) «فتح الباري») (5/ 5 77). 


E‏ الجامع العام في فقه الصيام 
= ھم ا لي _ ت 
۲- تعجيل الإفطار من سنة خير المرسلين ": روى مسلم عن أب عَطِية قال: الت 
وَمَسْرُوقٌ عَلى اة فملتا: م لوين رَجُلان ِن أصحاب حكر 4# اذا يعَجَلُ 
الإفطَارَ وا الصَّلاَةٌ وَالآخَرٌ وخر الإفطًار وَيَوضة N RS‏ 


ممع 


جل الإمطا ويُعَجَلُ الصّلاة؟ قال: قُلْنَا: عَبْدٌ الله يَعْنِى ابن مَسْعُودٍ. قَالَتْ: كَذَلِكَ 


گان يَضْنَعُ سول الله 2 

۳- تعجيل الفطر خالفة للمغضوب عليهم والضالين: عن أب هريرة عن النبي 5 قال: 
«لآَيَرَالُ الدّينُ ظَاهِرًا ما عَجَّلَ الاس الْفِطْرٌ إنَّ الْيَهُودَ وَالنَصَارَى يُوَخَرُونَ» (". 

-٤‏ عَنْ عَمْرِو بن مَيْمُونٍ الأَوْدِيٌ قَالَ: كَانَ أْضْحَابٌ حمر 4# أسْرَعَ التاس إِفْطَاراء 
َه شو 

# المطلب الثاني: في دعاء الصائم عند فطره: 

عن أبي هريرة عن النبي يل قال لاه لا ترذ دَعْوَمممُ: الإِمَامُ الْعَاوِلُ وَالصَايِمُ حَتّى 
يْفْطِ وَدَعْوَة اللُوم) ° 


(۱) أخرجه مسلم (۱۰۹۹). 

(؟)إسناده حسن: أخرجه أحمد (۲/ »)55٠‏ وأبو داود (7172017)» والنسائي في (الكبرى) (۳۳۱۳)» 
وابن ماجه »)١19/(‏ من طرق عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أي هريرة به. 

(۳)إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (23557/5» عن الثوري» عن آي إسحاق» عن عمرو بن 
ميمون الأودي» صححه ابن حجر في (الفتح) .)۱۹۹٩ /٤(‏ 

() أخرجه أحمد (۲/ 0705 والترمذي (/009» وقال : هذا حديث حسن. وابن ماجه (11705), 
عن سعد الطائى» عن أي و عن أبي هريرة» وفى إسناده أبو ل قال الحافظ في «التقريب»: 
مقبول. قال الذهبي في «الميزان»): لا يكاد يعرف. 

e‏ «(السنن» (1077) عن مد بْنُ ُضَيْلِ عن رة الرياتِ عَنْ ياد الطائِي» 
عن ي هريز 0 وقال الترمذي عقب ذكر الحديث: هذا حَدِيتٌ لسن إستاده بذاك 
القَوِيٌ وَلَيْسَ هو عِنْدِي ِمُتّصِلٍ. وني إسناده زياد الطائي مجهول» أرسل عن أبي هريرة» 
وأعرسة دوا ةوقال نعلمٌة يُرْوَى بهذا اللفظ إل عن أبي هُرّيرة من هذا الوجه 
ولا نعلم رواه عن شريك ب بق أو رتس إلا عبلة ارين ا قال الميثمي في «مجمع الزوائد) 


الحم ل قو ا سل 
وورد بلفظ: «إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد» ولكنه لا يخلو من مقال» ولكن 
ترد لحري لوا ع رده تمان دكن NEL‏ 
ودا سَأَلَكَ عِبَادِى عى فَإِنَ قَرِيبٌ أجيبٌ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانٍ. وهذا من أسرار 
القرآن العظيم أن ذكر آيات الدعاء بعد إكمال الصيام إلى الليل» وهذا والله أعلمء إيماء 
وإشعار للصائم بالاجتهاد في الدعاء في هذا الشهر المبارك» وبخاصة عند إكال العدة 
OJ kt‏ 
وعند كل فطر 
وكذلك فإنه من أعظم أوقات إجابة الدعوات عند ختام الطاعات» كما صح عن النبي 
العدنان عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو في دبر الصلوات» وتحرى الدعاء في ليالى 
العشر الأواخر رجاء ليلة القدر. 
بوكس ا 0 
2 03 مه 
EN BS‏ أ قال: ١‏ َم الما وَابَتَلْتَ ا 
الاجر إن E‏ 
واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله #5 ويكفي قول باسم الله. 
# المطلب الرابع : في إطعام الصائم: 
Ml 5‏ 5 067 9 ر 20 ۶¢ - 
عن زيد بن خالد الجُهنى ظا عن النبى يَليدِ قال: «مَنْ فَطْرَّ صا كَانَ لَه مثل اجره وَلا 
)2 ٠/١ه١):‏ وإسحاق د بن زكريا الآملي : شيخ البزار لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
وأخرجه العقيل 5 «الضعفاء «( «(V/1)‏ وأخرجه البيهقى 5 «الشعب») VEY V1)‏ 
١ 4‏ )» من طريق الحجاج الصواف» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي جعفر محمد بن علي» عن 
أبي هريرة مرفوعًا. 
)١(‏ انظر: (تصحيح الدعاء» (ص ١6‏ 2) تأليف العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد. 
(۲) ضعيف: أخرجه أبو داود في (السئن») (/777201)» والنسائي في «الكبرى) (١۱۳٠١٠۱)ء‏ من طرق» 
عن الحسين بن واقد» عن مروان بن سال المقفع» عن ابن عمر. 
قلت: فى إسناده مروان بن سام المقفع» قال الحافظ ابن حجر: مقبول. 


الجامع العام في فقه الصيام 
س 
يُنتَقَضُ مِنْ اجر الصائِم َّنْء) ١‏ 

وإن كان هذا الحديث فيه مقال لكن ليس معنى هذا أن إطعام الطعام لا يثاب المؤمن 
عليه» بل إطعام الطعام له ثواب عظيم وأجر جزيل. قال تعالى وهو يصف الأبرار 
ل ل ا لضم 
ري مِنْكُمْ جَرَاء ولا شْكُورًا4. 

وفي «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عمرو: أن رجلا سأل النبي 
خَير؟ قال: ١تُطْعِمُ‏ العا قرا السّلامَ عل مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ ل تَعْرِفَ). 
فإطعام الصائم فضله عظيم وأجره جزيل لا يعلم مقداره إلا العليم الخبير» وقد يصل 
الأجر مع إخلاص النية وحسن الطوية لرب البرية- إلى أضعاف الأجر المذكور في 
الحديث أما تحديد الأجر بأنه مثل أجر الصائم» فالحديث فيه مقال» ولكن النبي ب كان 
في رمضان أجود من الريح المرسلة» ولعل الله كك يثيب مَن فطر صاتً) ثوابًا عظياء والله 
يضاعف لمن يشاء» والله واسع عليم. 

4# المطلب الخامس : على ماذا يفطر الصائم؟ 

عن أنس بن مالك َه قال : گان وَسُولُ الله يك يُفطِرُ على رُطَبَاتٍ قَبْلَ أن 


ا 


ی الإشلا 


١ 


2000 
ن يصَلَ» فإن ل 
ي ع 


= والنسائي في «الكبرى)‎ »)١197/5()1١1١5 01١5 /5( ضعيف: أخرجه أحمد في «المسند)‎ )١( 
وغيرهم من طرق (عبد الملك»‎ )70١ /5( ا «السنن) (601)» وابن أبي شيبة‎ 
بن أبي ليل» وعمرو بن قيس» وحجاج ب بن أرطأة عن عطاء بن أبي رباح عن زيد بن خالد‎ 

0 

وخالف كل هؤلاء: حسين المعلم» فرواه عن عطاء عن عائشة موقوفا: أخرجه النسائي في «الكبرى» 
(۳۴۲). وحسين المعلم ثقة ربا وهم في هذا الإسناد» فأبدل زيد بن خالد الجهني بعائشة 
ورواه موقوفًا. ومدار هذا الحديث على عطاء بن أبي رباح عن زيد بن خالد الجهني» وقد نفى 
علي بن المديني السماع» كا في (جامع التحصيل) (۲۳۷). وأخرجه عبد الرزاق (7945057)» من 
طريق ابن جريج» عن صالح مولى التوأمة» سمعت أبا هريرة... موقوفاء وأخرجه ابن خزيمة 
(۱۸۸۷). قلت: وفى إسناده على بن جدعان وهو ضعيف. 


gg جو‎ 


كن ات تمر ات قان ات رات حَسَا حَسَوَاتٍ من مَاءِ) )1 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (۳/ »)١75‏ وأبو داود (27572557)» والترمذي (147) وغيرهم من طريق 
عبد الرزاق» عن جعفر بن سليهان» عن ثابت» عن أنس به. وفى رواية جعفر بن سليهان» عن 
ثابت- مقال» انظر: (تبذيب التهذيب). 

وأخرجه أبو يعلى في «المسند» (7700): وهذا السند ضعيف جدًاء وفيه عبد الواحد بن ثابت: قال 
فيه البخاري: منكر الحديث. وقال ال هيثمى في لمجمع الزوائكد) (۳/ :)٠٠١‏ هذا الحديث رواه 
أبو يعلى» وفيه عبد الواحد بن ثابت وهو ضعيف. وذكر العقيل في ترجمة عبد الواحد بن ثابت 
هذا الحديث. وقال: لا يتابع على حديثه. 
وأخرجه الترمذي »)1۹٤(‏ والنسائي في لكر )من طرق عن سمل بن عامر عن 
شعبة» عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس مرفوعا اساي ال ا 
بْنِ صُهَيْبٍ ححا وَالصّوَابُ الَّذِي قَبْلهُ. وقال الترمذي: وَهُوَ حَدِيتٌ غَيْد نحْفُوظِ وَل تَعْلَمُ لَه 
أَصْلاً مِنْ حَدِيثِ عَبْد العَزيز بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اس وَكَدْ رَوَى أَضْحَابُ شَعْبَةَ هَذَاالحدِيتٌ عَنْ 
شغي عَنْ عَاصِم الأول عَنْ حَفْصَةبنْتِسيرِينَ» عَنِ الرَبَاب» عَنْ سَلَانَ بن عَامرء عن الي 
ذه وَهْوَ صح مِنْ حَدِيثِ سويد بن َامر. 
وأخرجه ابن خزيمة »)۲٠٠٠١(‏ والطبراني في «الأوسط» (۳۸۷۳)» ومسكين بن عبد الرحمن لم 
أجد له ترحمة . قال الهيثمى في «مجمع الزوائد» :)١577/17(‏ قد رواه الطبراني في (الأوسط)» وفيه 
من لا أعرفه» وأخرجه أبو يعلى في (المسند) (۳۷۹۲)» وار بن حبان (5 070٠5 0760٠‏ من طريق 
بي کر بن اي شيب عن حُسَيْن بْن علي ا لعفي عَنْ راڌ عَنْ َب عَنْ انس بلفظ : ا رایت 
ال ل قط صل صَكَاة لغرب حى يُفْطِن وَلَوْ كان عل كَرْبَةِ مِنْ ماءِ4؛ وهذا المتن لا يشهد 
للحديث. 
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0 المهني ي الكرى, 0 010 ا ل 3 
اح مسي ل ا ا 7 
عروبة» بآخر رمق. ولكن تابعه القاسم بن غصن كا في ابن خزيمة »)۲٠٠۳(‏ ولكن القاسم بن 
غصن ضعيف. . وورد من رواية يزيد د بن أبي مريم» فقد أخرجه النسائي في في «الكبرى) (۳۳۱۹۸)» 
من طريق رقبة» عن يزيد د بن أبي مريم» عن أنس مرفوعًا. وقد خالف رقبة شعبة كا في النسائي 


]| الجامج العام في فقه الصيام 
عن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله ي: «إدا أمْطَرَ أَحَدكُمْ كلفط عل ع 
ِن 1 جذ لطر على الماءء فَإِنَّهُ طَهُورٌ» ". 


© المطلب السادس : الدعاء بعد الفراغ من الطعام: 
عن أنس بن مالك قال: كان النبي #5 إذا أفطر عند أهل بيت قال: (أَفْطَرٌ عِنْدَكُمُ 
الصَّايِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الغَيَوَاق وَصَلَّتْ عَلَيِكُمُ المكيْكة 7 . 


(۳۳۱۸)» فرواه شعبة» عن يزيد» عن النبى ول مرسلا. وقال النسائى: هذا الحديث رواه 
شعبة» عن يزيد عن النبى ولع مرسلاء وشعبة أحفظ مَن روى هذا الحديث. 

(١)ضعيف:‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۷ء ۱۸)» وأبو داود (27100). والترمذي (220/8. والنسائي 
في «الكبرى») (۳۳۱۹)» وابن ماجه (22314. والطيالبي (۱۲۷۸) وغيرهم من طرق عن 
حفصة بنت سيرين» عن الرباب» عن سلان بن عامر مرفوعًا. وأخرجه النسائى في «الكبرى») 
)۳۳۱١ ۰۳۳۱١ ۰۳۱(‏ وغيره من طريق شعبة» عن هشام عن حفصة» عن سلمان بن عامر» 
بدون ذكر الرباب. فشعبة قد خالف الثقات مثل «سفيان بن عبينة» وحماد. وأبي معاوية» ومحمد 


0 ةس وان > هس سم 7 ا 2 و ادنع E E E‏ ر ماه 3 
عن النبيّ 55 تخو هَذا الحَدِيثْ وَرَوَى شعبة» عَنْ عاصم» عَنْ حَفْصَّة بنتِ سِيرِينَ» عَنْ سَلَانَ 


ا و ی ا ر ر م ١‏ ونان بل فو و و برعو عار اھ کے 
بن عامر» وَل يذكز فيه عن الرَّبَابِء وَحَدِيث سَفيّان الثوري وابن عيينة أصَحء وَهَكَذَا رَوَى ابن 


9 - ي 
2 8 مين أصر ]ا .د 


ومدار هذا الحديث على الرباب وهى مجهولة» روت عن عمها سلان بن عامر في العقيقة» والفطر 
على التمر» وعنها حفصة بنت سيرين» وذكرها ابن حبان في الثقات. قال الحافظ: مقبولة. 

(۲) ضعيف: أخرجه أحمد في «المسند) .)118.701١/7(‏ والنسائي في «الكبرى») (5/ 4١‏ ۸۲)» 
وغيرهما من طرق عن يحبى بن أب كثير» عن أنس به. وفي رواية النسائي من رواية ابن المبارك عن 
يحبى قال: حدثت عن أنس. قال أبو حاتم والبخاري: لم يسمعه يحيى من أنس» وقد نص أبو زرعة 
على أن يحبى لم يسمع حديث «أفطر عندكم الصائمون» من آنس» إن) بلغه عنه» وحديثه عنه مرسل» 
كما في «المراسيل») (ص”57 ؟7). 


الجامع العام في فقه الصيام 
وورد عن النبي 8 أحاديث صحيحة بعد 0 7 مر ولكنها 1 مقيدة 
لَ: 5-2 E‏ رطب كل نه ب وي 
ET 0 e‏ 
بلجام كائيه: 20 قال الم ارذ ي ررقتي افدر انهم" 
0 یه نه وفيه قال رسول الله ع «اللهمّ أَطْء م 
EN‏ 
فأرى أن يحافظ المسلم على الأذكار الصحيحة» وفيه غنية عن الضعيفة» ثم إن الدعاء 
لصاحب الطعام جائز بها تشاء» ولكن أسانيد حديث «أفطر عندكم الصائمون» فيها مقال. 
فما الدافع إلى ذلك» مع وجود الأحاديث الصحيحة» ولذلك ترى الأكثر يحافظ على 
هذا الذكرء ويترك الأذكار التى وردت في الصحيح» ولا يحافظ عليها إلا النادر القليل 
من الناس» وإن كان بعض أهل العلم يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال 
بالشروط المذكورة في كتب المصطلح» ولكن إذا ورد في الباب أحاديث صحيحة فينبغي 
ف اضرع ٠‏ کک (۷ ۰( ي ت اه وغيرهما 
ا ب لاف E‏ 
وأخرجه أحمد (۳/ ۱۳۸). وأبو داود »)۳۸١ ٤(‏ والنسائي في «الكبرى») (4494) من طريق معمر عن 
ثابت عن أنس وغيره» أي تردد فيه. قلت: ومعمر ضعيف في ثابت؛ راجع «شرح علل الترمذي)» 
وأخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (587)» وغيره» وني إسناده شعيب بن بيان وهو 
ضعيف. وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (2)477» وفي إسناده مهران بن إسحاق: لا أعرفه. وأخرجه 
الطبراني في «الأوسط) (25177))» وفي إسناده محمد بن حنيفة الواسطي: ليس بالقوي. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)۲۰٤۲(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (758050). 


ا[ الجامع العام في فقه الصيام 
المحافظة عليها أولآء ولا ينبغى أبدَا أن يحافظ على الحديث الضعيف مع وجود 
الصحيح الوارد في نفس هذا الباب. 

فعلى سبيل المثال: أذكار الصباح والمساء» فيها الصحيح والسقيم» فينبغى للمسلم أن 
يحافظ على الأذكار الصحيحة أولآء خاصة أن بعض الناس قد لا يستطيع أن يكمل 
الأذكار» وقد يتأتى بجزء من الصحيح مع جزء من السقيم. 

المبحث الثالث: ني السحور وما يتعلق به من أحكام» وفيه مطالب: 


# المطلب الأول: في فضائل السحور: 

١‏ - السحور بركة: ففي «الصحبعين)»!" عن انس ابن مالك خف قال: قال ر سول :ا 
د ا ُو في الحو 0 

اق اند جد" والارل أن الْبَرَكَةَ في السحُور صل بچِهَاتِ مُتَحَدَدَةِه وهي باع 
السنة وا ل أف الْكِتَابِء رالقوي به عَلَ الْعِبّادَة» وَالزَّيَادَة في النَشَاطِء وَمُدَاقَعَة 
وا لی الذي شه اجر الم بِالصَّدَقَةِ عَلَ مَنْ يَسْأَلُ إِذْ داك أؤ يْتَمِعْ مَعَهُ 
عَلَ الْأَكل» وَالتَّسَيّبُ لِلذَّكْرِ وَالذعَاء وَفْتَ مَظتَة الإجابق وَتدَارُكُ نيه لصوم كَنْ 
أَغْمَلَهًا قبل أن يَنَام. 1 
قال ابْنُ دَقِيقٍ الْعِيدِ: هَذِهٍ اكه ر ادكه 
يُوجِبُ الْأَجْرٌ وَزِيَادتَهُ وَححْتَمَلُ أن غود ! ل الأثور الدَنيوية كقوَة الْبََدِ عَلَ الصَّوْم 
وترون كر رار بال ۰ 
قَالَ: وين يحلل به ا السحُورٍ المحالفة هل الاب لاه متي عِنْدَهُمْ وَهَذَا 

حَدُ اْوْجُوه اْمَضِبَة رياد في الْأجُورٍ الأخرَوئة. 
و e‏ مسا الور كَلَامٌ مِنْ جه اعبار حم الصّوْم وَهِيَ 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۲۳)» ومسلم .)1١90( )٤٥(‏ 
(۲) «فتح الباري) .)١17/5(‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 
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|[ اد 
كر شَهْوَةِ اَن وَالمَرَج» الور قَذ يباين ذَلِكَ. 
7 0ر ر ره ورم بي 0 عبر 
قَالّ: وَالصَّوَابُ انال ا کک هذه الكمة بالكلية فلَيْسَ 


بِمُسْتَحَبٌ ته الذي فنك امون ور في المأكِلٍ وَكَكْرَة الاستعداد ها وما عدا 
ا 

«تكميل»: يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب. 

# المطلب الثاني: في حكم السحور: 

قال ابن المنذر: وأجمعت الأمة على أن السحور مندوب إليه مستحب» لا إثم على من 
تر که . 


قال النووي'": ويستحب أن يتسحر للصوم؛ للا روى أنس له أن النبي وَل قال: 
«انَسَكَرُوا قفي السّحُور بر ك ولأنه فيه معونة على الصوم. 

# المطلب الثالث: في وقت السحور: 

قال النووي: وقت السحور بين نصف الليل» وطلوع الفجر. 

وفال أيضنا!": وشحب تأعير الستخوره ا روئ أنه فل لعائقة:إن عند اله يمحل 
الفطر» ويؤخر السحور. فقالت: «هكذا كان النبي # يفعل»» ولأن السحور يراد 
للتقرّي على الصوم والتأخير أبلغ في ذلك فكان أؤلى. 
ك2 كم بين السحوروصلاة الفجر؟ 

روى البخاري * عَنْ اس عَنْ ربد ُن ابت ضيه قَالَ را مع النبي #5 ثم 
قَامَ إلى الصَّلَاة. قَلْتُ: كم كان بَْنَ الأَدَانِ وَالسَحُورِ؟ قَالَ: 
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.)٤١١ /5( )ىنغملا«)١(‎ 

(۲( «المجموع» (250). 

(۳) «المجموع) (0770/5. 

.)١١۹ /٩( «المجموع)‎ )5( 

(5) البخاري قال باب «كم بين السحور وصلاة الفجر؟). 


الجامع العام في فقه الصيام 
-|] نك کے 
# المطلب الرابع: نداء «ارفع الماء» ما حكمه؟ 

قال ابن حجر: مِنّ الدع الَنْكرَة ما أَحدِتَ في هذا الزَّمَان مِنْ إِيقَاع الَْدَان الَانِ قبل 
الْمَجْر بحو ثُلْثِ سَاعَةٍ في رَمَضَانء وَإِطْمَاء المصَابيبح التي جُعِلَتْ عَلَامَةَ لِتَخْرِيم الأكل 
الب عَلَ مَنْ يُريد الضّيَام رعا من أخدئه آله لياط في الوادت ولا َعَم 
بِدَلِكَ إلا آحَاد الاس وَقَدْ جَرَّهُمْ ذَلِكَ إِلَ أن صَارُوا لا يُوَذنُونَ إلا بَعْد الْعْرُوبِ 
بدَرَجَةٍ لمكن الْوَفْت رَعَمُوءا فأَخَرُوا الفطر وَعََجَلُوا السّحُور وََالَمُوا الس قَلِدَلِكَ 
قل عَنْهُمْ ار كدر فيه الم وَالله امعان . 

# المطلب الخامس: من سمع نداء الفجر والإناء في يده ماذا يفعل؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

ك القول الأول: ذهب الجمهور إلى امتناع السحور بطلوع الفجرء وهو قول الأئمة 
الأروعة ا ؤطامة فيا الها 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: ووا وَاشْرَبُوا حى يتن لَك الْحْظ الْأَبيِسُ مِنَ 
الحَيْطِ الْأَسْوَدٍ مِنَ الْمَجْرِكُ. والمعنى إذا طلع الفجر فلا تأكلوا ولا تشربواء سواء كان 
الإناء على فيه آم لا. 

واستدلوا بقول النبي ي: «کلوا وَاشْرَبُوا تی يُوَّدْنَ ابن ام مکو ؛ فَإنه لا يُوَذْنْ حَنَّى 
يَطْلْعَ الْمَخْرَا . أي إذا أذن ابن أم مكتوم فلا تأكلوا ولا تشربوا. " 

قال النووي: قال أصحابنا: الفجر فجران: أحدهما يسمى الفجر الأول. والفجر 
الكاذب» والآخر يسمى الفجر الثاني والفجر الصادق» فالفجر الأول يطلع مستطيلاً 
نحو السماء كذّنّب السرحان وهو الذئب» ثم يغيب ذلك ساعة ثم يطلع الفجر الثاني 


.)۱۹۹/٤( «فتح الباري»‎ )١( 
.)71900( «عون المعبود) (51/57/5) في شرح حديث‎ )۲( 
.)۱۹۱۹۰۱۹۱۸( أخرجه البخاري‎ )۳( 


.)٤٤/۳( «المجموع»‎ )5( 


الجامع العام في فقه الصيام 


a1 

الصادق مستطيرًا (بالراء) أى منتشرًا عرّضًا في الآفق. قال أصحابنا: والأحكام كلها 

متعلقة بالفجر الثانى» فبه يدخل وقت صلاة الصبح» ويخرج وقت العشاء. ويدخل في 
الصوم» ويحرم به الطعام والشراب على الصائم» وبه ينقضي الليل ويدخل النهار» ولا 

يتعلق بالفجر الأول ا المسلمين: 

قال صاحب الشامل: «سمي الفجر الأول كاذبًا؛ لأنه يضيء ثم يسْوّد ويذهب» وسُّمي 

الثانى صادقًا؛ لأنه صدق عن 2 و 

ك القول الثاني: قال ابن القيم'"" : فروى إسحاق بن راهويه؛ عن وكيع أنه سمع 

الأعمش يقول: ار تمعر رت). ثم ذكر إسحاق» عن آبي 

بكر الصديق» وعلي» وحذيفة'" '. أي أن من سمع نداء الفجر والإناء في يده في رمضان 

فليشرب. 

واستدلوا هذا القول بالسنة والمأثور. 

أما دليلهم من السنة: فعن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله 44: (إِذَا سَمِعَ أَحَدّكُمُ 

.)51/57/5( «عون المعبود)‎ )١( 

(۲) روى ابن أبي شيبة في (المصنف) (۸۹۲۹): حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن منصور» عن هلال 
بن يساف» عن سالم بن عيد الله الأشجعى» قال: كنت مع أبي بكر فقال: قم فسني من الْمَجْر. 
َم أكل. وإسناده صحيح. وهذه الرواية ليست صريحة» وقد يكون معناه أنه يريد أن يتسحر 
قبيل الفجر. 

وقد روى الدارقطني في ل ا ا كنت في حجر أي بر الدب 
صل دات ل ا اء الله ثم قال: ارخ قائظر هل طح الْمَجْرُ قال: فَخَرَجْتُ تم وَجَعْتُ 
ْب لَه ي ا e‏ 


4 اس عير ر 


0 


ايه خوج لعل خرو تخ نه ريعب لط رجا لي من 


واا 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


الندَاء كرب سا مسو 
كله خرب بت شت ل قل جل 5 ديف 


() ر‎ or 
۳ قال «نعم)» فشر جا‎ 
شاهد بلال: قال: ایت رَسُولَ الله 36 ودنه بالصَّلآَةٍ - قال أَبو أَحمَدَ خمد وهو بريد‎ -' 
م 6-0007 فَشَّربَ زان تم حرج ل الشجد لِلصلاق َقَامَ يُصَؤٍ غير‎ 
وو ەر‎ 
وُضُوءٍ يُرِيدٌ الصّوْمَ‎ 


)١(‏ مُعلّ: أخرجه أحمد »)٤۲۳/۲(‏ وأبو داود (۲۳۰۰)» وغيرهما عن حماد عن محمد بن عمرو» عن 
أبي سلمة» عن أب هريرة به. قال ابن القيم في «شرح سنن أبي داود): وهذا الحديث أعله ابن 
القطان لأنه مشكوك في اتصاله» وأخرجه أحمد (؟/١251).:‏ والحاكم في (المستدرك) »۲٠۳/١(‏ 
والبيهقي في «الکبری» /٤(‏ ۲۱۸)» من طريق اد عَنْ عار بن أي عَنَارٍ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ موقوقاء 
وزاد فيه: (وَكَانَ اموَذنُ يوذ إِذا بَرَعَ الْمَجْرٌا. قال ابن أبي حاتم في «العلل) (17/1): سألتُ 
ع 2 5 ور وو وو 3 ا ار 1 ع 5 ع و 
آي عن حدِيثٍ رواه روح بن عبادة» عن حادِ» عن حمل بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
0 34 € س 5 0 8 ا ا 
به. قلت لأبي: وروی روځ أيضًا عن حادِ» عن عار بن أبي عار» عن أبي هريرة» عن النبيّ 45 
مثلُ» وزاد فيه: وكان المُوَذّنُ يُوذنْ إذا بزغ الفجرٌ. قال أبي: هذانٍ الحديثانٍ ليسا بصحِيحينء أمّا 
حديثُ عار فعن أبي هُريرة موقوف, وعَارٌ يِه والحديث الآخرٌ ليس بصحيح. 

(۲) أخرجه أحمد (المسند) (۳/ »)۳٤۸‏ وفى إسناده ابن يعة وفيه مقال. 

(۳) إسناده ضعيف: أخرجه الطبرى في «تفسيره) (۳۰۱۷)» وفى إسناده أبو غالب» قال ابن معين: 
صالح الحديث. والدارقطنى قال مرة: ثقة» وقال مرة: يعتبر حديثه. وقال النسائى: ضعيف» 
وقال أبو حاتم: ليس بالقوى. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به» وفى إسناده أيضًا محمد بن 
حميد. وفيه مقال. 

)٤(‏ ضعيف: 0 0 والطبري في (تفسيره) (۰۳۰۱۸ ۳۰۱۹)» اا 
ال ل اا طن دادر 
موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن معاوية بن قرة» أن بالا أتى النبي بل 


جع الحم لو قله الصو | 


عفر 


ee e‏ كر ا 
-٤‏ وعن زر بن حبيش قال: قلت لحذيفة: «أي سَاعَةٍ تَسَحَرْتُمْ مَعَ رَسُولٍ الله 44؟ قا 
ور 2 66 ا ص 00 )1 5 
هُوّ النَّهَارُ إلا أن السّمْسَ 1 تَطْلْعْ) 


وجه الدلالة منه ما قاله أبو جعفر: قَفِى هَذَا الحديث عن حديفة أنه 


قلت: ومعاوية بن قرة لم يدرك هذه القصة. وعبد الله بن معقل لا يُظن أنه أدرك بالا فإن بلالا 
مات سنة سبع عشرة هجرية. أخرجه أحمد (17/7)» عن طريق شداد مولى عياض بن عامر» 
عن بلال. قال الهيثمى في ا( مجمع الزوائد» (۳/ :)١157‏ وشداد مولى عياض لم يدرك بلالا. 

فرفعه عاصم بن أبي النجود» عن زر» أخرجه أحمد في (المسند) (0/ ٠٠‏ 5) بهذا اللفظ» والنسائي 
)وار بن ماجه (٩۱۹۹)ء‏ وغيرهم» من طرق عن عاصم بن هدلت عن زر بن حبيش 
به. قال المزي في «تحفة الأشراف») :(Y/)‏ لا نعلم أحدًا رفعه غير عاصم» فإن کان رفعه 
صحيحًا فمعناه أنه قرب النهار» كقول الله كك: إا بَلَغْنَ أجلن معناه: إذا قاربن البلوغ؛ 
وكقول القائل: (بلغنا المنزل) إذا قاربه. قال ابن رجب في «شرح علل الترمذي») :055٠0(‏ 
عاصم بن أبي النجود كان حفظه سيئًّاء وحديثه خاصة عن زر وأبي وائل مضطرب. كان يحدث 
بالحديث تارة عن زر وتارة عن أبي وائل. و زيرف تزواة عدي ين 
رت شود ان اا ار أ 0 


چ عدي ىو 2 وره 


SE E 
وتابع زر بن حبيش على الوقف صلة بن زفرء أخرجه النسائي (5/ 0147 0147 قال: حبرل‎ 
2107 چ تسن 2 0ع و ا سد كيس طول له )ل تيجا اه ب‎ 
عرو ع قال دنا ساد مد بن فضَيْلٍ قَال: حَدَنَنَا بو يمور قَالَ: حدتا راهيم عَنْ صله‎ 

بْنِ زُقَرَ قَالَ: تَسَحَرتَ مع حديفة. .. على الوقف» إسناده صحيح. 
وتابعهه| على الوقف أبو الطفيل» أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ )٠١‏ قال: حَدَتَنا اْمَضْلْ بْنْ دكين 
3 وه 313 0 0 7 CE!‏ 2 ا 
قَالَ: حَدَتَنا الْوَلِيدٌ بن حميع» قَالَ: عَدَّنا أبُو الیل أنه نَسَحَرَ في أهله في الحبّاتق» ثم جَاءَ إلى 
حَدَيفَة وَهُوَ في دار الَْارِثِ بْنِ اي ريع ET‏ الأفافلة َقَالَ: إن أَرِيدٌ الصَّوْمَ 
2 


ا ملو ا ع 


فقال: و نا أرِيدٌ الصّوْمَ تكرت خا اعد ير e SN‏ 
0 «المصنف») ٦(‏ ١2»؛»‏ عن إسرائيل» عن عامر بن شقيق» عن شقيق بن 


سلمة قال: انطلقت أنا وزر بن حبيش إلى حذيفة... موقوقا. 


| العام فى فقه ١‏ 
-|] ”5 ]| لجامج العام في لصيام 
المَجْرِ وهو يريد الوم ويي مل ذَلِكَ عَنْ رَسُولٍ الله '"" 
واعترض عليه بأنه هذه الأحاديث لا تصح عن رسول الله وَل. 
کک الحاصل فى مسألة من سمع النداء والإناء على يده: 
ذهب جمهور العلاء إلى امتناع الأكل والشرب بطلوع الفجرء واستدلوا بعموم قوله 
تعالى: روا وَاشْرَيُوا حى يَتَبيّنَ َم ا يط الْأَبْيَضُ مِنَ الَبْط الْأَمْوَدِ مِنَ الْمَجْرِ. 
يفهم من الآية أنه إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء فلا يجوز الأكل 
ولا الشرب لمن أراد الصوم. 1 
a 12 5‏ رت م ع ر رقي 

واستدلوا بعموم قول النبي 5: «قکلوا وَاشْرَبُوا حَتَى يُوَّدْنَّ ا: بن آَم م مكتوم). 
أي إذا آذن ابن أم مكتوم فلا تأكلوا ولا تشربوا. 
رذعب يبظ الغلاء إل العمل يكتيث أن عريرة أن رسو الله وله قال: (إِذَا سَمِعَ 
َحَدَّكُمُ النَدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَ يَدِه فَلآَيَضَعْهُ حَنَى يقي حَاجَتَة مِنهًا. 
واعترض عليه من وجهين: 
الأول: أن الحديث أعله ابن القطان لأنه مشكوك في اتصاله» وقال أبو حاتم: الحديث 
الآخر: ما قاله البيهقي في حديث إذا سمع أحدكم النداء؛ قال: وَهَذًَا إن صح فهو 
ا م آَل اليم على ته 4 عَلِم أن لاي گان يناي قبل طلُوع الْمَجْرِ 

بِحَيْث ية بق شرب فيل طُلُوع الْمَجْرِ. 
راتسا تروت EE‏ قلت لحذيفة: أي ساعة تسحرتم مع رسول الله؟ 
قال: هو النهار إلا أن الشمس ل تطلع. 
واعترض عليه با قاله الطحاوي: وأما حديث حذيفة فمعلول» وعلته الوقف» وأن زرا 
والشرب بطلوع الفجر. 


ووه 5 2 e‏ سوج 0 الل ع نضا ر E‏ ن اال 
قال الطحاوي: فلا يجب ترك آيَةِ مِنْ تاب الله تَعَالَ نَضَّاء وَأَحَادِيت عَنْ رَسُولٍ الله كل 


6 شرح معانى الآثار) للطحاوي (۲/ ۲(. 


الجامع العام في فقه الصيام | 


و رو 
0 0 الوه سول الله د 


ا الرابع: الوصال» وفيه مطالب: 
am‏ 
قال النووي' e‏ المنهى عنه أن يصوم يومين فصاعدًا» ولا يتناول في 
الل كينا لا ماه رامال وو اکل ف يسا أو :شرم :فلن وضالاه وكدانإن 
ا ا 
وقال الماوردي: اَن الْوصَالُ في الصَيَام فهو أن يَصُومَ م لجل يومهء قدا ل اليل 
امتح ا ا اض مِنَ الْعَدِ صاتاء فصي وَاصلا يَيْنَّ اليومئن 
الإمْسَاكٍ لا بالصّوْم؛ لله انکر مول ای ورذ ایاگل ال رسود اه 86 «إدا 
َل الل مِنْ ماهتا وبر الَهَارُمِنْ هَاهُتاء ققد افر الصَّائِمُ) 
25 الوصال منهي عنه بالنص والإجماع: 

ففي «الصحيحين» ''' عن عائشة جت قالت: تى رَسُول الله عن الو ا 
ََانُوا : إِنّكَ توَاصل. قال: ئي شث گهیتیکم» » ي يُطْعِمُني رَبي وَيَسْقيني). 
قال أبو عبد الله: لم يذكر عثمان رح هُْ). 
والأحاديث متوافرة وكثيرة في هذا الباب. 
وقد أجمع العلماء على أن رسول الله يي هى عن الوصال° 


# المطلب الثاني: هل يجوز الوصال إلى السحر؟ 
ذهب أحمد» وإسحاق. واد بن المنذرء وابن خزيمة» وجماعة من المالكية - إلى جواز 


كو 
جة 


حه كمْ. 


.)07 01 /5( «المجموع» للنووي‎ )١( 

(؟) (الحاوي الكبير) (۳/ 5٠‏ 7). 

(۳) أخرجه البخاري ))١1955(‏ ومسلم .)١١١6(‏ 
(5) «التمهيد) .)351١/١5(‏ 


| الجامع العام في فقه الصيام 
الوع ا ل ال 
1 7 8 ع م 
: الآنوَاصِلُواء کُم اراد نباص قيال > حٌى السّحر) فَالُوا: فلك تُوَاضصِلُ 
E 5‏ شت هيم إن أت لي طم ييي وَسَاقٍ يَسقيني'. 
ارا ': وَاسْئِلَ e‏ هذه الْأَحَادِيث على أن الْوصَال مِنْ حخصّائصه يل 
وَعَلَ أَنَ عب وع مه إا ما وفع فيه الترخِيص من الْإذْن فيه إلى السّحَر. 
ل 
قال اد بوعل “: وكره مالك والثوري» وأبو حنيفة» والشافعي» وجماعة من أهل الفقه 
اذاي الوجالاعل "لوجاك ان قري عليه ولخي نول كازوا لوصالا يد 
EEE‏ عن ابن عمر شعن البِيّ 4 قال ٠‏ لا َالو َانُوا: إِنّتَ 
راا ؟ َالَّ: «لسثُ كاحي مِنْكُمْ إن أَطْعَمُ وَأَسْقَى. أو إن بيت َطْعَمُ وَأسْقّى ا 
ب و ال من 
آنه قال: «إدا مهي نکم عن ي هوا ع وَحَقيقة الي الجر روالنع. 
في «الصحيحين» "عن عمر بن الخطاب نه قال: ا «إذا أَْبَلَ اللّبلُ 
5 وَأَدْبَرَ الّمَارُ مِنْ هَاهًْا وا لالط لقان 
وجه الدلالة ما قاله ابن حجر : د كيل الكل على الفط الم ذه 


.)١١۲ /۱٤( و«التمهيد)‎ »)7 5١ /5( «فتح الباري)‎ )١( 
.)١951/( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) «فتح الباري» (6/ .)۲٤١‏ 

.)757/١5( «التمهید)‎ )٤( 

۱ ۰۲( أخرجه البخاري (۱۹۹۲)» ومسلم‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري ))١1155(‏ ومسلم .)1١0١ ٠(‏ 
(۷) «فتح الباري» (5/١51؟).‏ 


الجامج العام في فقه الصيام د 
خَالَقَة وضعو كَيَوْم الفطر. 

قال ابن عبد البر: قَفِي هذا لبيك مال عل أذ الوضال ا لد ر ون 
الْوَاصِلٌ لا يَقِعُ بِوِصَالِهء لذن اليل ليْسَ بِمَوْضِع لِلصّيّام. 

وأجاب الجمهور عن ذلك بأن مواصلته و بعد نبيه لحم فلم يكن تقريرًا بل تقريعًا 
وتنكيلا. واحتمل ذلك منهم لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم؛ لأنمم إذا باشروا 
ظهرت لهم حكمة النهي» وكان ذلك أدعى إلى قبولهم لما يترتب عليه من الملل في 
العبادة» والتقصير في هو أهم منه وأرجح من وظائف الصلاة والقراءة وغير ذلك. 
«رحمة لهم استدل به من قال: إن الوصال مكروه غير محرم. 

أجابوا بأن قوله: «رحمة لهم) لا يمنع التحريم» فإنه من رحمته لهم أن حرمه علي" 


3 


0 


١ e‏ معنى ي أبيت ت يُطعِمُني رَبي وَيَسْقِينِي): 


0 


قال الملوردي”"ا : لإي أبيت ت يُطْعِمُني ري ويَسقيني وفيه ت ويلان: 


روګ ټوو وو 24 08 
أحدهما: آنه عة وَيَسْقيه حَقِيفَة 


عو ورو 2و 


َي ES‏ فوم مقام العام وَالشَّرَابٍ. 
2 ل ا لاا يُورِتُ ضَعْفاء وَيْقَايِى فيه 


ٍ ے 
تر 
2 ماک م ا 


مَشقة و هذا قي E‏ 5 عَنْ أَدَاءِ مُفْئَرَضَاتِهء قان وَاصَلَ فَقَدْ 


أن ال رکه إل بر رمان 0 قَادِحًا ني صِيَامِه وقد رُوِيَ أن 
5 ا SS‏ 
وَتََوَلَ في لن ؟ َه ين الْأَمْعَاءَ وَفي اللبن أله نَهُ الصف غِذَاءٍ وؤ الصبرِ أنه يوي 
الأعضاة: 


.)755/8 /5( «نيل الأوطار)‎ )١( 
.075 /۳( الحاوي «الكبير)‎ )۲( 


0ك الجامع العام في فقه الصيام 

قال ابن حجر : واختلف في مَعْنَى قَوْله: ابُطومني وَيَسْقِيني ": فقيل: هو عى حَقيقته 

وات يك کان يوی بام شراب من عند الله گرام لَه ني لال صِيَامه. 

ر ا ا مُوَاصِلا بان قَوْله له «يَظَل) َ) يدل 

على فوع ذلك بالتهّار ر فلَوْكانَ الكل وَالّرب ع حَقِيقَة يَكُنْ صان . 

جيب أن راجح يِن ارات فط ١أبيت)‏ دُون «أظل» وَعَلَ تير الثبُوت فَلَمْسَ 

ل الطّعَام َالشَّرَابٍ على الجا اول آ َه مِنْ مل لَفْظ اَل عَلَ المجَازِ وَعَل التترل 

ا بضر ی ون ذلك لان ما يُوتَى بو الرَسُولُ عَلَ سَبيل الْكرَامَة مَة مِنْ طَعَام اله 
َشَرَايَا لا ري عليه كام اللي فيه كا عسل صَدرُ ني طَسْت الذَّهَبء مَعَ 

ناسنال دان الدَّمَبِ الدَنْيّويّة حَرَامٌ. 

وَكَالَ إن امير في الحاشية: الَذِي بطر شَرْعًا إا هُوَ الطَّعَام امَُْادُ و 

كاضر من الجن َل عبر هَذَا الَعْتّى. 

اليو 4 يمني تنقيا امام 7 لحك م 


حت 


ل E‏ ا 
لله لق فيه مِنَ الشَبَع وَالرّيّ ما يُعنِيِ عن الطَّعَام وَالثَّرَابِء فلا بس بجو 1 
عَطَشء وَالْمَرْق بَينه وَين الأول أنه عَلَ الأول يُحْطى الوه ا ري مَعَ 
ا جوع وَالظَّمَأء وَعَلى الثاني يُعْطَى الْقوّة َع المع وَالرّيّء وَرَجّح الأول بن الث في يناف 
حال الصَّائِم وَيُقَوت الَقَصود مِنْ الصيَام وَالْوصَال؛ لِأنّ ا جوع هْوَ رُوح هذه الْعِبَادَة 
و 0)2( 

بخصوصها . 


(۱) «فتح الباري) (5/ 545 ؟). 
(۲) «فتح الباري) (5/ 27555 55 5). 


الجامع العام في فقه الصيام 


ا 
قال ابن القيم :ود اط رات مالا م ار ال اولي 

el E الوا‎ e حَدهُمَا: نه‎ 

الثانى: أن 0 د به مَا يُكَذَّيهِ الله به مِنْ مَعَارفه وَمَا في عل قَلْبِهِ مِنْ لَذَةِ مُنَاجَاتِهِ وَفرْةٍ 


ا ترابع ذلك من الا< رال التي ِي عدا اقلوب 


° .و 


وَنَعِيم | لأزواح وره الْعَْنِ وَ :> العرس رار و - ب ھ هو أعظم غِذَاءَ 
وة 0 وقد يَقَوّى هذا لاء ختى بغت عن غَذَاءً الْآَجْسَام مده من الرْمَانِء 
کا قبل : 

فاا وك كوا ا :عنس ال ا ي ا را 
حَابوَجْهك نور شتفي بهو رمن يثك في أَعْقَايَ ماحادي 
إذَاَكَتْ مِنْكَلالٍ الشَثر أَوْحَدَهَا روا لو ك اء دم د 


2 


واي as‏ - عن كَثِيرِ من 
الْغِذَاءِ يوان ولا سيا امنود المرحان الظافد بمَطْلُويه الذي قد قَرَتْ عينهُ 
ِمَحبُوبهِ وَتَنَهَمَ فيه وَالرَحَى عَنْهُوَألْطَافٍ بوبه وَهَدَايَاهُ وَنحفِهِ - صل إِلَيْه كل وَفْتِ 
َحَبوبْهُ حي يه معن يأرو مُكرم له عَايَ الإكرَام مَعَ الْحَبّة التَامَةِ لَهُ افليس في هَذَا 
أَعْظَمٌ غِدَاءَ هذا الْحِبَ؟ 


فَكَيْفتَ با بيب الي ايء أجل ينه ولا اعم ولذاأخل ول أكمل وك 
إِخْسَانًاء إِذَا امتا كَلْبُ الِب بحب وملك حه به حَييعَ أَجْرّاءِ فلب وَجَوَارحه؟ ! 


المبحت الخامسر: بعض الأحاديث الضعيفة المشهورة في الصيام : 


| ااانا 


-ه 
الى 


-١‏ عن أبي مسعود عن النبي ##: َو يلم الاد ما رَمَصَان لمت اتی أن کون 
س ار س کے و ا 
السّنَدَ كُلَهَا... إن النة لري َ رصان ین وَأ الول إل اول ا گان أو يوم من 


o o 


رَمَضَانَ ّث ريخ مِنْ ت الْعَرْشٍ ... تنظ احور الْعِينُ إِلَ ذَّلِكَء قَيَقَلْنَ: يَا رَبّ 


.)۳۲ /۲( «زادالمعاد»‎ )١( 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


0 


اجَعَلُ لَنَا مِنْ عِبَادِكَ في هذا الشهر أَرْوَاجًا تقر عمتا مي ونر أَعيتّهُمْ بتا بنا...» إلخ 


-١‏ عن سلمان ڪه ينه قال: دما رسول لان ف ارايو من ا لت 


التاس د قذ أَظَلَّكُمْ ؟ ر ع سهد ارك شَهْرٌ فيه ليله حير من الف شَهْرِ جَعَلَ الله 
صِيَامَهُ قَربصة وتام َل تطوعاء من تقَرَبَ فيو بح سل من ار كَانَ كَمَنْ أدَى 
ا لل سه ترس را ی و 

اد وهو 


قَرِيضَةَ فیا سواه وَمَنْ ادى فيه فَرِيضَةً گان كَمَنْ دی سَبْعِينَ فَرِيضَةَ فيا سواه وهو 
شَهْرُ الصَّبرِِ وَالصّبْرُ تَوَابَةُ اله وَشَهْرُ الموَاسَاق وَشَهْرٌ يَزْدَادُ فيه ررق الُوْمِنِ. .الخ 
الحديث 0 


۳- عن أبي هريرة نه قال: ل «أَوَلَ د شَهْرِ رَمَضانَ رَحَة وأَوْسَطَهُ 


3 


فر واخر عتق بر انا 7 


ت 


-٤‏ عن ابن عباس ه: قال رسول الله #: «سَافِْرُوا تصحواء وَصُومُوا تصحواء 


)١(‏ موضوع: أخرجه ابن خزيمة (۱۸۸7)» وابن الجوزي في (الموضوعات» (۲/ ۱۸۹)» من طريق 
جرير بن أيوب البجلي» عن الشعبي» عن نافع بن بردة» عن أبي مسعود. قال ابن الجوزي: هذا 
حديث موضوع على رسول الله ولد والمنهم به جرير بن أيوب. قال يحبى: ليس شيء. وقال 
الفضل بن دكين: كان يضع الحديث. وقال النسائي والدارقطنى: متروك. تنبيه: في الموضوعات 
أبدل أبا مسعود» بعبد الله بن مسعود. 

(۲) قال أبو حاتم: هذا حديث منكر (العلل») .)١59/١(‏ أخرجه ابن خزيمة (۱۸۸۷)» من طريق 
علي بن جدعان» عن سعيد بن المسيب» عن سلمان؛ وفى إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو 

(۳) منكر: أخرجه العقيل في «الضعفاء» (۲/ ١١١)ء‏ وابن عدي في «الکامل» (۳/١١۳)ء‏ من 
طريق سلام بن سوار» عن مسلمة بن الصلت» عن الزهري» عَن أبي سلمة» عن بي هريرة. قال 
العقيل: عن مسلمة بن الصلت» عن الزهريء ولا أصل له من حديث الزهري. قال ابن عدي: 
ومسلمة ليس بالمعروف. 


حو ل 


وَاغْرُوا تَعْتَمُوا) (') 
و 
ESN‏ قال رسول الله 6: «أغطيت أ مي مس خصَالٍ في 


2 


ر کہ و 


رتضاو» 1 تننها أنه كلهم حاوف تم الشاي أب عن اله ين ريع شك 
وتسد نعف ُمْ انگ حت بطو ورن انه ڪھ ل بوم جف م بول رشك 
عِبَادِي الصَّالُونَ أَنْ اتا نهم وة وَالأَتَى وَيَصِيرٌوا ليك ود فيه 


شاط قلا لصوا فيو ل ما كَانُوا لصو لَه في عار يعقر هم في آخر يل 

قيل: ارول الله اه لل القدر؟ قل" الله وَل الال إا ری ره إا قى 
كك 1 

عَمَلَهُ) 


٦‏ - وعنه أيضًا ذا یه قال: 00 ١مَنْ‏ أَفْطَرَ يومًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَبْر رُخْصَّةٍ 
رصا لله له لَبفْض عل مام اله ا 


a a a O)‏ ف A‏ سيل هون 
الضحاك» عن ابن عباس» وهذا الحديث فيه علتان: الأولى: هشل بن سعيد» متروك. 

الثانية: الضحاك لم يسمع من ابن عباس» انظر: «(جامع التحصيل» (ص۱۹۹ .)٠٠١‏ 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (۲/ ۲۹۲)ء والبزار (41۳۹)ء والبيهقي في (الشعب) »)۳٠٠۲(‏ 
من طرق عن هشام بن آبي هشام» عن محمد بن محمد بن الأسود. عن آبي سلمة بن عبد الرحمن» 
عن أبي هريرة. وفيه هشام بن أبي هشام متروك. ومحمد بن محمد بن الأسود مجهول الحال» وله 
شاهد في البيهقي «الشعب» )۲٠٠۳(‏ وإسناده ضعيف. ولفظة: «خلوف فم الصائم أطيب عند 
الله من ريح المسك) في «الصحيحين». 

(۳) ضعيف: رواه أحمد في (المسند) (۲/ 05857 57 425 وأبو داود في «السنن» (572979, والترمذي في 
«السنن») (779/ والنسائي في «الكبرى») (۳۲۷۸» ۳۲۸۳)ء وابن ماجه في «السنن») (1717)) 
وغيرهم. أكثرهم من طرق عن حبيب بن أبي ثابت» عن أب المطوسء عن أبيه» عن ابي هريرة» وبعضهم 
قال : عن بيب بن أي ابت عن عرارة بن عب عن آي الطوسن . قال الترمذي في ا : حَدِيتُ آي 
هة لأتْرفُإلأَمِنْ هَذًا الوَجْه وَسَوِعْتٌ مدا به يقول: أبُو الطَوسِ: اسمه يزيد بن اوس ولا أَعْرِفٌ 
لَهُغَيْرَ هَذَا الحِيث. وزاد في «العلل الكبير) للترمذي (۱۹۹)» قال: ولا أدرى أسمع أبوه من أبي هريرة» 
أم لا. قال ابن حجر في «فتح الباري» 6/ ۱۹۱): قال الْبُخَارِيَ في التاريخ: مرد أو المطَوّس بدا 


1 الجامع العام في فقه الصيام 


عن انیبن نالك ضف ون E‏ الا يزال صيام العبد معلقًا بين 
السماء والأرض» حتى يؤدى زكاة فطره» '"" 

۸-عن أبي هريرة ذه قال رسول الله 45: (إِذَا لصف شّعْبانُفَلاَنَصُومُوا حت رَمَصَانَ»". 

1 عع حل نان رمتل إن فل نال A‏ قري ون كار راط وار 


الحديث ولا أَذرِي سَمِعَ ابوه من أبي هْرَيرَة آَم لا. قلت: واختلف فيه على حبيب بن أبي ثابت اختلافا 
كثيرًا حصلت فيه ثلاث علل: الاضطراب. والجهل بحال أب المطوس. والشك في ساع أبيه من أبي 
هريرة. وللمزيد انظر: «العلل» للدارقطنى (//777- 71/5). وأخرجه النسائي (7”7/5) موقوفا عن 
أبي هريرة. وأخرجه الدارقطنى في «السنن» (۲/ )75١7‏ من طريق فيه عار بن مطر. قال الذهبي عنه في 
«الميزان: هالك. فالحديث لا يصح عن رسول الله ب والله أعلم. 

)١(‏ ضعيف: رواه ابن الجوزى في (العلل المتناهية) (۸۲۳)ء وفيه عبد ال رمن بن عثمان» مجهولء. وله 
شاهد من حديث جرير بن عبد الله» رواه ابن الجوزى في «العلل المتناهية) (5 87) من طريق 
محمد بن عبيد» عن معتمر» عن إسم|عيل بن ابي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد 
الله» و إسناده محمد بن عبيد» مجهول. 

(۲) منكر: أخرجه أحمد (۲/ 557)» وأبو داود (۲۳۳۷)» والترمذي (۷۳۸)». والنسائي «الکبری») 
E a OS‏ 
أبيه عن آي هريرة قلت: ود امک اعد وان ميدع قال ار او وَكَانَ عَبْدَ الرَْمَنٍ لآ 

يحَدَّثُْ به. قَلْتٌ لأَْمَدَ: ي؟ قَالَ: لاه گان عِنْدهُ أن اليس و گان بل شَعْبَانَ يرَمَضَانَ وال ُن 
لين ل عة اه. ذكره أبو داود في «السنن). وأخرجه البخاري (۱۹۷۰) ومسلم (۷۸۲) 
عن عائشة ل قالت: الم يكن النبي 5 يصوم شهرًا أكثر من شعبان» وكان يصوم شعبان کله). 
() الفقرة الثانية ضعيفة جدًا: أخرجه ابن عدي (۲/ ۳۵۷) من طريق حسين بن عبد الله» عن آبيه» عن 
جده» عن على» عن رسول الله ولد قال ابن عدي: والحسين ضعيف منكر الحديث. وقال البخاري: 
منكر الحديث. وقال مالك وأبو حاتم: كذاب. ولكن للفقرة الأولى من الحديث شواهد. 


الجامع العام في فقه الصيام 
ع و ابإبلب ب --سسع 37 | 


رس 2 ع 2 عا د ا عط نض نالل إل لف سو ل ا “بر ور ل A‏ 
ست ثم عاد وَأَرَاه قال: بالحاجرّة. قال: يَا بى الله» إا وَاللّه قد مَاتَنَا أو كَادَنَا أن 
0 ون مي ا ارو a‏ ر r‏ کەو ا ا 

مُونًا. قال: «اذْعَهَ) قال: فَجَاءَنَاء قال: فجيء بقدَح أو عس فقال لإخداهما: «قيئي» 
ار من ققد و 
فقاءَت قَيْحَا أو دَما وَصَدِيدًَا وا حت قَاءَتْ نِضْفَ الْقَدَحء ثم قال للأخرّى: (قِيبى) 
ر 7 م 0 ا 3 3 
0 2 مه او a‏ 2 22 


د حرم الله عَلَيْهها جَلَسَتْ إِخدًا ما إل الأخرّى. 
جلما اکان وم النّاسٍ) "١‏ 

3 للك م ی ۽ و 5 ت 0 وآ 5 
الغِيبةٌ» والتميمة والكذتٌ: والتظ بالشّهوقٍ والبمِينٌ الكاذية» 7" 


(۱) ضعيف: أخرجه أحمد /٥(‏ ١۳٤)ء‏ من طريق يزيد بن هارون» عن سليان التيمي» قال: سمعت رجلا 
يحدث في مجلس ابي عثمان النهدي» عن عبيد الله مولى رسول الله كي قلت: وفيه رجل» وهو مجهول. 
(۲) موضوع: أخرجه ابن الجوز في «الموضوعات» )١15(‏ من طريق بقية قال: حدثنا محمد بن 
الحجاج» عن جابان» عن أنس. قال: وهذا موضوع» ومن سعيد إلى أنس كلهم مطعون فيهم. 
قال يحبى بن معين: وسعيد كذاب. وأخرجه ابن أبي حاتم في «العلل») )۲٥۸/۱(‏ من طريق 
محمد بن الحجاج عن ميسرة بن عبد الله عن رجاء» عن أنس بن مالك عن النبي 5. قال أبو 

حاتم: هذا حديث كذب» وميسرة بن عبد ربه كان يفتعل الحديث. 


ع الفصل الأول: الصوم المستحب. 


<] الفصل التاني: الصوم المحرم والمكروه. 


4 /14( وقال النووي: «المجموع»‎ .)۲۷۲ /٤( التطوع: أي النافلة» انظر«لسان العرب»‎ )١( 
التطوع: في الأصل فعل الطاعة» وصار في الشرع مخصوصًا بطاعة غير واجبة. وهناك بحث قيم‎ 
ونافع لأخي الحبيب: أسامة بن عبد العزيز في (صيام التطوع» وقد استفدت منه كثيرًاء وأسأل‎ 
الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين» وأن يجمعني وإياه مع سيد الأنبياء والمرسلين.‎ 
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اللبحث الأول: صوم يوم وإفطار يوم. 

اللبحث الثاني: صوم الإثنين والخميس. 

المبحث الثالث: صوم ثلاثة أيام من كل شهر. 

المبحث الرابع: صوم ستة من شوال. 

المبحث الخامس: صوم عشر ذي الححة. 

المبحث السادس: صوم يوم عرفة. 

المبحث السابع: صوم المحرم وتأكيد صوم عاشوراء. 


اللبحث الثامن: صوم شعبان. 


المبحث التاسع : صوم الأشهر الحرم. 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


الفصل الأول 
الصوم المستحب 


وفيه مباحث: 


# المبحث الأول : صوم يوم وإفطار يوم: 
صوم يوم وإفطار يوم هو أفضل الصومء وأحبه إلى الله تعالى. 
ففى «الصحيحين» " من حديث عبد الله بن عمرو أن النبى 4# قال ١أَحَبٌ‏ اللاو إل 
الله صَلاَة دَاوْدَ ته رات الصّيّام لل الله ۾ صِيام داو د وَكَانَّ يتام نضفَ الل وَيَقُومُ 
َه ونام سُدْسَهُ وَيَصُومٌ یوما وَيُفْطِرٌ يومًا). 
وفى رواية الصحيحين ": أن النبى ل قال لعبد الله بن عمرو: ١«صُمْ‏ یوما وَأَفْطِرْ يومّاء 
وَذَلِكَ صِيَامُ داو اھ وَهْوَ أَعْدَلُ الصّيام». قال: قُنْتُ: فإ أَطِيقٌ أَمْضَل مِنْ ذَلِكَ. 
قال رسول الله : ررك 
قال الشيخ ابن عثيمين ''': ولكن هذا مشروط - أى: صوم يوم» وفطر يوم - با إذا ل 
ضيعم ادنيل عله دنا ضع دا اريت العلل كان هذ مين سن وما 
و امن لوو ل م 
اء خف عن الم اعة في المسجل؛ لآنه يتعب في خر النهارء ولا يستطيع أن يصل إلى 
TS‏ لآن إضاعة الواجب أعظم من إضاعة المستحب. فهذا لا 


(۱) أخرجه البخاري (۱۱۳۱)» ومسلم .)١١09(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (191/5)) ومسلم .)١١99(‏ 
(۳) «الشرح الممتع» (5/ 51/5). 


جو و م 


تأثم بتركه فاتركه. 
كذلك لو انشغل بذلك عن مؤونة آهله» أى: انقطع عن البيع والشراء والعملء فإننا 
نقول له: لا تفعل؛ لأن القيام بالواجب أهم من القيام بالتطوع. 


# المبحث الثاني: صوم الإثنين والخميس: 

يستحب صوم الإثنين والخميس» دلت على ذلك أحاديث عن النبي كَل منها: 

الدليل الأول: عن عائشة ا قالت: «كانَ 0 الله صل يَتَحَرّى صَومَ الإثنين 
0 

الدليل الثانى: عن أب قتادة الأنصارى ظ4 عن النبي #5 وَسْيْلَ عَنْ صَوْم يوم الإثنين 


»)۱۷۳۹( وابن ماجه‎ »)۷٤٥( والترمذي‎ »)۲۳٣۰ 2.5١857( صحيح: أخر جه النسائي‎ )١( 
وغيرهم من طريقي (عبد الله بن داود» ويحبى بن حمزة) عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان»‎ 
)٠١5 248٠١ /5( عن ربيعة الجرشي» عن عائشة به» وهذا إسناد صحيح. وأخرجه أحمد‎ 
والنسائى (75771) وغيرهما عن الثوري» عن ثور» عن خالد بن معدان عن عائشة بإسقاط‎ 
ر ار راغا للدي ی ا‎ 
قال الدارقطني في العلل (ج 5/ ۲ ف ۲۲): يرويه ثور بن یزید» واختلف عنه: فرواه يحبى بن حمزة»‎ 
وعبد الله بن داود الخريبي» عن ثورء عن خالد بن معدان» عن ربيعة» عن عائشة» وخالفها الثوري:‎ 
الك لل ا العف‎ EE OE E E 
قلت: والثوري عليه خلاف» فروى عنه الجماعة منهم: (مؤمل بن إسماعيل» والفريابي» واالأشجعى»‎ 
ومحمد بن حميد وغيرهم) الرواية التى ذكرت. وخالفهم أبو داود الحفری» فرواه عن سفيان» عن‎ 
منصورء عن خالد بن سعد» عن عائشة به. أخرجه النسائى (7777). وقال: هذا خطأء ليس هذا‎ 
10 مويف ر كن "قال اوران ال وع 0816100 وا‎ 
والنسائي (07180 271209 وغيرهما من طريق بقية بن الوليد» قال: حدثنا بحير» عن خالد بن‎ 
معدان» عن جبير بن نفير» عن عائشة به. وفى إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس تدليس التسوية» وم‎ 
. يصرح بالساع إلى نهاية السند بل صرح بالسماع عن شيخه فقط‎ 


1K‏ الجامع العام في فقه الصيام 
| اخ د 77-777 7 ا و 
قال: «دَاكَ يوم وُلِذْثُ فيه وَيَوْمُ بُعِنْتُ أو أَنْزِلَ ع فيه» . 
کک e‏ قَلْتُ: ي ل 
أي بومين؟» ال قُلْتٌ: وم ارك للع لتر 7 یق بوتا خرش فی 


الأَغَالٌ عَلَ رَ EA‏ عنافة 7 


# المبحث الثالث: صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وفيه مسائل: 

25 الأولى: يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر: 

ا لآن الحسنة بعشر أمثاللهاء وقد دل على ذلك السنة والإجماع. 

ففي الصحيحين'" ' عن أبى هريرة َك قال: أَوْصاني حَلِيلٍ يل بتَلآثِ: صِيّام اة ايام 
مكل شهرء وري کی أذ اور قبل أذ ام َ 
وني ا عن عبد الله بن عمرو قال رَسُولُ الله 4#: صم مِنَ الشهر نلاه 
آيام؛ ِن اة بعَشْر أَنْتَامَك وَذَلِكَ فل صِيّام الدَّهْر). 

50 قتادة ضفن قال: قال رسول الله كل: لات مِنْ كُلَّ شَهْر وَرَمَضَانُ 
إل رَمَضَانَ فَهَذَا يام ادر ُل. 


(۱) أخرجه مسلم .)١١77(‏ 

(۲) حسن: أخرجه أحمد (5/ »)73١7 0701١‏ والنسائي )۲۳١۷(‏ وغيرهما من طرق عن عبد الررحمن 
بن مهدى» وإسماعيل بن أبي آويس» عن ثابت بن قيس أبي الغصن» قال: حدثنى أبو سعيد 
المقبري» قال: حدثني أسامة بن زيد به. 
قلت: هذا إسناد ان ورواه زيد بن الحباب واختلف عليه» فرواه هكذا ورواه مرة عن ثابت 
بن قيسء عن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن أسامة بن زيد به. أخرجه النسائي 
»)۲٠۸(‏ وغيره» والرواية الأولى أصح لموافقتها لرواية الجماعة. 

(۳) أخرجه البخاري (۱۹۸۱)» ومسلم .077١1(‏ 

(5) أخرجه مسلم (۷۲۲). 


الجامع العام في فقه الصيام 


v~ 
أما الإجماع: فقد نقل ابن قدامة"" الإجماع على استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهرء‎ 
فقال: لا نعلم فيه خلاقًا.‎ 

كك الثانية: كيفية صوم النبي كَل هذه الأيام الثلاثة: 

الأول: يستحب أن يجعل صيام هذه الأيام الثلاثة صيام الأيام البيض: وهى (الثالث 
مر ا ا 0 

-١‏ عن جرير بن عبد الله دنه 8نه: «صِيام تلان ال تارم صِيَامُ الذهر > وَأَيَامُ 
ايض صَبِحَةً تلات عَئْرَة وَأرَْعَ عَثْرَةوَحَمْسَ عَطْرَة) 

i -‏ َانَ وَسُولُ الله 45 مر رّنا بصِيًا م البيض» ثلاث 


ر ° 


عَشْرَةَ و وس ع ل امو كصَوْم اذَه أو كمَبَةِ صوْم 
الدهْر»" 


.)٤٤٥ /٤( انظر: «المغني)‎ )١( 
(؟) صحيح لشواهده: مدار هذا الحديث على آبي إسحاق» عن جرير بن عبد الله» واختلف عليه في‎ 
الرفع والوقف. فرواه زيد بن أب أنيسة» وغيلان بن جامع» عن أبي إسحاق» عن جرير عن‎ 

النبي ب أخرجه النسائي (514 1) والطبرى في (تبذيب الآثار» ١(‏ رقم .)٥۳۹‏ 

ورواه المغيرة بن مسلم» عن أبي إسحاق» عن جرير موقوفًا. وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» 
.)2177/١(‏ ورواية الرفع أصح لأن زيد بن أب أنيسة أوثق من المغيرة بن مسلم» وزيد بن 
أبي أنيسة متابع من غيلان» وصحح أبو زرعة الرفع» فقال: حديث أبي إسحاق» عن جرير 
المرفوع أصح من الموقوف؛ ولأن زيد بن أبي أنيسة أحفظ من مغيرة بن مسلم. 

قلت: وهذا إسناد صحيح» لولا عنعنة أبي إسحاق فإنه يدلس. 

(۳) حسن لشواهده: أخرجه أحمد (5/ /٥( :.)١50‏ ۲۷ 738)» وأبو داود (75559). والنسائى 
۲٤۳۱ ۰۲۳۰ »۹(‏ وابن ماجه (۱۷۰۷) وغيرهم. من طريق: ER‏ 
عبد الملك» عن أبيه مرفوعًا. ورواه عن أنس شعبة» وهمام» واختلف في اسم عبد الملك» 
فقال شعبة: عبد الملك بن المنهال. وقال همام: عبد الملك بن قتادة بن ملحان. والصواب 
ما قاله همام وأخطأ شعبة. وقال ابن ماجه عقبه: أخطأ شعبة» وأصاب همام. قال البيهقي عقب 
إخراجه لحديث شعبة: وروينا عن يحيى بن معين أنه قال: هذا خطأء إنما هو عبد الملك بن 
قتادة بن ملحان القيسى» وقال الطبراني عقب حديث شعبة: هكذا رواه شعبة» عن أنس» عن 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


عبد الملك بن المنهال» عن أبيه» ووهم فيه» والصواب حديث همام. ق قلت: وفى إسناده عبد 
الملك بن قتادة قال الحافظ: Sl CT Gs‏ 
رالا عات وله شاهد: فعن ابن الْحَوْتَكِيّةِ قَالَ: قال ء عُمَرٌ: مَنْ حَاضِرًا يوم الْقَاحةٍ؟ قال بق 
در در أنا هذ الي ول أي بارتب وَقال مر : جَاء أعرَي بأزكب» كقال الَذِي جاءَ ءا : إن ينها 
ها تذمى» گان الي َل يأل نها » فقال كُمْ: «كُلُوا» فقال رَجُلّ: إِنْ صَائِمٌ. قَالَ: ارما 
مو ل ١كَيْنَ‏ انت عَنِ البيض الْعْرٌ؟) قَالَ: وَمَا هَنّ؟ قال ا 
ل َهْرِ تلا عَفْرةَ وَأربَع عَذْرَةَ وَس عفري ارهد لديف ها مو ل 
واختلف عليه ألوانًا: 

-١‏ فرواه محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة» وحكيم بن جبير» وعمرو بن عثمان بن موهب 
(ثلاثتهم) عن موسى بن طلحة» عن ابن الَْوْتَكِيَّه عن أبي ذر به. أخرجه أحمد (5/ »)٠٠١‏ 
والنسائي (7575. 5777, 51475؟) وغيرهما. ورواه محمد بن عبد الرحمن» عن الحكم بن 
عتيبة» عن ابن ن الحوتكية» عن أب به. أخرجه النسائي (7577) وعقب بقوله: الصواب عن أي 
ذر» ويشبه أن يكون وقع من الكتاب ذرء فقيل: أبي. ة قلت: وفى إسناده محمد بن عبد الر حن بن 
أبي ليل» وهو سيئ الحفظ. ووقع اختلاف على حكيم بن جبير فرواه الجماعة كا ذكرناء 
وخالفهم المسعودى فرواه عن موسىء عن ابن الحوتكية» عن عمار به. أخرجه أحمد (۱/ »)۳١‏ 
وغيره. ورواية الجماعة أصح» والمسعودى قد أختلط. ورواه يحيى بن سام» عن موسى» عن 
أبي ذر. (بإسقاط ابن الحوتكية). أخرجه أحمد (5/ )٠١١‏ والنسائي »)۲٤١١(‏ والترمذي 


0 
2 


(711) وغيرهم. وفى إسناده يحيى بن سام مقبول الحدیث» وإن كان تابعه عمرو بن عثان بن 
موهب» أخرجه الحميدى (۱۳۷). قلت: ولكن عمرو بن عثان له رواية ثانية موافقة لرواية 
الجماعة. ورواه طلحة بن بحجيى» عن موسى بن طلحة مرسلا. أخرجه النسائي »۲٤۲۷(‏ 
.© قلت: وفى إسناده طلحة بن يحيى متكلم فيه» ورواه عبد الملك بن عمير» عن موسى 
بن طلحة» عن أبي هريرة به. وأخرجه أحمد (۲/ 777 757). والنسائي )٤۳۲١(‏ وابن حبا 
)356٠(‏ قال ابن حبان عقب إخراجه: سمع هذا اللو عرس تن لحا يق أن هريرة» 
وسمعه عن ابن الحوتكية» عن أب ذر» والطريقان جميعًا محفوظان. قلت: وف إسناده عبد 
الملك قد تكلم فيه غير واحد من أهل العلم قال ابن معين: مخلط وقال أحمد: مضطرب 
الحديث جذا. وما سبق يظهر رجحان رواية الجماعة» وهى من طريق موسى» عن ابن الحوتكية» 


الجامع العام في فقه الصيام 


الثاني: صوم غرة الشهر: أي صوم الثلاثة أيام الأول من كل شهر. 

: رطم r‏ . 02> دع | الس ملا 0 5 چ 
فعن ابن مسعود ذه قال: کان رَسول الله 45 يضوم ثَلانَة ٿه آيام مِنْ غه هرا 
وقلا يُفْطِرٌ يوم امعد" 

N E aS 


و2 رم f e‏ 
ثللاثة 


E‏ ا 

اويس مِنْ هَذْه الجُمُعََه والإثنين مِنَ المقلة" 
عن أبي ذر. وابن حوتكية: مقبول» لم يوثقه معتبر» وذكره ابن حبان في الثقات. فيصلح هذا 
الحديث بشواهده. فبمجموع شواهد هذا الحديث يكون حستا لشواهده والله أعلم. 

.)57١ص( غَرَّة كل شيء: أولّه وأكرمه «مختار الصحاح)‎ )١( 

(۲) مدار هذا الحديث على عاصم بن أبي النجود. عن زرء عن ابن مسعود. واختلف عليه: فرواه 
جماعة منهم (سفيان» شيبان بن عبد الرحهن» أبو حمزة السكرى). عن عاصم» عن زر» عن ابن 
مسعود مرفوعًا. أخرجه أحمد )505/١(‏ وأبو داود (1500) والنسائي »)۲۳٣۷(‏ والترمذي 
)۷٤۲(‏ وار بن ماجه )١1/55(‏ وغيرهم. وخالفهم شعبة» فرواه عن عاصم» عن زرء عن ابن 
مسعود من قوله. ذكره الترمذي في «السنن» (۳/ .)٠٠١‏ والدارقطني في «العلل») .)٠١ /٥(‏ 
وقال: وقفه شعبة عن عاصم» ورفعه صحيح. قلت: وفى إسناده عاصم بن أبي النجود وروايته 
عن ذر فيها مقال» قال ابن رجب في «شرح علل الترمذي» :)75٠0(‏ عاصم ب بن أبي النجود كان 
حفظه سيئًاء وحديثه خاصة عن ذر وأبي وائل مضطرب» كان يحدث بالحديث تارة عن ذر وتارة 
عن أبي وائل» وكذلك وجود الخلاف على عاصم في الرفع والوقف» وعاصم لا يتحمل مثل 
هذا الخلاف. وكذلك متن هذا الحديث «وَقَل) يُمَطِرٌ يوم الْجُمُعَة) يخالف الثابت الصحيح عن 
رسول الله 5 أنه هى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام» والله أعلم. 

(۳) ضعيف: مدار هذا الحديث على عاصم بن أبي النجود» عن سواء الخزاعى» فرواه عن عاصم: 

-١‏ حماد بن سلمة واختلف عليه. فرواه (عفان بن مسلم» وأبو نصر التمار» وعبد الواحد بن 
غياث). عن حماد بن سلمة» عن عاصم بن أبي النجود» عن سواء الخزاعى» عن آم سلمة به. 
أخر جه النسائي (273175)» والبيهقي في «السنن الكبرى) (5/ 745 - .)۲۹١‏ وخالفهم: (روح 
بن عبادة» وموسى بن إسماعيل» والنضرء وعبد الأعلى» وعبد الواحد بن غياث)» فرووه عن: 
حماد بن سلمة» عن عاصم» عن سواء» عن حفصة به (فجعلوه من مسند حفصة). أخرجه أبو 


وي اجو س 
الثالثة: استحباب ألا يخلو شهر من صيام: 

إذا كان العبد لا يستطيع أن يصوم يومًا ويفطر يومّاء فعليه أن يصوم الإثنين والخميس» 
فإن عجز عن ذلك» فعليه أن يصوم الأيام البيض» فإن عجز فعليه أن يصوم ما 
ا اي 

روى مسلم '" عن عَبْدِ اللَّهِ ن شَّقِيق قال: قَلْتُ لِعَائَِةَ عا : هَل كان النبي كل 
يط ضوع هرا مَُومًا ری رَمَضَان؟ قَلث: «وَاللَِّنْ صَامَ شَهْرَ اق 
ب وغيف ورا سر ما ل E‏ 

وجه الدلالة منه: أن النبي يله لم يصم شهرًا كاملا سوى رمضان. ولم تخل شهرًا إلا 
ل ل لي 

قال النووي/ ع ل ل يه لصوم 
التقل عبر حص برَمَانِ م معن بل كل السَّنّة صا ا َه إلا رَمَضَانَ وَالْعِيدَ وَالتَمْرِيقَ. 
والحاصل فى هذه المسألة: BM e es‏ 
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داود »)2755١(‏ والنسائي (7170) وغيرهما. قلت: وهذا الخلاف في الصحابي لا يضر. ولكن 
في إسناده سواء وهو مجهول» حيث ذكره ابن حبان في الثقات» ولم يوثقه معتبر. وخالف حماد 
بن سلمة. 

۲- زائدة بن قدامة. فرواه عن عاصم» عن المسيب بن رافع» عن حفصة. قالت: ١كَانَ‏ التي كل 
يَصُومٌ الإثنين وَالْحَوِيسَ» أخرجه النسائي في «الكبرى» (۲۷۸۷). قلت: والمسيب بن رافع 
لحم سم تن ی 
قال ابن معين: لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من البراء» وأبي إياس عامر بن عبدة. وقال 
المزى في (تهذيب الكمال»: روى عن حفصة وأم حبيبة» والصحيح أن بينه وبينهما رجلا. 

- سفيان الثوري» فرواه عن عاصم» عن المسيب» عن سواء» عن عائشة (كرواية زائدة). أخرجه 
النسائي (۲۳۹۳)» وابن خزيمة .)۲۱۱١(‏ وهذا إسناد ضعيف؛ لأن الراوى عن سفيان هو 
يحيى بن يمان» وهو يخطئ في حديث الثوري. 

(۱) أخرجه مسلم .)١١57(‏ 

() النووي (شرح مسلم) (۳/ ۲۲۳). 


الجامج العام في فقه الصيام 

وقت إلا الأوقات المنهى عنهاء كإفراد يوم الجمعة بالصوم» ويومى العيد» وأيام 
٠. 3‏ ع -ه 03 خاي ييه 6 4 برک انبر مرا 

التشريق؛ ولذلك ورد في الصحيح: «أن رَسُولَ الله 5 کان يَصومٌ حَتى تقول لا يِفطِر 

وَبُفْطِرُ حَنَّى نَقَولَ لآَيَصُومً). 3 

يقسم صيام التطوع على مراتب: 

ك المرتبة الأولى: هى التى حث فيها النبي # على الصوم» كصوم يوم وإفطار يوم» 

وصوم الإثنين والخميس» وصوم يوم عرفة» وعاشوراء» وست أيام من شوال» والأيام 

البيض» فهذه أفضل المراتب. 

كك المرتبة الثانية: هى الأيام التى هى النبي يِل عن الصوم فيهاء كيومى العيد وأيام 

التشريق» فهذه يحرم صومها. 

ك المرتبة الثالثة: هى الأيام التى لم يرد فيها استحباب خاص ولا هى خاص» 

فهذه صومها مستحب لما ورد عن النبي 5 أنه لم يفطر شهرًا حتى يصيب منه «أى 

يصوم منه» وورد عنه أيضًا أنه كان يصوم حتى يقال: إنه لا يفطرء ويفطر حتى يقال: 

إنه لا يصوم. والله أعلم. 


| ااانا 


# المبحث الرابع: صوم ست من شوال» وفيه مسائل: 

25 الأولى : هل يستحب صوم ست من شوال؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب صوم ستة أيام من شوال» وهو قول 
الا و 

قال ا قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثاهاء 


.)۲۳۸ /۳( النووي «(شرح مسلم)»‎ )١( 
(؟) «المغني) (578/5)» وعبد الله بن أحمد في (مسائله) (ص١۱۹۳)ء وشيخ الإسلام في «(شرح‎ 
العمدة) (؟0605/5).‎ 


الجامع العام في فقه الصيام 


[= 


فرمضان ر عفر وو ق 
ll LE‏ ١مَنْ‏ ا صَامَ رَمَضَانَ e‏ 


أنْبَحَهُ يسنا مِنْ شَوَّالِء كَانَ گصِيام الذَهْر» '" 


(۱) (شرح مسلم) (۲۳۸/۳). 

(؟) صحيح لشواهده: أخرجه مسلم »)١١75(‏ وأبو داود 477 7), والترمذي .»)۷٥۹(‏ والنسائي 
في «الکبری) (75877)» وابن ماجه »)۱۷۱١(‏ وأحمد .)٤۱۹ ۰٤۱۷ /٥(‏ من طرق: (عبد الله 

بن المبارك» وروح ب بن القاسم» وأبي معاوية» وابن جريجء وابن نمير» وغيرهم)» كلهم من 

طريق: سعد بن سعيد بن قيس الأنصارى» عن عمر بن ثابت» عن أبي أيوب الأنصارى» عن 
النبي 5 به. وخالف هذا الجمع سفيان بن عيينة» فرواه عن سعد بن سعيد» عن عمر بن ثابت» 
عن أبي أيوب الأنصارى» من قوله. أخرجه الحميدى في «المسند) »)۳۸١(‏ والطحاوي في 
«المشكل) (73757). قلت: ورواية الجماعة أثبت» قال الحميدى: قلت لسفيان» إنهم يرفعونه. 
قال: اسكت عنه» قد عرفت ذلك. 

TT‏ ع ل مر ا 
e e e el n 5‏ 
سعيد» عن عمر بن ثابت» عن أبي أيوب به. قلت: وفى إسناده عتبة بن أبي حكيم: : ضعيف. 

وتابع عبد الملك بن أبي بكر عليه إساعيل بن إبراهيم الصائغ» أخرجه الحميدى في «المسند) 
ED‏ ون SE a ES‏ اسك را ع 

وخالفهما حفص بن غياث, فرواه عن يحيى بن سعيد» عن سعد بن سعيد» عن عمر بن ثابت» عن 
أبي أيوب به. أخرجه الطبراني في «الكبير) /٤6(‏ رقم ۳۹۱۲)» وف «الأوسط) (259175» وابن 
عدي في الكامل») (۳/ )٠۲‏ من طريق: إبراهيم بن يوسف الصيرى» عن حفص به. وخالف 
إبراهيم حبان بن هلال» فرواه عن حفص» عن سعد بن سعيد؛ عن عمر بن ثابت به. (كذا دون 
ذكر يحيى بن سعيد). أخرجه الطحاوي في (شرح مشكل الآثار) (7155). قال الطبراني عقب 
إخراجه: قال حفص: ثم لقيت سعدًا فحدثنى به. وعلى ذلك فرواية يحيى بن سعيد» عن سعد 
بن سعيد» عن عمر بن ثابت» عن أبي أيوب» هذا هو الصحيح من رواي ية يحيى بن سعيد فبذلك 
رجع الحديث إلى الطريق الأول وهو طريق سعد بن سعيد. 


جو س 


۰۲ - صفوان بن سلیم» وزيد بن أسلم. أخرجه أبو داود »)۲٤۳۳(‏ والنسائي في «الكبرى) 
۲ ) وغيرهماء من طرق (الحميدىء. ونعيم بن حماد» وخلاد ب بن أسلمء وغيرهم). كلهم 
عن الدراوردى» عن صفوان بن سليم» وسعد بن سعيد» عن عمر بن ثابت» عن أبي أيوب به. 
وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار) »)۲۳٤۳(‏ من طريق: سعيد بن منصور» عن 
الداروردی» عن صفوان بن سليم» وزيد بن أسلمء عن عمر بن ثابت» عن ابي أيوب به. وعلى 
كل حال فالداروردي سیء الحفظ. 

5 - عبد ربه بن سعيد. رواه عنه ابن لميعة» واختلف عليه» فرواه عبد الله بن يوسف» عن ابن طيعة» 
عن عبد ربه بن سعيد» عن سعد بن سعيد» عن عمر بن ثابت» عن أب أيوب به. 

أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار) (۲۳۳۷). وخالف عبد الله بن يوسف: كامل بن طلحة 
الجمحدرى. فرواه عن ابن يعة» عن عبد ربه بن سعيد» عن يحيى بن سعيد» عن عمر بن ثابت» 
عن أبي أيوب به. قلت: وابن ليعة متكلم فيه. 

وخالف ابن يعة شعبة» فرواه عن عبد ربه بن سعيد» عن عمر بن ثابت» عن أبي أيوب الأنصارى 
موقوفا. فمدار الحديث على سعد بن سعید» وهو متكلم فيه کا ذكرناء وكل المتابعات التى 
جاءت لرواية الرفع فيها مقال. 
قال الطحاوي في (مشكل الآثار) 22١5‏ فَكَانَ هَذَا ليث عا لم يَكُنْ القوي في فلويت 
لا جك ر سَعِيدٍ عَلَيْهِ في الرَوَاية عِنْدَ اهل الحَدِيثْ» وَمِنْ رَغَْتِهمْ عن حَتى وَجَذنَاه قد اَذَه 
َه مخ كذ كرتا أله نة ين آمل احا في الإوقة وال فبها؛ كرتا خديقة لذَلِك: 
قال ابن رجب في «الطائف المعارف» (ص ۳۸۹): وقد اختلف في هذا الحديث» ثم في العمل 
به» فمنهم من صححه. ومنهم من قال: هو موقوف» قاله ابن عيينة وغیره» وإليه يميل الإمام 
أحمد. ومنهم من تكلم في إسناده. بلك والعدوك اموس بن ريك ريات كد أن 
رسول الله 5 قال: «مَنْ صَام رَمَضَانَ فَشَهُرٌ ب َرَو َه وَصَِامُ َة يام بع لطر دك مام 
صِيّام السَّدِا . أخرجه أحمد (5/ 5 والنسائي في «الكبرى)» ( «(YAT TAT‏ وابن ٠‏ ماجه 
(11/15): من طرق (صدقة بن خالد» وإسماعيل بن عياش» ومحمد بن شعيب وغيرهم)» كلهم 
من طرق: عن يحيى بن الحارث» عن آبي أسماء الرحبى» عن ثوبان به. 

وخالف الجاعة: مروان الطاطرى. فرواه عن يحيى بن الحارث» عن أبي الأشعث» عن شداد بن 
أوسء عن النبي ب به. أخرجه ابن أبي حاتم في «علل الحديث» /١(‏ 507) قال: وحديث 


الجامع العام فى فقه ١‏ 

ل حع الصو 

القون لقاش »ذهب اله الف ار وأو وم ومالك إلى 5ات 

صيامها. 

وانتكدلوا لذللك أنه ادق و ا يما لسن كه فظن ا و 

قال أبو يوسف: كَانُوا يَكْرَهُونَ أن يُتْبعُوا رَمَضَانَ صَوْمَاءِ حَوْقًا أن يَلْحَقَ ذَلِكَ 

بالْمَريصَةِ'" 

واغْثَرض عليه بأن صيام ستة أيام من شوال ليس فيها إلحاق النافلة بالفريضة» ولكن 

بينهما فاصل» وهو يوم العيد. 

E‏ ا ا ل ا 

ليس منه» لآن السنة وردت بفضلهاء والحض عليهاء ولآن الإلحاق إنما خيف في أول 

الشهر؛ لأنه ليس بين رمضان وغيره فصلء أما في آخره» فقد فصل بينه وبين غيره بيوم 

العيد» وكان نبيه عن صوم يوم العيد وحده ليلا على أن النهى مختص به» وأن ما بعده 

وقت إذن وجواز» ولو شاء لنهى عن أكثر من يوم» كما قال في أول الشهر: «لا تقدموا 
NE is‏ 

رمضان بصوم يوم» ولايومين» . 

واستدل الإمام مالك على الكراهة بها قاله فى «الموطاً» 2 قال يحبى : ويف كا 

21 8 6 ا ع ا 0 او o o 0 I‏ 

قول ني صِيّام سِتةٍ أيام بَعْدَ الفطر مِنْ رَمَصَان: إِنه َر أَحَدَا مِنْ أَهْلٍ الْعِلم وَالْفِقَه 
ثوبان الصحيح: يحيى بن الحارث» سمع أبا أسماء» عن ثوبان به عن النبي وَل وللحديث 
شواهد أخر لا تخلو من مقال منها : حديث جابر» واد بن عباس وأبي هريرة. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (۳/ 22375))» وابن أبي شيبة في «المصنف») (/۷) بإسناد صحيح» عَنٍ 
الحَسَنٍ البَضْرِيّ قَالَ: اد إِدَذْكِرَيِنْدَمُصِيَامُ سن َنم من شوال» فيقول: وَاللّه لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ 
بِصِيّام هَذَا الشّهْر عَنِ الست كُلََّا. 

(۲) انظر: «نیل الأوطار) (5/ ۲۸۲). 

(9) «بدائع الصنائع» (۲/ ۷۸). 

.)٥٥۹ /۲( الشرح العمدة)‎ )٤( 

(5) صحیح: سيأتى تخريجه. 

.)١٣١١ /١( انظر: «الموطأ)‎ )5( 


الجامج العام في فقه الصيام 3 
َصومهاء ولم لني َلك عَنْ أَحَدٍ مى السَلَفِء وَإِنَ أل الم يَكْرَهُونَ ذلك 
وَيحَافُونَ بدعَتَهُ وَأ يُلْحِّ بِرَمَضَانَ مَالَيْسَ مِنْهُ اهل ا لهالة اما 

الاق عاك "سيان م عن N‏ ل اللفه القاري ان 
وجوبهاء وهو وباطل» لا يليق بعاقل» فضلًا عن عالم نصب مثله في مقابلة السنة 
الصحيحة الصريحة» وأيضًا يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيهاء ولا 
قائل به. 

قلت: وقد اعتذر ابن عبد البر "' عن مالك في قوله فقال لم لغ مالا حَدِيتُ أي 
الوب عل أنه خد مدن وَالِْحَاطَةٌ بعلم لاص لا سیل إلى ول 
OTN O N‏ يضاف لل فض ا 

ذلك إل العامة وَكَانَ مله مُتَحَمظًَا كث الإختباط لِلدّينِ. 

ك الثانية : هل يشترط التتابع في هذه الأيام؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول : يستحب التتابع» وهوقول الشافعية:. 

واستدلوا بعموم قول النبي 86: ١مَنْ‏ ضام رَمَضَانَ ثم عه تا مِنْ شَوَالِ كَانَ كَصِيَام 
الدَّهْرا ) الحديث. 

: نشل أبأه لق وال 1ه اندي قارو‎ E E a 
يستحب أن يصومها متتابعة في أول شوال» فإن قَرَّقَها أو أخرها عن أول شوال جازء‎ 
وكان فاعلًا لأصل هذه السنة؛ لعموم الحديث وإطلاقه. وهذا لا خلاف فيه عندناء وبه‎ 


قال أحمد. وداود. 


.)۲۸۲ /5( «نيل الأوطار)‎ )١( 
.)509/1١( «الاستذکار»‎ )۲( 


)۳( 0 لمجموع) ۷4/7(. 


١‏ ا 
ون عو س 

القول الثانى : لا يشترط التتابع» وهو قول الحنابلة. 
قال شيخ الإسلام زولا عوط as a‏ مقي لفان أو افص es‏ 


م 
3 


وسواء تابعها أو فَرَقَها؛ لأن النبي يل قال: «وأتبعه بست من شوال»» وف رواية: «ستا 
من شوال»» فجعل شوالًا كله حلا لصومهاء ولم بخصص بعضه من بعض» > ولو 
اصن ذلك مخض لقال سا من أول یا أو مد اروا وإتناعة مه مه 
شوال يحصل بفعلها من أوله. أو آخره؛ لأنه لابد من الفصل بينها وبين رمضان بيوم 
الفطرء وهو من شوال. 

ك الثالثة: هل يجوز تقديم الست من شوال على قضاء رمضان؟ 

م ا ل لل الل 
es‏ عة م من ايام حر ليده :1). 

وفى البخاري عن عائشة ينها قالت: « NE E‏ 
أما صيام الست من شوال» فالوقت فيها خاص بشوال» ولكن لم يحز الفضل الوارد 
في حديث النبي يله شهرًا بعشرة أشهر» وصيام ستة أيام من شوال» ذلك تام السنة إلا 
بعد قضاء ما عليه من رمضان. 

أما من استدل بحديث «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثم أْبَعَهُ بيت مِنْ سوال فكأ صَامَ الدّهْرًا 
والذى عليه من أيام من رمضان ما يكون صام 0 فتقول: أحيانًا تطلق هذه 
ال «وكان الرسول يصوم شعبان كله) أي إلا قليلًا. 

قال الترمذي 0 : جائ ف گلام العرپء إا صَام كر اشر أن يقال : ضام الشَّهْرَ كله 
وا قَامَ فلن لَيْلَهُ اخ ر واشتعَل بِبَعْضٍ مر اه. وقضاء رمضان 
موسع كا ذكرناء فمتى قضى الذي عليه من رمضان» مع صيام ست أيام من شوال» 
حصل له الأجر إن شاء الله. مع أن الأصل أن المسلم يبادر بقضاء ما عليه أولاء ثم 
)١(‏ «(شرح العمدة) (009/5). 

.)٠٠١ /۳( «السنن»‎ )( 


1 


ستطیع 


ب 
۶ 
تست 


الجامع العام في فقه الصيام 


"اد 
يصوم الست من شوال؛ لقوله تعالى: واو | اخيرات( (لبقرة 140). وقال الله كبك في 
الحديث القدسى: «وَمَا تَعَرَّبَ إلى عَبِدِي بِشَيءِ اك إلى * ما افيَرَضْتٌ عَلَيْه). 

ولكن إذا كان ي يشق عليه القضاء» مع صوم ستة أيام من شوال» وأراد أن لا يفوته الأجر 
والمثوبة» فله أن يصوم الستة أيام من شوال» ثم يقضى ما عليه بعد ذلك فله ذلك والله 
أعلم» لان قضاء رمضان وقته موسع وصيام الستة الوقت فيها محدود. وهذا كثيرًا ما 

ع ع ع عو 

الأجرء وترى المشقة في القضاء مع التطوع» فنقول: صومى التطوع» ثم عجُلى بصيام 
القضاءء أما إذا لم يكن هناك ل مشقة» فيبدأ بالقضاءء ثم التطوع» والله أعلم بالصواب. 


# المبحث الخامس: صوم عشر ذى الحجة ''': وفيه مسائل: 
ك2 الأولى: أفضلية العمل الصالح ني العشر الأول: 
وكات بعص العموطات القن تدل حل انتغل انيل الشان فق ال الأرل من ى 
ا لحجةء ويدخل فيها الصيام» قال تعالى: #وَالْمَجْرٍ © وَلَيَالٍ عَشر € (لقب .). 
قال النووي: المراد بالعشر: الأيام التسعة من أول ذي الحجة'"/ وأقسم الله بها لعظمها. 
روى البخاري ' عن ابن عباس 5ة قال: قال رسول الله ل: «مَا الْعَمَلُ ني 


5 م 


ار 


)١(‏ المراد بالعشر هنا: الآيام التسعة من أول ذى الحجة. 

(۲) شرح مسلم) .)50١/(‏ 

(۳) رواه البخاري» ووقع في بعض نسخ البخاري بلفظ (مَا الْعَمَلُ في ايام العَشْرِ أَفضَلَ + مِنْ الْعَمَلٍ 
في هله ا ) الحديث» ومعنى الحديثء كا فسره بعض شراح البخاري» كأنه يشير إلى فضل 
م ل lS‏ 

قلت: وهذه الرواية مخالفة لجميع روايات الحديث فهى شاذة. روى أحمد (۱/ 275» وابن أبي 
شيبة »)۳٤۸ /٥(‏ وابن ن ماجه (۱۷۲۷) وغيرهم من طريق أبي معاوية» عن الأعمشء عن 
مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن اب بن عباس» قال: قال رسول الله 5: اموز ا 
الصَالِحُ فيها أَحبٌ إل الله كك من مذو الام يعني أَيَّامَ الْعَشْرِ قَالَ: OE‏ الله ولا 


الجامع العام قي فقه الصيام 
EE TTF OF ETE‏ 
ْصَلَ مها ني كو . قَانُوا: يا شُول اللو وَلالهَادُ في سبيل اله قَالَ: «وَلاً الجَهَادُ في 
سبي الله. لجل رج تيه قال في صل ال م لمج نَل بو" 
وجه الدلالة منه: أن النبي كل رغَب في الأعمال الا ا ال ا 
والصيام من جملة الأعمال الصا حة» بل من أفضلها. 
قال ابن حزم: ويستحب صيام العشر من ذي الحجة - قبل يوم النحر - ثم ساق 
حديث ابن عباس وهى عشر ذى الحجة» والصوم عمل بر» وصوم عرفة يدخل فيها 


لاد في سبي الله؟ قَالَ: «وَلَا ا لهاد ني سَبيلٍ الله إلا رجلا حَرَج بِتَفْسِه وَمَالِهِ ثم لم يرجم مِنْ 
ذَلِكَ بشَئْء 4 وروی التزمذي (/ا0/):وغيره :مح طريق: العادن ارك a‏ 
LS‏ ال ا ١م‏ ين يام م العَمَلُ الالح فين أَحَبٌ إِلَ الله منْ مذو 
الا م العَشر). قلت: وتابع أبا معاوية: 

ل a a E‏ 
الرزاق في «المصنف» »)8١5١(‏ وغيره. ورواه وكيع» عن الأعمش» عن «أبي صالح» 
ومجاهد» ومسلم البطين»)» عن سعید» عن ابن عباس باللفظ الأول» أخرجه أبو داود .)۲٤۳۸(‏ 

-١‏ شعبة» واختلف عليه: فرواه (سعيد بن الربيع» وأبو داود الطيالسى» وعمر بن مرزوق)» عن 
شعبة به. بلفظ: (مَا الْعَمَلُ في أيّام أَْضَلّ مِنْهُ في عَشْر ذِي الحجّة). أخرجه الدارمي (۲/ 75), 
والطيالسى (ص «(Er TEY‏ والطبراني (/رقم (\IYTTYTV‏ وغيرهم. ورواه محمد بن 
جعفر» عن شعبة» عن الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس بلفظ: 
ايعنى أيام العشر». ورواه يحيى بن سعيد» عن شعبة بلفظ: «ما من أيام العمل فيها أفضل من 
هذه الأيام). 

قال الحافظ في «الفتح»: وَالسَيَاقُ الَّذِي وَقَمَ في روَاية كَرِيمَةَ سَادَ الف لا رَوَاهُ ابو در وَهْوَ مِنْ 
الحفَاظٍ عن يهني شيخ كَرِيمَة يمه بلَفْظٍ مَا الْعَمَلُ في أيّام افص مِنْهًا في هَدَه الْعَثْر). 

وما يدل على شذوذ هذه الرواية: ما أخرجه الدارمي (۲/ 70 »)۲٦-‏ وغيره» من طريق: يزيد ُن 
ارون عن أَضْبَعَ عن القَاسم بن أب أَيُوبَ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابن عَبّاسِ عَنِ النبي يلل الّ:« ما منْ 
عَمَلٍ أَرْكَى عِنْدَ الله كك وَلاَأَعْظَمَ أَجْرَا مِنْ حير تَعْمَلَهُ ني عَشْرِ الأَضْحَى) الحديث. 

وله شواهد لا تخلو من مقال منها كحديث جابر وابن عمر وأبي هريرة وابن عمرو. 


. 


الجامج العام في فقه الصيام 1 
كك الثانية: الأدلة الخاصة في المسألة: 

ورد عن النبى 5 في هذا الباب حديثان: 

الأول: عن عائشة متها قالت: مارات رول از يي صَائًَا في الْعَشْرِ ق . 
الثانى: عن حفصة ا قالت: («أَرْبَعٌ لم يَكُنْ رَسُولُ الله 4 يَدَعْهُنَ: صِيام الْعَذْرِ 


کے 


() آخرجه ملم ۰۱۱۷0 وقال: حَدثنا ابو کر بن أبى شَيبَةَ وَأبو کرب وَإِسْحَاقٌ قَالَ إِسْحَاقٌ 
e E‏ أبُو مُعَاوَة عَن العش عَنْ راهيم عن السود عَنْ عاي 
رحلا بر بغر تا یی علا عبد لون 62 ميد عي الأفتش عن راهيم عر 
السو عَنْ عَائِكَةَ َة أن لبي ل لم يضم لْعَفْرَ» قلت: وهذا الحديث قد انتقده الدارقطني على 
مسلم» وقد سئل عن هذا الحديث في العلل (ج0/ "رق 4 أ) ققال: يَرويهِ إبراهيمُ النَحَعِيُ 
واخثلف عَنة؛ قروا الأعمَشء عن إبراهيم؛ ع السود عن عا ية ولم يلف عَنِ الأعمش فيه. 
حَدّث به عَنُ بو مُعاويّة» وحَفصٌ بن غِياثه ويَعل بن عب وزائدةً بن قداة» وعبدة بن سلبان 
والقاسم بن مَعنٍء وأبُو وا واختلف عَنٍ التُورَي؛ قروا ابن مَهِدِيٌ» ڪن اوري عَنِ 0 
كَذَلِك. وتابعه يزيد بن ريع واختلف عَنة؛ روء ميد المرڌزي ڪن يزيد بن ريع ع عَنِ الور ي 
عَنِ الأعمَش» ٠‏ وشل قول عَبڍِ الرَحَنِ بن مهدِيٌ» وحدّث پو شيخ ا 
ابن َمڍِ بن التعمان» ڪن محمد بن نهال الضَرِيِرء ڪن يد بن ري عن اتوي عن مَنضُورِه عَن 
إبراهيم؛ عَنِ الأسوّدء عَن عاقّة نّة. وتاب عر بن هل الأهوازِي عن أي أمد الزتيرِيٌ» عَنٍ ءِ 
الثوري. والصجيح: عن الثُوريٌ» عن مَنصور» عن عن يراجم قال: حُدّئت أن رَسُول ع 
وكَذَلِكِ رَواهُ أصحابُ وره عن رر مرسلًا مِنَهُم فُضيلٌ بن عياض» وجَرِيرٌ. قلت: وقد 
رجح الترمذي رواية الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود عن عائشة متصلًا؛ لأن الأعمش أحفظ 
لحديث إبراهيم من منصور» قال الترمذي في «السنن» (؟/ ١‏ المَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدِ عَنِ 
الأَعْمَشٍِء es‏ وَرَوَى اوري وَغَيْدهُ هذا الحَدِيثٌ» عَنْ مَنْضُورء 
عَنْ باهي أن َي 445 ير صَاقًا في العَشر. 
وَرَوَى بو الأخوّصء عَنْ مَنُصُورِء عَنْ براه م عَنْ عاد بش ولم يَذْكُرْ فيه: عَنِ الأَسْوَبٍ وَقَدْ 
هوا عل مَنْضُورٍ في هذا احَدِيث وَرِوَايَةُ الأغمش أَصح واوا إِسْنَادًا 0 
بان يَقُولُ: سَمِعْتٌ وَكِيعًا يَقُولُ: الأَعْمَشُ أَحْمَظُ لإستاد إِبْرَاهِيمَ مِنْ مَنْضُورٍ. 


OG, 


E‏ الجامع العام في فقه الصيام 


EA‏ فم CG‏ ار امرش ف 
وَعَاشورَاءَ وَصَوْمَ تَلانَةِ ايام مِنْ كل شه وَرَْحََْنِ قَبْلَ الْعَدَاه . 


)١(‏ مضطرب: مدار هذا الحديث على الحر بن الصياح واختلف عليه: فرواه أبو عوانة» عن الحر بن 
الصياح» عن هنيدة بن خالد الخزاعى؛ عن امرأته» عن بعض نساء النبي كل. أخرجه أحمد 
(/ ۲۷۱( ۰۲۸۸/7 477 )» وأبو داود )۲٤۳۷(‏ والنسائي (771/1 5110/7515 5). 

ورواه عمرو بن قيس الملائى: عن الحر بن الصياح» عن هنيدة» عن حفصة عن النبي َل به. 
أخرجه أحمد /٦(‏ ۲۸۷) والنسائى (15١5؟١)‏ وغيرهما. وفى إسناده: عمرو بن قيس الملائى فيه 
جهالة» قال الذهبى: (ما E‏ رو ف ان النضر هاشم). قال الحافظ في «التقريب»: 
مقبول. 

- شريك: فرواه عن الحر بن الصياح عن ابن عمرء قال: كان النبي ي يصوم ثلاثة أيام من كل 
شهر. وشريك بن عبد الله قال الحافظ: يخطئ كثيرًا. قال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» 
(۲۳۱/۱): سألتٌ أبي وأبا زُرعة عَن حدِيثِ رواهٌ شريكٌ» عن ار بنِ الصياح» عنٍ ابن عمر: 
أن التي ل كان يصُومٌ من الشَهِرٍ الإثنين والمخويس الَذِي يليه م الإثنين الَذِي بليه . فقالا: هذا 
خطأ إِنّا ُو ار بن الصياح» عن هُنيدة بن خالدء عن امرأيهء عن أمّ سلمة » عن النْبِيّ 5 

5 - زهير بن معاوية: عَنِ ا ُن صَيّاح عن هي قال: لت عل أ المؤمِن سوغتها تول 
كَانَ وَسُولُ الله 5 يضوم من کل هر نلاه ّام: ول اين مِنَّ الشه ُه E‏ لحيس 
الَّذِي يَليه. (كذا بدون ذكر العشر) أخرجه النسائي .)۲٤١٤(‏ 
قلت: قد تابع الحر بن الصياح الحسنٌ بن عبيد الله النخعي» ولكن بلفظ مختلف لم يذكر فيه (صيا 
العشر) فلو صح لم يشهد لمتن هذا الحديث» فرواه الحسن؛ عن هنيدة» عن أمه» عن أم سلمة» قالت: 
«كان رسول الله و يأمر بصيام ثلاثة أيام: أول خيس» والإثنين والإثنين). واختلف في متنه اختلافا كبيرًا» 
فقيل ما ذكر» وقيل: «أوها الإثنين» والجمعة» والخميس)ء وقيل: «أوها الإثنين والخميس)» وقيل: 
(الإثنين والخميس والخمیس» وقيل غير ذلك» أخرجه أحمد (5/ 2589 ۳۲۰)ء وأبو داود (51017)) 
والنسائي )١518(‏ وغيرهم. قال البخاري: لم أخرج حديث الحسن بن عبيد الله؛ لأن عامة حديثه 
مضطرب. قلت: فمتن هذا الحديث لا يشهد للحديث السابق. فمداره على هنيدة بن خالد وقد اختلف 
عليه ألوانًا في سنده ومتنه: قال أبو نعيم: هنيدة مختلف في صحبته. ذكره ابن عبد البر» وابن منده في 
«الصحابة)» واضطرب فيه قول ابن حبان» فذكره مرة في «الصحابة)» ومرة في (ثقات التابعين» قال 
الحافظ: أخرج أبو نعيم حديثين عن النبي وي لكن ليس فيه تصريح. وقد ضعفه الزيلعى في انصب 
الراية) (؟/ .)٠١١‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 


ك الثالثة: إذا كان صيام العشر من ذى الحجة مستحبًاء فلماذا لم يفعله النبي كَ؟ 
ذكر العلماء لذلك سببين: 


™ 


الأول: أنه ربا إذا صام ضعف أن يعمل ما هو أعظم منزلة من الصوم» كالصلاة 


TY‏ ل 
الغانى: أن النبى يل يترك العمل وهو به؛ خشية أن يفرض على أمته !"ا 


@ المبحث السادس : صوم يوم عرفة» وفيه مسائل: 


25 الأولى: صوم يوم عرفة لغير الحاج: 


أما الدليل من السنة: فهو ما رواه مسلم'''عن أبى قتادة ظله قال: قال رسول الله كة: 


)١(‏ قال الطحاوي «شرح مشكل الآثار» 2618/1 : إِنَهُ قد يَجُورُ أن يَكُونَ 4 لم يَكُنْ يَضُومُ فيهًا 
عل تا قَالَتْ عَائِسَةُ ؛ لأنه كاد إا صَامَ ضَعُفَ عَنْ أذ بعل بها ما هُوَ أَعْظَمْ مَل ِنَ الصَّوْم 
ا وَمِنْ ذکر الله و وَقِرَاءَ E‏ 
ذه ني ذَلِكَ ما كَانَ تاره لِتَفْسِهِ. کا حدتتا إِبْرَاهِيمُ ُن مَرْرُوقٍ قَالَ: حدتتا رَوْح بْنُ عَبَادَةّ 


لزعو 8 3 - كه ر Fo‏ العا حي ل .هد 2 لس كو ١‏ برا صل 6 وا ا 
روخاي رزو الا a‏ رن طلا لضن كريد يله كان 
ek‏ ا اه ٿه يام ِن کل هر وَيَقُولٌ: ا 


وَالصَّلَاةٌ أَحَبٌ إَِّ مِنَ الصو يون تا د دَكَرثهُ عَاِصَة ور كز لمر اراك 


لا 


353 
5 


لیام ليَشَاغَلَ فبا با هو فصل من ون كَانَ الصَّوْمُ فبا له مِنَ الْقَضل ما E‏ 


زو الآَرٍ التي كد درا فيو َيس ذلك بانع أحدًا مِنَ المي إل الصّْم فبا لا ميا 
قَدَرَ عل > جنع الصّوْم مَعَ عبر من الال التي يقر ب با إلى الله كك واه 
(؟) قال الحافظ ابن حجر افتح الباري» (۲/ 4 01): وَاسْيُدِلٌ E‏ عباس على فَضْلٍ صِيًا 


عر ِي ا َة لالاج الصّوْم في الْعمَلِء وَاشتشگل بتخريم الصَْ َم اميد وَأجيبَ 


مول عَلَ الغَالِبء ولا برد على ذَلِكَ ا رَو أبنو اود عير عن عا 0 هما ارت 
رول الله يل صان الْعغْرَ الخال أن يَكُونَ ذلك لكوي کان ي E‏ 
يَعْمَلهُ حَْية أن يُفْرَض عل أميه. 
(۳) أخرجه مسلم .)١١57(‏ 


5 
7 


7 اكات الفاق ففة ااا 
= 4۲ 
١صِيَامُ‏ بوم عَرَقَة أَحْتَِبُ عَلَ اللَّهِ أن يُكََرَ السَنَه اتی قَبْلهُ وَالسَة الى بَعْدَه. 


8 


أما الدليل من المأثور: فعن عائشة قا قالت: «مَا من السّنَةِ يَوْمّ أَحَبُ إلى أن 


دعو رو هه < )( 

اصومه من يوم عرفة) . 

معنى أن صيام يوم عرفة يكفر السنة التى قبله» والسنة التى بعده: 
قال الماوردي في «الحاوى): فيه تَأوِيلَان: 

أده أن الله تال بغر له دلوب سكن 

وَالثًا 


2 و ا ر ر ا سه N‏ ۲ 
: أن اللَّهَ تَعَالَ يَحْصِمُهُ في هان السَّنَتئنِ فلا يَحْصى فيه '". 


٠ 
س‎ 


(١)إسناده‏ حسن: أخرجه الطبري في (تبذيب الآثار) /١(‏ رقم )٠٠٠١٠٠١‏ وفى إسناده عبد الرحمن 
بن ثروان» وهو صدوق. 

(؟) قال السرخسى: أما السنة الأولى فتكفر ما جرى فيهاء قال: واختلف العلماء في معنى تكفير 
السنة الباقية المستقبلية. وقال بعضهم: معناه إذا ارتكب فيها معصية» جعل الله تعالى صوم يوم 
عرفة الماضى كفارة» كا جعله مكفرًا ل| في السنة الماضية. 

وقال بعضهم: معناه أن الله تعالى يعصمه في السنة المستقبلية عن ارتكاب ما يحتاج فيه إلى كفارة. 

وقال صاحب العدة في تكفير السنة الأخرى: يحتمل معنيين: 

أحدهما: المراد: السنة التى قبل هذه» فيكون معناه أنه يكفر سنتين ماضيتين. 

والثانى: أنه أراد سنة ماضية» وسنة مستقبلية. قال: وهذا لا يوجد مثله في شىء من العبادات» أنه 
يكفر الزمان المستقبل» وإنما ذلك خاص لرسول الله 5 غفر الله له ما تقدم من ذنبه» وما 
تأخر» بنص القرآن العزيز. 

معنى يكفر السنة الماضية والباقية» هل يكفر الصغائرء آم يكفر الصغائر والكبائر؟ في معنى هذا 
الحديث: تأويلان: الأول: أنه يكفر كل الذنوب الصغائر والكبائر. الثانى: يكفر الصغائر فقط. 
قال القاضى عياض: هذا المذكور في الأحاديث من غفران الصغائر دون الكبائر» وهو مذهب 
آهل السنة» وأن الكبائر إن) تكفرها التوبة» أو رحمة الله تعالى. فإن قيل: قد وقع في هذا الحديث 
هذه الألفاظ» ووقع في الصحيح غيرهاء نما في معناهاء فإذا كفر الوضوء. فاذا تكفره الصلاة» 
وإذا كفرت الصلوات» فاذا تكفره الجماعات» ورمضانء وكذا صوم يوم عرفة كفارة سنتين» 
ويوم عاشوراء كفارة سنة» وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة» غفر له ما تقدم من ذنبه؟ 


الجامع العام في فقه الصيام 


Ka 
الثانية: هل يستحب صوم يوم عرفة للحاج؟‎ 

ذهب جمهور العلاء إلى أنه لا يصام يوم عرفة بعرفات وبه قال الحنفية» والمالكية» 
والشافعية» والحنابلة!"" 

واستدلوا لذلك بالسنة: 

كرو لاس عل اتير بو افبالة كن فوم بوم كله بعردات: 
فقال أبو هريرة: رول ا لاعن سوم عرّفة کک 

وني «الصحيحين»!". عن أم القصل بنت الحارث وف فغا: «أنَ اسا اختَلُوا عِنْدَهَا يوم 
وم لل ترد تق ند ضاق نل فى E‏ 
بقدَح لَبَنِ وَهْوَ وَاقِف عَلَ بَعِبرِو فَشَرِبَة). 


فالجواب: ما أجاب به العلماء» أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير» فإن وجد ما 
يكفره من الصغائر كفره» وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة» كتبت به حسنات» ورفعت له به 
درجات» وذلك كصلوات الأنبياء» والصالحين» والصبيان» وصيامهم» ووضوئهم» وغير ذلك 
من عباداتهم» وإن صادف كبيرة أو كبائر» ولم يصادف صغائر رجونا أن تخفف من الكبائر. 

(۱)«شرح معانى الآثار» (۲/ ۷۳)ء و«التمهيد) »)٠١۸/۲١(‏ و«المجموع) (5/ ١۱۸)ء‏ واشرح 
العمدة) (۲/ .)۷١١‏ 

(۲)ضعیف: أخرجه أبو داود »)۲٤٤١(‏ والنسائي في «الکبری) (۲۸۳۰» ۲۸۳۱)» وابن ما 
(۱۷۲۲) وغيرهم. كلهم من طريق: حوشب بن عقيل: عن مهدى الهجرى» عن عكرمة» عن 
أبي هريرة به. قلت: ورواه عن حوشب جاعة منهم: (وكيع» عبد الرحمن بن مهدىء الطيالسى» 
سليهان بن حرب). قلت: وفى إسناده مهدى المجرى وهو مجهولء قال ابن معين: لا أعرفه. 
خالف الجاعة الحارث بن عبيد» فرواه عن حوشب» عن عكرمة» عن ابن عباس. فجعله من 
مسند ابن عباس» بدل من أب هريرة. أخرجه البيهقي في «الكبرى) (5//ا١١).‏ 

قلت: وفى إسناده الحارث وهو ضعيف الحديث» وقد أعله البيهقي فقال: ولا يصح» والمحفوظ 
عن عكرمة عن ابن عبا 

(؟) أخرجه البخاري (۱۹۸۸)» ومسلم (۱۱۲۳). 


KH‏ الجامع العام في فقه الصيام 
1 لا ا ات 
شر اعات ويجاب وغوه لقب ققرت واش مقر 


وسيل ابن عمَرَ عَنْ صَوْمِ يوم عَرَفَة عَرَقَة ققال: حَجَجْتَ مع النبي 5 فلم يضم 
ا ا ن ا و ا 


ولا آم به وَلا انی عه" . 


وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن الفطر أفضل لأهل عرفة لاختياره 5 لنفسه 
ولأصحابه» واختيار خلفائه بعده» وفى الفطر قوة على الدعاء» وفيه أن يوم عرفة عيد 
لأهل عرفة '"أ» روي عن مالك أنه كان يأمر بالفطر يوم عرفة في الحج» ويذكر أن النبي 
يله كان مفطً| © 

قال أحمد: يستحب صيام عرفة هناء وأما بعرفة فلاء يروون عن النبي وَل أنه أفطر ° 
قال الشافعي: أحب صيام يوم عرفة لغير الحاج» فأما من حج» فأحَب إلى أن يفطر؛ 
لقو الفظر فل الدغاء, 

وقد ورد عن بعض السلف ععائشة, والزبير بن العوام» والحسن البصرى - أنهم 
يستحبون صيام يوم عرفة بعرفات. 

احض لاج بن عمد وان وعد أت عرظة ع قري باق الوا وتات تحني 
يبص ما بها وَبيْنَ الاس من الأْضء تم تَدْعُو بالشَّرَابٍ فَنْفْطِرُ " 


.)١١75( ومسلم‎ ,)١99( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: : أخرجه أحمد (57/5» »)٥١‏ والنسائي في «الكبرى») »)۲۸۲٣(‏ والترمذي 
)720١(‏ وغيرهم. من طريق عبد الله بن آبي نجيح» عن أبيهه عن أبن مر بة. 

(۳) انظر: (تبذيب السنن» (۳/ ۳۳۲). 

.)٠١۸/۲١( انظر: «التمهید»‎ )٤( 

(5) «(شرح العمدة) (۲/ .)۷١١‏ 

(7)صحيح: أخرجه الطبرى في «تبذيب الآثار) ٠٠٦ /١(‏ - مسند عمر). 


الجامع العام في فقه الصيام 1 
"- عن عروة بن الزبير» قال :ما هد أب عر قط إلاوَهْوَ صا 

-٣‏ عن الحسن البصرى أنه گان جب صم يوم عَرَقَةَ وير پو حَبَىَ الحَجَاج بارهم يو وَقَالَ: 
يت اننأب العَاص ڀع رات في يوم يد ار صا وهم يوون عن . 
والراجح: ما قاله ابن القيم : فالصواب أن الأفضل لأهل الآفاق صومه» ولأهل عرفة فطره 
لاختياره 4 ذلك لنفسه» وعمل خلفائه بعده بالفطرء وفيه قوة على الدعاء الذى هو أفضل دعاء 
العبد» وفيه أن يوم عرفة عيد لأهل عرفة؛ فلا يستحب هم صيامه. 


# المبحث السابع: صوم حرم وتأكيد صوم عاشوراء» وفيه مسائل: 

كك الأولى: يستحب أن يكثر العبد من الصيام في المحرم» وهو أفضل الصيام بعد 
رمضان: 

عن أبى هريرة 4 قال: قال رسول الله 4: a‏ ا ل 
المحَرم وَأَفْضَلُ اللاو بعد الْمَريضَةٍ صله اليل 

DESE SS ELE رع ا‎ 


(١)صحيح:‏ أخرجه الطبرى في «تبذيب الآثار) ٠٠٤ /١(‏ - مسند عمر)» من طريق هشام بن 
عروة» عن أبيه به. 

(١)صحيح:‏ أخرجه الطبرى في (تهذيب الآثار) (۱/ 0772507 مسند عمر). 

(۳) (تبذيب السنن) (۳/ ۳۲۲). 

(6) مدار هذا الحديث على حميد بن عبد الرحمن الحميرى» واختلف عليه: فرواه عنه أبو بشرء 
واختلف عنه» فرواه أبو عوانة» عن أبي بشر» عن حميد» عن أبي هريرة و عن رسول الله 3 

به. أخرجه مسلم .)١157(‏ ورواه شعبة» عن أبي بشر» عن حميد» عن رسول الله ولد مرسلا. 

أخرجه النسائي (22711» وابن المبارك في «الزهد» .)١١٠١(‏ وهذا الحديث مما انتقده الدارقطني 
على مسلم» وكأنه يشير إلى أن الصحيح في هذه الرواية الإرسال؛ ذلك لأن شعبة أحفظ من أبي 
عوانة. قلت: ولكن هناك قرائن ترجح الرواية المتصلة» وهى متابعة محمد بن المنتشر لأبي 
بشر على الوصل» أخرجه مسلم ,.)١١77(‏ والنسائي (۲/ 25905 75905). وابن ما 
)١075(‏ وأحمد (۲/ ° ۳۲۹ £۲ 0). 


ا الجامع العام في فقه الصيام 
فلماذا كان النبي 5 يصوم في شعبان أكثر من المحرم؟ 
E‏ ٍ 

الأول: قول النبي كل 4 فصل الصََام بد رصا مَضَانَ شَّهُرٌ اللَّهِ المحَرّمُ). 

الاد ديت عائقة: الم يكن التي ل : يَضُومٌ شَهْرًا اتر مِنْ شَعْبَانَ فَإنَّهُ كَانَ يَصُومُ 


وو 


شَعَبَانَ كله). 

ذكر العلماء للجمع بين هذين الحديثرن وجهين: 

الأول: أن شهر شعبان 0 وأنه شهر يغفل عنه الناس» كما ورد من 
حديث أسامة بن زيد» قال: قَلْتُ: يَا َسُولَ الله لم ارك َصُومُ من هر ناشور ما 
اد قَالَ: لِك کر يل الاس عتا جب رصان وهر شه 
رقع فيه الخال إلى ر ب الال كِب رقمل وَأ صا 

الثانى: ما قاله النووي '": لَعَلَّهُ لم يَعْلم قَضْلَ المحرّم إلا في آخر اخ قبل امن م 
صَؤْمه أو عله كان عرض فيه أَعْذَا ع من تار الصَوْم فيه كَسَمَرِ وَمَرَض وَغَْرِها. 

25 الثانية: يستحب صوم عاشوراء: 


وهو اليوم العاشر من حرم» وهذا قول جماهير العلماء من السلف والخلف" 


)١(‏ حسن: وقد سبق تخريجه. 

(۲) لشرح مسلم) (۳/ .)۲۲٤‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووى (۳/ 6 )7٠١‏ وقد ورد عن ابن عباس ما يفهم منه أن المقصود 

بيوم عاشوراء: هو اليوم التاسع as‏ ايع ولعي لي وا 

روك ا ی ِن الأرّج قَالَّ: هيت إل ابن عباس هة وَهُوَ موس ردَاءَهُ في 
رمرم كلت له: أختى عن صم عورا قَقَالَ: إا ريك هلل المكرّم اد وَأضْيح ذم لاع 
صانا. قُلْتُ: هَكَذًا كَانَرَصْولُ الله که يضر م قَالَ: نَعَمْ. 
قال القرطبى في (الجامع لأحكام القرآن» :)۳۹١ /١(‏ قول ابن عباس للسائل: (فاعدد وأصبح يوم التاسع 
صاتا)» ليس فيه دليل على ترك صوم العاشر» بل وعد أن يصوم التاسع مضافا إلى العاشر. قالوا: فصيام 
اليومين جمع بين الأحاديث» وقول ابن عباس للحكم لما قال له: هكذا كان محمد ب يصومه؟ قال: نعم. 
معناه أن لو عاش؛ وإلا فه| كان النبي يد صام التاسع قطء يبينه ما خرجه ابن ماجه في سننه» ومسلم في 


ج ]1 
واستدلوا لذلك بالسنة والإجماع. 


أما دليلهم من السنة: فعن أبى قتادة 0 َه أن النبي 4 قال: «١صِيَامُ‏ يوم عَاشورَاء 

أحْتَيِبُ عَلَ الله أن ن بكر السّنة التي قَبْلَه 

والأحاديث كثيرة ومتوافرة على فضل صوم يوم عاشوراء. 

وقد نقل غير واحد من آهل العلم أنه يستحب صيام يوم عاشوراء منهم ابن عبد 
)0( 0( 

الر ‏ والنووي 

25 الثالثة: استحباب صوم التاسع مع العاشر: 

ل ا ل لما روى مسلم "” عل ابن عبان 

نه قال: حِينَ صَامَ وَسُولٌ اللو # يوم عَاصُورَاءَ وَأَمربصَِامِِ َالُوا: يا سول الله إن 

يوم عَظَمُهُ الود وَالَصَارَى ققال رَسُولُ الله ل ن العم السقيل إن ال 

ا . قال ل تی توق سول اللو قل 

«خالفوا اليهود. وصوموا التاسع والعاشر !"ا 

25 الرابعة: هل يصام الحادى عشر مع التاسع والعاشر؟ 

م ال و ع إن 

عن ابن عباس د قال: قال رسول الله #: «صومُوا يوم عَاشورَاء وَحَالِفوا اليَهُودَ 
ايا عن ؛ أبن ا قال: قال رسول 00 لين يقد إل 3 رم اد 
لسرا مع ا ف Gg‏ رس 
قد صمته» بخلاف ما تصومه مبود» وقد روي عن ابن عباس ما يدل على هذا المعنى» وانظر السنن 
«الكبرى) للبيهقى /٤(‏ ۸۷)ء (وتبذيب السنن) (۳/ ۳۲۳). 

.)١١57( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: «التمهيد) (؟5؟58/5١).‏ 

(۳) انظر: شرح مسلم) (۳/ .)35١5‏ 

(4) أخرجه مسلم .)١١75(‏ 

(٥)صحیح:‏ أخرجه عبد الرزاق (۷۸۳۹). 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


030 م ومو ع 


موا قله قا كنك ا 

الحاصل في المسألة: TT‏ 

أما صوم الحادي عشر فهو كأي يوم من المحرم» وفيه الدليل العام (أفضل الصيام 
بعد رمضان شهر الله المحرم) أما المؤكد بالصيام فهو التاسع والعاشر. 


# المبحث الثامن: صوم شعبان: وفيه مسائل: 

ك الأولى: يستحب الإكثار من الصيام في شعبان: 

انان لصون لعو مال مسا قالت: «لم يكن الي يي يَصُومٌ شَهْرًا 
كر مِنْ شَعْبَانَ» فَإِنَّهُ كان يضوم تان ل 

فائدة: كيف يجمع بين هذين الحديثين: 

الحديث الأول: حديث عائشة قالت: NS‏ 
رَمَضَانَ» وما وََِنهُ أكثَرَ صِيَامًا مِنْهُ في شَعْبَانَ ' 

الحديث الثانى: ما ورد عنها أيضًا أنها قالت: SS‏ 

قلت: يجمع بين هذه الأحاديث بها رواه مسلم ' عن عائشة قالت: «ولم أَرَهُ انا من شَهْرِ 
تور قط ری ای تبان كان بطو كان ا 
والفقرة الثانية من الحديث وهى: كان يصوم شعبان إلا قليلا مفسرة للفظة الأولى وهى: 


)٠٠١۲( والحميدى في (مسنده» (540)» والبزار‎ »)۲٤۱/۱( ضعيف جدًا: أخرجه أحمد‎ )١( 
وغيرهم. من طريق محمد بن عبد الر من بن أبي ليل» عن داود بن على» عن أبيه؛ عن جله به.‎ 
قلت: وفى إسناده داود بن على ضعيف جدًاء ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل سيئ الحفظ» ووقع‎ 
في متنه اضطراب» فروي هكذاء وروي على التخيير: «صوموا قبله يومًا أو بعده يومًا». قال‎ 
البزار عقب إخراجه: «قد روي عن ابن عباس من غير وجه» ولا نعلم روى «(صوموا قبله یوما‎ 
أوبعده يومًا» إلا داود بن على عن أبيه» عن ابن عباس» تفرد بها عن النبي كَلةُ.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (۱۹۷۰)» ومسلم (۷۸۲). 

(۳) أخرجه البخاري ,)١959(‏ ومسلم .)١١95(‏ 

(:) أخرجه مسلم .)١١955(‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 


[ 1 
o‏ (والعراوالكل NaN E‏ 
قال الترمذي '' :جَائرٌ في كَلآم العَرّبء إِذَا صَامَ كن اشن أن يُقَالَ: صَامَ السَّهْرَ كله 
و ا ی ا ينض أ 
25 الثانية: ما حكم تخصيص يوم النصف من شعبان بصيام؟ 
ورد عن النبي #5 في هذا الباب حديث» ولكنه ضعيف جذا. 


م ی 89 


عن على بن أبى طالب 85 قال: قال رسول الله 5: إا گات ليه الضف مِنْ شعن 


مير 


0 


َقُومُوا ليها وَصومُوا تارَهَا؛ فَإنَّ الله 1 فِيهًا لِغْرُوبٍ الشّمْسِ إل سء الدنيّاء 


ت 


E‏ شتف ل تف ۵ الا تررق كأزؤقة؟ آل تی أَعَافِيَةُ؟ ألا كَزَا ألا 


رم 


2 


كذ على بطاح لخر" عي ا 
قال المبازگفوری " E‏ َة النَضْفِ مِنْ شَعْبَانَ حًا رفوع 
صحيحًاء وما حَدِيتُ عل ظ4 الذي رَوَاء ل إا كَانَتْ ليله الضف مِنْ 
شَعْبانَ ققوموا ليها وَصُومُوا تجارها... إل قَقَد عَرَفْت أله ضيف جَذَا وَلِعِيّ طفه 
فيه حَدِيثٌ حر وَفِيه: فَإِنْ اصح في َلك اليوم مانا قاد وكام ون سك ماري 
وسين سَنَةِ مُسْتَقبلَق رَوَاهُ لبن ا جوزي في الموْضُوعَاتٍ وَقَالَ: مَوْضُوعٌ وإستاده 


ملو . 


.)٠١ 5 /۳( «السنن)‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۱۳۸۸)» قلت: وفى إسناده أبو بكر بن أبي سبرة وهو وضاع. 

(۳) «تحفة الأحوذى) (7/ 55 5). 

(:) «فتاوی رمضان» (۲/ ۷۲۹). وسئل الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله: 
هل يشرع قيام النصف من شعبان وصيام الخامس عشر منه؟ 
فأجاب: لم يثبت عن النبي 5 قيام ليلة النصف من شعبان بخصوصهاء ولا بصيام اليوم 
الخامس عشر من شعبان بخصوصه» لم يثبت عن النبي 5 شىء يُعتمد عليه» فليلة النصف 
من شعبان كغيرها من الليالى» إن كان له عادة القيام في الليل» فإنه يقوم فيها كا يقوم في غيرهاء 
دون أن يكون هما ميزة؛ لأن تخصيص وقت لعبادة من العبادات لابد له من دليل صحيح» فإذا 
لم يكن هناك دليل صحيح» فإن ذلك يكون بدعة» وكل بدعة ضلالة. وكذلك» لم يرد في 


ك1 الجامع العام في فقه الصيام 

# المبحث التاسع: صوم الأشهر الحرم: وفيه مسائل: 

25 الأولى: هل يستحب الإكثار من الصوم في الأشهر الحرم؟ 

والأشهر الحرم هى: ذو القعدة» وذو الحجةء والمحرم» ورجب " 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب الإكثار من الصيام في الأشهر الحرم. 

واستدلوا لذلك بالقرآن والسنة والمأثور: 

دليلهم من القرآن: قد دل القرآن على تعظيم الأشهر الحرم» والإكثار فيها من 
الطاعات» والبعد عن المحرمات» والصيام من جملة الأعمال الصالحة بل من أفضلها 

قال تعالى: «إإِنَّ عد الشُهُور عِْدَ الله انتا عَسَرَ هَهْرًا فى كِتَابٍ الله يوم خَلَقَ السَّمَاوَاتَ 
َالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْيَعَةٌ حرُمٌ ذلك الدِينْ الْقَيِمُ قلا تظلموا فِيهنَ أَنْفُسَكُمْ) (ره )٠‏ 

وجه الدلالة من الآية: قوله: #قَلا تظلموا ذ فيه أَنْقْسَكُمْ) ايدام 

أى: بارتكاب الذنوب» وترك الطاعات. 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: فى قوله تعالى: فلا تظلموا فيه أَنْنْمَكْمْ4 
الظلم: العمل بمعاصي الله» والترك لطاعته " 

أما دليلهم من السنة: فعَنْ جيبة الَْاِلِيّةِ عَنْ أبيهًا أو عَمّهَا أ 
ل ا اوه م قال با وَسْوَل الله ما كثر فنى ؟1 قال: 


0 رو > 


صيام يوم الخامس عشر من شعبان» أو النصف من شعبان» بخصوصه دليل عن النبي 5 
يقتضى مشروعية صيام ذلك اليوم. أما ما ورد من الأحاديث في هذا الموضوع» فكلها ضعيفة» 
كما نص على ذلك آهل العلم. ولكن من كان من عادته أن يصوم الأيام البيض» فإنه يصومها في 
شعبان» ى| يصومها في غيره» لا على أنه خاص بهذا اليوم» كما كان 45 يصوم ويُكثر الصيام في 
هذا الشهر, لكنه لم بخص هذا اليوم» وإنم|ا يدخل تبعًا. 

(1) أخرجه البخاري (5777)» ومسلم (17175) عن أبي بكرة طف عن النبي ولد قال: ا 
اتا عقر سرا متها اربع حرم اه متو م ل وه 
الذي بن ادى وَشَعْبَانَ). 

(۲) صحيح: آخر جه الطبرى في «(تفسیره) (5/ .)۳٣١‏ 


ص ا 
«وَمَنْ أَنّتَ؟). قال: أا الْبَاهِكُ ِى جنك عَام اا تا برك وَقَد وَكَدْ كُنْتَ 
حَسَنَ اطْيئةِ؟) » قال: اه رَقَتَكَ. تقال رسول الله كلله: «لم 


عَذَّبْتَ تَفْسَكَ؟019. ٿه قا ل: صم شَهْرَلصّبرِء ویوا ِن كل هر . قال: ِدْنِى فن بى 
فو قال: شم ومين “قال زد قال «صْمْ تلان اما ال E‏ «صَمْ من 
ا کک وارك صُمْ ِن الحرم وَأتْدك). وَقال بأَصَابعِهِ الثلاكة 
-١‏ فعن سالم: «أن ابن + عر كا ُو اهر اط 

۲- وعن يونس بن عبيد: أن الحسن کان يَصومٌ أَشْهْرَ الُرّم) 5 

وهنا مسألة هامة: وهى إذا كان يستحب الصوم في الأشهر الحرم» فهل هى كلها بمنزلة 
واحدة» أو أغا تتفاضل؟ 

رم ل e E‏ 3: «أفصل الصّيام بعد شَهْرٍ 
رَمَضَانَ شَهْرٌ اللو المحَرّمُ). 

ا ا د OT‏ اما مَل ني يام فصل نها 
في َو رشو الله وَلا الماد في سبي اله قَالَّ: اد 
إلأَرَجُلٌ خَرَجَ 5 فيه ماله في سيل ال ٿم لاَ يرجح منْ د لِك بشَى بشىءِ) 


)۲۷٤۳( ضعيف: أخرجه أحمد (58/5). وأبو داود (۲۸٤۲)ء والنسائی في (الكبرى)‎ )١( 
وغيرهم. من طريق سعيد الجريرى» عن أبي السّليل» عن جيب الباهلية» عن أبيهاء أو عمها به.‎ 
قلت: وفى هذا السند علتان: الأولى: جهالة مجيبة. الثانية: اختلف عليه اختلافًا كبيرّاء قال‎ 
الحافظ في «التهذيب): واختلف عليه فيه: فقيل: هكذا - أى: مجيبة الباهلية - وقيل: عن أبي‎ 
مجيبة» عن أبيه» عن عمه» وقيل: عن مجيبة الباهلية» عن أبيهاء عن عمها.‎ 

(7) رجاله ثقات: أخرجه عبد الرزاق (728557)» عن معمر» عن الزهري» عن سالم» به. 

(۳) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ »)٤١‏ عن ابن علية» عن يونس» عن الحسن به. 

(5) صحيح: سبق تخريجه. 


55 الجامع العام في فقه الصيام 
25 الثانية: صوم رجب: 

أولًا: لم يرد في تخصيص رجب بالصيام فضل عن رسول الله إلا أحاديث واهية. 

وهذه بعض الأحاديث الواردة: 

الحديث الأول: عن ابن عباس أن رسول الله ل قال: حصو أو بوم من رجب كار 
ثَلآثِ بن وَالثَاني كَقَارَة سسَتێّن. وَالثَاثِ كَفَارَةُ سَنَهِ ُه تم كل يوم د ار 

الحديث الثانى: عن عائشة عا قالت: قال رسول الله 4: هن رکب هه 
وَيُدْعَى الْأَصَمَّ '". وَكَانَ أَهلُ ااهل اقل رعة I‏ 
وَكَانَ الاس امون واه ی لشب وا انون تشيم نضا حلي 0 
الحديث الثالث: عن أبى سعيد الخدري» قال النبي 45: «رَجَبَ 
عنام من ی ھا را اکر جه زضوان اکنا 

وا ا 
وواهية. 

قال شيخ الإسلام ‏ وق صَوْمُ رَجَبِ بخْصوصه فَأَحَادِيئْةُ كله ل 
مَوْضْوعَة لا يَمَِْدُ أل ايلم عَلَ كي مِنْهاء وَلَيْسَثْ مِنَ الضَّعِيفٍ الَّذِي يُزْوَى في 
التصول لعا مهاو المؤضوعات المكدريات: 

قال اب بن القيم " ': وکل حديث في ذكر صوم رجب وصلاة بعض الليالى فيه» فهو كذب 


(١)ضعيف‏ جدًا: أخرجه الخلال في «فضائل شهر رجب» (ص 57). 

(۲) قال أبو عبيد: وسمي رجب أصم. لأن الله تعالى حرم فيه القتال» فلا يسمع فيه سفك دم ولا 
حركة سلاح» انظر الحاوي (۳/ 4 5 37). 

(۳) موضوع: أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان» ٤(‏ ۲۸۰)» قال ابن حجر: وف إسناده أبان بن 
سفيان وغالب بن عبيد الله» معروفان بوضع الحديث. 

() لا أصل له: قد ذكره الحافظ في «تبيين العجب) (ص 55) وقال: وهو متن لا أصل له» اختلقه- 

ارات لاط كب له ا 

(5) «مجموع الفتاوى») /۲٥(‏ ۹۰). 

(5) «المنار المنيف» (ص 55). 


الجامع العام في فقه الصيام 


امم ” 
مفترى. 


قال ابن رجب '"': لم يصح في فضائل صوم رجب بخصوصه شىء عن النبي يل ولا 
عن أصحابه. 
: ا 5 م 1 : 
وكذلك ذكر ذلك ابن السمعانى والعراقى والشوکانی"" وغيرهم كثير. 
ا EL‏ 
عن ابن عباس ظتة: HE‏ جى عَنْ يام وجب 7" 
ذكر يعض الآثار انى تنه ى كن ف رجي ا 
ا بن ار قال: الحم عات لون E‏ 
في الجَمَانِ وَيَقَولُ : كُُوا نا هُوَ هر كا َة َل ا اماي ° 
- 1 عن كندل ان ابن عر إا ی الاس وا يوون رجب كرة 
OE‏ 


عيدًا) )7( 


ك الرابعة: ما حكم تخصيص بعض الأيام من رجب بالصيام أو بعض الليالى بالقيام؟ 

قال شيخ الإسلام: مثل أول خيس من رجب وليلة تلك الجمعة التي تسمى الرغائب» 
فإن تعظيم هذا اليوم والليلة إن) حدث في الإسلام بعد المائة الرابعة» وروي فيه 
حديث موضوع باتفاق العلماء» مضمونه فضيلة صيام ذلك اليوم وفعل هذه الصلاة 
المسماة عند الجاهلين بصلاة الرغائب» وقد ذكر ذلك بعض المتأخرين من العلماء 


.)۲۲۸ الطائف المعارف) (ص‎ )١( 

(؟)(هامش طبقات الشافعية الكبرى) (۷/ »)١١‏ و(فيض القدير) (۱۸/0)» و«السيل الجرار) (؟/57١).‏ 

(۳) واو: أخرجه ابن ماجه »)۱۷٤۳(‏ والطبراني في «الكبير »23١781(‏ والبيهقي في اشعب 
الإيان» (7”815). قلت: وفى إسناده: داود بن على متفق على ضعفه. 

(:) صحيح: آخر جه ابن بي شيبة (۳/ .)٠١7‏ 

(4) صحيح: آخر جه ابن أبي شيبة (۳/ .)٠١۲‏ 

(7) صحيح: أخرجه عبد الرازق .)۷۸١٤(‏ 


kK"‏ الجامع العام في فقه الصيام 
من الأصحاب وغيرهم. 
والصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم النهي عن إفراد هذا اليوم بالصوم 
وعن هذه الصلاة المحدثة وعن كل ما فيه تعظيم لهذا اليوم من صنعة الأطعمة 
وإظهار الزينة ونحو ذلك» حتى يكون هذا اليوم بمنزلة غيره من بقية الأيام» وحتى لا 
يكون له مزية أصلًا. وكذلك يوم آخر في وسط رجب تصلى فيه صلاة تسمى صلاة أم 
داود» فإن تعظيم هذا اليوم لا أصل له في الشريعة أصاد7"" 
قال ابن جبرين: تخصيص رجب بالصوم» أو تخصيصه بالاعتتمار فيه» ويسمونها عمرة 
رجبية» أو تخصيصه بليلة تحيا فيه تسمى ليلة الرغائب» وهى أول ليلة جمعة في رجب» 
أو تخصيصه بذبيحة تُذبح فيه» وتسمى العتيرة» كل هذا من البدع» وليس لما أصل في 
ديا "ا 
الحاصل في صوم رجب: توجد بعض العمومات التى تدل على جواز الإكثار من 
الصيام في شهر رجب» وهى أنه من الأشهر الحرم» والإكثار من الطاعات فيهاء ومن 
ا ا ل ل ل 
من الشهور ما تصوم في شعبان» قال: «شَ شه غفل الاس عَنه بن رَجَب وَرَمَضَانَ. 
وجه الدلالة منه: أن شهر رجب يكثر فيه الناس من الطاعات. 
قال الشوكانى : ولا يخفاك أن الخصوصات إذا لم تنتهض للدلالة على استحباب 
صومه انتهضت العمومات» ولم يرد ما يدل على الكراهة حتى يكون مخصصًا ها. 


OR 


.)١١۷ /۲( «اقتضاء الصراط المستقيم)‎ )١( 
.)۷۳٤ /۲( «فتاوی رمضان)‎ )۲( 
.)۲۹۳ /٤( «نيل الأوطار»‎ )۳( 


المبحث الأول: صوم يومي العيد 
المبحث الثاني: صوم أيام التشريق 


اللبحث الثالث: استقبال صوم رمضان بيوم أو يومين 


المبحث الرابع: هل يجوز إفراد يوم الجمعة بالصوم؟ 
البحث الخامس: هل يجوز للمرأة أن تصوم صوم التطوع 
وزوجها حاضر بغير إذنه؟ 

المبحث السادس: صوم الدهر 

المبحث السابع: تخصيص أعياد المشر كين بالصوم 

اللبحث الثامن: صوم يوم السبت 


ی 
| 
۰ المبحث الأول : صوم يومي العيد ١‏ 
1 سے 4 
e e‏ ۶ 
رئول الك عن می یرس ی ابطر وی الخ ۾ 
ااب کله ققال: دان وتان کی رول اله 46 عَنْ اتا u‏ 
عجاوم وَاليوم لحر ألو فی من تشككم». 
قال النووي '" ': وذ أَجَعَ الغلماء عَلَ ريم صَوْمِ هَذَيْنِ اليومئنٍ بِكُلُ حَالء سَوَاء 
صَامَههَا عَنْ نَذْرِ أو تَطوْع أو كمَارَةٍ أو عَبْرِ ذَِكَ. 
J‏ ب ْ 
| المبحث الثاني : صوم أيام التشريق 
أيام التشريق هى: الحادي عشرء والثانى عشرء والثالث عشر» من ذى الحجة. وتسمى 
أيام منى» کا ورد في الحديث: «َيَامُ تى يام أل وَشّرْب» وسميت بذلك لأن اجاج 
يقيمون فيها هذه الأيام. 
روى د قال قال رسول الله ل يام اكل 
زوى کا عن عائشة؛ وابن عمر ظط قالا: الم برض في أ 


4 
4 
1 
١ 
$ CN 


.)۱۱۳۸( خر جه البخاري (۱۹۹۱)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۱۳۱)» ومسلم .)۱٠١۹(‏ 

(۳) «شرح مسلم» (۳/ ۷٠۲)ء‏ وممن نقله ابن قدامة في «المغني) »)٤١٤ /٤(‏ والحافظ ابن حجر 
في «فتح الباري) »)۲۸/٤(‏ وغيرهما. 


(:) أخرجه مسلم .)١١51(‏ 
(5) أخرجه البخاري (۱۹۹۸۰۱۹۹۷). 


| العام فى فقه ١‏ 
ا للل 
E‏ 


تيم كان 


أ ا ارال عد ل مدعل لي قرف في 

قَرَبَ لَب طَعَامًا فقال : کل. ققال: إِنَى صَائِمٌ. ققال عَمْرٌو: e‏ 
ا رتا فار کا ناتا عن ياه :“قال الاك واه a‏ 

قال ابن عبد الير ' ا 0 


آنه لا ڪور لِأَحَدٍ صَوْمُهَا تَطَوَعًا. 

4 يدل على أن هذا الإجماع منخرم» أن ابن قدامة ا في المسألة 
": ولا يل صِيامُهَا تَطرُعًا في قول اتر أل اليل و عَنْ ابن لبر أَنَهُ كَانَ 

e‏ لن 

يُفْطِرُ إلا يومي الْعِيدَ 


قلت محمد: a o‏ الاه أن 
هُمْ تبي رَسُولٍ الله ود عَنْ صِيامهاء وَلَوْبَلعَهُْ لم يدوه إل غَيْرِه. 
TT‏ أي مّرة مولى أم هانئ وقال: وَالظَاهِرٌ أن عَبْدَ الله بْنَّ عَمْرِو أَفْطَرٌ 
7 ی رول الله قه. 


2 المبحث الثالث: استقبال صوم رمضان بيوم أو يومين: 
هى النبي 5 عن استقبال رمضان بصوم يوم أو يومينء إلا إذا كان له عادة» فإذا كان 


(١)صحيح:‏ أخرجه مالك في الموطأ) (1779). وأحمد /٤(‏ ۱۹۷)» وأبو داود )۲٤۱۸(‏ وغيرهم 
من طرق عن يزيد بن عبد الله بن الهاد» عن أب مُرة به. 

(۲) «التمهید» (5١/07؟7١).‏ 

(۳) «المغني) (577/5). 


1[ الجامع العام في فقه الصيام 
a‏ 

لووط لعي انا عن أبى هريرة ذه عَنِ التي ل قال: «لا يتقَدَّمَنَّ أَحَدّكُمْ 
شا صز دم أ بده ليون وجل يصو صز شم ق از . 
وجه الدلالة منه: قال النووي '" : فيه التضريح التي عَن إسْيقْبَال رَمَضَانَ بِصَوْمِ يوم 
ويومين لمن لم يُصاوف عَاَة أ أو صله بم له من لم صلة ولا صَادَفَ عَادَة فهو 
حَرَام لاخر الم 00 هذا اريف 
قال اللخافظ اند جر :قال العلاء ء: مَْنَى الخَِيثِ لا تَسْتفلُوا رَمَضَانِ بِصِيام عَلَ ن 
ل 


رمه سا 


قال الترمذي : العمل عَلَ هَدَا عند أل اليلم؛ ٠‏ كَرِهُوا أن يَتَعَجّلَ الرَجُل قَبْلَ 
ول هر رمان لمغتی رَمَصَانَ» ون كان َجُلٌ يَصُومُ صما فوا صِيَامُه ذلك 
فلا باس په عِنَدَهُمْ. 


# المبحث الرابع: هل يجوز إفراد يوم الجمعة بالصوم؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

ك القول الأول: ذهب جمهور العلماء» ومنهم الشافعي وأحمد. إلى كراهة إفراد يوم 
الجمعة بالصوم» إلا أن يوافق عادة له» كرجل يصوم يومًا ويفطر يومّاء فوافق صيامه 
يوم الجمعة» وإن صام يومًا قبله أو يومًا بعده» جاز له ذلك 


.)۱٠۸۲( ومسلم‎ »)۱۹۱٤( خر جه البخاري‎ )١( 
.)١ «(شرح مسلم) وله‎ )۲( 

(۳) «فتح الباري) (5/ .)١67‏ 

.)٠١ /۳( «السنن»‎ )6( 


()لشرح مسلم) (۳/ ۲۱۰)» و«المغني) (5/ )٤۲۷‏ قال ابن قدامة : في رواية الأَثرّم. قَالَ: قبل 
أي عَبْدِ الله: صِيَامْ يوم الُمعة؟ كر حَدِيتَ اللَّهي أن يقر م قَالَ: إلا أن کون ني صِيَامٍ كَانَ 


وو أن شرة ناد 


ا 
واستدلوا لذلك ب) ورد في «الصحيحين» عن أبى هريرة فط قال: قال رسول الله 45: 


3 


بض آعذگم بوم امعد لصوم قله أو بوم بغد. 

ورو الخازي" جُوَيْريَة بنتِ الحارثِ» وها أن الي ل دخل عَلَيْهَا يوم 
المع وه هي صَائِمَة م قال أَصْمْتٍ أمْس؟ قَالَتْ: لآ. قال: «ثُريِينَ أن نَصُومِي عَدًا؟» 
قَالَت لا قال: «افطري» 

وفي «الصحيحين» عن عبد اله بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله ص 
وور تی رَسُولُ الله 4# عَنْ صِيَام يوم الجُمُعَة؟ ققال: نَعَمْ وَرَبّ هَذَا 
وجه الدلالة من هذه الأحاديث: قال النووي : وَفي هَذِهٍ الأَحَادِيث الدلالّة الظّاهرَة 
لِقَوْلِ هور أصحاب الشَّافِعِيَ وَمُوَافِقِيهِم» وَأَنّه يكره إِْرَاد يوم الُْمُعَة بالصَّوْم أ 


رافق عَادَة له إن وَصَلَهُ ييوم قَبْلهُ أو بعد أذ وای َا پان َذَرَ اَن يَصومٌَ يوم 
شناء مریضه ا فوافق يوم الحمُعَةء لم يكره كذ الا ادت: 


25 القول الثانى: أن صيام يوم الجمعة جائز إفراده بالصيام ولا یکره» وهو قول أبى 


ES 
واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور:‎ 
ESE أما دليلهم من السنة: فعن عبد الله بن مسعود قال : كَانَ وَسُولُ الله و يَضُو‎ 


وہ وك م 


مِنْ عر كل شَهْرِ وقلا بطر يوم الجُمْعَةِ. 
وجه الدلالة منه: قوله: «وَقَل) يُفْطِرٌ يوم الجمعة). فدل ذلك على جواز إفراد س0 
الجمعة بالصيام. 


.)١١55( ومسلم‎ »)۱۹۸٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١1985( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)١١57( ومسلم‎ »)۱۹۸٤( أخرجه البخاري‎ )۳( 


(5) الشرح مسلم) (7/ .)5١١‏ 
(0)0حاشية ابن عابدین» (77*5/9), و(الموطأً) .)”90/١(‏ 


| العام فى فقه ١‏ 
HE‏ لجامج العام في لصيام 
ابرض على هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: أن هذا الحديث فيه مقال. 

الثانى: أنه لو صح فيمكن أن تُجمع بينه وبين الأحاديث السابقة» بأنه كان يصوم يومًا 
قبله» وهو يوم الخميس. 

قال ابْنُ عَبْدِ اله : وَهْوَ صَحِيحٌ ولا الم بيه وَين الَْحَادِيثِ السَّابَِةِ قله مول 
على أنه يَصِلَهُبيَوْم اميس وَاللَّهُ أعْلم. 

أما دليلهم من المأثور: فقال مالك : لم أَسْمَعْ أَحَدَا مِنْ أَهْل الْعلم وَالْفِقَه وَمَنْ 
به يُقَتَدَى تى عَنْ صِيّام يوم الجُمُعَة» وَصِيَامُةُ حَسَنٌ وقد ريت بَعْض أهْل العلم 
رو و کے و ب 

يصو مه» وَأرَاهَ کان يتحراه. 

ع ر ر ت ر 
وأجِيبَ عما احتج به مالك بما قاله النووي : قال: هدا الّذِي قَالَهُ ُو ا 
رآی ارہ خلاف ما رَأَى هوه والسنة مقدمة عل ما راه هو وغاره» وقد بت ال عن 
صَوْمِ يوم الجُمُعَة» يعن الْقَوْل بِه. وَمَالِكٌ مَعْذُورُ؛ فَإِنَهُ لم يَبْلْغهُ. قال الدَّاوْدِيٌّ مِنْ 
أصحاب مَالِك: لم يبلغ مَالِكَا هَذَا الحَدِيتء وَلَوْبَلَعَهُ لم َالفة. 

وا ا 

واستدلوا لذلك بالسنة والقياس: 

أما دليلهم من السنة: فاستدلوا بعموم الأحاديث الواردة في النهى عن صوم يوم 
الجمعة منفردّاء والأصل في النهى التحريم إلا أن تأتى قرينة تصرفه إلى الكراهة. 
واغْدرضّ'غل هذا الاشتدلال ما قالهالضيدات "اوذفن اهر ر إل أن الى غ 


و و 


.)۲٠۱١/۱۲( ذكره الحافظ في «التلخيص»‎ )١( 

.)٣۳١ /۱( «الموطأ)‎ )۲( 

(9) «(شرح مسلم) (۳/ .)5١١‏ 

(5)«المحلى) (۷/ ۲۰)ء و«فتح الباري) (7157/5)) و(سبل السلام) (۲/ 51 07. 
(5) «سبل السلام) (۲/ .)۳٤١‏ 


الجامع العام في فقه الصيام an‏ 

إفراد الجمعة بالصوم للتنزيه» مستدلين بحديث ابن مسعود: «كَانَّ رَسُولُ الله وَل يَضْو 
لان يام مِنْ عة كل سه وَقلا يُفطِرُ يوم المع أخرجه الترمذي وحَسّنه» فكان 

فعله قرينة على أن النهى ليس للتحريم. 

أما دليلهم من القياس: فقاسوا يوم الجمعة على يوم العيد» وقالوا يوم الجمعة عيد, وإذا 

E‏ ل ا 

قال إن المنذِر '"" : بت النهيٰ عَنْ صَوْم يوم الجُمُعَة كه بت عَنْ صَوْم يَوْم الْعيدٍ. 

واغْتُرضٌ عليه: بأن هذا القياس ليس صحيح» فهو قياس مع الفارق. 

قال أبو جعفر الطبرى: يفرّق بين العيد والجمعة بإن الإجماع منعقد على تحريم صوم يوم 

العيد» ولو صام قبله أو بعده '"". 

الحاصل في مسألة صيام يوم الجمعة: أنه لا يصام يوم الجمعة منفردًا لصحة الأخبار عن 

رسول الله #5 بذلكء إلا أن يوافق عادة له كصيام يوم» وإفطار يوم» أو وافق يوم عرفة» 

أو يوم عاشوراء» فإنه لا يكره إفراده بالصيام؛ لأنه لم يتعمد صومه خاصة: إنم| قصد 
العادة التى له. 

سئل الإمام أحمد عن صوم يوم الجمعة» وهو يوم عرفة» ولا يتقدمه بيوم» ولا يومين؟ 

فقال: لا يبالى» وإنما أراد يوم عرفة '" 

قال شيخ الإسلام/'': إذا أراد أن يصوم يوم عرفة» أو يوم عاشوراء» فكان يوم جمعة, 

ل ل لل و 

قال اب بن القيم ' :لكان يوم الُمُعَةِ مُشَبْا الْعِيدِ أَحَدَّ مِنْ س شَبَهِهِ النهي عَنْ ري 

2923+” OC 


.)71777/5( «فتح الباري»‎ )١( 

() انظر: (سبل السلام») (۲/ 537 07 
(©) انظر: (شرح العمدة») (۲/ 597). 
)٤(‏ (شرح العمدة» (۲/ 597). 

(6) «زاد المعاد) .)۸٦/۲(‏ 


3 الجامع العام في فقه الصيام 


ل 


يوم وَفِطرٍ يوم أَوْ صوم يوم عَرََةَ وَعَاشُورَاءَ إا وَاقَقَ يوم عة فَإِنْهُ لا يكره صَوْمُهُ في 
شىء مِنْ ذَلِكَ. 


# المبحث الخامس: هل يجوز للمرأة أن تصوم صوم التطوع وزوجها حاضر بغير إذنه؟ 
وراد ا عبرم صو لكر ورا 
ففي «الصحيحين» ‏ عن أبى هريرة ظَله قال: قال رسول الله 4: «لا تَضُومُ المزأة وَبَعْلّهًا 
ر ا بإذنه). 
ذهب جهور العلاء إلى أن النهى للتحريم» وأن المراد هنا صوم التطوع» أما صوم 
الفرض كرمضان وغيره فلا تستأذن الزوج» بل لو أمرها بالفطر فلا يحل لها أن تطاوعه؛ 
لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
زكر الحكمة من نبى المرأة عن صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه: 
المرأة أن تطيعه» وحق المرأة في التطوع مستحب» فيقدم الواجب على المستحب. 
إذا كان الرجل صاتًاء أو كان مريضًا لا يستطيع الجماع» أو كان يخرج إلى عمله قبل 
الفجرء ولا يعود إلا بعد المغرب» أو غير ذلك من الأعذار التى تعلم المرأة أن 
الزوج ليس له حاجة فيها في يومهاء فهل لها أن تصوم بغير إذنه؟ 
قال مالك في المرأة تصوم تطوعًا من غير أن تستأذن زوجها' ': ذلك َكلت من 
لجال ن اح لك ألو وتغدم المزأة أن درك شائ قلا ِب لح أن تضُوم | إلا أن 
تاد وین من تكلم أنه ا لا حَاجَة له لَه فيا فا بس بان تَضُوم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (51957)., ومسلم .)1١75(‏ 
(1) قوله #: «وبعلها شاهد) أى وزوجها شاهد. وقد وردت رواية عند البخاري الاق ندا 
اَن نَصُومَ وَرّوْجُهَا شَاهِدٌ إلا بِإِذِْه)» ومعنى شاهد أى: مقيم معها في البلد» أما إذا كان مسافرًا 


فلها الصوم؛ لأنه لا يتأتى منه الاستمتاع إذا لم تكن معه. انظر: شرح مسلم) (۳/ 0 4). 
(۳) «المدونة) .)۱۸١/١(‏ 


الجامع العام في فقه الصيام IT‏ 

ا يا O‏ 
قال ابن حزم '' : وَصِيام قصَاءِ رَمَصَانَ» وَالكمَارَاتُ» وکل ر نفدم ا قبل ناجيا 
ياه - مَضْمُومٌ إِلَ رَمَضَانَ؛ لأنَ الله تَعَالَ اذ فرص کُل لِك كبا اهترض رصان وَقَالَ 
تَعَالَ: رمَا گان لْمَؤْمِنٍ َا مُؤْمِئةٍ إا قَصَى اللَّهُ وَرَسُول أَمْرًا أَنْ ڪون لهم ا ليره ِن 
مرجم 4 فَأَسْقَطَ اللَّهَ كك الاختيار ر فیا قى به إا جَعَلَ التب 4 الإذْنَ وَالاسْيِئْدَانَ 
فا فيه اا وما تا لا جيار فيه ولا ذْنَ لاحي فيه وَلا في رکه ولا في غير قلا 
مَدْحَل للا سيان فيه ذا علوم باس وَهُوَ ِي ِي تَْصِيصُهُ هه إذنَ اَل 
فيه؛ وَباللَهِ تَعَالَ التوفيق. 


2 المبحث السادس: صوم الدهر: 

اختلف أهل العلم في حكم صيام الدهر على قولين: 

25 القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى جواز صيام الدهر ما لم يصم أيام العيدين 
قال الإمام مالك '' ': إِنَهُ سَوِعَ أَهْلَ الْولم رون لا باس بِصِيَام الذَهْرِ إ ذا أَفْطَرٌ الأَامَ 
لي تى رول الل عَن ايها وهي يام ينی 

قال الإمام الشافعى : فإن قوي على صوم الدهر كله إذا أفطر الأيام التى ى عنهاء 
قال الإمام أحمد“ :إا فط يومي الْعِبديْنِ وا ET‏ 


سامحو لواا] ور ل E‏ أ عن عا ENE‏ 


ئنشة أل 


.)"١ /۷( «المحلى)»‎ )١( 
.)"55/١( «الموطأً)‎ )۲( 


(۳) «معرفة السنن والآثار) (”/ 5 5 5). 
(5) «المغني) .)٤١١ /٤(‏ 
(5) صحيح: وقد سبق تخريجه. 


KG‏ الجامع العام في فقه الصيام 

ول الل ET‏ يسول ا ا قَأَضُومٌ في السَمَر؟ قال 

"صم إن شعت وط إن شعت». 

E e Ed وجه الدلالة منه:‎ 

فدل ذلك على الحواز. 

واغْتُرض عليه بيا قاله الحافظ ابن حجر '' ا 

في الق لا عن صَوْمٍ لتر َل يرم ون تز الام ص ال قد َال أسَامة بن 

رزیل إن الى ل گان يَسْرُ 4 نرد الصّوْم قَبُقَالُ: ا يمر ا 

التي يي لم يَكُنْ يَصوم الدَّهْرَ فاا يَلرّمُ مِنْ ذِكْرِ السَّرْدِ صِيَامُ الدَّهْر. 

الدليل الثانى: OS‏ صَامَ رَمَضَا 

َم أنبَعَهُ سنا مِنْ شَوَالِه كَانَ كَصِيام الدّهْرِ) '" 

وجه الدلالة منه: أن النبي 4 قال: «كَانَ a‏ ذلك على أن صوم الدهر 

أفضل يما عدل به» وأن صيام الدهر مطلوب» ويشبه هذا من سأل عن عمل يعدل الحج 

فقيل: (عمرة في رمضان)ء فلا يُتصور أن العمرة في رمضان أفضل من الحج» فكذلك 

صوم الدهر مع ترك الأيام التى نبى عنه كيومى العيد وأيام التشريق أفضل من صيام 

رمضان مع إتباعه بصوم ستة أيام من شوال. 

أما دليلهم من المأثور: 

سا ب ل ره 

أا طَلْحَةَ صَامَ بَعْدَ رَسول الله َك أَرْبَعينَ سَنَة لا بطر 
( 1 


ا 


أن 


ا ني م 


(۱) «فتح الباري» (577/5). 

(۲) صحبح: وقد سبق تخريجه. 

(۳)صحيح: أخرجه الطبرى في (تهذيب الآثار -008/١(‏ مسند عمر). 
(5) صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك) (۳/ 07 7). 


جو س 


۳- عن القاسم بن محمد قال: «كانت عائشة تصوم الدهر» 

-٤‏ عن هشام بن عروة قال: «صام أبى أربعين سنة أو ثلاثين سنة ما أفطر إلا يوم فطرء 
أو يوم نحر» ولقد قبض وإنه اسا 

25 القول الثانى: ذهب الحنفية» وابن العربى من المالكية» وابن قدامة وابن القيم من 
الحنابلة - إلى كراهة صوم الدهر مطلقًا ". 

واستدلوا بعموم قول النبي يَلِ: «لآصَامٌ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ) ". 

الدليل الثانى: روى مسلم عن أبى قتادة َه قال: قال عْمَرٌ: يَا رَسُولَ الله كيف بِمَنْ 
يَصُومٌ الدّهرَ كُلَهُ قال: «لاَصَام وَلاَأمْطَرٌ - أَوْ قال - لم يَصُمْ وَلم يُفْطِرا. ا 

الدليل الثالث: عن أبى موسى ذه أن رسول الله 4 قال: ١مَنْ‏ صَامَ الدّهْرَ ضَيْقَتْ عليه 


ر رت ا EI‏ )1" 
جَهَنَمُ مَكَذَاا وَعَقَدَ سين ١‏ 


(١)صحيح:‏ أخرجه الطبرى في تہذیب الآثار) (۱/ 26507 .)٥۰٦ ۰٥۰٥ )0۰٤‏ 

(۲)صحيح: أحرجه عبد الرزاق في «المصنف) (2879). عن معمر» عن هشام به. 

(۳) انظر: «فتح الباري) (5/ »)571١‏ و«المغني) »)٤١١ /٤(‏ و«زاد المعاد) (۲/ .)۸١‏ 

(5) أخرجه البخاري (۱۹۷۹)» ومسلم .)١١59(‏ 

.)١١57( أخرجه مسلم‎ )٥( 

(7) ضعيف: مدار هذا الحديث على قتادة» عن أبي تميمة» عن أبي موسى» واختلف عليه» فرواه ابن 

أبي عدي» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي تميمة» عن أبي موسى» عن رسول الله ك8... 
به» أخرجه ابن خزيمة (5 271705 75100)» وغيره. قلت: وابن أبي عدي في روايته عن سعيد بن 
أبي عروبة مقال. قال أحمد» عن يحيى بن سعيد: جاء ابن أبي عدي إلى ابن أبي عروبة بأخرة» يعنى 
وهو مختلط. وخالف سعيدًا جماعة» فرووه على الوقف» وهم: 

.)077( همام بن يحيى: أخرجه عبد بن حميد‎ - ١ 

- شعبة بن الحجاج: أخرجه أحمد (5/ ١5‏ 5)» وغيره. 

۳- هشام الدستوائى: أخرجه الطبرى في (تهذيب الآثار) (۱/ 25481 589). 
قلت: ورواية الوقف أصح. قال ابن خزيمة عقب إخراجه: لم يسند هذا الخبر عن قتادة غير 
ابن أي عدي عن سعيد. فتابع قتادة على الوقف سفيان الثوري» أخرجه عبد الرزاق (/0785. 
وخالفه) الضحاك بن يسار» فرواه على الرفع. أخرجه أحمد ١5 /٤(‏ 5)» وغيره. 


ع الجامع العام في فقه الصيام 

الحاصل فيا ورد عن النبي ل من الأخبار في صيام الدهر: 

ا هزه بن جروالا انی لال البي لاعن الصنوم في ال فان إنى 

أسرد الصوم. فقال له النبي بل (إِنْ شئت فَصَمْ وَإِنْ شئت شعت قَأْفْطِرٌ). 

يحتمل أن حمزة كان يصوم الدهرء ويحتمل أيضًا أنه كان يسرد الصوم في بعض 

الأوقات» وأنه لم يصم الدهرء كا ورد عن النبي 5 أنه كان يسرد الصوم» حتى يقال: 

إنه لا يفطر. 

وورد أيضًا عن رسول الله ل أنه قال: ١مَنْ‏ ضام يوا في سيل الله عد الله وجه عَنٍ 

تَر سَبْعِينَ ريا وهذا يدل على أنه كلما كثر الصيام قربه من الجحنة» وبَّده عن النار. 

أما حديث عبد الله بن عمر أن النبي ل قال له: «لأَصَام مَنْ صَامَ الذّهرَا. 

وحديث الثلاثة الذين قال أحدهم: صو وَلاَ فط تقال الى 4: لني أَضُومُ 

اط فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سئي َليْسَ مني '. 7 

فهذى النبي 5 أحسن الهدى» حيث قال عليه الصلاة والسلام: «أَحَبٌ الصيَام | ال الله 

صِيَامُ م داو فالإنسان قد لا يتحمل صيام الدهر دائًا ويضعف عنه» وقد لا يستطيع أن 

يقوم بباقى العبادات الأخرى 

ك ولصائم الدهر حالات: 

الحالة الأولى: أن يضعفه الصوم عن نافلة» أو عن أداء الفرائض» كالجهاد عند وجوبه 

عليه» أو الصلاة المكتوبة» أو غير ذلك من حقوق الله التى تلزمه. فلم يفطر وصامء 

وأثر صومه في تلك الفرائض التى لزمته حتى أعجزه ذلك عنهاء كان محرمًا عليه هذا 

الصوم. 

الحالة الثانية: إن كان صومه الدهر مع إفطاره الأيام المنهى عنهاء كيوم العيدين» وأيام 

التشريق» لم يضعفه عن أداء شىء من فرائض الله» ولكن يورثه ضعمًا عا هو أفضل 
قلت: والضحاك بن يسار قد ضعفه غير واحد من آهل العلم» كابن معين» وقد خالفه قتادة 
والثوريء فروايتهما أصح. قال العقيل في «الضعفاء الكبير) :)75١9/7(‏ وقد روي هذا عن أبي 
موسى موقوقاء ولا يصح مرفوعًا. 


الجامع العام فى فقه الصيام 

حتخ لح أ 500 | 
منه» من نوافل العبادات» كره له الصوم واستحب له الإفطار» وإيثار الأفضل من 
نوافل العبادات على الصوم. 

الحالة الثالثة: إن كان صومه الدهر لا يورثه ضعفا عن أداء فرائض الله» وعما هو أفضل 
من صومه ذلك من نوافل الأعمال» في حال من أحوال عمره» فهذا جائز له الصوم» 


والله أعلو”". 


# المبحث السابع: تخصيص أعياد المشر كين بالصوم: 

كصوم شم النسيم» وأعياد الميلاد» ويوم النيروز» وغيرها من الأعياد. 

يكره تخصيص أعياد المشركين بالصوم؛ لأنها أيام يعظمها الكفار أما إن وافق صومًا 
كان يصومه فله الصوم» كعيد شم النسيمء يأتى يوم الإثنين» فإن كان معتادًا على صوم 
قال ابن عابدين : ويكره صوم يوم النيروز والمهرجان إذا تعمده ولم يوافق يومًا 
كان يصومه قبل» کا لو كان يصوم يومًا ويفطر يومّاء أو كان يصوم أول الشهر مثلا 


)١(‏ «اتبذيب الآثار) (۱/ ۳۱۹ - مسند عمر بن الخطاب). 
قال الطبرى: فأخبر 4 أن فضل صوم داود نبى الله عليه السلام على غيره - إنما كان من أجل 
أنه كان مع صومه ذلك لا يضعف عن القيام من الأعمال التى هى أفضل من الصوم» وذلك 
ثبوته الحرب أعداء الله عند التقاء الزحوف» وتّركه الفرار منهم هنالك والهرب. 
فإذا كان 55 إنها قضى لصوم داود بالفضل على غيره من معانى الصوم النفل لما ذكرنا من 
السبب» فكل من كان صومه لا يورثه ضعمًا عن أداء فرائض الله تعالى وعما هو أفضل من 
صومه ذلك» من نفل الأعمال في حال أحوال عمره» وهو صحیح» فغير مكروه له صومه ذلك 
وکل من أضعفه صومه النفل عن أداء شىء من فرائض الله کل فغير جائز له أن يصوم صومه 
ذلك بل هو محظور عليه فإن لم يكن يضعفه صومه ذلك عن أداء شىء من فرائض الله. وكان 
يضعفه عا هو أفضل منه من نفل الأعمال» فإن صومه ذلك له مكروه غير محبوب» وإن لم 
يؤثمه؛ للذى وصفنا من تركه ما اختار رسول الله ول لأمته من ذلك على غيره. 

(۲) «حاشية ابن عابدین» (۳/ ۳۳۷). 


1 العام في فقه ١‏ 
Ee‏ لجامج العام في لصيام 
فوافق يوتا من هذه الأيام. 

الاين قذاية !"ا تؤقال اانا ويكرة هراد يوم التبرُوز وَيوم المهْرجَانٍ بالصَّوْم؛ و 
يومًَانِ ن بطم الما يون تَخصِيصْهم] باصم دون برجا افق م في تَْظيحِهاء 
فَكْرِهَ كيوم السَبْتِ. وَعَلَ قياس هَذَا کل عِبدٍ لأ للكُمَاِ أو يوم يدوه بالغظيم. 


© المبحث الثامن: التطوع بعد النصف من شعبان: 

ذهب جمهور العلاء إلى جواز التطوع بعد النصف من شعبان. 

واستدلوا لذلك بأحاديث كثيرة» منها: عن أبى سلمة: ا 
رسول الله 45 فقالت: ان يَضُوم ضبان كلك گان يَصُوم نباد إلا قِيلا؟'". 

وعن أبى هريرة له عن النبي وَل قال ١‏ ١لا‏ يَََدَم ند رتشا زم بوم زوین 
إلا أن يَكُونَ رَجُلَّ كان يَضُومُ صَوْمَهُ ليم ذَلِكَ اليَوْم» ' 
N‏ نه EN‏ ان 
يوم الثلاثين من شعبان بالصوم أو الذى قبله. 

قال شيخ الإسلام: أما حديث: (لا دمن أَحَدكُمْ رَمَضَانَ بصوم يوم أو يومين» فإن 
مفهوم هذا الحديث يجوز التقدم بالثلاثة. 

وذهب بعض الشافعية إلى أنه لا يجوز الصوم بعد النصف من شعبان. 

واستدلوا لذلك با رواه العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى هريرة ظ4 أن رسول 
الله 4 قال: «إذَا انْمَصَفَ شَعْبَانُ تلا صو م 


.)٤۲۸/٤( «المغني)‎ )١( 

(۲) صحيح: سبق تخريجه. 

(۳) صحيح: سبق تخريجه . 

(6) منكر: أخرجه أحمد (7/ 57 5)» وأبو داود (۲۳۳۷)» والنسائي في «الكبرى) (۲۹۱۱)» = 

والترمذي (۷۳۸)» وابن ماجه )١101(‏ وغيرهم. من طرق عن العلاء بن عبد ال رحمن» عن أبيه» 
عن أبي هريرة به. قلت: وفى إسناده العلاء بن عبد ال رحمن» وقد ضعفه غير واحد من أهل 
العلم» كابن معين» وأبي زرعة» وإن كان وثقه بعض آهل العلم» كالنسائي» وابن عدي» ووثقه 


الجامع العام في فقه الصيام د 
الحاصل في هذه المسألة: 

أنه يجوز صوم التطوع بعد النصف من شعبان؛ لآن النبي # كان يصوم شعبان كله إلا 
قليلاء أما حديث (إِذَا انْتَضَفَ شَّعْبَانُ فَلآَ َصومُوا» فحديث منكر. ولا يصح عن 
رسول الله 5. 

قال ابن رجب : وقال الأثرم: الأحاديث كلها تخالفه. يشير إلى أحاديث صيام النبي 
َدٌ شعبان كله ووّصله برمضانء ونبيه عن التقدم على رمضان بيومين» فصار الحديث 
بعل قاذ اعات اش 
© اليحة ا ايوم و امك 
عَنْ عَيْدِ الله ِن بر السّلمِىٌ عَنْ أيه 


+ 


ته أن 


النبي 5 قال: «لآ تَضُومُوا يوم السََّيْتِ 


اام 


أحمدء ولكن أنكر عليه هذا الحديث. قال أبو حاتم: صالح روى عنه الثقات؛ ولكنه أنكر من 
حديثه أشياء. قال الخليل: مدنى مختلف فيه؛ لأنه ينفرد بأحاديث لا يتابع عليهاء كحديث: (إذا 
كان النصف من شعبان فلا تصوموا). 

وتابع العلاء بن عبد الرحمن محمد بن المنكدر» أخرجه ابن الأعرابي في معجمه »)١١9/(‏ وابن 
عدي في «الکامل) (۱/ 2775» وفى إسناده إبراهيم بن أبي يحبى» متروك الحديث. قلت: وقد 
تضافرت أقوال أهل العلم على إعلال هذا الحديث: قال أبو داود: وقال أحمد بن حنبل: هذا 
حديث منكر. انظر: البيهقي في السئن الكبرى») .)۲٠۹/٤(‏ وقال يحيى بن معين: إنه منكر. 
SS‏ وقال البرذعى في سؤالاته (۲/ ۳۸۸): شهدت أبا زرعة ينكر 
حديث العلاء بن عبد الر حمن (إذا انتصف شعبان» وزعم أنه منكر. قال أبو داود عقب 
إخراجه: وكان عبد الرحمن لا يحدث به» قلت لأحمد: لم؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي 5 كان 
يصل شعبان برمضان» وقال عن النبي ب خلافه» وكذلك أعله أبو بكر الأثرم» والخليل» وابن 
عدي» والبيهقي» وابن الجوزى» والذهبى» وغيرهم كثير. انظر: «السنن الكبرى» للبيهقى 
(2)509/5)» و«الموضوعات» لابن الجوزى /١(‏ 77): و(سير أعلام النبلاء» (181//5)) 
و«الكامل» .)٤٤/۲(‏ 

.)55١ الطائف المعارف) (ص‎ )١( 


الجامع العام في فقه الصيام 


)١(‏ معل: مدار هذا الحديث على عبد الله بن بسرء واختلف عليه» فرواه عنه خالد بن معدان» 
واختلف عليه فرواه عنه ثور بن يزيد» واختلف عليه» فرواه جماعة منهم: (أبو عاصم النبيل» 
والأوزاعى» وقرة بن عبد الرحمن» والفضل بن موسىء وأصبغ بن زيدء والوليد بن مسلم 
وغيرهم)» عن ثور بن يزيد. عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن بسرء عن أخته الصماء به» 
أخرجه أحمد (2758/57))» وأبو داود (25571)» والنسائي في «السنن الكبرى» (۲/ 271/57 
«(YTV CTV‏ والفامطى (4 aE VUE DYE‏ 
وخالف هؤلاء الجماعة: 

-١‏ بقية بن الوليد: فرواه عن ثور» عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن بسر» عن عمته الصماء به. 
أخرجه النسائی في السئن الكبرى) (۲/ 77/564). 

؟- عبد الله بن يزيد المقرى: فرواه عن ثور بن يزيدء عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن بسر» عن 
أمه به. أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثانى) »)۳٤١۳(‏ وتمام في «الفوائد) .)٠١٤(‏ 

-٤ ٠۳‏ عيسى بن يونس» وعتبة بن السكن: فروياه عن ثورء عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن 
بسر» عن النبي 5ة به. أخرجه النسائي في «الكبرى» (۲/ 717/1)» وابن ماجه »)۱۷۲١(‏ وعبد 
بن حميد في «المنتخب) »)٥٠۷(‏ وغيرهم. قلت: وخالف ثور بن يزيد جماعة: 

١‏ - الفضيل بن فضالة: فرواه محمد بن حرب» عن الزبيدى» عن الفضيل بن فضالة» عن عبد الله بن 
بسر» عن خالته الصماء. أخرجه النسائي في «الكبرى) (717717/7)) وغيره. 

ورواه ابن سالم» عن الزبيدى» عن الفضيل» عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن بسرء عن أبيه به 
أخرجه النسائى في «الكبرى») (۸/۲٦۲۷)»ء‏ وغيره. قلت: وعلى كل فالفضيل بن فضالة 
غر يزه سيره ذكره ازور عانق الققات» وفال اغا ول 

١‏ - داود بن عبيد الله: وخالف خالد بن معدان» عن عبد الله بن بسر» عن أخته الصماء» عن عائشة 
به أخرجه النسائي» في «الكبرى) (۲/ ۲۷۷۱). 

'"- لقمان بن عامر: واختلف عليه: فرواه سعيد بن عمروء عن بقية» عن الزبيدى» عن لقمان بن 
عامرء إلا أنه قال خالته الصماء. أخرجه النسائى في «الكبرى») (71/59/7). ورواه إسماعيل بن 
عياش» عن الزبیدی» عنه» عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن بسرء عن أخته الصماء به. 
أخرجه أحمد (5/ 787 -7594), ورواه عمر بن عثمان» عن بقية» عن الزبيدى» عن لقمان بن 


الجامع العام في فقه الصيام 


اد 


عامر» » عن خالد» عن عبد الله بن بسر» عن رسول الله 45. أخرجه النسائي في «الكبرى» 
(۲/ ۲۷7 قلت: وفى إسناده لقمان بن عامر قال أبو حاتم: يكتب حديثه. ٠‏ 
قلت: وخالف خالد بن معدان حماعة: 

-١‏ يحيى بن حسان: أخرجه أحمد (5/ 184) وغيره» من طريق إبراهيم بن إسحاق الطالقانى» عن 
الوليد بن مسلم» عن يحيى بن حسان» عن عبد الله بن بسر» عن النبي كَل به. 
قلت: وفى إسناده الوليد بن مسلم يدلس تدليس تسوية» وقد عنعنه. 

۲- حسان بن نوح: واختلف عنه» فرواه على بن عياش» ومبشر بن إسماعيلء عنه» عن عبد الله بن 
بسر» عن النبي ب به. أخرجه أحمد (5/ ۱۸۹)»ء والنسائي في «الكبرى) (717/59). 

وخالفه) أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولانى» فرواه عن حسان بن نوح» عن أبي أمامة 
به. قلث: وغل کل فحسان بن وح مجهول لم يوثقه معتين. 

۳- ابن عبد الله بن بسر: أخرجه النسائي في الكبرى») (70/50)» وابن خزيمة ))5١175(‏ وغيرهما 
من طريق معاوية بن صالح» عن ابن عبد الله بن بسرء عن أبيه» عن عمته الصماء. 

قلت: وفى إسناده ابن عبد الله بن بسر» قال الحافظ في «التقريب»: لا بعرف» ولم يسم. وأخرجه 
الطبراني في «الكبير» (۸/ ۷۷۲۲). من طريق إسماعيل بن عياش» عن عبد الله بن دينار» عن أبي 
أمامة به. قلت: وفى إسناده عبد الله بن دينار وهو ضعيف. وقد رجح الدارقطني رواية ثور بن 
يزيد» عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن بسر» عن أخته الصماءء فقال في العلل (ج0/ ١‏ ق 
7 ب) بعد ذكر هذا الحديث: (والصحيح عن ابن بسر عن أخته). 

قلت: وهذا الإسناد وإن كان صحيحًا إلا أن أهل العلم النقاد أعلوه وإليك أقوالهم: 

-١‏ الإمام مالك: قال بو داود في «السنئن» (۲/ :)۸٠۷‏ قال مالك: هذا كذب. 

؟١-‏ يحيى بن سعيد القطان: قال أبو عبد الله - أحمد بن حنبل -: کان يحيى بن سعيد يتقيه» أبى أن 
يحدثني به» وقد كان سمعه من ثور» قال: فسمعته من أبي عاصم. قال ابن القيم: فهذا تضعيف 
للحديث. انظر: مختصر السئن لابن القيم (۳/ /74). 

'- الإمام أحمد: قال شيخ الإسلام: وذكر أن الإمام في علل الحديث قال: يحيى بن سعيد كان يتقيه» 
وأبى أن يحدث به. فهذا تضعيف للحديث. 

-٤‏ الإمام الزهري: قال بعد ذكر هذا الحديث: «هذا حديث حمصى). قال الطحاوي: فلم يعده 
الزهري حديئًا يقال به» وضَعَّفه. انظر: سنن أبي داود بعد الحديث .)۲٤٩۳(‏ 


١‏ الجامع العام في فقه الصيام 
EE‏ نيعل عراز ما يو اليك 

في «الصحيحين» '"" عن أبى هريرة ظ4 قال: قال رسول الله 44: « لآيَصْمْ أَحَدُكُمْ يوم 
ا 
وجه الدلالة منه: أن اليو ET‏ 
الدليل الثانى: روى البخاري عن جُوَيْرِيَة بنْتِ الحارثِ رثء سوا 


يوم الُمْعَةٍ وَهْيّ صَايِمَة مه قال: «أَضفْت أنس؟: » قَالَتَ: لاآ. قال: اثُريدِينَ أَنْ تَضُومِي 
غَدًا؟» قَالّت: لآ. قال: اى 
اه 
الدليل الثالت: عن آي أرونت الأتصنارى 00 رسول الله ئ قال: ١مَنْ‏ ضَامَ رَمَضَا 
6 

لم أت عه تا من شّوَالِه کان كَصِيَامِ الدّهْرِ "ا 


ه- الأوزاعى: قال بعد ذكر هذا الحديث: ما زلت له قاتا حتى رأيته انتشر» يعنى حديث عبد الله 
بن بسر في صوم يوم السبت). انظر: سنن أبي داود بعد ذكر الحديث رقم .)۲٤۲٤(‏ 

5- أبو داود: قال بعد ذكر هذا الحديث: هذا حديث منسوخ. 

/- النسائي: قال بعد ذكر هذا الحديث: هذا حديث مضطرب. 

۸- الطحاوي: قال بعد ذكر الأحاديث التى تجوز صيام يوم السبت. إذا لم يكن منفردًا: 

ففى هذا الآثار المروية في هذا إباحة صوم يوم السبت تطوعًاء وهى أشهر وأظهر في أيدى العلماء 
من هذا الحديث الشاذ الذى قد خالفهاء انظر (شرح معانى الآثار» (۲/ .)۸١‏ 

9- شيخ الإسلام ابن تيمية: قال: هذا حديث شاذ غير محفوظه أو منسوخ. انظر «اقتضاء الصراط 
المستقيم) (؟/ 01/0). 

١٠-ابن‏ القيم: قال: هذا حديث غير محفوظ أى أنه شاذ. 

من صحح هذا الحديث: قد صححه الحاكم» وابن خزيمة» وابن حبان» والنووي» وابن السكن. 

قلت: هؤلاء الذين صححوه من المتأخرين» ولا شك أن كلام المتقدمين يقدم على غيرهم. 

ثم إن هؤلاء الذين صححوه معروفون بالتساهلء والله أعلم. 

(۱) أخرجه البخاري »)۱۹۸٥(‏ ومسلم .)١١55(‏ 

(۲) صحيح لشواهده: وقد سبق تخريجه. 


الجامع العام فى فقه الصيام 

الجاع اعم شوت ایر 
قلت: ولا شك أنه قد يأتى في هذه الأيام يوم سبت. 

الدليل الرابع: في «الصحيحين» ‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص هك قال: قال 
رسول #: «أَحَتٌ الصّيام إِلَ لله صِسِيامُ داو وَكَانَ يضوم يومًاوَيفْطِرٌ يومًا. 

ولا شك أن من صام يومًا وأفطر يوم اناك برع اس الى ابس يوج ست 
الدليل الخامس: روى مسلم" عن أبى قتادة ڪه قال: قال رسول الله : ١صِيَامْ‏ يوم 


و 000 


عر ايت عل الله أن مر الك الى تنه وال الى بن واا 


عرفة» في بعض السنوات يوم سبت. 

الدليل السادس: عن قتادة بن ملحان ڪاه قال: كان رَسُولُ الله ك يمرا أن نَصُومَ 
ابيص ثَلآتَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ومس عَشْرَةَ وَقال: «هُنَّ كهية الذهْر». . ومن 
يصوم الأيام البيض أحيانًا يأتى يوم السبت فيها. 

ك للعلماء طريقتان بين الأحاديث المتعارضة: 

الطريقة الأولى: طريقة الجمع: فجمّع العلماء بين الأحاديث التى تدل على جواز صوم 
يوم السبت التى ذكرناهاء وحديث النهى عن صوم يوم السبت وهو قول النبي ل ال : 
تَصَومُوا يوم ات إلا فا فض عَلَيْكُمْ..) الحديث» بأن النهى للكراهة» هذا هو 
قول جمهور العلماء من الحنفية!'' والشافعية" والحنابلة!") 


(۱) أخرجه البخاري (۱۱۳۱)» ومسلم .)١١59(‏ 

(۲) أخرجه مسلم .)١١57(‏ 

(۳) صحيح لشواهده: وقد سبق تخريجه. 

(5) انظر: (شرح معانى الآثار) (۲/ »)8١‏ و«بدائع الصنائع» (۲/ ۷۹)» قال الكاساني: يكره إفراد 
يوم السبت لأنه تشبه باليهود. 

(6) انظر: «المجموع) (5/ )45٠‏ قال: والصواب على الجملة أنه يكره أفراد يوم السبت بالصيام 
إذا لم يوافق عادة له؛ لحديث الصماء. 

(5) انظر: «المغني» (578/5) قال ابن E‏ كاد راد يوم السّبْتِ بالصّوم.. 
وذكر حديث الصَّنَءء ثم قال: قَالَ الَْثْرم: قال بو عَيْدِالله: ما صِيَامُ يوم السّبْتِ يُفرَدُ بو قد 


ا الجامع العام في فقه الصيام 
الطريقة الثانية: طريقة الترجيح: وهو أن ار ول وا يوم السَّْتِ إلا ف 
افرص عَلَيْكُمْ..» الحديث ضعيف (معل)» وأنه يجوز إفراد يوم السبت للصيام» دل 
على ذلك النصوص المتواترة على جواز صوم يوم السبت وهذا هو قول مالك؛ وأحمد 
فيه| فهمه عنه الأثرم» وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. 

قال الأثرم: دلت النصوص المتواترة على صوم يوم اليك :ولا يفال عمل المن 
على إفراده؛ لأن لفظه: «لاً تَضصُومُوا يوم السَّبْتِ إلا فا افص عَلَيْكُما والاستثناء 
دليل التناول» وهذا يقتضى أن الحديث عم صومه على كل وجه» وإلا لو أريد إفراده لما 
دخل الصوم المفروض ليستثنىء فإنه إلا إفراد فيه» فاستثناؤه دليل على دخول غير 
بخلاف يوم الجمعة: فإنه بين أنه إنها نجى عو فوفك SR E‏ اديع A‏ 
غير محفوظء وإما منسوحًاء وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه» كالأثرم 


وأبي داود. 


OR 


جَاءَ فيه حَدِيت الصَّيَّءِء وکا یی بن سعد يَتّقِيه أيْ: ان جني به وَسَمِعْته مِنْ أبي عَاصِمء 
وَالمِكْرُوة إفْرَادُه ِن صَامَ مَعَهُ غَيْرَهُ لم يَكْرَهُ. ١‏ 


المبحث الأول : فضل قيام الليل 
المبحث الثاني + فضيل قيام رمضان 
الفصل الأول: التراويم 
الفصل التاني:الوتو 
القصل التالذ: القنوت 


& 


م الجامع العام في فقه الصيام 


قيام رمضاق 


التمهيد: وفيه مباحث: 


| ااانا 


# المبحث الأول: فضل قيام الليل: 

قال تعالى: # إِنَّ المثَّقِينَ فى جَنَاتِ وَعْيُونٍِ © آحِذِينَ ما آنَاهُمْ رَبّهُمْ إِنَهُمْ كآنُوا قَبْلَ ذَلِكَ 
تُحْسِنِينَ © كَانُوا قَلِيا مِنَ اللَيْلٍ ما َه ج يَفْجَعُونَ © وَبالْأسحَارِ هم نيرون )ررد .1١‏ 

وقال تعالىة وباد امن الدِينَ يَسْمُونَ عَلَ الْأَرْضٍ هوا وَإِذَا خَاطْبَهُمْ الخْجَاهِلُونَ قَالُوا 
OL‏ سُّجَّدًا وَقِيَامًا 4( ى 1۲ ). 

وقال تعالى: # تَتَجَاقَ جُنُوبُهُمْ عَنِ المصَاجع يَدْعُونَ رَيَّهُمْ حَوْفًا وَطْمَعًا وَمِمّا رَرَفْتَاهُمْ 
يُنفِقُونَ ©(لسيره 11). 

قال تعالى: امن هْوَ قَانِتٌ 5 آنا اليل سَاجدَا وَقَايما حدر الآ َه وَيَيْجُو رَه رَبَهِ فل هَل 
وی ا E N‏ ا يكذ كد اوو اللاب هرر ». 

فضل قيام الليل في السنة : 


قام الأبل أعظم ا بعد ال روى ملم ا عن أي هريرة قال: قال رسول الله 
4 «وَأفْصَلٌ الصَّلَاةِبَعْدَ الْمَرِيضَةِ صله ةَاللَيْل). 
ولعظم قيام الليل كان النبي # يقوم حتى تتفطر قدماه» ففي الصحيحين'' ا 


عائشة: کان قوم مِنَ الليْل حَنَّى تتَقَطَرَ قَدَمَاهُ فقلت له: لم تَصَنَعْ هَذَايَا ر لاله 


.)۱۱۹۳( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)00545( ومسلم‎ »)٤۷۳۷( أخرجه البخاري‎ )۲( 


الجامج العام في فقه الصيام I‏ 

SS‏ ؟! قَالَ: «أكَلاَ أَكُونَ عَبْدَا شَكُورًا؟). 

وفي الصحيحين!" عن عائشة ا : «ما كان يَزِيدٌ في رَمَضَانَ ولا غَيْرِهِ على إخدَى 

عفر ركع يُصَلِ ربح وَكَعَاتِ فلا شال عن حُسْيْهنَ وَطْوينَ م يُصَلِ ربا فلا 
شال عن حشيون ور ل دو 

وف شار" " عن عائشة أن رسول الله 35: کان يُصَلِ إِْدَى عَشْرَةَ ركع كانت 

لك صَكَاتَُ تعن بالليلِ في فیسجد كنف لكاي ذلك E‏ الوك خيوة ايافيل 

E 

وني الصحيحين" عن ابن مسعود قال: صَلَيْتُ مَعَ رَسول اللو يليلد قلم يرل تَا 

حَنَّى عَمَمْتُ باهر سَوْءِ. قَالَ: قِبلّ: وَمَا مَصَمْتَ به؟ قَالَ: مَمَمْتٌ أَنْ الس وَأدَعَه. 

روى مسل“ عن حذيفة قال: صت مع البي فدات ليل اتح رة فقلت: 
رع فد الام ثم مَضى فقلت: صلی بها في وَكمَة فَمَهَى فقلت: يَرْكَعٌ بها. ثم افتتح 

النّسَاءَ فَقَرَأَهَا ته اي العم ان ف اها يدوا فرشل إذا مر بآيَةَ فيها تَسْبِيحٌ سَبّحَ. 

عر ارم اد يا سان يداه در 

ففى الصحيحين ‏ من حديث عل طله أن رسول الله يه طرقه وفاطمة ليلا فقال: « 

١ تُصْليانِ؟».‎ 

في الصحيحين'” فن این ضير أن ر سر ل الث كه قال له: ١نِعْمَ‏ الرّجُلّ عبد الَو لو كان 

صلی من اللَيْل). 


.)١5١19( أخرجه البخاري (۱۰۷۹)» ومسلم‎ )١( 
.)٠١50( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري »)١1175(‏ ومسلم (۱۲۹۲). 
(:) أخرجه مسلم (۱۲۹۱). 

.)407/( أخرجه البخاري (۱۱۲۲)» ومسلم‎ )٥( 
.)١١57( أخرجه البخاري‎ )( 


الجامع العام في فقه الصيام 
1ض کے 
وروی البخاري'"' من حديث ابن عمرو ظا قال: قال رسول الله : «يا عبد الله لا 
تكن غل ُن گان فو اليل رة وم للب 
وني الصحيحين'' ا عن ابن مسعود طك: ذَكْرَ عِنْدَ النبي وَل رَجُل نَامَ ليلة حتى أضْب 
قال: «ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ في أَديها. 
وأوصى 4# عموم أصحابه في حديث عبد الله بن سلام فقال: 1 لد 

0 


السلا ا الطعَا ولوا ِاللَيْلٍ رالناس نيام ااا الحنة بسَلآم) 


# المبحث الثاني : فضل قيام رمضان: 

ل اا من حديث أبي هريرة ذه أن رسول الله #5 قال: «من قام رَمَضَانَ 
انا وَاحَتِسَاياء غْفْرَ له ما قد من دنبه). 

وروى البخاري ° عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله : «مَنْ فام ليله اهدر إِيَأنا 
وَاحَتِسَاياء عفر لَه ما تَقَدّمَ من ذَْه) 


DOR 


.)۱۲۹۸( أخرجه البخاري (۳۲۷۰)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۱۳١(‏ ومسلم (۱۲۹۳۰۱۲۹۲). 

(۳) إسناده صحيح: خر جه الترمذي )۲٤۸٥(‏ وابن ماجه )۱۳۳۲١(‏ وغيرهما. 
(:) أخرجه البخاري (۳۸)» ومسلم (۱۷۳). 

.)705( أخرجه البخاري‎ )٥( 


المبحث الأول: تعريف التراويح. 

المبحث الثافي: مشروعية صلاة التراويح جماعة. 

المبحث الثالث : معنى قول عمر: (نعم البدعة هذه) 
المبحث الرابع: هل الأفضل صلاة التراويح بانفرادٍ في البيت 


أم في جماعة في المسجد؟ 

“) المبحث الخامسر: ما حد عدد ركعات قيام الليل؟ 

المبحث السادس : هل يجوز القراءة من لصحف في التراويح؟ 
المبحث السابع: إمامة الغلام الذي لم يحتلم 

5 المبحث الثامن: القراءة في القيام. 

المبحث التاسع : حضور النساء للتراويح. 

ع المبحث العاشر: حكم دعاء الختم في التراويح. 


لل --د ‏ حع الحو 


الفصل الأول 
التراويح 


وفيه مباحث: 

المبحث الأول: تعريف التراويح: 

التروايح: جمع ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة من السلام. وسميت 
الصلاة في الجاعة في ليالي رمضان التروايح؛ لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا 
يستريحون بين كل تسليمتين'"" 

ج المبحذ الثاني: e‏ 

روى البخاري(۲) عَنْ عبد الرَحَن بْنِ عبد القار ري آنه قَالَ: حرجت مع عمَرَ بن 
الطاب اه ليله في رَمَضَانَ إلى المشجل فإذا 0 اززل فرفرت بصل ارجل 
تيء وَيْصَل الرّجُلٌ فيصل بِصَلَاتِهِ الرَهْطْء فقال عُمَرُ: إني أَرَى لو جَمَحْت مَولاءِ على 
ری اج كه اثر م عَم َجعَعَهُمْ على أي بن كذبه كم َرَجْتْ معه لل 
أخرّى والتاس يُصَلُونَ بِصَلَاةٍ قَارِِهمْ قال عْمَرُ: نِعْم البذَعَةٌ هذه التي يَنَامُونَ عنها 
فصل من التي يَقُومُونَ. يريد آخرٌ اللَيْل وكان الناس يَقُومُونَ أَوَله. 

المبحث الثالك: معنى قول غير ان البدعة هذه): 

قول عمر: (نعم البدعة هذه)» هل يستدل بهذا القول على جواز الابتداع في الدين؟ 

لا يستدل بذلك لأن الفاروق عمر بفعله لم يكن ابتدع في الدين» بل إنه أحيا سُنة خير 
المرسلين لأن النبي #5 صلى بالصحابة قيام رمضان جماعة» ولكن لم يداوم عليه 
خشية أن يفترض عليهم» فلم| استقرت الشريعة أحيا عمر هذه السنة. 

.)۲۹٤ /٤( «فتح الباري)‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۰۱۰). 


الجامع العام في فقه الصيام 


۰K 
os  يراخبلا دل على ذلك ما رواه‎ 
في المسجد وصَل رِجَالَ بصَلابه ابح التاس فَتَحَدَنُواء ا جتمع أكتر مهم فصاو‎ 
مع ابح الس تحترا فك أل المنجد ين الل لل حرج رشو الل‎ 
ل ع ا ا ار تر قار‎ 
الصَّبْح» قلا قَقَى الْمَجْرَ ابل عَلَ النَّاسِء قَتَشَهدَ تم ق ل: «آَما بعد فاته لم خف عَلنَ‎ 


يا 


مَكَانَكُم ل ا e‏ 
على ذلك. 
قال شيخ الإسلام '" لا ولا يتح حح بجَمع التراويح ويقُول: انِعْمَتِ الْبدْعَةٌ هَذْو) 


ابي ل القزية. ب نهم لوا ما لم يكُونُوايَفعَنُوُ في حَاة سول الل 6 
هَذِهِ وهي ستة مِنْ الشَّرِيعة. N ES‏ 

ومصر الْأَمْصَارِ كَالْكُوفَةٍ وَالْبَصْرَةٍ ةوجع م الْقَْآنِ في مُصحف وَاحِدٍ وَفَرْضُ الدَّيوَانِ 
يام رصان سه َسُولُ اللو کل أيه صل ِم جمَعَة عة كَل وكَانُوا عَلَ حَهْدٍ 
TY‏ 
عَلَيْهِمْ لما مات يذ اسْتقرتٍ الشَريعة. قلا کان عمَرٌ له حَمَعَهُمْ عَلَ إِمَام وَاحِد 
الذي مهم أي بن گئب ع ال عل بار رين الطاب 4 وموم 
المُلَعَاء ء الرَاشِدِينَ حَيْتُ بول 35: ١ع‏ كم بسي وَسَْة حًا الرَاشِدِينَ المهدِيينَ 


مِنْبَْدِي عَضُوا عَلَْهَا بالتوَاجِلِ) يَعْنِي الْأَضْرًا س؛ لأنها أَعْظَمُ في الْقَوّة. 

[ المبحث الرابع: هل الأفضل صلاة الرجل التراويح منفردًا في بيته أم جماعة في 
المسحد؟ 

حكى النووي الخلاف في هذه المسألة فقال: المرّاد يام رَمَضَان صّلَاة التّراويح 
IEE EE‏ 


(۱) (صحيح البخاري) (۲۰۱۲). 
(۲) «مجموع الفتاوی): (۲۲/ ۳۲۳). 


E‏ الجامع العام في فقه الصيام 


جماعَة في المشجد؟ فَقَالَ الشَّافِعِيّ یوو اند واو كييفة و جد وف ال 


مھ 


تی “عير 


وَعَبْرهِمْ: لاسرع لطر E‏ ع6 
e‏ 

وفي «السنن» ” سناد صحيح عن آي ذر عن النبي 4 قال: (إِنَّ الرَّجْلَ إِذَا قَامَ مَعَ 
لام عت لتر ین ل كيب يام لَيْلَقا. 

قال أبو داود: سمحت أَحْمَدَ وَقِبل لَه ن يُصَلٌّ الرجُل م مع التاس في رَمَضَانَ أو وَحْدَهُ؟ 
قَالَ صل مع التاس» وَسَوعتة أيضَاء يَقُولُ: يجبي آن صل م مح الْإمَام وَيُوتِرَ مَعَهُ 
ال الي ل 4 لرل إ6 مع الإمم ئی ينصرف کیب لبقن یی 
ك القول الآخره ما قاله الحافظ ابن حجر "): وَعَنْ مالك في ادى الرُوَايئَِنٍ 
بو شف وَيَحْضْن الشافعة: الصّلاة في ليوات أفضل. 1 

واستدلوا لذلك بعموم قوله يَك: «أَفْضَلَّ صَّلَاةٍ المرْءِ في بيه إلا المكتوبة“. 
والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الأفضل أن تصلي التراويح جماعة مع 
الإمام» لعموم قول النبي يَه: « إِنَّ الرَّجْلَ إِذَا قَامَ م مع الإَام حَتى يَنْصَرِفَ مِنْ صَليه 
يب لَهُ قِيَامُ لَبلَق). 

وهذا هو فعل عمر بن الخطاب» واستمر عليه عمل المسلمين» ولأنه من الشعائر 


.)5٠١ /۲( الشرح مسلم)‎ )١( 
وابن ماجه‎ »)۱۳۹۳( )١7١5( والترمذي (607). والنسائی‎ »)١1175( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


ر 


3 


)11١70(‏ وغيرهم. 

() «مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود» (ص40). 

() «فتح الباري) (5/ .)5٠١‏ 

(4) أخرجه البخاري (۷۳۱» 1۱۱۳)» ومسلم (۷۸۱)ء من حديث زيد بن ثابت أن النبي 5 اتخذ 
ا ل ا ا ا بر CN‏ 
EEE‏ اما رال يكم الذي رَأَيْتُ ِن صَنبوِكُمْ حَتی 

حَشِيت حَدِيِتْ مِنْ يكم تی حَشِيتُ أَنْ بكمب عَليكُمْ فام اليل ولو َب عَليكُمْ ما متم په 
قصلو أيها الاس في بِيُوتِكِمْ قن فصل صَلَاةٍ المزء في بيت إلا المكْمُوبة) . 


الجامج العام في فقه الصيام 7 
الظاهرة» والله أعلم. 

[5] المبحث الخامس: ما حد عدد ركعات قيام الليل؟(١)‏ 

رحد عدر هات امبر انض وام 

دل عل ذلك مااورة:ف الصحييين ' '' من حديث ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله 
لظ سات الجر فاك رس مدت «صَكَاةٌ الل تى مَنْتّى» فإذا حَشِيّ أحدكم 
الصَّبّْحَ صل رَكْعَةَ وَاحِدَةَتُوتِرٌ له ما قد صلى». 

وجه الدلالة من هذا الحديث وجوه: 

الأول ما قاله بدر الدين العيني: قَوله: (عَن صّلَاة اللَّيْل) أي: عَن عَددهاء لان 
جَوَابه بقوله: (مثنى) يدل على ذَلِكء لان من شأ اواب أن يكون مطابقًا للسؤال. 
قال الحافظ ابن حجر :وَقَد تي من ال واب أن السّوّال وَقَمَ عَنْ عَدَدهَا أ عَنْ 
الْمَصْل وَالْوَضل...اه 

الثاني: قول النبي #5: «مثنى مثنى» يدل على الفصل بين كل ركعتين» ولا غاية لأكثره 
ولم يحد النبي 5 ذلك بحدء إنما ذلك على قدر استطاعة المصلي. 

الثالث: قول النبي #: «فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة» فجعل النبي 4 غاية 
ذلك أن شى الصبح ولم عل غايته عدذا. 

قال أبو الوليد الباجي: َوْلَهُ: «مشتی مشت يَقنَضِيٍ ما ذَكَرْنَاهُ و من الْمَصْلٍ ين كل رَكْعَتَنِ 


)١(‏ وأفضل ما قرأت في هذا الباب رسالة «إضاءة المصابيح على عدد ركعات التراويح) لأخي 
وحبيبي في الله الشيخ: محمود أبو شهاب الأسيوطي وقد أفاد فيها وأجاد وقد استفدت منه 
كثيرّاء فالله أسأل أن يرفع ذكره وأن يضع وزره وأن ينفع به وبرسالته الإسلام والمسلمين. 

(۲) أخرجه البخاري (۱۱۳۷)» ومسلم (019). EN‏ ار 
نادى رسول الله 5 وهو في المسْجِدء فَقَالَ: يَارَ سول ال كيف اوو صلا ليل قال د ول 
الله 5 ١«مَنْ‏ صَلٌَ فيصل می مَذْتّى» فَإِنْ أحَسٌ أَنْ يُضبِحَ سج سَجْدَة اورت لَه ما صل . 

(۳) «عمدة القاري» (۷/ ۲). 

(5) «فتح الباري» (۲/ .)٤۷۸‏ 


kK‏ الجامع العام في فقه الصيام 


ATE‏ ول عا راء وتا َلك عَلَ قَدْرِ اة المصَل» وَالدَِّيلُ عل 

دَلِكٌ أنه قَالَ: «مشتی شتی کلم ید بذ ۰ 

ل «فَإِذَا ت لاك لصح صر 0 اريك د متي 
لولم كل Me‏ 

لاماي راك افص لز قري E‏ 
عَقبة بقَولِه إا شيت الصُبْح) فَدَلَ على أنه مُصَلْ ِن عر حطر بِحَسَب ما يسر له 

ِن الَدَدِ E‏ لوج وهو السام ِن كل رَكْعتَنِ إلا أن سى 

الصبْح» فيَضِيقَ ييز وَفْتْ صَااة اليل فَيتَعَيَنَ الاد بآخرهًا وَحَايَيَهَا وهو الور 

7 ه12 

تقل الجاع ابن عبد الر وغيره عل أن صلاة اليل نافلة مطلقة وغير مقيدة بعدد. 

قال ابن عبد البر "+ قا جلاف با بن المسشلمينَ اَن صَلَاةَ اللّيلٍ لَيْسَ فِيهًا حد دود 

راا اذل رن ذل عزوو عه يك اقم قا 01[ U‏ 

وقال أيضًا وذ أَجْمَمَ العُلمءُ عَلَ أن لا حدَ ولا يءَ مُقَدَرا في صَاَة اليل واا 

اة َم ّاء أ طَالّ فيا القِيَاءَ موقت رحا ومن اء كت الركُوعَ والسجُود. , 

قال النووي 3 : قال الْقَاضِي: زلا ادف آل یی في کلك حد ايراد عل رلا نمس 

نك وان صّلَاة اليل مِنَ الاعات الي كلما راد فيه راد الْأَجْرء وتا الخلافٌ في فل 


الي يك وَمَا تاره ِتَفْسِهِ. وَاللَّهُ أغلم 
وقال ابن القطان الفاسى : وجُل الآثار أن صلاته لي بالليل إحدى عشرة ركعة 


EA 


.)۰/۱( «المنتقى»)‎ )١( 

(۲) «طرح التثريب» (۳/ .)۸١‏ 

.)٠١١/٤( «التمهيد»)‎ )۳( 

.)٠١۲ /۲( «الاستذکار»‎ )( 

.)٥ «شرح النووي على مسلم) (ه/‎ )٥( 
.)١75 /١( «الإقناع في مسائل الإجماع»‎ )5( 


الجامح العام في فقه الصيام 

وأجمعوا أنه لا حد في صلاة الليل» وأنها نافلة» فمن شاء صلى كيف شاءء استقل أو 
استكثر. 

يلالا ا ود ان الغا عل أله ليق ل عد عص ولك اعت 


)١(‏ «طرح التثريب» (۳/ ١١۳)ء‏ وهل يقال: إن هذا الإجماع منخرم لأن مالكًا وابن خزيمة وابن 
العربي والصنعاني قالوا بعدم جواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة؟ 
وأجيب عنه: بأن الذي ورد عن مالك ما ذكره عبد الحق الإشبيل» قال أشهب بن عبد العزيز: 
عرومالك »الذي اع يه لی فق فام ومضان هو الذى شع يه عدب اتقطاب الان [خدي 
عشرة ركعة» وهي صلاة رسول الله ي ولا أدري من أحدث هذا الركوع الكثير. ذكره ابن 
مغيث. (التهجد) لعبد الحق الإشبيلٍ (ص75١).‏ 
فهل يدل قول مالك: (ولا أدري من أحدث هذا الركوع الكثير) على أن الزيادة على إحدى 
عشرة ركعة بدعة عند مالك. لا يدل على ذلك لوجوه: 
الأول: أن معنى (ولا أدري من أحدث هذا الركوع الكثير)» أي: كيف تدرج الأمر من إحدى 
ع نوكه إل ر لما امف أل الريادة ا 
قال شيخ الإسلام للَنه: وي بن كَمْبٍ لما قَامَ مِم وَهُمْ جمَاعَةٌ وَاحِدَةٌ - لم يُمْكِنْ أن بطي ب 
الي م کر لرَكعَاتِ ليكو ذلك عوَضًا عَنْ طول القيام» وَجَعَنُواذَلِكَ ضِحْف عَدَدِ رماتو لَه گان 
2 يوم لديل إخدَى عَْرَة وَكْعة أو ت عَشْرَة ثم بعد ذلك گان الاس بالمدِيئة ضَعْفُوا عَنْ طول 
القیام» فكَثرُوا الرّكَعَاتِ حَتی بَكَعَتْ يِسْعَا وَتَلَائِينَ. المجموع الفتاوى) .)١١۳-١٠۱۲/۲۳(‏ 
الوجه الثاني: لو كان الإمام مالك أراد أن الزيادة على الإحدى عشرة بدعة؛ لما أجاب الأمير 
كيت انان يشمن ن صلا ناورك عو نهم ED‏ فطع من E‏ قال ابن 
القاسم: قال مالك: بَعَتَ إِيِّ المي واد أن يُْقِصَ مِنْ تام رَمَضَانَ الذي کان يوه النَاسُ 
بالمديئة. قال ابن القّاسم: َه عة ونون وَكْعَةَ يالو ست وََكَانُونَ ركه َالو ر نلاث. 
قال مَالِكٌ: فتهيته ان ينق من ذَلِكَ شَيْنَاء وَقَلْتٌ لَهُ: هَذَا ما أَدْرَكْتٌ الئاس عليه وَهَذَّا الأ 
القَدِيمُ الذي لم رل الاس عليه . «المدونة الكبرى» .)781//1١(‏ 
الوجه الثالث: وما يدل على أن مالكًا لم ينكر الزيادة على أنه يجوز التنفل بين الترويحتين: 
قال ابن القاسم: َسَألْتُ مالا عَنْ اَل في بن الَو حَن؟ قَالَ CY‏ اه. 
فإذا كان الإمام ينكر الزيادة كيف يجيز الصلاة بين الترويحتين؟ 


ا الجامع العام في فقه الحيام 


فالحاصل: أن مالكا يجيز الزيادة على إحدى عشرة ركعة» وهذا جلي ولا خفاء فيه» وقد جمع بين 
الروايتين عن مالك ابن القاسم فقال: كره مالك أن ينقص الناس من عدد الركوع الذي جرى 
به العمل في مسجد رسول الله ده وهي تسع وثلاثون ركعة بالوتر» والوتر ثلاث واختار هو 
لنفسه إحدى عشرة ركعة. اه. «المدونة الكبرى») /١(‏ ۲۸۹). انظر «إضاءة المصابيح على 
عدد ركعات التراويح» لأبي شهاب الأسيوطي (ص57). وأما ابن خزيمة فلم ينكر الزيادة» 
وإنما ذكر الأخبار التي وردت في صفة صلاة النبي 4 وجمّع بينها: فذكر حديث ابن عباس: 
كان رسول الله بل يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة». وذكر حديث عائشة: ١مَا‏ كان رَسُولُ 
الله َل يزيد في رَمَضَانَ ولا ني عبرو عَلَ دى عَْرَةَ رَكْعَةَ). فَجَائرٌ ِلمزْءِ أَنْ يُصَلٌّ ي عَدَدٍ 
أَحَبَ مِنَ الصَّلاةِ ڪا روي عَنِ الب ل آنه صَلامُنَ وَعَلَ الصمَة التي رُوِيَتْ عن التي يل أنه 
شَلاماء لا حطر عل این ته مها ا (صحيح ابن خزيمة) (1/ 01/9 0۷۸( 

فابن خزيمة جمع بين الأخبار التي وردت في صفة صلاة النبي 5 لليل» وذكر أن هذا من جنس 
الاختلاف المباح. ولم يقل إن الزيادة على الإحدى عشرة بدعة. 

قال الإمام ابن العربي في (اشرح الترمذي» بعد أن أشار إلى الروايات المتعارضة عن عمر وإلى القول 
أنه ليس في قدر ركعات التراويح حد محدود: والصحيح أن يصلي إحدى عشرة ركعة؛ صلاة 
النبي ب وقيامه» فأما غير ذلك من الأعداد فلا أصل له ولا حد فيه. 

فإذا لم يكن بد من الحد فما كان النبي 5 يصليء ما زاد النبي 5 في رمضان ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعة» وهذه الصلاة هي قيام الليل» فوجب أن يقتدى فيها بالنبي صل 
ومعنى كلام ابن العربي: أن الأفضل والسنة لمن أراد الصلاة بحد محدود أن يصلي بإحدى 
عشرة؛ صلاة رسول الله وَل أما غير ذلك من الأعداد فلا أ صل له» أي: فلم يرد عن النبي 45 
أنه فعلها. ودل على ذلك أمور: 

الأول: أنه استهل كلامه بقوله: وليس في قدر ركعاتها (أي صلاة التراويح) حد محدود. 

وقال ابن العربي في «القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» :)۲۸٤ /١(‏ ليس لصلاة رمضان ولا 
لغيرها تعديد» إن التعديد والتقدير للفرائض» وإنما هو قيام كله إلى طلوع الفجر لمن استطاع 
على قدر ما تنتهي إليه قدرته. 

فالحاصل: أن العربي لم ينكر الزيادة على إحدى عشرة ركعة بل صلاة الليل لا حد هما. (عارضة 
الأحوذي في شرح سنن الترمذي» (۳/ .)١9‏ 


الجامع العام في فقه الصيام اد 
الكَوَايَات فيا كان يَمَعَلةأهد: 

الدليل الثاني: العبرة في صلاة الليل بزمن القيام: 

فهذه عمومات من الكتاب والسنة تدل على أن التعويل في قيام الليل على زمن القيام لا 
على عدد الركعات. 

أما الكتاب العزيز فالظاهر في قوله تعالى: #کانوا قَلِيلّا م مِنَ اللَيْلٍ ما يَهْجَعُونَ # 
[الذاريات: »]۱١‏ أن التعويل في قيام الليل على زمن القيام, وكذلك اناظر ني قول ال 
«إقُم اللَّيْلَ إلا تيلا © نِصْمَهُ او انفْض مِبْهُ قَليلًا © أو د عَلَيْهِ وَرَيلٍ الْفُرآن تر تيلا 
[الزمل: 4]» یری التعويل على زمن القيام أيضًاء وكذلك المتأمل في قوله تعالى: 0-0 
اللَيْلِ قَاسْجُذ لَهُ وَسَبَحْهُ ليلا ويلا 4[الإنسان: ٦‏ یری أن التعويل أيضًا على زمن القيام» 
وكذلك» قوله 207 امن هُوّ قَانِتٌ آنَاءَ اليل سَاجِدًا وَقَايمَا» [الزمر: 4] یری أيضًا 
المعنى المشار إليه» وهو أن المراد زمن القيام والسجود» ونحوه قوله تعالى: 
يلون آيات الله آنَاءَ اللَبْلٍ وَهُمْ يَسْجُدُونَ © [آل عمران: *11] وكذلك معن النظر في 
قوله تعالى: # تَتَجَاقَ جُنُوبُهُمٌ عَنٍ المصًاجع يَدْعُونَ رَيَّهُمْ حَوْفًا وَظّمَعًّا 4 [السجدة: 11] 
والآيات في هذه الباب كثيرة. 

أما السنة: ففي «الصحيحين» من حديث ابن عمرو: «أَحَتُ الصَّلَاةِ إلى الله صلاة داو 


قال الصنعاني: واعلم أنه يعن مل قَولِهِ (بذعَة) عل جنه كُمْ على مُعَينه وَإِلْرَامِهمْ بذَلِكَ لا آنه 
أ أن ا ةبد َه قد ع و كما عرفت . 


إِذَا هدا e‏ ك بذعَة و َوْلَهُ: 5 


و اک 


ال ل تا م : 

فالكيف: هو جمعهم على إمام معين والاستمرار على ذلك. والكم: هو أن جعلها عشرين ركعة 
وذلك كله لم يكن على عهد النبي 5+ لذلك قال: جعل هذه الكيفية والكمية سنةء والمحافظة 
عليها هو الذي نقول: إنه بدعة. فيثبت أن عمر نه أول من جمعهم على معين وألزمهم بذلك 
«(ى) زعم) بعدد عشرين ركعة» وهذا الفعل كله عنده بدعة!! انظر: (إضاءة المصابيح على عدد 
ركعات التراويح») 


EA‏ الجامع العام في فقه الصيام 
= بم؟جس اا لے 
5 ا 1 ای ا ا ر و او رو 
ينه كان ينام نصف الليل وَيَقوم ثلثه وينام سدسّه). 
فالعبرة بزمن القيام وذلك في قوله: «ويقوم ثلثه» '"' 
Sa‏ 
عق اا ن عُمرَ بن الطاب گان يُصَلِ + ِن الي ما اء الله. حَتی دا گان مِنْ 


ارال لظ ان سل قُولُ كَم: الصَّلَة الصَّلاَة. تلو هزو الاب ا 


ده 


لَك بالصّلوة َاضظيز ليا لا َلك رقا حي ررك كَ وَالعَاقِبَة لتقو َة ِلتَّقْوَى 4"". 
قال أبو الوليد الباجي: قَوُلَّهُ: (إنَ عُمَرَ كَانَ بلي ه ِن اليل ما اء الل فكي 
امل عي دود اَذَك بحسب فُوّة كل إَْانِ وََشَاطه. 

34 - فعَنْ اي مره مَوْلَ عَقِيل قَالَ: شالت اتا هَرَية قلت : حَدَنيِي كيف كَانَوَسُولُ الله 


من ف مودق کر هد ان كفو ل ررض کے 0 
5 يوتر؟ د كم سأ وة قكت» مسأل ل ققال: إن شعت حَدَنْتَكَ 
2 مر ع ع ود ل ام 
عَنْ ابي هْرَيْرَة اما أنَا فأَويَرُهَا هتا بِخَمْسِ» ثم ارجم E‏ فَإِنٍ لدت مدنا 
أ 2 of‏ () 
شفعا حتی أصبح 
07 1 شرو Sa E‏ تع A‏ شرو :و ١‏ اس یو ا 
ی ای بل محرو قال كدت خالا عند عار بو كابير ر جل فال يا ان 
مع يف ا 1 E‏ ا ا ا ر َ 
اليَقَظَانِء كيف تقول في الوثْر؟ فقا عََارٌ: «أَمَا أنَا فَأوتِرُ قَبْلَ أن أَنَامَ فَإِنْ رَرَقَنِي الله 


شِيئًا ص . بلست فعا شفعًا حتى الصّبْح)! : 

مه رہ م 40 ه ورای #و رع رور ەر ورك و ا ر 
E E e E‏ 
ے3 ر کی ر 


في ذلك السَمَرِ عبد لله بن عَم قَقِيلَ: إن خَالَكَ يَنْهَى عَنْ هَذَا هالا E‏ 
ذَلِكَء قَقَالَ: «رَأَيْتٌ رَسُولَ الله 4 لا يَضْنَمُ ذَلِكَ لا يُصَلٍ قَبْلَ الصَّلَاةٍ وَلَا بَعْدَهَاا 


)١(‏ انظر: (بحث عدد ركعات قيام الليل») لفضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي (ص۷- 4). وهو 
بحث ماتع» أسأل الله أن يجعله من مفاتيح الخير وأن يرفع ذكره» وأن يضع وزره» وأن ينفع به 
الإسلام والمسلمين وأن يجمعني وإياه مع سيد الأنبياء والمرسلين. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطاً» (45/5) عن زيد بن أسلم عن أبيه به. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «(المصنف) (4474). 

(5) إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف) (/551 5). 


الجامع العام في فقه الصيام 
قُلْتُ: أصلي بالليْل؟ قَثَالَ: «صَلَ بِالليْلٍ ما بدا لَك" 
ال الف ل طرق و" 
00 217 : 1 2 1 
يقرا بحم الملائكّة في رَكْعَدِا 0 


۸- وعن الحسن بن عبيد قال: «كَانَ عَبْدُ لوحن بْنّ الأشود يصب بنا في رَمَضَانَ أَرْبَعِينَ 
رَكْعَة ويُوتر سَبْعا *. 
4- عن داود بن قيس: ا ا في رحن شري عن و وأباد أن 
عقن RE‏ ولق قدا وبر وذ كلاك) 4 

25 دليل من قال بأنه لا يزاد في قيام الليل على إحدى عشرة ركعة: 
استدلوا بالسنة والمأثور: 
0 

ف ااا ن عَنْ أبى سَلمة بن عَبْد الرّحْمْنِ بن عَوْف أنه سَأَلَ عَائِشَةَ: كيف 


ع مين :8 


کات صلا رول الله 4 في رن الت :ها كار سول الله يد يزيد في رَمَضَانَ 
وَلآَف غَيْرِهِ على إِخدّى عَشْرَةَ ركعة. 
واغتَضٌ على هذا الاستدلال من وجوه: 


.)0917 /۲( إسناده صحيح: أخرجه ابن خزيمة في ا(صحيحه)‎ )١( 
.)7917 /۲( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف)‎ )۲( 
.)797 /۲( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )۳( 

(؟)إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ 97 7). 

(5)إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ 797). 

(7)إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ 797). 

(۷) خر جه البخاري (301)» ومسلم (۷۳۸). 


1E‏ الجامع العام قي فقه الصيام 
الوجه الأول: أن عائشة روت صفات أخرى عن النبى به تفید أنه زاد في صلاته بالليل 
على إحدى عشرة ركعة. 

رم چ و 31 2 و 2 م 
روى البخاري عن عائشة: كان رَسُولَ الله #4 يُصلي بالليل ثلاث عَشْرَةَ رَكعَة 
يُصَلٍّ إِذَا سَوِعَ الندَاءَ با لصبح رک كين 1 
وروى مسلم عن عائشة: كان رسو 


وقد جمع العلماء بين روايات عائشة 

م e‏ 
وأحوال ختلفةء حَسَب النشاط واليُسْرء وليبين أن كل ذلك جائز. 

وقال الصنعاني: الرّوَايَاتَ س حْمُولة على ا قات مُتَعَدَدَةٍ وَأَوْقَاتِ ملم بحسب النَشَاطٍ 

وان حاون كل ايل الاخ أذ ب قال ]ا أ رت عن الْأَغْلب من فغله 

الوجه لان أنه ود أن لني قا الي ثلاث عشرةوكعة من طرق شی واحد من 

ليده من حديث ا فته : ار 

و 

ا ان وَسَادَةٍ وا ضطْجَعَ رَ سول الله وله و e‏ 1 

ارو ر چ سم ره E‏ 3 3 
لصفت اليل او قَرِيبا من اسيق ينسح الوم عن وَجهو» م قرأ شر ياب من ال 


وه 
5 


95 9 | عه مه E‏ ل او a‏ 
DT‏ ن ملق فوا اخسن الوصو ثم 5 9 
0 2 أل 2 5 a‏ 


قَصَتَحْتٌ مله فَقَمْتُ إلى جَدْهِ قَوَضَمَ يَدَهُ الْيُمَى على ريي 


.)١١75( البخاري‎ )1( 


(۲) مسلم (۷۳۷). 
(۳( «المفهم) )1(. 


() «سبل السلام» (۲/ .)١۹‏ 
(5) أخرجه البخاري (447)), ومسلم .)۷٦۳(‏ 


الجامع العام في فقه الصيام | 


عم ار e‏ 
ال ل ا ل 

زوك ممه ' عن زيد بن خالد الجهني ذه أنه قال: لازم قن الي صله سوليات 
کب توت عة أذ مُنطاطة عَم قصل دعبن عَفِفِه كم صل ركعي 
طريليين طويلَنٍ طَويلتِء ثم ام ضرعتن ويا م صلی رَكْعَينٍ ون التي 
بها ر م صل رَكْعتَنُِونَ التي بَا نُمّ صل رَكْعَبَيْنِ دُونَ اي به ت او 


الوجه الثالث: ما قاله ابن عبد البر: وار الْآثَارٍ عَلَ أَنَّ صا كانت الور اد 


د 
0 وقد روي ثَلاتَ عَشْرَةَرَكعَة» فمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: فيه رَكُعَنَا الْمَجْرِ؛ وَمِنْهُمْ 
جا زَادةٌ حفظها من ثبل زد ي تقل ينها لا يَضُرٌَّهَا تَقَصِرُ مَنْ قَصَّرَ 
عنها و ري لي اا لل يا اك 
راا له فغ تی وعَمَلُ بر َمَنْ اء اسقلٌ» ومن ضَاء اشكر ١‏ . 


0 قال الْعُلماء: في هَذِهٍ الْأَحَادِيث حيار کل واد من إين عباس ورد 
هَل 


لين الاعات اي كل راد ني ل 
اختارة لش نان 2 

الرحه اراح أن لس له E‏ 

روى مسلم عَنْ أبي سَلمة قَالَ: مات عَائِمَة عَنْ صَلَاةِ رَسُولٍ الله يذ فَقَالَتْ: «كَانَ 
صلی تلات عَثْرَةَ رَكْعَةَ يُصَلْ ان رَكَعَاتِ نّم وتر ا 


.)۷٦٥( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٠١١ /٤( «التمهيد)‎ )۲( 


(۳( «(شرح مسلم) (ه/ .)٥‏ 


=| 7 1 الجامع العام في فقه الصيام 
دا اراد أَنْيَرْكَمَ قَامَ فرك ته 0 ُصَلٍ رَكْعتَنِ بن لَدَاءِ َال قَامَةِمِنْ صَااة الصّبْح)'". 
قال لنووي ته َع اغوي ُ مول على أنه + ين صل الرَّكْعَتَْنِ بَعْدَ الور i‏ 
ْجَوَازِ الصَّلَاوَبَعْدَ الور" 

فالنبي ء4 صلى بعد انتهاء وتره من الليل» فهذا يدل على أن صلاة الليل نفل مطلق ولا حد ها 
او 


قال شيخ الإسلام: هه 
ل ا 


َه قَالَ: او غر زرأ الطاب :فك أي بن كنب ویم داري أن رقا نامي | خدئ 


دوم في 


عَذْرَةَ ركع وَكَانَ القَارئ يقرا أبالمئيَ عت كن نتو َل الع ِن طول اليا 
وما كنا صرف إلا ني روغ القَجر“. 
واعترض عليه من وجوه: 


الأول: أن فعل عمر ليس فيه النهي عن الزيادة. 


.)٥٩۹/۱( مسلم‎ )١( 

.)١١/٤( «المجموع)‎ )۲( 

(۳) «مجموع الفتاوی) (۲۲/ ۲۷۲). 

(5) مدار هذا الحديث على السائب بن يزيد واختلف عليه: 

فرواه محمد بن يوسف واختلف عليه» فرواه عنه مالك في «الموطأ» )١١5/١(‏ ويحيى القطان في 
«المصنف) لابن أبي شيبة (۲/ )۳۹١‏ وغيرهم باللفظ المذكور. 

وأخرجه أبو بكر النيسابوري (عبد الله بن محمد بن زياد) في «فوائده» خطوط (15/1) من طريق 
محمد بن إسحاق عن محمد بن يوسف عن السائب بلفظ: (كنا نصلي في زمان عمر في رمضان 
ثلاث عشرة ركعة» ولكن ما كنا نخرج إلا في وجاه الصبح» كان القارئ يقرأ في كل ركعة 
حمسين آية. وهذه الرواية غالفة لرواية الثقات عن محمد بن يوسف. 

وروى عبد الرزاق في المصنف» /٤(‏ 70) من طريق داود بن قيس عن محمد بن يوسف عن 
السائب بلفظ: «إحدى وعشرين» فهذه الرواية شاذة عن محمد بن يوسف. واللفظ الصحيح 
عنه: إحدى عشرة ركعة. 


الكا او پپپ ا 
الوجه الآخر: أنه ورد خلاف هذا عن عمر: 

ر ا ا 7 2 5 5 i‏ 1 ر مر - و ا ا 
فَعَنْيَزِيدَ بْنِ حَصَّيْمَة عَنِ السَّائْبٍ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «کانوا يقومُون على عَهْدِ عَمَرٌ في شَهْرِ 


و N E E‏ ل 1 ا 2 rE‏ 
رَمَضَان بعشرينّ رَكعة» وَإِن كانوا ليَقرّءون بالمئينَ من القران : 


)١(‏ يزيد بن خصيفة رواه عنه ابن أبي ذئب» أخرجه الفريابي في «الصيام» (2171) وعلي بن الجعد 
في (مسنده) »)٤۱۳(‏ ومحمد بن جعفرء أخرجه البيهقى في «معرفة السنن والآثار) (5/ 57) 
بلفظ: لكا رة ف ان حمر بن الطاب رین رکا والوثرة: 

إسماعيل بن أمية» عن محمد بن يوسف» ويزيد بن خصيفة بلفظ: «فكنا نقوم بأحد عشر أو واحد 
وعشرين). أخرجه أبو بكر النيسابوري في «فوائده» (۲/ )١725‏ ومدار هذا الحديث على يزيد 
بن خصيفة» وإن كان ورد عن أحمد أنه قال عنه: «منكر الحديث)؛ فقد قال أبو بكر الآجري: 
سألت أحمد عن يزيد بن خصيفة فقال: ثقة ثقة. وني رواية ابن عبد الله: ما أعلم إلا خيرًا. وقد 
أجاب الحافظ ابن حجر عن قول أحمد: (منكر الحديث)» فقال: هذه اللفظة يطلقها أحمد على من 
يغرب على أقرانه بالحديث» عرف ذلك بالاستقراء من حاله» وقد احتج بابن خصيفة مالك 
والآئمة كلهم. كا في (هدي الساري مقدمة فتح الباري» .)٠٥١ /١(‏ وقال الحافظ في «النكت 
على مقدمة ابن الصلاح» :23١8/١(‏ أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ 
المنكر على مجرد التفردء ولكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير 
عاضد يعضده. 

وإن كان قال ابن حبان: (يزيد بن خصيفة من جلة أهل المدينة» وكان بهم كثيرًا إذا حدث من 
حفظه)» فقد قال ابن معين: ثقة حجة. وقال أبو حاتم الرازي: ثقة. وقال النسائي: ثقة. ووثقه 
ابن عبد البر وابن شاهين وابن سعد والذهبي وابن حجر وغيرهم. انظر: «إضاءة المصابيح» 
لأخي الشيخ/ أبو شهاب الأسيوطي. 

فالحاصل في هذا الحديث: أن مداره على السائب بن يزيد» واختلف عليه» فرواه محمد بن يوسف 
بلفظ: إحدى عشرة ركعة. هذا صحيح. ورواه يزيد بن خصيفة بلفظ: إحدى وعشرين ركعة» 
أي بالوتر. وعشرين ركعة» أي: من غير الوتر. إسناده صحيح. والجمع بين هذه الروايات ممكن 
باختلاف الأحوال. ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها. 
وإن قال قائل: لابد من الترجيح» فرواية إحدى عشرة أرجح» وهي الصحيحة؛ فعمر إن كان 
أمر بالصلاة بإحدى عشرة ركعة فهو لم ينه عن الزيادة عن إحدى عشرة» وقد روى مالك في 


E‏ الجامع العام في فقه الصيام 
واستدلوا أيضًا لهذا القول: بأن صلاة التراويح نافلة مقيدة كالسنن الرواتب وغيرها 
كصلاة الكسوف» فقد التزم النبي #5 فيها عددًا معيتا من الركعات» لا يجوز الزيادة 
عليه» فكذا عدد ركعات قيام الليل إن هو إحدى عشرة ركعة لا يجوز الزيادة. 

واعترض على هذا الاستدلال: بأنه لو صح هذا القياس بأنه لا يجوز الزيادة على إحدى 
عشرة كما لا يجوز الزيادة في صلاة الظهر عن أربع ركعات - فإذا كان يجوز النقصان 
بالا جماع في صلاة الليل على إحدى عشرة ظهر بطلان هذا القياس. 

وقد نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على أن صلاة الليل نافلة مطلقة لا حد فيها. 

وقال ابن العربي :ليس لصلاة رمضان ولا لغيرها تعديد» إن| التعديد والتقدير 
للفرائض» وإن| هو قيام كله إلى طلوع الفجر لمن استطاع على قدر ما تنتهي إليه 
درق 

وقال ابن المنذر ب#ظلقنه: الصَاَاءٌ ني كَل وَفْتِ جَايِرَةٌ إلا وَقْنَا کہ ټی رَسول لله 4 عَنٍ 


ر 
0 


الَا فيه وَالْأَوْقَاتُ التي 2 تھی رَسُولُ لله ¥ عَنِ الصَّلَاةٍ فيا وَْتُ طُلُوع السَّمْسِء 
ك ولق e‏ 
حك َمْنَعّ فيا إلا بِحْجَّق ولا حجّة 3 مَعَ مَنْ كر الصَّلَاة بَعْدَ اورا 

الحاصل: اد عر تك كد رد من النوافل المطلقة بالإجماع. 
لي ل ا ا N‏ 

: وَقَد جع العُلماغ م عل أن لا ڪڌ ولا ٿيء مُقَدَرَا في صلا 


لله ر تاو عن ناء آل ل فيهًا القِيَامَ وََلَّتْ رَكَعَائهُ وَمَنْ شَاءَ أَكْثَرَ الرُكُوعَ 


of‏ ,1 2ه 


قل أب الوليد الباجي: 7 ا من اليل ما قا ذل بتي د الل جز 
دو وان فت 5 1 كن لكان وتقاطه: 
)١(‏ «الأوسط») .)5١١/0(‏ 


الحم لحم شو لك ا 
وشوولا 


(١)وهل‏ يقال: إن هذا الإجماع منخرم لأن مالكًا وابن خزيمة وابن العربي والصنعاني قالوا بعدم 
جواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة؟ لاء وأجيب عنه بأن مالكًا ورد عنه أنه قال: والذي آخذ 
به لنفسي في قيام رمضان هو الذي جع به عمر بن الخطاب الناس إحدى عشرة ركعة وهي 
صلاة رسول الله يلد ولا أدري من أحدث هذا الركوع الكثير. ومعنى (لا أدري من أحدث 
هذا الركوع الكثير) أي: كيف تدرج الأمر من إحدى عشرة إلى تسع وثلاثين ركعة؟! وليس 
معناه أنه يقول: إدالزياد ع عل اخددى فكرة ركم بدعة إو ها ١‏ مور دل على ذلك أمران: 

الأول: قال ابن القاسم ال : قال مَالِكٌ: يفك ا ر وراد أنيْقِصَ مِنْ تام رَمَضَانَالذِي 
O RES‏ القاسم: NES E‏ بالوتر. قَالَ مَالِكٌ: 
ته أن تق عن ذلك ا النَّاسَ عَلَيْه وَهَذَا الْأَمْرُ الْقَدِيمُ الّذِي 
لم كَل التاس عَلَيْهِ. اه. قلت: وقد جمع ابن القاسم بين الروايتين فقال: كره مالك أن ينقص 
الناس من عدد الركوع الذي جرى به العمل في مسجد رسول الله ي وهي تسع وثلاثون ركعة 
بالوتر» واختار هو لنفسه إحدى عشرة ركعة. أما ابن خزيمة فذكر الصفات التي وردت عن 
رسول الله يل في قيام الليل وقال: فَجَائرٌ ِلمزْءِ أن يْصَلَ أَيّ عَدَدٍ أَحَبٌّ مِنَ الصَّلَاةِ عا روي عَنِ 
لبي آنه هن وع الصَفَةٍ اني رُويَتْ عَنِ التي 3 أنه صلَاها لا حر َل أي في 
شَيْءِ مِنْهَا مهاب ولم يذكر أنه .لا عر الزيادة: أما الصنعاني له فقد علق على قول عمر: «نِعْمَ 
لَب تلق و الع هامس كل ليدع e‏ فهو يبدع فعل عمر في الكم والكيف» 
علا ظاهر البطلان ولا يحتاج ذلك إلى استدلال. 
أما ابن العربي فمعنى كلامه: أن صلاة الليل لا حد لهاء ولكن من أراد أن يجعل حذا محددًا يلتزم 
به الناس؛ فعليه أن يقتدي برسول الله كل قال 'ملَنَه: ليس لصلاة رمضان ولا لغيرها تعديده 
إنا التعديد والتقدير للفرائض» وإنا هو قيام كله إلى طلوع الفجر لمن استطاع على قدر ما 
تنتهي إليه قدرته. فهل هذا لا يجيز الزيادة؟ من الأدلة أيضًا أن العبرة في صلاة الليل بزمن القيام 
وليس بعدد الركعات لعموم قوله تعالى لقُم الل إلا قليلا. 
أما من استذل بعموم قول عائشة: ما گان زیڈ في رَمَضَان ولا عرو عل إشدى عَذْرَة رَكْعَة. 
فاعترض عليه من وجوه: 
الأول: ل ا کان وَسُولُ الله وَل يُصَيّ اليل تلات عَشْرَة ركع ثم 
بصي إِذَا سوح النَدَاءَ بالصّبْح رَكْعَيَْنِ يفن فدل حديث عائشة سة هذا على أن النبي وَل زاد 


E‏ الجامع العام في فقه الصيام 


على إحدى عشرة ركعة» وهذه الروايات محمولة على أوقات متعددة بحسب النشاط وبيان 
ys‏ سي تسريه ال ل ا 1 
بعد ذلك. الثاني: أنه ورد في «الصحيحين») من حديث ابن عباس أن النبي و صل تلات عَدْرَةَ 
رَكْعَ وكذا ورد في حديث زيد بن خالد کا في مسلم» والمثبت مقدم على الناني. 
الثالث: أن العلماء اختلفوا فيهما اختاره النبى ول لنفسه من عدد الركعات» هل هو إحدى عشرة 
أو ثلاثة عشرء ولم يختلفوا في أن الصلاة لا حد هماء وأنها نافلة مطلقة» فمن شاء استقل» ومن 
شاء استكثر. قال ابن القطان الفاسى: وجل الآثار أن صلاته عليه السلام بالليل إحدى عشرة 
ركعة» وأجمعوا أنه لا حد في صلاة الليل وأنها نافلة» فمن شاء صلى كيف شاءء استقل أو 
استكثر. الوجه الرابع: أن النبي 5 صح عنه أنه صلى بعد الوترء وهذا دليل على أن صلاة الليل 
نفل مطلق» وعلى جواز الزيادة على إحدى عشرة. واستدلوا بأن صلاة التراويح نافلة مقيدة 
بإحدى عشرة ركعة كالفرائض. 
م ين 
اترا يار مق عن عمد سف من الاب تید ا 50 
ك ا 
فع ريد ثم خضيفة عن السّائب بن كريد قال 
«گائوا ومون عل عد عرف هر رَمَصَان بعِثْرِين ر TT‏ 
TT‏ 
القراءة وتخفيفها. اعم ا روا E‏ المج أمر عمر أَرَ 
كَعْبٍ وميا الدَارِيَ ان يَقُومًا لتاس إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةَ. فالجواب: أن عمر ظله لم ينه عن 
الزيادة. بل صح عنه أنه كان يصلي ل ل O‏ 
أهله. قال أبو الوليد الباجي: ولان عْمَرَ گان بصني ه من اليل مَا شَاءَ اللَه. ية يفضي أن التََقلٌ 
2 قرو ول ا ريصتب کو إلا کک د ا و کی اد اا 
خالف في ذلك. وقد صح عن ابن عمر قوله: صل كا گا يت آضکای باود لا أنجى أَحَدًا 
صلی لیل ولا جار ما اء غََْ أن لا روا طْلُوعَ ع الشّمْسٍ ولا روا 


جو و س 


وقد ص عن أن خزيره ا ما نا اورا هُنَا بش كُمّ 
ميقت صَلَْت عا تى أضبح. ىا 
وقد صح عن عطاء قال: اكت اللا وغ تلزن اانا وما رين فعا الوا 
فهذا هو الذي فهمه الصحابة والتابعون والآئمة المجتهدون في هذه المسألة. 
استدلوا أيضًا بأن حديث: «صَلاة الَيْلٍ مَثْنَىمَدْنَى) مطلق» ويقيد بفعل النبي ولة. 
سُئل الشيخ ابن عفيمين الله عن قول النبي يَلله: ١صَلاَة‏ اللّيْلٍ مت منتى وأن الحديث يدل 
على جواز الصلاة إلى عدد غير محدد؛ لأن هذا الحديث مطلق» وقد صلى النبي عليه الصلاة 
والسلام إحدى عشرة ركعة فهل يعد ذلك تقييدًا للحديث يث؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا حديث 
مطلق» وفِعل النبي ب داخل في هذا المطلق. وفعل بعض الأفراد على وجه لا يخالف الإطلاق 
لا يعد تقييدًا كا هو معروف عند الأصوليين» فأنت لو قلت: أكرم رجلًا. وقلت: أكرم محمدًا: 
فلا يعني ذلك أن الحكم يتقيد بمحمد؛ لأنه داخل في أفراد المطلق» ولكن يصدق عليه أنك 
التزمت الأمرء وكذلك لو قلت: أكرم الرجال» فأكرمت واحدًا بعينه» فلا يعتبر ذلك تخصيصّاء 
بل نقول: إذا ذُكر بعض أفراد العام بحكم لا يتنا مع حكم العام» فليس هذا من باب 
التخصيصء فكذلك في التقييد. وقال في موضع آخر تعليقا على الحديث: ولم يحدد له النبي 5 
عددًا مع أن الحال تقة تقتضي ذلك؛ لأن الرجل السائل لا يعلم عن صلاة الليل كمية ولا كيفية» 
فليا بين له النبي ب الكيفية وسكت عن الكمية عُلم أن الأمر في الخده واسع» وهذا اختلف 
عمل السلف الصالح في ذلك. 
والقول بأنه لا تجوز الزيادة عن العدد الذي كان النبي بي يقوم به وأن الزيادة عليه داخلة في 
قول النبي يَك: ١مَنْ‏ أحدَتَ في أَمْرِنَا هَذَا ما ليس فيه فهُوَ رَد قول ضعيف لما علمت من 
حديث عبد الله بن عمر وَْنُع عا وعمل السلف الصالح. 
ولكن الأمر الذي ينبغي أن مهتم به التأني في صلاة التراويح» وأن لا يفعل ما يقوم به بعض الناس من 
الإسراع الذي قد يخل بواجب الطمأنينة» أو يمنع بعض المأمومين منها. فالذي ينظر في قول الأئمة يجد 
أن كلامهم يدور حول استحباب وأفضلية الإحدى عشرة ركعة أو الثلاث عشرة ركعة على غيرهما من 
الأعداد. ولم يفهموا من قول عائشة ل أن النبي 5 ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعة عدم جواز الزيادة أو آنا بدعة؛ لأنهم جمعوا ووفقوا بين الأدلة في الباب مع اعتبارهم لعمل 
وفهم السلف الصالح للنصوص. انظر (إضاءة المصابيح على عدد ركعات التراويح». 
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e‏ ل ۲۷۳-09): وَالْأَفْضَلُ كلف باختِلاف أَحْوَالٍ المصَلَّينَ 
ِن كا هم اطول ليام مير وكات وات َخدد ك الي قصلي تيه سه في 
رَمَضَانَ ويره هُوَالْأْضَلٌ» إ۵ كلو ل كبو اا بطري مر قاور رشعل 
ا ال َنم وَسَطُ بَينَ ا وَين الأرْبَعِينَ وَإِنْ قَامَ بَرْبَعِينَ وَغَيْرْهَا جَارَ ذلك ولا يكره 
تيء من ذَلِكَ. وَقَدْ ت عَلَ ذَلِكَ غَدْدُ واج من اة گاَخَدَ وَغَيْرِ. وَمَنْ ظَنَّ ان يام رَمَضَانَ فيه عَدَدْ 
موت ع الب ايه فيد ولا بق نه كذ اعا كنت هذه لمعه في تفس عدو الام 


خم مدي جر 


0 زِيَادَةٍ ليام أجل دُعَاءِ الْقنْوتِ أز تزیو؟! گل دك سائ حَسَنٌ. وقد N‏ 
َيون الْأَفْضصَلُ في > حقو تَطوِيلَ الْعِبَادة وَكَدْ لا سط فَيَكُونْ الْأَفِضَلُ في حَمَهِ تفِيفَهًا. 
قال فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله في نباية بحث عدد ركعات قيام الليل: هؤلاء الإخوان 
الذين يفارقون الإمام ويتركون الجماعات من أجل أن الآئمة يصلون عشرين ركعة» ظانين عند فراقهم 
للأئمة أنهم بمفارقتهم متبعو سنة رسول الله كته فليت شعري هل أمعن إخواني النظر في عموم الآيات 
والأحاديثء أم نهم سمعوا كلمة إحدى عشرة فعضوا عليها بنواجذهم وغضوا الطرف عا سواها؟ 
إنه يشق علينا رؤية إخواننا الذين يفارقون الحرم وينصرفون بعد صلاة عشر ركعات!! 
فإلى هؤلاء الإخوة المجتهدين عفا الله عنهم أقول وأذكر: 
هل حظيتم معشر الإخوة بارك الله فيكم بحديث رسول الله د: ١مَنْ‏ فام مَعَ الإمَام حَتَى 
لَه قَِامُلَيْلَا؟!! هل قمتم الليل إلا قليلًا؟ 
هل قمتم أحب القيام إلى الله الذي هو قيام داود عليه السلام (ثلث الليل)؟ 
هل امتثلتم نصيحة رسول الله دٌ: «أعني على نفسك بكثرة السجود)؟ 
هل أيقتدم بحديث رسول الله كَل (إنّتَ لَنْ تَسْجُدَ له سَجْدَةٌ إلا رَفَعَكَ الله ما دَرَجَةَ وَحَطَّ عَنْكَ حَطِيبَةَ؟ 
هل فهمتم قول رسول الله يل ١صَلاةٌ‏ اليل منتى مَتنَى» قدا حَشِيتَ الصبْحَ اور وَاحِدَة؟ 
هل قرأتم قوله وَل: (لِيُصَلٌ أَحَدُكُمْ تَشَاطَهُ فَإِذَا قث َليَقَعُدْ)؟ 
هل أنتم من الذين يبيتون لربهم شُجدًا وقيامًا؟ 
هل أنتم من القانتين آناء الليل ساجدين وقائمين؟ 
هل قرأتم أقوالٍ سلفكم الصالح رحمهم الله في هذه المسائل؟ 
هل نظرتم قول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم والفضل؟ 
وأخيرًا فهل من مدكرء هل من إعادة نظر؟! 


1١ 
م‎ 


لا ل 


ف ا ١‏ 


وه : أ 


فته: أن رجلا سَأَلَ رَ ول الله عن صَلاة 

اليل قال رَ سول الله يه : «صلاة الل مفتی مَثْنى ذا ثي أَحَدّكُمُ الصّبْحَ صل 

رکا وَاحَدَة تود er‏ 

وجه الدلالة: أن قول النبي #5: «مشتى مشتى» يدل على الفصل بين كل ركعتين» ولا غاية 

لأكثره» ولم يحد النبي #5 ذلك بحدء وإنما ذلك على قدر استطاعة المصلي. 

قول النبي وَل: إا حَنِيَ أَحَدَكُمْ | لتقل نمه 

فجعل النبي #5 غاية ذلك أن يخشى الصبح ولم يجعل لغايته عددًا. 

[١‏ المبحث السادسر: هل يجوز القراءة من المصحف في التراويح؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوالٍ: 

# القول الأول : ذهب مالك" والشافعي/"' وأحمدا" إلى جواز القراءة من المصحف. 

واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور: 

وقال الشيخ ابن باز: ولكن الأفضل وهو الأكثر من عمله 5 أن يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة» كا 
تقدم ذلك من حديث ابن عمر دا . 

والأغلب من فعله 5 أنه يوتر بإحدى عشرة ركعة» ويسلم من كل ثنتين وربا أوتر بثلاث عشرة كما ثبت 
ذلك ني الصحيحين من حديث عائشة ل وثبت أيضًا أنه أوتر بثلاث عشرة من غير حديث عائشة... 

ومن صلى أكثر من ذلك فلا حرج؛ لقوله 5: ١صَلَاه‏ اللي شتی شتی إا > حي أَحَدُكُمْ الصّبْحَ صل وَكْعَة 
وَاحِدَةَُوتِرٌ لَه ما قَدْ ضَل) ولم يحد حدًا في عدد الركعات التي يأتي بها المصلي قبل الوتر. فدل ذلك 
على التوسعة» فمن صلى عشرين وأوتر في رمضان أو غيره أو صلى أكثر من ذلك» فلا حرج عليه. وقد 
تنوعت صلاة السلف الصالح في الليل» فمنهم من يكثر الركعات ويقصر القراءة» ومنهم من يقلل 
الركعات ويطيل القراءة» وكل ذلك واسع بحمد الله ولا حرج فيه مع مراعاة الخشوع والطمأنينة. انظر 
«مجموع فتاوى ابن باز) (۲۹۹/۱۱). 

)١(‏ قال الإمام مالك: (ولا بأس بقيام الإمام بالناس في رمضان في المصحف). 

() «المجموع) (5/ 40). 

(۳) قال أبو داود في مسائله (ص”577) سمعت أحمد سئل عن الرجل يؤم في شهر رمضان بالمصحف؟ 
فرخص فيه» فقيل له: يؤم في الفريضة؟ قال: ويكون هذا! 
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ج ۳0۰ سے 
لمعا 526 ١‏ 
أما دليلهم من السنة: فعن أبي قتادة قال: (خَرّجَ كل وَأَمَامَةَ ينبت أ العا 
عل حل ا ls‏ 
إذا كان يجوز حمل جارية في الصلاة» فكذا يجوز حمل المصحف من باب أَؤلى. 
أما دليلهم من المأثور: 
-١‏ فعَنْ ابي بر بن اي مُلَيْكَة ان عَابْسَةَ أَعْتَقَتْ غلم ها عَنْ دُبْر فَكَانَ يَؤْمّهَا في 
E‏ قال: وكان «يؤم» من يدخل عليها إلا أن يدخل عبد الله بن 

0 5 

عبد الرحمن بن أبي بكر فيصلى بها 
۲- عن ثابت البناني قال: «كان اس يصل وَغْلاَمُهُ يُمْسِك المصحف حََلْفَهُ قدا تَعَايَا 
في آي قَتَحَ عَلَيْهِ)!". 
6 > يي سم 6 شر ب 75 کین ا ی 
لون لِك من ا الإشل5م كان ياتا يرود في المصًابيفي في i‏ 
3 - عن الحَكَم ١في‏ الرّجُلٍ يوم في رَمَضَانَ يَفْرَأف المصحفيء وحص فيه) 2 
-٥‏ عن قتادة عن سعيد بن | ا 
في لي وإلا فَلْيَقَرَمِنَ المضْحَفء فقال الحَسَنْ: يقرأ بها مَعَهُ ولا ردد ولا يرا مِنَ 
ا E RR EAC RG‏ 
© القول الثاني : كراهة القراءة من المصحف: 


2 


¥ 


.)٥٤۳( ومسلم‎ »)0۹۹٩( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5 71)» وعبد الرزاق (۲/ 0795). 

(۳) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۳۳۸). 

.)3”” ذكره ابن نصر المروزي (ص‎ )٤( 

(0) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۲۳۸). 

(0) «مختصر قيام الليل لابن نصر المروزي (ص378١).‏ وقول الحسن فيه كراهة القراءة من المصحف. 


حو ل 


عن ابن عباس ظ6 قال: تاتا أَمِيدُ المِؤْمِنِينَ عْمَرُ أن نَم الناس في المضْحفي7". 
عن الأعمش عن إبراهيم: َه کره اَن 3 ف المصْحَفْ وال لا تشه بأل 


# القول الثالث: ذهب أبو حنيفة!"' وابن حزم إلى أن المصلي لو قرأ من المصحف. 
فصلاته فاسدة. 
واستدلوا لذلك بالسنة والمعقول: 


أما دليلهم من السنة: ففي «الصحيحين» ‏ من حديث عبد الله قال: كتا نُسَلم على 

e‏ ة قبل أن تَخْرّجَ إل النَجَاشِيٌ برذ عَليتاء قلا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدٍ 
شی سلمت عَلَيْهِ لم يرد وَقال: (إِنَّ في الصلاة شغاد». 

وجه الدلالة: أن حمل المصحف وتقليب الأوراق والنظر فيه - يشغله عن الصلاة 

والنبي يقول: إِنَّ في الصَّلآة شعاد . 

أما دليلهم من المعقول: فما قاله الكاساني: او 

للختي إن موك جد سو امك E‏ یسم متعلهاء ؛ فصَارٌ كما لو تعلم من مُعَلم 


ودا يُفِْدُ الصَّلَاةَ كذا هذا وَمَذِهِ الطَرِيقَةٌ لا تُوحِبُ الْمَصْلَ بين ما إِذَا كان حَايلًا 
لإلمضحني مُقََا لِأَْوْوَاقِ وَبَيْنَ ما إا كان مَوْضُوعًا بين ييه ولا يلب الْأَوْرَاقٌ. 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي داود في (المصاحف) (797).: وفي إسناده: نشل بن سعيد كذبه 
إسحاق» وني سماع الضحاك من ابن عباس خلاف. 

(؟) إسناده حسن: رواه ابن أبي داود في (المصاحف)» (۷۷۹). 

(۳) «بدائع الصنائع») (۲/ .)۲١۳‏ 

)٤(‏ قال ابن حزم في «المحلى) /٤(‏ ۲۲۳): ولا يحل لأحد أن يؤم وهو ينظر ما يقرأ به في الصلاة لا في 
الفريضة ولا النافلة» فإن فعل عالً بأن فعل ذلك لا يجوز بطلت صلاته وصلاة من يأتم به عالً بأن 
هذا لايجوز. 

(4) أخرجه البخاري (۱۲۱۹۰۱۱۹۹)» ومسلم (018). 


ا الجامع العام في فقه الصيام 
واغْتَرضٍ عليه با قاله محمد بن نصر المروزي"": ولا نعلم أحدًا قبل أبي حنيفة أفسد 
صلاته» إنا كره ذلك قوم؛ لأنه من فعل أهل الكتاب فكرهواء لأهل الإسلام أن 
يتشبهوا بأهل الكتاب» فأما إفساد صلاته فليس لذلك دليل نعلمه؛ لأن قراءة القرآن 
من عمل الصلاة ونظره في المصحف كنظره إلى سائر الأشياء التي ينظر إليها في 
صلاته» وهذا لا يفسد صلاته بذلك. 
والراجح في المسألة هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من جواز حمل المصحف في قيام 
الليل» وذلك لأن النبى ب حمل أمامة وهو يصلىء فكذا يجوز حمل المصحف. ولأن 
ذكوات كان .يوم عائشة ضا .يقرا من المصحف في رمضان» فإذا كان ثم حاجة 
كافتقاد إمام حافظ لكتاب الله فيجوز ذلك. والله أعلم. 
00 ا غلام لم يحتلم بعد 
روى البخاري عن عمرو بن سلمة قال: 0 صَلاة ا َصَلُو 
f E e‏ 
و 


وَأنا انيت ازن من e 1 E‏ 
کر £ 7 < 2 41 

قال الشافعي " : (إدَا م الْعْلهمُ الذي لم بلع الذي تقل الصّلاة ورا الرجال 

الْبَلِغِيَ» فإذا أَقَامَ الصَّلَةَ أَجْرَامْهمْ إِمَاممَهُ وَالِإخييَارُ أن لا يوم إِلأَبَالُِ وَأَنْ يَكُونَ 

الإمَامُ الْبَالِعْ عَال) ب لَعَلَّهُيَعْرضُ له في الصَّلاَةِ). 

والراجح: جواز إمامة الغلام إذا كان أقرأ القوم» وعالً) با يعرض له في الصلاة 


.)۸٤ص( (مختصر قيام رمضان» لابن نصر المروزي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5707). 

(۳) «الأم» .)٠١۷ /١(‏ قال الإمام مالك في «المدونة» :)۸٤ /١(‏ (لا يَوْمٌ الصَّبِيُّ في الَافِلَةِ لا الرّجَالَ وَل 
النسَّاء). قال أحمد في رواية أبي داود عنه (ص :)۲١‏ لا يؤم الغلام حتى يحتلم» قلت: حديث عمرو بن 
سلمة؟ قال: لعله كان في بدء الإسلام. 


الجامع العام في فقه الصيام 1د 
المبحث الثامن: القراءة في القيام» وفيه مطلبان: 

® المطاب الأول: تحسين الصوت: 

ينبغي للإمام أن يحسن صوته بتلاوة القرآن» ويعتني بإجادة القرآن على الوجه 
المطلوب محتسبًا الأجر عند الله لا من أجل الرياء والسمعة» وأن يتلو القرآن بخشوع 
وحضور قلب؛ لينتفع بقراءته وينتفع به من يسمعه. 

وينبغي أن تُختار للإمامة من هو: أقرأ القوم وهو مع ذلك حسن الصوت» ولأن في 
ذلك تنشيطًا للمصلين خلفه وسبيًا الحضور قلوبهم واستماعهم وإنصاتهم للقراءة» دل 
على ذلك عموم قوله تعالى: لوَرَيٍّ القُْآنَ تَرْتِيلًا ). 

وعن أب هريرة عن النبي ب قال: «ما أذ الله لَِيْء ما أن لني ينی 


عن أبي موسى به أن النبي وَل قال له: ايا با مُوسَى لَقَدُ أُوتيتَ 
0 


اله 7 


0 
دَاوَدً) 
# المطلب الثاني : هدي النبي #5 أثناء القراءة في الصلاة: 

-١‏ الاستعاذة: ذهب جمهور العلماء إلى استحباب الاستعاذة قبل القراءة؛ لعموم قوله 
تعالى: أفَإِدا قَرَأتَ الْفُرَآنَ فَاسْتَعِدْ بالل مِنَ الشَّيْطَانٍ التَجِيم (هسه). 

وهذا أمرء والأمر الوجوت رفور للاستحباب فعل النبي كد كما في ملم عق ان 
قال: قال رَصُولُ الله 4: أنِْلتْ 4 آنا سُورَة) فقَرَاً بشم الله الرّحن ن الرجيم إن 
yT‏ . فلو كانت الاستعاذة واجبة لفعلها النبي كَل في هذا الحديث. 

؟- مد الآيات: عن قتادة قال: كل ا َيف كَانَتْ راء التي 3؟ فقال: کات 
0 : بشم الله اليَحْمَنِ الرّحِم 4 4 ببشم الله وقد ِالرَّحمَنِ 1 
الرَحِيم ” 


.)6075( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (58 .)6١0‏ 


(۳) أخرجه مسلم (500). 
(:) أخرجه البخاري (605/8). 


الجامع العام فى فقه ١‏ 

۳- تدبر القرآن: قال تعالى: افلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُوَآنَ َم عل قُنُوبٍ الها والآيات في 
ذلك كثيرة. 

فقلت: ركع عِنْدَ المانَة 0 فقلت: صل بها في رك نکی لد ركع ال 
اقح النّسَاءَ َقَرَأهَا قم افْتتَح آل عِمْرَانَ كمَرَأَهَا يقرا رسي" ' إذا مر باية ٠‏ 
لي OC‏ «سبْحَانَ ر 
الْعظيم» e ES‏ ار 
قَرِيا يما َكَمَ م سَجَدَ فقال: «سَبْحَانَ رَيّ الأعلى) فَكَانَ سجودُهُ قريبًا من قِيَامِهِ). 
# المطلب الثالث: هل يطيل القراءة في التراويح؟ 
ورد بإسناد صحيح”" عن السائب بن يزيد قال: مر عمو بن الطاب ده أب ' 
اي ال ا د يقرا بالمئِينَ» 


لق عير جل كيد 


كن لاد من مرا وال الأمومين في صلا لزاوع و عدم الإف طاق اليل 
وعدم التخفيف الزائد وقد قال 6 : «إنِّ لَأَدْخُلُ في الصا وَأَنَا ريد إِطَالتَهَاه دََسْمَعْ 


هيب 


E 0‏ و 


كا الصَِّّ جور في صَلَان؛ يما غلم مِنْ شِدَةِ وَجْد اَمَو من بكَائِها 3 

# المطلب الرابع : هل يجوز القراءة من وسط السور أو آخرها؟ 

يجوز القراءة بأواخر السور وأوسطها لعموم قوله تعالى: مإفَافْرَُوا ما تَيَسَّرَ مِنّهُ #(لدمل )٠١‏ 
قال شيخ الإسلام: وَأَمًا الْقِرَاَة بِأَوَاخرِ السّوّرِ وَأَوْسَاطِهًا قلم يَكُنْ غالبا عَلَيْهِمْ؛ وَيَِذَا 


کے م و ٠‏ 


يَُوَرَعٌ في كَرَاهَة ذَلِكَه وَفِيه الترَاعٌ المشيورة في مَذهَب أَحْمَد وَغَيوه وَمِنْ أَعْدَلِ الأقوالٍ 
ا 
yy‏ ا 


الجامع العام في فقه الصيام 


ا 


قول مَنْ قال: يُكْرَهُ اعتِيَادُ ذَلِكَ دُونَ فِعْله أخياتا؛ لتلا كرح عا مَضَتْ به السنةء وَعَادَةٌ 
السَّلَِ من الصحابة وَالتَابعِينَ. 

3 المبحث التاسم: حضور النساء للتراويح: 

يجوز حضور النساء إلى الصلاة في المسجد؛ لعموم قوله يَل: «لا تَْتَعُوا إِمَاءَ الله 
مَسَاحِدَ اللّه) . 

ولكن يجب على المرأة أن تلتزم بالحجاب الشرعي» ولا تتبرج إذا خرجت» فإذا أمنت 
الفتنة في خروجهاء يستحب لأن في صلاة الجاعة والتراويح» قيطا ال 
ويجوز للمرأة أن تؤم النساء ولكن تقوم في وسط الصف الآول. 

المبحث العاشر : حكم دعاء الختم في التراويح: 

اختلف أهل العلم في حكم دعاء الختم في التروايح على قولين: 

واستدلوا بأن هذا لم ينقل عن النبي 5 

قال في الفتاوى الهندية: يُكْرَهُ الَّعَاءُ عِنْدَ حم الْقَرْآنِ بجَاعَة؛ لِأنَّ هذا لم يُنْقَلُ عن 
النبي صلى اللَّهُ عليه وَآلِهِ وسل" . 

وعن الإمام مالك أنه سّئل عن الذي يقرأ القرآن فيختمه ثم يدعو» فقال: ما سمعت أنه 
يدعو عند ختم القرآن» وما هو من عمل الناس""» (وما أرى أن يُفعل)'". 

فالحاصل أن دليل هذا القول هو أن دعاء الختم في الصلاة عمل في عبادة (وهي 


| ااانا 


.)٠١ /١( و«تحفة المحتاج»‎ »)75 /١( و«أسنى المطالب»‎ ء»)۳٠۸‎ /١( «الفتاوى الندية)‎ )١( 


(؟)7الحوادث والبدع» لأبي بكر الطرطُوشي .)٠٠١-٠١٤(‏ 
(7)9النوادر والزيادات» لابن أبي زيد /١(‏ 570)» و«المدونة) (۱/ ۲۸۷)» و«المدخل» (۲/ 195). 


E‏ الجامع العام في فقه الصيام 


الصلاة) لا تيت الأعمال فيها إلا بتوقيف" 
# القول الآخر: ك 
قال ابن قدامة' "': قَالَ الْمَضْل بن زِيَادِ: سَأَلْت أبَا عَيْدِ الل فَقَلْت: َحيِم الْقَرْآنَه أَجِعَلَهُ 


همه سس 32 رن کر سه 27 
في الوت و في الّراويح ؟ قَالَ: عله ني التراویح حَنّى يكُونَ ا دْعَاءً بيْنَّ اثتيّن. قلت 


ب 
e‏ يعد ا 


َيف أَصتَع؟ قال: رغ ون ایر اران زنك تل أن رکه رت وكدة 
في الصَّلاةِ وَأَطِل الْقِيَام. قلت :بم أَدْعُو؟ قَالَ :ا شئت . قَالَ: فمَعَلْت با أَمَرَنٍ 


وهو حلفي يڏعو ٿاتاء وَيَرْقَعْ يَدَيْه. 

واستدلوا هذا القول بعمومات السنة والمأثور وفعل أهل مكة. 
أما دليلهم من السنة: 

فعن أبي هريرة قال: «كان رسول الله إذا ختم القرآن دعا قائ))!"ا 


)١(‏ دعاء الختم في التراويح للشيخ حاتم العوني (ص5١)»‏ وقد استفدت من هذا البحث كثيرًا فأسأل الله أن 
يسعده بجنته» وأن يشمله برحمته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. 

(؟) «المغني») (508/5).: و«الإنصاف» .)۱۸١ /٤(‏ وليس هناك كلام صريح لأئمة الشافعية في دعاء 
الختم جماعة» إلا أن النووي استحب دعاء الختم في الصلاة للمنفرد؛ فقال في «المجموع» عن آداب 
ختم القرآن: يستحب كونه في أول الليل» أو أول النهار» وإن قرأ وحده فالختم في الصلاة أفضل. قلت: 
الأصل أن كل ما صح للمنفرد صح للجاعة إذ لا فرق إلا بدليل» والله أعلم. 

(۳) أخرجه ابن الجوزي «الوفا» كما في «النشر )ا (۲/ 574) وغيره» وفي إسناده الحارث بن سريح ضعيف 
جدَاء وإبراهيم بن عبد الله بن أيوب» وإن كان قال فيه أبو علي الإسماعيلي: صدوق» فقد قال 
الدارقطني: ليس بثقة» حدث عن الثقات بأحاديث باطلة. وروى البيهقي «الشعب» )١19117(‏ عن أي 
هريرة قال: قال رسول الله: 0م مَنْ َرَآَالَْْآَ وَكيدَ الوب وَصَلّ عَلَ البَّّ يل وَستَغفَرَ ريه فَقَدْ طَلَبَ 
لبر مَكَانَُ)ء وني إسناده أبان بن أبي عياش متروك» والحسن لم يسمع من أبي هريرة. وروى الدارمي 
(السئن» )۳۷٤١(‏ وغيره عن أب قلابة قال: قال رسول الله كل: «مَنْ سهد اران جين يفت فكأ 
شَهدَ ځا في سيل الل وَمَنْ شَهِدَ حَنْمَهُ جن َم كاتا سهد ْنِم ُقْسَمُ) وني إسناده صالح بن 
بشير» قال البخاري: منكر الحديث. ومن أراد التوسع والمزيد فلينظر «دعاء ختم القرآن عند السلف» 


جع الحم فو فك الصا | 


وبعدة أحاديث, منها «عند كل ختمة دعوة مستحابة» وهى أحاديث واهية وتالفة لا 

عل () . 
لفضيلة الشيخ مشهور بن حسن أسأل الله أن يزيد في عمره وأن يبارك في عمله وأن يجعلنا وإياه من 
خدام سنة النبي العدنان» وأن يجمعنا وإياه في جنات النعيم مع النبي الأمين 55. 

)١(‏ روى البيهقى «الشعب» )١1970(‏ وغيره» عن أنس قال رسول الله: «إن لصاحب القرآن عِنْدَ كل حَثْمَةٍ 
دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَة) وني إسناده أبو عصمة؛ وهو نوح بن أبي مريم كذبه ابن عبينة» ويزيد الرقاشي» وهو 
ضعيف» وقد قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله. وروى أبو نعيم (الحلية) 
(۷/ 736)» والبيهقى «الشعب» (۱۹۱۹)» عن أنس قال: قال رسول الله «عند كل حَْمَةِ دَعْوَةٌ 
مُسْتَجَابَةً) وهو حديث موضوع» فيه يحيى بن هاشم وضّاع. وانظر «الضعيفة» للشيخ الألباني 
.)١3774(‏ وني الباب حديث ابن عباس» وفيه: لمن قرأ ختمة كُتب له عند الله دعوة مستجابة معجلة أو 
مؤخرة) أخرجه ابن عدي (الكامل» (۲/ ۲۸۸-۲۸۷) وغيره. وفي إسناده حفص بن عمر بن حکيم» 
قال ابن عدي: مجهول» أحاديثه بواطل» وقال ابن معين: أحاديثه كذب. وفي الباب حديث العرباض بن 
سارية» وفيه (ومَنْ َنم الَْرْآنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةا أخرجه الطبراني «الكبير») (/1/ 1517) وفي إسناده 
عبد الحميد بن سليان: ضعيفء قال ابن المديني: روى عن أبي حازم أحاديث منكرة» انظر 
(الضعيفة» للشيخ الألباني .)7١١5(‏ وحديث جابر قال رسول الله: «من قرأ أو جمع القرآن؛ كانت له 
عند الله دعوة مستجابة) أخرجه الطبراني «الأوسط) (5707) وغيره؛ وفي إسناده مقاتل وهو متروك. 


ره 


وحديث أبي أمامة قال رسول الله: (إنَ امِل الْقَْآنِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةَ يَدْعُو بها قيسْسَجَابُ لَها: أخرجه البيهقي 
لاقن 001 وق ساد عرس ون عا متروك الحديث» ومكحول لم يدرك أبا أمامة وعلي 
بن ابي طالب بن حماد» قال ابو حاتم: صدوق» وقال ابن معين: ليس بشيء. 

وحديث عائشة (وإِنَّ لخَامِل الْقَرْآنِ دَعْوَةَ مُسْتَجَابَةَ) أخرجه العقيلي «الضعفاء» )0١/1(‏ وغيره وقال: 
ليس له أصلء وني ا عبد الرحمن بن يحيى» متروك. فكل الأحاديث واهية» ومن أراد المزيد 
فلينظر «دعاء ختم القرآن عند السلف» لفضيلة الشيخ مشهور بن حسن» وهو بحث جيد ونافع في هذا 
الباب» وأسأل الله أن يرفع ذكره ويضع وزره وينفع به الإسلام والمسلمين. 

الأثار التي تدل على أن عند الختم دعوة مستجابة: روى ابن أبي شيبة (المصنف) )457/1٠١(‏ وغيره» عن 
معاذ بن جبل قال: «مَن اسْتَظْهَرَ الْفَرْآنَ كَانَتْ لَه دَعْوَةٌ إِنْ شَاءَ يُعَجُلْها لِذنْياء وَإِنْ شَاءَ لآخرّة». وني 
إسناده إبراهيم الخوزي: متروك الحديث» والزهري لم يدرك معادًا. وروی ابن زنجويه «فضائل 
الأعمال» ىا في «لمحات الأنوار» /١(‏ ۹٦-٠۷)ء‏ و(كنز العمال») (5019) عن كنانة العدوي عن 


ا[ الجامع العام في فقه الصيام 
أما دليلهم من المأثور: 

© فعن ثابت قال: کان اس إِذَا حم الْقَرْآنَ ممع وَلَدَهُ وَأَهَلَ بیو فَدَعَا كه‎ - ١ 

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الدعاء عند ختم القرآن قاتا أو قاعدّاء فقال: يقال 
إن أنسًا كان يجمع عياله عند الختم» وكان المعتمر بن سليان إذا أراد أن يختم اجتمع 
إليه جماعة (أراه قال) يدعو ويدعون (يعني إذا ختم)'"ا 

راركو ايو ةا 11 را هيوه زرك الماراة ل E‏ 

وقال الحكم بن عتيبة: کان جاه وَعَبدَُ بن أبي ل واس يَعْرضونَ المصَاحِفٌ 
قلما گان اليم الي أَرَادُوا أن يْيِمُو موا أَرْسَلُوا إلى إلى سَلمة بن كمَْلٍ فقَالُوا: ا إا كن ع 
a‏ إِدَ دا خیم 
لْمَوْآنْ تَرَلَتِ الدَحْمَةَ عِنْدَ اه 7" 
وني رواية: قال الحكم: أرسل مجاهد وعبدة قالا: إنا أرسلنا إليك نريد أن نختم القرآن» 
فلم| فرغوا من ختم القرآن دعوا بدعوات ° 

وعن عبد الرحمن بن الأسود «يذكر أنه إذا ختم القرآن يصلى عليه»*) 

ومعنى «يصلى عليه» المراد بالصلاة هنا هو: دعاء الملائكة» ويترتب عليه حضور 
الرحمة» وهو مظنة استجابة الدعاءء ويلاحظ هنا قول التابعين: قيل: الرحمة.. 


'. وفي رواية: إن الدعاء مستجاب عند ختم القرآن. 


عمر» وفيه «اعلموا أن من تلاه وحفظه وعمل به واتبع ما فيه» كانت له عند الله يوم القيامة دعوة 
مستجابة» إن شاء عجّلها له في دنياه» وإلا كانت له ذخرًا في الآخرة»» ولم أقف له على إسناد. 

)١(‏ صحيح: أخرجه الدارمي »)۳٤۷۳ »۳٤۷٤(‏ وسعيد بن منصور (۲۷)» والفريابي »)۷١ »۷٤(‏ وأبو 
عبيد (۸۸)» وابن الضريس (726)» من طرق عن ثابت به. 

(۲) مسائل عبد الله ابن الإمام أحمد .)۳۲١(‏ 

(۳)إسناده صحيح: أخرجه ابن أب شيبة »)59١ /٠١(‏ والفريابي (فضائل القرآن) (۸۸» )۸٩‏ وغيرهماء من 
طرق عن منصور عن الحكم به. 

( )إسناده صحيح: أخرجه الدارمي »)۳٤۸۲(‏ وابن أبي شيبة »)44١ /٠١(‏ والفريابي (/97-41) وغيرهم» 
من طرق عن شعبة عن الحكم به. 

(4)إسناده صحيح: أخرجه ابن المبارك (الزهد) )۸٠١(‏ وغيره. 


الجامع العام في فقه الصيام 

كلل ڪڪ تڪ 
ونزول الملائكة والرحمة عند مطلق القرآن ثابت في غير ما حديث» فكيف عند 
وقال مالك بن دينار: كان يقال: «اشهدوا ختم القرآن»". 

وقال محمد بن جُحادة: كانوا يستحبون إذا ختموا القرآن من الليل أن يختموه في 
الركعين اللتين بعد المغرب» وإذا ختموه من النهار أن يختموه في الركعتين اللتين قبل 
0ن 

وقد استدل الإمام أحمد على استحباب دعاء الختم في صلاة التراويح بفعل أهل مكة: 

قال حنبل: سمعت أحمد يقول في ختم القرآن: إذا فرغت من قراءة فل اعود برب 
الاين © فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع. قلت: إلى أي شيء تذهب في هذا؟ قال: 
رأيت أهل مكة يفعلونه» وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة. قال العباس بن عبد 
العظيم: وكذلك أدركنا الناس بالبصرة وبمكة» ويروي آهل المدينة في هذا شيئًا وذكر 
عن عثهان بن عفان . 

والراجح: المنع من دعاء الختم في التراويح؛ لأن هذا لم ينقل عن النبي # ولا عن 


)١(‏ «دعاء ختم القرآن عند السلف» (ص275). قال: وأخرج عبد الملك بن حبيب السلمي في «رغائب 
القرآن» عن وهب بن عبد الله أنه كان يقول: لكل نبي مسألة يعطاهاء وإن قارئ القرآن يعطى سؤله 
كلم| ختمه. أفاده الغافقي في «لمحات الأنوار) (۳/ )١١17/9‏ ولم أقف على سنده. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن الضريس «فضائل القرآن» (رقم75)» روى ابن سعد في الطبقات (۸/ )٤۷‏ 
قال: أخبرنا محمد بن يزيد بن خنيس قال: سمعت وهيب بن الورد قال: كان الأعرج يقرأ في المسجد 
ويجتمع الناس عليه حين يختم القرآن» وأتاه عطاء ليلة ختم القرآن. وهذا إسناد حسن. 

وقال ابن أي خيثمة في تاريخه (۱/ ۲٤۲‏ رقم٤‏ 60): حَدَنّنا عَبّْد الرَّحْمّن بن يونس» قال: قال سفيان: رأيت 
ميد الأعْرّجٍ كان يعرض المصحف. إذا جاء ختم القرآن جمع الناس. وهذا إسناد صحيح؛ فإن عبد 
الرحمن بن يونس بن هاشم كان مستملي سفيان بن عبينة» وهو ثقة. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد) .)۸١١(‏ 

0) «المغني) (508/17). 


ا الجامع العام في فقه الصيام 
صحابته الكرام. 

قال الشيخ ابن عثيمين: ليس هناك دليل على الدعاء الذي يكون عند انتهاء القرآن في صلاة 
ل ا لو ال 
ذلك: ما ذكر عن أنس بن مالك طلليه ينه أنه «كان إذا ختم القرآن؛ جمع أهله ودعا» أما أن 
کا ن ار في لے قاذ کے لرک جرت الات ليرا 
SS‏ 
يفعله هو بنفسه؛ فإن الذي أرى أن لا يفعله» لآن شيا لم يثبت يثبت عن النبي وق ولا عن 
EE‏ سمل رلى 1ق لقا يعدا ISE SN‏ ركنا ليه 
بعد انتهاء القرآن بنية أنه من القنوت, لكان ذلك طيبًا. 

والمهم: أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه نهم كانوا يختمون 
القرآن بهذا الدعاء في صلاة التراويح» وما لم يرد؛ فلا ريب أن الأفضل تركه» وعدم القيام 
به» لكن متابعة الإمام فيه اول من خالفته والخروج من المسجد - بلا شك" 

قال الشيخ مشهور حسن: الدعاء الذي يدعو به من يختم القرآن عند ختمه؛ وإن كان 
3 3 9 3 - 
أصله ما ورد بعينه أو بجنسه؛ فإنما ورد عامًا غير مقيد بختم القرآن» فجعل ختم القرآن 
سببًا للدعاء به تقييد له بسبب لم يرد به الشرع» فإنه من المعلوم أن النبي #5 كان يقرأ 
القرآن ويختمه ولم ينقل عنه أنه كان يدعو عند ختمه» فعلم أنه لم يفعله» ولما لم 
لد ع يا aN‏ 
للأمة؛ لأن الله تعالى تكفل ببيان شريعته وحفظها ظهاء ولم يكن الله تعالى ليدع أمرًا محبوبًا 
إليه ثابتا من دينه بدون بیان لعباده فلا يفعله النبي 5 ولا أحد من أصحابه في عهده 
نقروهلك تدر ذلك ول يهن لاذمةة تإنهدا لات قر ليعان: ظالْيَوْمَ أَحْمَلْتُ 
لَحُمْ ديت وخلاف قوله: نا كن ترا اذك وَإنَا له افون '"" 


© مو 


.)١51/2155( الدعاء ختم القرآن عند السلف)‎ )١( 
.)۱۸۹۰۱۸۸( (۲)(دعاء ختم القرآن عند السلف)‎ 


المبحث الأول: تعريف الوتر 
المبحث الثاني: فضل صلاة الوتر 
المبحث الثالث: حكم الوتر 


المبحث الرابع: وقت صلاة الوتر 

المبحث الخامسر: صفة الوتر 

المبحف السادسر: القراءة في الوتر 

المبحث السابع: مشروعية قضاء الوتر لمن نام عنه أو نسيه 
المبحث الثامن: مشروعية الصلاة بعد الوتر 

المبحث التاسع: صلاة الوتر في السفر 

المبحث العاشر: الوتر على الدابة 

المبحث الحادي عشر: الذكر بعد الفراغ من الوتر. 


E‏ الجامع العام في فقه الصيام 
م 5 كك 


0) 


وفيه مباحث 
المبحث الأول: تعريف الوتر: 
تعريف الوتر لغة: الوثْرٌ والوَثرُ: الفَْدُ أو ما لم يَتَشَفُعْ من العَدَنِ وأَوْتَرَهُ أي: افد 
الوتر شرعا: الوتر اسم للركعة المنفصلة عا قبلهاء ولثلاث الركعات» وللخمس 
والسبع والتسع» إذا كانت هذه الركعة متصلة بسلام واه فإذا كانت هذه الركعات 
بسلامين فأكثر» فالوتر اسم للركعة المنفصلة وحدها!". 
[ المبحث الثاني: فضل صلاة الوتر: 
إن صلاة الوتر أفضل الصلاة بعد الفريضة» روى مسلم من حديث أب هريرة قال: قال 
رسول الله وَلِ: «أَفْصَلٌ الصَّلاةِبَعْدَ الْمَريضَةِ صَلاَة اللَيْلا» والوتر من أعظم صلاة الليل. 

7 0 11 عله‎ a 
لعظم صلاة الوتر وصى النبي 5 بها أصحابه: روى البخاري من حديث ابي هريرة‎ 
ڪه قال: «أَوْصَان حَلِيلٍ بٿلاٿِ: صِيام لائ ايام من كل شهر» وَرَكعَتي الضحَى» وَأن‎ 
أُوتِرَ قبل أن أَنَام».‎ 

۵ ۶ 2 ا من خا هر چ o‏ رعو م 

وروی مسلا" من حديث أبي الدرداء قال: أَوْصَانِى حبيبي يل بِثَلآثِ لَنْ أَدَعَهُنَ مَا 


)١(‏ ثَمَّ بحث قيم ونافع وهام وفريد في بابه لأخي في الله الشيخ: فريد بن فويلة» وقد أورد ما يتعلق 
بالمسائل من كلام الواحد الديان» والنبي المختار» والصحابة الأبرار» ومن تبعهم بإحسان» وقد 
استفدت منه كثيرًاء فجزاه الله خير الجزاء وأوفاه» وجعل ما قدمه في ميزان حسناته يوم يلقى مولاه. 

(؟) (السان العرب») )١1557/1١5(‏ ط / صادر. 

(") انظر: (عمدة القاري) »)٤١۷ /٥(‏ و(المجموع) .)١18/5(‏ 

(5) أخرجه البخاري (۱۹۸۱). 

(4) أخرجه مسلم .)5494١/١(‏ 


الجامع العام في فقه الصيام ea‏ 

عِشْتٌ: بصِيام اة ايام مِنْ كَل شَهْره وَصَلاَةٍ الضُحَىء وَبِأَنْ لا أنا ET‏ 

اع المبحث الشالث: حكم الوتر: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن الوتر سنة» وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة» وأبو 

س 

قال ابن عبد البر: وَالقَول بان الور سه لس بوَاجب يكَادُ أن يَكُونَ إنمَاعَا؛ دوذ 

ER OR‏ ا 

-١‏ ما رواه البخاري' ' عن ابن عباس أن رسول الله بعت مادا ظه إل اين قَقَالَ: 
«اْعُهُمْ إل ساد دو أن لا له إلا الله واي رَسُولُ الله إن هُمْ أَطَاعُوا لِك تََعْلمَهُمْ 

أ لهذ وض عليه نس صلوات في كل يوم وَل 

وا ما قل ن عبد الى" فة أن الصَلوَات الیک ات ال ر ات ج 

SS aT 

- وق الجن بعري E‏ جاءرجل e‏ 

رسول الله: َس صَلُوات في اليوم والليلة» فقال: هل علي غيرها؟ قال: دا إلا أَنْ 

َطوّع) قَالَ : قاذ بر الرَجُل وَهُوَ يعُول: وَاللَّهِ لا ايد عَلَ هَذَا ولا أنقص. 

َال رَسُولُ الله له: أَْلّحَ إِنْ صَدَقَ). 

قال المارودي'': فكان في هذا الخبر ثلاثة أدلة: 

أحدهما: أنه سأله عن الفرض الذي عليه فقال كَِ: «حمْسٌ صَلَّوَاتِ) لم يقل: ست. 


))5575/١( و«مسائل صالح)‎ »)١7/4( «الموطأً» لابن وهب (۳۳۸)» و«المجموع) للنووي‎ )١( 
.(V* /۱( و«المغني») (۲/ 6) و(ابدائع الصنائع)‎ 

(؟) «الاستذکار) /٥(‏ ۲۹۷). 

(۳) أخرجه البخاري (1790). 

.)٠١۸/۱١( (التمهيد»‎ )5( 

(0) أخرجه البخاري (55)» ومسلم .)5٠/١(‏ 

.)٥۷ /۲( «الحاوي»‎ )5( 


ا[ الجامع العام في فقه الصيام 
والثاني: قوله: هل علي غيرها؟ فقال 6: «لا» فنفى عنه وجوب غيرها ثم أكد النفي 
بقوله 45: «إِلَاأَنْ تطَوّع). 

الثالث: قول الأعرابي: وَاللَّهِ لا أَزِيدُ عَلَ هَذَا ولا أنْقُصُ. فقال النبي ل «أَقْلَحَ إن 
صَدَّقَ) E‏ . اه 

أخرج البخاري" أ من حديث مالك بن صعصعة في حديث الإسراء الطويل: ١جَعَلَهَا‏ 

حْمْسَاا أي الصلاة» قال الله: ل م كي 
الحْسَنَةَ عَشْرَ ). ٤‏ 

قال ابن حزه!"' : هذا حب من الله مَأَمُونْ بده َصَحّ أن | الضَلوَات لا مدل بدا ع 
كنْسء قبط قَوْلٌ مَنْ قَالَ: إن الوثر فَرْضُ. 

والأحاديث التى تدل على أن الصلوات المكتوبات المفترضات حمس لا غير - متوافرة. 
وذهب أبو د" إلى أن الوتر واجب» وإليه ذهب طاوس ومجاهد“ 

واستدلوا لذلك بأدلة» منها: 

-١‏ عن بريدة عن رسول الله 4: «الوثرُ حَقٌّ» مَنْ لم وير فَلَيْسَ ون“ 


.)۳۲۰۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) «المحلى) (۲/ ۲۲۹). 

0 «بدائع الصنائع» (۱/ »)۲۷١‏ وذكر ثلاث روايات عند أبي حنيفة. 

.)٤٥۸۳( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

(5) ضعيف: أخرجه أبو داود .)١519(‏ وأحمد (751//0)» وابن أبي شيبة (۲/ ۱۹۷)» وغيرهم. وني 
إسناده أبو المنيب» فيه ضعف. وله شاهد من حديث أبي هريرة: أخرجه أحمد (۲/ ٤٤)ء‏ وابن أي 
شيبة (۲/ ۱۹۷)» وغيرهماء ولكن في إسناده خليل بن مُرة قال البخاري: منكر الحديث. وهذا الإسناد 
منقطع بين معاوية بن مرة وأبي هريرة» قاله أحمد. انظر: «نصب الراية» (۲/ .)١١١‏ 
وله شاهد من حديث أبي يوب «الْوثْرُ ق فَمَنْ شَاءَ فَليُوتر بكَمْس) 
ومدار الحديث على الزهري» واختلف عليه على أوجه: ١‏ 
الوجه الأول: الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب مرفوعًا. 

ورواه جماعة عن الزهري: 


الجامج العام في فقه الصيام En‏ 
وجه الدلالة ما قاله التهانوي"": والحديث فيه دلالة على وجوب الوتر لها فيه من 
الوعيد الشديد الذي يدل على تركه وهو قوله ي: «لَيْسَ مِنّاه. ومثل هذا لا يقال إلا في 
حق تارك فرض أو واجب. 

واغتَرض عليه با قاله الماوردي: إن هذا الحديث متروك الظاهر بإجماع لأن تارك الوتر 


١‏ - سفيان بن حسين» وهو ضعيف في الزهري» أخرجه أحمد )٤۱۸/٥(‏ وغيره. 

7- محمد بن الوليد الزبيدي: أخرجه الحاكم (١/۲٠)»ء‏ محمد وإن كان ثقة إلا أن الراوي عنه يزيد بن 
يوسف. وهو ضعيف. 

۳- بكر بن وائل: أخرجه أبو داود »)١577(‏ وبکر صدوق. 

٤‏ - يونس بن يزيد: أخرجه ابن حبان (507؟). 

- محمد بن أبي حفصة: أخرجه الطبراني في (الكبير) (/795717). 

7- داود بن نافع: أخرجه النسائي »)١5٠١(‏ وفي إسناده جبارة: مجهول. 

- الأوزاعي: أخرجه النسائي »)١501(‏ وابن ماجه »2١١4٠0(‏ والأوزاعي ني الزهري لين. 

الوجه الثاني: رواه ابن عيينة عن الزهري» واختلف على ابن عبينة» فرفعه محمد بن حسان» أخرجه الحاكم 
(۳۰۳/۱) وغيره ورفعه إبراهيم بن محمد عند الطبراني (79757). وخالفها جماعة من الثقات عن ابن 
عيينة فوقفوه. منهم: 

-١‏ الحارث بن مسكين عند النسائي »)١5٠7(‏ وإسناده صحيح. 

۲- يونس بن يزيد عند ابن بي شيبة (۲/ ۱۷۹). “ا- الحميدي. 4 - وقتيبة. 4- وسعيد بن منصور: ذكرهم 
الدارقطني «العلل) (5/ .)٠٠١‏ 

الوجه الثالث: معمر عن الزهري» واختلف على معمرء فرفعه وهيب» أخرجه الطحاوي «شرح معاني 
الآثار) .)۲۹١ /١(‏ وخالف وهيبًا جماعة من الثقات فوقفوه. عبد الرزاق «المصنف) (777 5). وابن 
علية وعبد الأعلى وحماد بن زيد ذكرهم الدارقطني «العلل» (7/ .)٠٠١‏ الذين وقفوه عن معمر أثبت 
ممن رفعه قاله الدارقطني. ورواه جماعة عن الزهري على الوقف: محمد بن إسحاق عند الحاكم 
(۳۰۳/۱). وحفص بن غيلان عند النسائي (57 7) (۱۳۰۲) وغيرهم. 
ورجح العلماء الوقف: قال النسائي: الموقوف أولى بالصواب. وكذا أبو حاتم والدارقطني وابن عدي 
والذهلي وابن حجر وابن رجب. 

.)5 /0( (إعلاء السنن»)‎ )١( 


1 الجامع العام فى فقه الحيام 
لا يكون كافرًا خارجًا عن الملة» وهذا اللفظ قد يستعمل في ترك المندوب: الَيْسَ 
متام لم يَرْحَمْ صَغِرَا وَيوَفرْ كبيرنَا) 

واستدلوا بقول النبي : ْو وات على عل فشلم»7. 

لتر عله اك سان ا لدان ود ما لوف 

عدار كد عابت رصي «إنَّ لله رَادَكُمْ صلا مَصَلُوهَا في بَيِنَ الِْشَاءِ إا 
طلوع الجر" 

ESE ENE 
يه غير مفروضة ولا مكتوبة.‎ 

[ المبحث الرابم: وقت صلاة الوتر: وفيه مطالب: 

لل 

قال ولتار NE E‏ 
وق الصعوسين ' *' من حديث عائشة خا قالت : كل اللَيْلٍ أَؤئرَ وَسُولُ الله ل 
وانتهی وثره إلى السّحَرا. 

# المطلب الثاني: آخر وقت صلاة الوتر: 

اختلف أهل العلم في آخر وقت صلاة الوتر على قولين: 

كك القول الأول: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن آخر وقت الوتر طلوع الفجر'"ا 


(١)ضعيف:‏ أخرجه البزار (۷۳۳). 

(؟)صحيح: أخرجه أحمد (5/ ۷). 

(۳) كتاب (الوتر) (ص .)٠١7‏ 

(5) «الإجماع» لابن المنذر (ص*١٠)»‏ و(بداية المجتهد) (۱/ .)۲۸١‏ 

N a E ا ا‎ 


و 


00000 سي‎ «(1٤ TT لالمجموع)‎ (0 


الجامع العام في فقه الصيام 


rv] 
واستدلوالذلك: بها روى مسلم عن أبي سعيد أن النبي َل قال: ١أَوِْرُوا قل أن تصْبحُوا».‎ 

وني المحيعر من حديت ابن عمر قال: إن رجلا قال ها رسول الى كنت سل 
اللَيْلِ؟ قال: «مَثْنى مَتْنَىء فإذا حَفْتَ الصّبْح قوير بوَاحِدَةا. 1 


ا 0 e‏ )0 
25 القول الآخر: ذهب مالك إلى أن آخر وقت الوتر طلوع الفجر ما لم يصل الصبح 
واستدل لذلك بقول عائشة: "كَانَ النبي 45 يُصْبح فيُويرُ) '". 


م لے 


واغْتّرض عليه بأن هذا الخزوية ea‏ 


3 - 


عن أبي الدرداء ازا رايت لبي بور وقذ ق م الناس إصلاة الصّبْخ)7". 


والراجح: أن آخر وقت الوتر يذهب بطلوع الفجرء فإذا طلع الفجر صار فعله قضاء 
وما دام الليل باقيًا فإنه وقته باق» وإلى هذا القول ذهب جمهور العلماء. 


® المطلب الثالث: الوقت المستحب لصلاة الوتر: 
ذهب أبو نحتيفة ومالك" وأحمد في رواية!" إل أن الوقث الستشحب لصلاة الوتر قبل 
لمات ار را اراك اي اوري اناس سا اراي 


ت َِ 


واستذلوا نا وو مل "انين تحديك اب قال قال رس ل اه ا امن حاف أن 

.)1١7١0//1١( «الموطأ)‎ )١( 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد «المسند) (7/ »)۲٤۲‏ ولهذا الحديث علتان. 

قال ابن الجوزي: أبو نبيك: ليس بالمشهور. ولايدرى هل سمع من عائشة أم لا 

(۳) إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي (السنن الكبرى») (597//7)» وفي إسناده حاتم بن سالم: ترك أبو 
زرعة الرواية عنه» انظر: «الجرح والتعديل») (۳/ .)٠١١‏ 

.)۷١ /١( «بدائع الصنائع»‎ )5( 

.)۳۷٤ /١( «المدونة)‎ )5( 

(5) «مسائل عبد الله) »)۳٤٩(‏ و(الإنصاف) (۲/ .)۱١۷‏ 


(۷) أخرجه مسلم (۱/ .)٥۲۰‏ 


E‏ الجامع العام في فقه الصيام 
شرس کر یل تون ا و کی أ َة يَُومَ آخِرَهُ ليور خر اللَّيْلٍ فإن صله 
آخر اللي فود وَذَلِكَ أَفْصَلٌ) 
قال النووي '' افيه ل غل أن با خر ار إل آخر اللَيْل أَفْصل ثق بالاستيقاظ 
خالل واه جا لك لاو ل انان رمن قد ارا 00 
الْأَحَادِيثْ المطلقة عَلَ هذا التقصيل الصَّحِيح الضصَّريح. 
كك القول الآخر: هو استحباب الوتر قبل النوم. وبهذا قال أبو بكر الصديق ‏ وسعيد 
بن المسيب 7" وغيرهم» دليل هذا القول ما رواه البخاري ‏ من حديث أبي هريرة 
ع 8 57 ر 8 سرس جه > 
قال: أَوْصَان خليلي 5 بثلاثِ: ومنها... ون أُوترَ قبل أن أَنَام. 
والراجح أن من خاف ألا يقوم من آخر الليل استحب له أن يوتر قبل أن ينام» ومن 
طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره. فإن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل» ولعموم 
35 لل ا Tof‏ ا 75 Sr‏ 2 52 5 2 0 ر َه 2 
قول النبي 5: «من حاف أن لا يَقومَ من آخر الليْلٍ فليُوتِرَ آوله» وَمَنْ طح أن يَقومَ 
آخْرَهُ فَلْيُوتِرْ آخرَ اللَيْل؛ فإن صَلَاة آخر اللَيْل مَشْهُودَةٌ وَدَلِكَ أَفضَلٌ) 


DOR 


(۱) شرح صحيح مسلم) ركره؟). 

(۲) أخرجه أبو داود في «السنن) »)١575(‏ وغيره. 
(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ 87). 
(5) أخرجه البخاري .)١1981(‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 


[ك المطلب الأول: الوتر بركعة: 


اح ارك 
صلل على تی کنا آرت ان قرت زگ وفع TT‏ 


را غاا" أ كان النبي ل يصلى من الليل مثنى مثنى» ويوتر بركعة. 


© إذا أوتر بركعة» فهل يشترط أن يتقدم هذه الركعة شفع ؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

25 القول الأول: جواز الوتر بركعة واحدة ليس قبلها شفع» وإليه ذهب الشافعي" 
وأحمد في رواية#) 

واستدلوا لذلك بها روى البخاري” ' عَنْ عَايِسَةَ قَالَتْ: کان الت يك يُصَلِ وَأَنا رَاقَدَةٌ 


مُغْتَرضَةٌ عَلَ فراش قدا أَرَادَ أن يتر طني دوزت 


5 9 5 17 £ 0 ا ا 5 
قال این شد ا ا كانت وك أَنْ دم عَلَ وِنْرَهَا شمفعاء وفل. ضح 


.)1977( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (415). 

(۳) لآم (۱/ ۲۲۱) قال الربيع: سَأَلْت الشَّافِِيَّ عن الور وز أن يور الرَجُل بوَاحِدَةٍ ليس قَبْلهَاَيْء؟ قال: نَعَمْ. 
(5) «فتح الباري» لابن رجب (0/ .)۲٠١‏ 

(5) أخرجه البخاري .)٥۱۲(‏ 

(5) «بداية المجتهد) (؟/ .)۲٠۳‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 


lw l= 
الوتر بركعة واحدة عن عثان بن عفان" وسعد بن أبي وقاص""ا ومعاوية بن أبي‎ 
9 

سفيان » وغيرهم. 

25 القول الثاني: يُكره الوتر بركعة واحدة ليس قبلها شفع : 

وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد“. واستدلوا لذلك بأنه روي أن النبي 
ل نبى عن البتيراء أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر به" . 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن المبارك في «الزهد) (١۱۲۷)»ء‏ وغيره» من طريق عبد الرحمن بن عثان التيمي 
قال: قلت لأغلبن الليلة على المقام. فسبقت إليه» فبينا أنا قائم أصلي إذ وضع رجل يده على ظهري 
فنظرت فإذا هو عثمان وهو خليفة فتنحيت عنه» فقام فما برح قاتا حتى فرغ من القرآن في ركعة لم يزد 
عليهاء فلما انصرف قلت: يا أمير المؤمنين إنها صليت ركعة. قال: أجل» هي وتري. وفي إسناده: فلبح 
بن سليهان قال الحافظ: صدوق يخطىء وأخرجه ابن أبي شيبة »)787/١(‏ وغيره» وإسناد حسن» 
وأخرجه عبد الرزاق في (المصنف) (4701)) وغيره» وإسناده صحيح. 

(۲) روى البخاري (1557) عن عبد الله بن ثعلبة أنه رأى سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة. 

(۳) روى البخاري (2737/74) من طريق ابن أبي مليكة قال: أوتر معاوية بعد العشاء بركعة. 

وصح الوتر بركعة عن ابن مسعود وحذيفة» كا في (المصنف) لعبد الرزاق (2507). وتميم الداري كا في 
(فضائل القرآن» (ص4) بسند رجاله ثقات عن ابن سيرين أن تميًا الداري قرأ القرآن في ركعة. وروى 
الطحاوي «شرح مشكل الآثار» بسند حسن عن أب عبيد الله قال: رأيت أبا الدرداء وفضالة ومعاذ بن 
جبل يدخلون المسجد والناس في صلاة الغداة فيتنحون إلى بعض السواري» فيوتر كل واحد منهم 
بركعة» ثم يدخلون مع الناس في الصلاة. أخرج عبد الرزاق (5708) بسند صحيح عن ابن سيرين 
قال: سَمَرَ عَْدُ لله بن معو وَحُدَيَْةُ ْنُالْيَنِ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُفبَةَبْنِ أي مُعَيْط ثم حَرَجَا مِنْ نري 
َقَامَايتََادَانِ عتی وأا اش الق فأَؤْكر گل وای مھا برک 

()(المدونة) ,)١١١ /١(‏ و«الموطأ» (۱/ »)۱۲١‏ و«التمهيد) .»)۲٥۹٣/٥(‏ و«فتح الباري» لابن رجب 
(/ ۱۹۹)» ولمسائل عبد الله) (۰۳۲۸ ۳۳۰). 

)٥(‏ حديث واوِ: ضعفه ابن القطان» وقال ابن القيم إعلام الموقعین) (۲/ :)۳٠١‏ هو حديث لا يعرف له 
إسناد صحيح» ولا ضعيف ولا شيء من كتب الحديث المعتمدة» وضعفه ابن حزم في «المحلى) 
(/8». وكذا النووي في «المجموع» »)07١/5(‏ وغيرهم كثير: كالزيلعي» وابن الجوزي» 
والعجلوني» والشوكاني» والذهبي» والله أعلم. 


واعَتَرض عليه: بأنه ضَعّفْه ابن عبد البر وعبد الحق وابن القطان وابن حزم والنووي 
a‏ 

واستدلوا با ورد في البخاري في حديث ابن عمر: «صَلاة اللَيْل شتی تی فإذا خی 
أحدكم الصّبْحَ صلى رَكْعَةَ وَاحِدَةَتُويَرُ له). ١ ١‏ 
NST sS a‏ 

الا الى" وَالَّذِي ثحب أن يُصَلِّالرَّجُل ما عضي لَه من اليل رَكْعَيَنِ وَكْعيَنِ 
نم يور بوَاحِدَةِ» وَإنْ اور بِوَاحِدَةٍلَيْسَ قَبْلَهَا نَّيْةٌ جَارَ ذَلِكَ. 

[ المطلب الثافي: الوتر بثلاث ركعات: 


4# مشروعية الوتر بثلاث ركعات: 

أخرج البخاري'" من حديث عائشة ها قالت: (مَا كَانَ رَسُولُ الله ل يزيد في 
رَمَضَانَ ولا ني َير عل إخدَى عَفْرَةرَهْعَةُ بصي ربعا فلا تسل عن خسن وَطُونَ 
تيص ربعا ثُمَ يُصَل ثلاناه. 

وعن عب الرَخن بن بى أ النبي # گان بغري الوثر ب (سَبْح اشم ربك الأغل) 
و(قل ONL‏ 3 الله أَحَدٌ) فَإِذَا سَلم قال: «سُبْحَانَ الملِكِ 
القَدوس». تلات مَرّاتِء يرهم اَل صوْتَة 0 

# من أراد أن يوتر بثلاث ركعات فله صفتان: 

الأولى: أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة» وهو مذهب مالك وأجاز أحمد الفصل 
ور كور الفا دارفال ا خاد فيه ارف وام وات * 


.)۱۸١ /0( الأوسط‎ )١( 

(؟)أخرجه البخاري .)۱۱٤١(‏ 

(۳)إسناده صحيح: أخرجه الطيالسي «مسنده») (/54) ط/ هجر وأحمد المسند) )5٠057/7(‏ وغيرهما. 
(5) «فتح الباري» لابن حجر (5/ 5 .)3١‏ 

.)7970 /۱( ولزاد المعاد)‎ »)15١/1( «الكافي»)‎ )٥( 


الجامع العام في فقه الصيام 
:#للللل ا 
واستدلوا لذلك با روى أحمدا" بإسناد صحيح: من حديث ابن عمر قال: گان وَسُولُ 
الله ول فصل بين الور والشَّفْع بِتَسْلِيمَة وَيسْمعناهًا. 
وصح ذلك عن ابن عمر''' ومعاذ القارئ" والحسن”. 
الكيفية الثانية: أن يسرد الثلاث بتشهد واحد» وهو مذهب الحنفية". 
قال محمد بن نصر: لم نجد عن النبي 5 خبرًا صحيحًا ثابتا أنه أوتر بثلاث موصولة. 
نعم ثبت أنه أوتر بثلاث لكن لم يبين الراوي هل موصولة أو مفصولة. اه. 
وقد صح الوتر بثلاث موصولة بتشهد واحد عن عمر بن الخطاب'" وأنس”", 
وعطاء!'' ومكحول''' وعمر بن عبد العزيز””'' وغيرهم. 
[غ المطلب الثالذ: الوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة: 
أخرج e‏ من حديث عائشة قالت: «كَانَ الله يُصَلٍ من الي تلات 


32 ر 


دور وال ده و و عون بغز ع لا عر 
عشْرّة رَكعة» يور من ذلك بخمس» لا مجلس في ء إلا في اخرها». 


.)75/5( «المسند)‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه مالك (۱/ )1١0‏ في «الموطأ» اَن عَبْدَ اللَّهِ بْنَّ عْمَرَ كان يلم بَيْنّ الرَكْعيَنِ 
وَالرَّكْعَةٍ في الور حََى يمر يض حَاجَيه. 

(۳) إسناده صحيح: أخرج ابن أبي شيبة (۲/ ۹۳) عن نافع قال: رَأَيْنَامُعَاذَا الْقَارِئَ يْسَلم في رَكَعَتي الور 

(5) أخرج ابن أبي شيبة (۲/ ۱۹۳) بسند صحيح: كان الْحْسَنُ يُسَلمِ في رَكعتي الوثر. 

(4) قال الكاساني في «بدائع الصنائع» (1/ :)۲۷١‏ قال أصحابنا: الور ثلاث رَكْعَاتْ يِتَسْلِيمَة وَاحدَة. 

(5) أخرج ابن أبي شيبة (۲/ )١194‏ وغيره عن عمر بن الخطاب أنه أوتر بثلاث ركعات» لم يفصل بينهن بسلام. 

(۷) روى ابن أبي شيبة ٠(‏ 585) بسند صحيح عن أنس أنه أوتر بثلاث» لم يسلم إلا في آخرهن. 

(8)أخرج البيهقي (//19) عن عطاء أنه كان يوي بَلدثِ لا خلس فين وَلاَيتَشَهدُ إلا في آخِرهن. إسناده حسن. 

(9)أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ )١45‏ عن مكحول أَنَّهُكانَيُويَرُ يَآَثْء لآيُسَلم إلاًني آخِرِهن. وإسناده صحيح. 

(١٠)أخرج‏ الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )291/١(‏ أَنْبَتَ عْمَرُ بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ الْوثْرَ بالمديئة بِقَوْلٍ 
مها تان لا يْسَلم إلا في آخرهن» وإسناده حسن. 

(۱۱) أخرجه مسلم .)008/١(‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 

ب 0 
0 امن حديث عائدة :لا ُ الله وَأَحَدَهُ الحم أوْكريسَبع. 

وني رواية النسائي'" ' من حديث عائشة» قالت: ا سى وَسُولُ الله 4 وَأَحَدَ اللّحْمَ 
صلی سَبْعَ رَكَعَاتِ لا يعد إلافي آخرهن. 

ج المطلب الخامس: الوتر بتسع ركعات: 

أخرج مسلم" من حديث عائشة اة قالت: «كنا تود له سواه وَطَهُورَه َيه 
ل اه ف ری هف ر ارود 

لله ما ضَاء أن يبع من الذي مَك وَيتَوَضَوَيصَلِ شع كعات ا لس فيها إلا 
في الثامق َيَذّكْرُ الله وده وو 1 ا ولايْسَلمء تم يَقُومُ فيصل التّاسعَة 
ٿه يعد فيَذْكُرُ الله وة وَيَذْعْوة 3 يتلم شرم ينوا 

[ المطلب السادسر: أي صفات الوتر أفضل؟ الوتر بركعة أو ثلاث أو خمس؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

# القول الأول: جواز الوتر 3 من الصفات» وإليه ذهب الشافعي ٠“‏ وأحدا". 
قال شيخ الإسلام بن تيمية: ' '' الذي عَلَيهِ باهي أَمْلٍ الهلم اَن ذَلِكَ كُلَّهُ جاتن 
CN N E‏ 
ال رهد وعدن في هذا أن ظَاهِرَ مَذِهٍ الْأَحَادِيثِ يقتضي التَّخِيرَ في صِفَةٍ 


كت 


(۱) أخرجه مسلم .)65١/١(‏ 

(؟) «السنن الكبرى) .)١508(‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)٥۱۲/۱(‏ 

(5) قال في (الأم) (۷/ ۲۹۱): هذه نافلة يسن أن يوتر بواحدة وأكثر» ونختار ما وصفت من غير أن نطيق غيره. 

(5 )ني مسائل عبد الله بن أحمد بن حنبل (ص 45): سألت أبي عن الوتر بركعة وثلاث وخمس وسبع وتسع؟ 
فقال: لا بأس بهذا كله. والذي نختاره يسلم في ثنتين ويوتر بواحدة. 

( مجموع الفتاوى) 55/ ؟1). 

.)۲١۳ /١( (700بداية المجتهد)‎ 


الجامع العام في فقه الصيام 
1 ] -_ أل ی 
الور مِنَ الْوَاحِدَةَ إِلَ التَسْع. 

وقال محمد بن نصر: فالأمر عندنا أن الوتر بواحدة وبثلاث وخمس وسبع وتسع» كل 
ذلك جائز على ما روينا من الأخبار عن النبي ء4 وأصحابه من بعده. 

# القول الثاني: أن الأفضل أن يصلي مثنى مثنى» ويوتر بواحدة. 

قال ابن المنذر: (الأكثر من الأخبار والأعم منها أنه 4 سئل عن صلاة الليل فقال: 
«مثنى مثنى» فإن خفت الصبح فأوتر بواحدة». 

# القول الثالث: أن الثلاث أفضل من الواحدة» والخمس أفضل من الثلاث» والسبع 
أفضل من الخمسة» وصح هذا القول عن علي بن أبي طالب" وسعد بن أي 
e‏ 

قال النووي'': مذهبنا أن أقل الوتر ركعةء وأكثره إحدى عشرة ركعة في وجه ثلاث 
عشرة» وما بين ذلك جائزء وكلم| قرب من أكثره كان أفضلء بهذا قال جمهور العلماء 
من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. 

والراجح: أن ظاهر الأحاديث يقتضي التخيير في صفة الوتر من الواحدة إلى التسع. 
والأفضل أن يصلي مثنى ثم يوتر بواحدة لقوة الأحاديث. 

المبحث السادسر: القراءة في الوتر: 

يُستحب أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى: # سَبّح اسم رَبك الأَعل . وني الثانية: طقُلْ يا 
يها الْكافِرُونَ4. وفي الثالثة: 8 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌّ)4 وإليه ذهب الجمهور. 

أخرج الطيالسي عن عَبْدِ الوَّحْمَنِ بن أَبْرَى: اَن النبي يي گان يقرا في الْوثْرب سبج اسم 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر »)١187/0(‏ وإسناده حسن. 

(۲) أخرجه ابن المنذر في (الأوسط) (5/ ۱۸۳)» وإسناده صحيح. 

(۳) «المجموع) (757/5). 

(5) «بدائع الصنائع» (۷۳/۲)» و«الأوسط) .)۲٠٤/(‏ و«الحاوي») »)۳۷٦/۲(‏ و«الكافي») 
)»15١(‏ و«الوتر) (ص17١)‏ لابن نصر وغيرهم. 


00 
رَبك الأَغل4 ول يا ايها الْكافِرُونَ» وَل هْوَ اللَّهُ أَحَدُ)4 فَإِذَا سَلم قال: 
شناد الميك دوس کک زا رة 

واستحب المالكية''» والشافعية " أن يقرأ في الأولى: ل سَيّج اسم م رد بك الأَغلّ 4 وني 
الثانية: طقل يا ايا كافون 4 وني الثالثة: فل هُوَ الل 0 ويضيف إلى الثالثة 
سورة الفلق وسورة الناس. 

واستدلوا هذا القول بحديث عائشة قالت: كان النبي #5 يقرأ في الأولى ب اسبح اسْمَ 
رَبك الأَغْلَ) وني الثانية: طكُلْ يا أَيّهَا الْكافِرُونَ > وني الثالثة: طقُلْ هْوَ الله أَحَدٌ4 
والمعوذتين" 

واغْثَض عليه بأن هذا الحديث أنكره يحيى بن معين وأحمد بن حنبل» وقال يحبى بن 
سعيد: لا أعرفه. وقال العقيلي: لا يصح» وصَعَّفه ابن الجوزي'”'. 

والراجح أنه يقرأ بعد الفاتحة في الأولى وف ار مَ رَبك َك الأغل 4 وفي الثانية: قل يا 
ميا الْكَافِرُونَ ‏ وفي الثالثة: قل هو :الله ي فقط» والحديث الذي فيه ذكر 


.)567/1١( «المدونة»‎ )١( 

() الام (۷/ ۲۳۹). 

(۳) ضعيف: أخرجه الترمذي (557). وأبو داود »)۱٤٩٤(‏ وابن ماجه (۱۱۷۳)» وأحمد (7/ ۲۲۷)» 
وغيرهم من طريق خصيف عن عبد العزيز بن جرير قال: سألت عائشة به» وعبد العزيز بن جرير 
مجهول. وقال العجلي: لم يسمع من عائشة» وأخطأ خصيف فصرح بساعه» وقال ابن حبان: لم يسمع 
من عائشة» أخرجه عبد الرزاق (/579) من طريق عبد العزيز قال: أخبرت به عائشة. وأخرجه ابن 
حبان »)۲٤۲۳(‏ والحاكم في المستدرك) /١(‏ 705) وغيرهماء وني إسناده يحبى بن أيوب له مناكير» 
وقد أنكر عليه هذا الحديث أحمد وابن معين» وكذا أورده الذهبي في «الميزان». 

أخرجه الطحاوي في (شرح معاني الآثار») (۱/ 75804)» وإسناده ضعيف» وله شواهد لا تخلو من مقال. 

(5:) انظر: «الضعفاء» للعقيلي (5/ ۳۹۲)ء وابن عدي في «الكامل) (۷/ »)5١15‏ و(التلخيص الكبير 
.)١9/5(‏ 


الجامع العام فى ققه | 
وي جو شاه 
المعوذتين بعد #قَل هو الل أَحَدٌّ) لا بص" 
وصح عند النسائي أن النبي #5 قرأ أية من سورة النساء في الوتر» والله أعلم. 
3 المبحث السابع: مشروعة قضاء الوتر لمن نام عنه أو نسيه: 
ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية قضاء الوتر لمن نام عنه أو نسيه» وقد صح القول 
بذلك عن علي بن أبي 6 وابن نو وابن أ وا وابن 
عباس . 
وبه قال الحنيفة ومالك والشافعي في الصحيح عنه وأحمر "ا 
واستدلوا لذلك با روى أبو داودا” عن أبي سعيد ظ4 قال: قال رسول الله : «مَنْ نَم 
كر لايد رم كك أذ هع دي حك وش شرل د 
با قرب سول الله 5. ا 
0 ارح ابن أي شی 500۹۲07 جا حل إل عل فال : إن مت وتيت الور ى طلعت المس؟ 
قَقَالَ: إِذَا اسْتَبْقَطْتَ وَذَكَرْتَ» فصل . 
(؟)أخرج ابن أبي شيبة (1775): عَنْ عَمْرِو بن شُرَحْبِيلَ» قَالَ: سل عَبْدُ الله عَن الْوثْرِ بَعْدَ الأَدَانِء قَقَالَ: 
نَعَوْ وََعْدَ الإقَامَةِ. وإسناده صحيح. 


5 
مر رس چ 


(5) روى ابن أبي شيبة /١(‏ ۱۹۲) عَنْ وَبَرَهَ قَالَ: ا قَالَ: 
وْ ینت عَنِ مجر حتی طلم الشّمْسٌء أل گنت مُصَل؟ كَأنهيقُول: ب وو وإساده مح 

(0)أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (أَنَّ عاد بْنَ الصَّامِتِ حرج إل المسْجدٍ وَكَانَ إمَامَ قوم وهو يَظنُ 
ن عَلَيْهِ لاد لما رَآهُ المَوَدَن ذَهَبَ يُقِيمُ» فَكَمَهُ عبادة ت أؤتر نَم تمذم قصل الرَكْعبَنِ قبل المج كُمَ 
أَمَرَ فأقَام. (رجاله ثقات). 
ع ا حيو ی ی ا و ار اوی :4ه 

(1) أخرج عبد الرزاق عن عطاءٍ أن ابن عباس اوترَ بعد طلوع الفجر. وإسناده صحيح. 

(۷) «بدائع الصنائع» /١(‏ 715), و«موطاً مالك» ,)1717/١1(‏ و«اشرح مسلم)» للنووي »)۱۸١/١(‏ 
ولمسائل إسحاق») (۱/ 44).: والمسائل صالح» .07817/١1(‏ 

(8) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود في «السنن) »)١5751(‏ وغيره» من طريق أبي غسان محمد بن مطرف 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد مرفوعًاء قال العراقي: إسناده صحيح. 


5 
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الجامع العام في فقه الصيام 


عَنْ وثْرو أو َيه فَليِصَلَه إِذَاذَكَرَه) 

ويشهد له عموم قوله 5: من تی صَلاَةٌدَْيِصَلَها إا ذَكرَهَا!". 

وني لفظ: من یی صا أَْ ام َء كنار أن لاکره" افیف 

عمومه الوتر. 

قال ابن حزم" : وأما من سيه فهو داخل حت قَوْلِهِ لله : «من نَيِيَ صَلاة أو نَامَ 
عنهاء فَلْيُصَلَّهَا إِذَا ذَكَرَمَاكء وَهَذَا عُمُومٌ يذخل فيه كَل صَلاَةٍ كرض وَتَافِلةٍ َو 

لاض أ زغ وهر بال ا تنب عط لان الف غر ۇز 

قال شيخ الإسلام: وَقَدْ صح عَنْهُ ل نه قال: لمَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو نَسِيَهَا فَلْيِصَلّهَا إِذَا 

ذَكَرَهَا قن َلك وَقَْهَااوَهَذَايَحُمُ الْمَرْصَ وَقَيام اليل وَالوثر وَالسََنَ الرَابَة. 

أما دليلهم من القياس: يداني لاقو يض النو ابل a‏ 

وقضاء ركعتي الظهر بعد العص را" وقضاء صلاة الليل!" فكذا يجوز قضاء الوتر. 

25 القول الآخر: هو عدم مشروعية قضاء الوتر. 

قال المزني: قال الشَافِعِي: وَإِنْ فاه الور حى يُصَلِّ الصَّبْحَ لم يقض '" 

واستدلوا بالسنة والمعقول: 

أما دليلهم من السنة: فروى مسلم عن عائشة: (أن رسول الله وَل إذا فَاتَنهُ الصلاة من 


وأخرجه الترمذي (577) من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه مرسلاء وعبد الله ختلف في توثيقه 
وتضعيفه والله أعلم. 

(۱) أخرجه البخاري (/091). 

(۲) أخرجه مسلم (١/4/ا/ا5).‏ 

.)٠١۳ /7( «المحلى)‎ )( 

(5) صح ذلك كما في (المسند) للإمام أحمد (۲/ »)٤۲۸‏ ومسلم .)٤۷١/١(‏ 

(5) كما في «البخاري) (۱۲۳۳). 


(5) کا في (صحيح مسلم) (۱/ .)0١5‏ 
(۷)(الحاوي» (۲/ 775) مع أن المنقول عن الشافعي في أكثر مصادر الشافعية هو جواز قضاء الوتر. 


الجامع العام في فقه الصيام 
| اابب------ بي د 
اللَيْلِ من وَجَع أو َيِه صلى من النَهَارِ يني عَشْرَةَ رَكْعَة). فدل ذلك على أنه كان 
يقضى التهجد دون الوتر. 
واستدلوا بحديث أخرجه الترعذي عن ابن عمر عن النبي 5 قال: «إذَا طَلّعَ الْمَحْرٌ فَقَد 
ذهب كل صَلَة اللَيْل َالو ويروا قبل طنُوع الشمس». 
وَاغَْرضٌ عليه بأن في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف. 
أما دليلهم من المعقول: فا قاله شيخ الإسلام: الوتر لا بقضى لفوات محله. فهو كتحية 
المسجد. 
والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء من استحباب قضاء الوتر إذا استيقظ أو ذكره. 
لعموم قول النبي 45: ١مَنْ‏ ام عَنْ وره أو َيِه فَليُصَل ذا كر 
المبحث الثامن: مشروعية الصلاة بعد الوتر: وفيه مطالب: 


# المطلب الأول: هل تُشرع الصلاة بعد الوتر؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية الصلاة بعد الوترء وبه قال الحنفية والمالكية 
اين 

وانعدلوا للك ا زوق سل عن آي سلمة” قال سالك اعائقة عن اة 


0 


شر ولك ذه قدا ولمع ر عدا چ ١ه‏ 7 
رسول الله #5 فقالت: «كان يَصَلٍ ثلاث عَشْرَةَ رَكعَة» يصَلٍ ٿان رَكَعَاتٍ ثم يودر» ثم 


)١(‏ من تعمد ترك الوتر حتى فات وقته لا يشرع له قضاؤه؛ لأن الأمر بالقضاء في الحديث جاء مقيدًا بمن 
نام عنه أو نسيه. انظر: «فتح الباري» لابن رجب »)١110/4(‏ و«المحلى) )1١١/7(‏ واسنن 
الترمذي» (۲/ ۳۳۳). وأن وقت قضاء الوتر إذا استيقظ أو ذكر في أي وقت كان ليلا أو نهارّاء وهذا 
ظاهر في حديث: «من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره». انظر: «المحلى» )٠١١/۳(‏ وانيل 
الأوطار» (۳/ .)٤۸‏ وني «فتاوى» الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :)۲٤۹/۲(‏ قضاء الوتر على 
صفته. هذا قول» وقول أنه يضم إليه واحدة ويكون شفعاء وشيخ الإسلام أطلق الظاهر أنه على صفته. 

(؟) «شرح معاني الآثار» للطحاوي »)۳٤١/١(‏ و«موطأ مالك») »)٠٠١ /١(‏ و«المجموع» (5/ ١٠ء‏ 
35). و(مسائل أبي داود» »)۱۹٤(‏ و«الكافي) لابن قدامة .)٠١١ /١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)٥۰۹/۱(‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 


1 


ٺ يَرْكَمَ قام فر گم ٿم بصي رَكْحَتَْنِ بين النَدَاء 


د 


يُصلي رَكْعَتَئنِ وهو جَالِسٌء فإذا أَرَادَ 
وَالْإِقَامَةٍ من صَلَاةٍ الصّبْح). 

قال النووي!": هذا الحديث محمول على أنه ك صلى الركعتين بعد الوتر ياتا لجواز 
الصلاة بعد الوتر 

ونان دروي E Eg‏ 
وغل ینآ طالب ٠‏ وسعد بن أي وقاص ' وغار بق يار" .وغتد. الله بن 
عباس وعبد الله بن عمر'"' وأبو هريرة!*ا 

# المطلب الثاني: كيفية الصلاة بعد الوتر: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن المصلي إذا أوتر من أول الليل فقد قضى وتره فإن بدا له 


.)١5/4( «المجموع)‎ )١( 

(5) أخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ )٤٠١‏ عن عثان بن عفان قال: إني أوتر أول الليل» فإذا 
قمت من آخر الليل صليت ركعة» فما شبهتها إلا بقلوص أضمها إلى الإبل ا 

(7) ترج ا 2 عن علي بن أبي طالب قال: الور على اة أنواع: رَجُل اور وَل اللَيْلٍ ته 


استَيقَط فَصَلَ ركن َل أذ أل الین سيط وَل إل وره غم فصل رحن وف 4 
اوت وَرَجُلُ أَخَرَوِثْرهُ إل آخر اللَيْلٍ بابذ محم 


E‏ ی م 


(5) أخرج ابن أبي شيبة (۲/ 185) عَنْ سَعْدِ قَالَ: أمًا أنَا قدا أَوْتَرْتُ ثم مث صَلَيْتْ رَكُعَبَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. 
Eo‏ 
ا ر م 


الكل کا هو وإناد مجع 


(5) أخرجه ابن ای شی (11/9) ن ابْنِ عباس قَال: دا وتر الرّجُلُ من أوَّلٍ اللَيْل تم ام مِنْ آخر اللَيْلِء 
ليَشْمَعْ وره برَكْحقَ ا ل لبود آخر صَايه. ا" 
EEC 00‏ بل من اليل« صل ركع إل 


ونه قيَشْمَعُ لَه تَمَ أوْترَبَعْدُ في آخر صَلاَِهِ. وإسناده صحيح. 
(۸) أخرج عبد الرزاق (777؟) عَنْ أي هْرَيْرَةَ: 
ركم و مور رم يي 1 

ر 25 حَتَى أصْبِحَ. وإسناده صحيح. 


]| الجامع العام في فقه الصيام 
| يلج ااا ل اال بيب 9 2 
أن يصلى لا ينقض وتره ويصلى ما شاء شفعًا شفعًا من غير أن يوتر» أي: يصل ما بدا له 
اشن مقي ويه فال أبن رمال وا نے و اد 


7 ا ا ا A N‏ اشم لياه 
الاين خر لهت الاک إل أله بل اما راد ول شن و روا كول 


2 رلا وران فى لَيُلق)!". 
a‏ د ا ٠‏ صللك. )6( )0( 
ومن صح عنه هذه الكيفية من أصحاب النبي 5: عمار بن ياسر وسعد وابن 


)1( )۷( 000 
عباس وعائذ بن عمرو وعائشة 1 


25 القول الآخر: إذا أوتر قبل أن ينام» ثم أراد أن يصلي بعد ذلك» فله أن يصلي إلى 

الركعة التي أوتر بها أخرى مفردة» ثم يصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته» وهذا 
E 3‏ 

يسمى عند أهل العلم نقض الوتر . 

صح هذا القول عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عمر دة" وابن عباس وأسامة 


(1)«شرح معاني الآثار» للطحاوي (١/١٤۳)ء‏ و(الموطاً» /١(‏ ١١٠)ء‏ و(المجموع) (4/ )٠١‏ «مسائل 
أبي داود) (ص 45).» و«المغني» لابن قدامة (۲/ ۲۲۸). 

(۲) «فتح الباري») (5/ 00/8). 

(۳) ضعيف: أخرجه الترمذي (570)» والنسائي في «الكبرى» (۱۳۸۸)» وابن خزيمة (۱۱۰۱) وفي إسناده 
قيس بن طلق» فيه مقال. 

.)۱۸١ /۲( صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 

.)۱۸١ /۲( صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٥( 

(5) أخرج ابن عبد الرزاق (5185) عن ابن عباس قال: إذا أوتر أول الليل فلا يشفع بركعة» وصلى شفعًا 

(۷) أخرج البخاري (5177) عن أبي جمرة قال: سألت عائذ بن عمرو: هل ينقض الوتر؟ قال: إذا أوترت 
من أوله فلا توتر من آخره. 

(۸) روى عبد الرزاق (45417) عَنْ عاس ر ها الرَجُل يوت َم يَسْتَيْقِظ» قَيَشْمَعُ برَْعَةِ قَالَتْ: ذَلِكَ 
ْب بوث وإسناده صحيح. 

(9) «مسائل عبد الله بن أحمد بن حنبل) (775). 

)٠١(‏ آثار عثمان وعلي وابن عمر كلها صحيحة» وقد سبقت. 


الجامع العام فى فقه الصيام 

5ب ڇ لذج 
0 

بن زيد TT‏ بن الزبير وعمرو بن ميمون من التابعين. 

قال الترمذي ' د بَْضُ أَهْلٍ الجلم مِنْ أصحاب الي 4# وَمَنْ بَعْدَهُمْ - تقض 

الو وَقَالُوا: ف وک وبصي ما بدا لَه تم يُوتِرُ في آخر صَلاَيْه؛ لأنه لا 

ثرا في ليل وهو ِي َب إل إشحاق. 

وقال ابن حزم ل : وقد روي عن عَثَانَ ذاه وَغَيْرِهِ شفع الور بِرَكْعَةٍ إا اراد أن يَصَلٍّ 

ENE E علدنا لي‎ 

قلت: وقد ورد في (صحيح مسلم» من حديث عائشة أنه #5 أوتر ثم صلى ركعتين وهو 

جالس ولم ينقض الوتر. 

وإذا كان ذلك كذلكء, فالصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء أن من أوتر في أول الليل 

4 1 4 : 

ثم بدا له أن يصلي» فيصل ركعتين ركعتين حتى يصب ° 


n‏ صلاة الوتر في السفر: 
ا “ عن ابن عمر قال: كَانَ الي 4 بصي في السّفَرِ عَلَ رَاحِلَيِهِ حَيْثُ 
تَوَجََهَتْ بو يومئٌ إِياءَ صَلَاةَ الِإ إلا الَْرَائِضَء وَيُوترُ عَلَ رَاحِليِه. 

قال شيخ الإسلام'"': كان لبي ُو قرا و ضرا وكا صلی على ول قبل 


0 


وجو تَوّجَهَتْ بو ويور عَليْهاء غَْرَ أنه لا يُصلي عَلَيْهَا المكتوبة. 


م ار شيبة (۲/ )١186‏ قال: 0 ؛عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيِْ عَنْ اي لز 


og‏ ر 


ن أَسَامَةَ بن رَيْدِء وَابْنَ عَبًا ع قلا إن رركتي أول القتر ل فوت تمل قَصَلّ مَابَدَا لَك وَاشْمَعْ 


(۲) «سنن الترمذي) (۲/ 075). 

.)٤۹ /۳( «المحلى)‎ )۳( 

0) قال عبد الله في مسألة) (؟4): سئل الإمام أحمد عن نقض الوتر قال: لا يبعجبني» قد كرهته عائشة وأنا أكرهه. اه. 
(4) أخرجه البخاري .)٠٠٠١(‏ 

(5) (مجموع الفتاوی» (۲۳/ .)۸٩‏ 


۱ العام في فقه ١‏ 
وو اا7 اجع لل س 
9 )0 اه 2 5 

المبحث العاشر: الوتر على الدابة: 

ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الوتر على الراحلة. 

أخرج البخاري عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت اسي مَعَ عَيْدِ الله بْنِ عَمَرَ بطري مَك 
قال سَعِيدٌ: لما حَِيثُ الصَبْح رلت اورت تم مَك قال عبد لله بن عُمَر: أ 
كُنْتَ فَقلتُ: شيت البح رلت اورت قال عبد اله: E‏ 
د إِسْوَ ae‏ : بل وَالله . قال : قن وَسُولَ الله يك گان بُو تر عَل البَعير 
حبش العادي مشر e‏ 
1 شم رك الان و قل yy‏ ف 7 
ال كان الماك القدوس) ي". لات مَرّاتِ يرمع بالثالة صَوْتَة. 


#© ملخص ما سبق : 

-١‏ الوتر لغة: الفرد.وشرعًا: الوتر اسم للركعة المنفصلة عا قبلهاء وللثلاث 
ایا كافك عط له ود واخ 

-١‏ وفضل صلاة الوتر عظيم وأجرها جزيل؛ لذا أوصى بها النبي الأمين أصحابه 
الطيبين» قال أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث ومنها: «وَأَنْ قبل أَنْ نام ولفضلها 
حافظ عليها خير المرسلين حتى في السفر. 

3 و الوتر» مستنب عند مهو العلماء؛ لعموم قوله 45: حمس 
صَلَوَاتِ في اليوم وَاللْيْلَة دل لكل أن المنتوفيات ی لاقن و الو لی 
نوكن ل SN‏ 

-٤‏ أما وقت الوتر فا بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت الوتر بالإجماع» وآخر 


الجامع العام في فقه الصيام اد 
وقته طلوع الفجرء والوقت المستحب لصلاة الوتر قبل النوم لمن خاف ألا يقوم 
آخر الليل» وتأخيره لمن وثق بنفسه القيام آخر الليل» لأن في هذا الوقت تتنزل 
الرحمات بنزول رب البريات القائل: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ 

-٠‏ أما صفة الوتر: فيشرع الوتر بركعة واحدة» ولا يشترط أن يسبقها شفع» والأفضل 
لمن أوتر بركعة أن يكون قبلها صلاة شفع 

-٦‏ من أراد الوتر بثلاث ركعات یشرع له صفتان: 

الأولى: أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة. 

الثانية: أن يسرد الثلاث بتشهد واحد. 

۷ مشروعية الوتر بخمس سردًا متصلةء لا يجلس في شيء إلا ني آخرهن. 

۸- من أوتر بسبع له أن يصلي سبع ركعات» يجلس في آخر السادسة يتشهد ثم يقوم 
دون أن يسلم» فيأتي بالسابعة ثم يجلس يتشهد ويسلم» وله أن يسرد السبع متصلة ولا 
يجلس إلا في السابعة» يتشهد ويسلم. 

- وإن أوتر بتسع سرد ثانيًا يجلس يتشهد ولا يسلم» ثم ينهض ولا يسلم فيي 
بالركعة التاسعة ثم يقعد ويتشهد ويسلم. 

١-الوتر‏ بأي صفة من هذه الصفات السابقة جائزء فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية 
أن ذلك عليه جماهير أهل العلم. 

-١‏ المستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة ب لسَيْح اسم ر رَبك الأغل # وني 
الثانية: فل يا ايها الْكافِرُونَ )4 وني الثالثة: طقل هو الله أَحَد4. 

إن قرأ بها تيسر من القرآن مع الفاتحة جاز ذلك. 

۲- يستحب أن يقال بعد الوتر: سبحان الملك القدوس» ثلاث مرات يرفع بالثالثة 
صوته. 

١‏ - استحباب قضاء الوتر لمن نام عنه أو نسيه. ويقضي الوتر إذا استيقظ أو ذكره في 


م الجامع العام في فقه الصيام 
ي وفت. 

٤‏ - إذا نسي الوتر وذكره في صلاة الصبح» فإنه لا يقطع ويتمادى في صلاة الصبح» ثم 
إن شاء صلى الوتر قضاء. وأن من تعمد ترك الوتر حتى فات وقته» لا يشرع له قضاؤه 
لأن الأمر بالقضاء في الحديث جاء مقيدًا بمن نام عنه أو نسيه. 

65- الصلاة بعد الوتر جائزة: إذا أوتر من أول الليل أو في أي ساعة من الليل فقد 
قضى وتره» فإن بدا له أن يصلي لا ينقض وتره ويصلي ما شاء شفعًا من غير أن يوتر» أي 
يصلي ما بدا له مثنى مثنى. 

57- الوتر في السفر مستحب كالوتر في الحضرء فقد كان النبي 5 يوتر سفرًا وحضرًا. 
١١‏ - جواز الوتر على الدابة في السفر» وهو قول الجمهورء والله أعلم. 


OR 


المبحذ الأول: تعريف القنوت 


المبحث الثافي: مشروعية القنوت في الوتر 


المبحث الثالث: هل للقنوت وقت معين؟ 

المبحث الرابع: هل القنوت قبل الركوع أم بعده؟ 

المبحث الخامسر: صفة دعاء القنوت 

المبحث السادسر: مستحبات القنوت 

المبحث السابع: هل يشرع مسح الوجه باليدين بعد دعاء القنوت؟ 
المبحث الثامن: من نسي القنوت 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


وفيه مباحث: 

المبحث الأول: تعريف القنوت: 

25 القنوت في اللغة: يطلق على معان, منها : 

-١‏ يطلق القنوت على الإساك عن الكلام قفي الصحيحينا ''» قال زيد بن أ أرقم: 
تَتَكَلم في الصَّلَاةٍ حَتَّى نَرَلَتْ: لوَقُومُوا كه قَانِتِينَ 4 (صده») 0 بالسكوت. 
-١‏ ويطلق القنوت على إطالة القيام في الصلاة» وني التنزيل العزيز: #وفومُوا كه 
انت وروی مسلم '' من حديث جابر قال: قال رسول الله : «أَفْضَلٌ الصَّلَاة 


۳- قال ابن سيده: القنوت: الطاعةء هذا هو الأصلء ومنه قوله تعالى: #وَلْقَانِتينَ 
والقًانتاتِ 4 ويطلق على معانٍ آخرى """ 

كك القنوت في الشرع : اسم للدعاء في الصلاة في محل خصوص من القيام. 

[5 المبحث الثافي: مشروعية القنوت في الوتر: 

ذهب جمهور العلاء إلى مشروعية القنوت في صلاة الوتر» وبه قال الحنفية ورواية عن 
SU‏ 


(۱) أخرجه البخاري »)٤٥۳٤(‏ ومسلم (۱/ ۳۸۳). 

(۲) أخرجه مسلم (۱/ .)۲٥۰‏ 

(۳) «الفتوحات الربانية) .)۲۸١/۲(‏ 

()«بدائع الصنائع») /١(‏ ۲۷۳)» و«المعونة) »)۱۷١/١(‏ و«الاستذكار» (۲/ ۷۳)» و(المجموع) 
(۱١ / =‏ و(الانصاف) (۲/ ۱۷۰). 


الجامع العام في فقه الصيام 


واستدلوا لذلك با رواه الترمذي عن الحسن بن علي طله: عَلمِنِي رَسُولٌ الله كل 
2 عو وت . 4 3 وه 5 E e‏ ص e‏ ه ت دوه 
كلماتٍ آقوهن في الوتر: «اللهم اهدِنى فيمّن هدیت» وَعَافِنِى فِيمّن عافیت» وَتَوَلنِى 


)١(‏ صحيح: مدار هذا الحديث على بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي مرفوعًا واختلف عليه: 

-١‏ شعبة: فرواه الثقات الأثبات: (القطان» وغندرء ويزيد بن زريع وغيرهم) عن شعبة عن بريد عن أبي 
الحوراء عن الحسن مرفوعًا بلفظ: (كَانَ رسول الله ُعَلمتا هذا الذّعَاَ: اللّهُّمَ امن فيمَنْ هَدَيْتَ ب 
فذكر الدعاء مطلقاء ولم يقيده بقنوت الوتر. وأخرجه أحمد (١/٠٠۲)ء‏ والطيالسي »)٠۲۷١(‏ 
والدارمي )١59١(‏ وغيرهم وخالفهم عمرو بن مرزوق بلفظ: علمني رسول الله 5 أن أقول في 
الوتر... فذكر مقيدًا بالوتر. والمحفوظ عن شعبة رواية الثقات الأثبات. وخالف شعبة جماعة: 

-١‏ أبو إسحاق السبيعي: عن بريد عن أبي الحوراء عن الحسن: عَلمِنِي رَسُولُ الله 4 كلماتٍ فوس في 
الوثْر... فذكر مقيدًا بالوتر: أخرجه أبو داود ,)١575( )١575(‏ رمدي (475) والنسائي 
»)١1575(‏ وأحمد (۱/ ۲۰۰). وغيرهم. 

- يونس بن إسحاق عن بريد عن أبي الحوراء عن الحسن مقيدًا بذكر الوتر. 

أخرجه أحمد (۱/ »)۱۹٩‏ وابن الجارود (۲۷۲)» وابن حزيمة )٠١95(‏ وغيرهم. 

۳- العلاء بن صالح عن بريد عن أبي الحوراء عن الحسن مقيدًا بذكر الوتر. 

أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى») (۲/ »)7١9‏ وابن خزيمة »)٠٠۹١(‏ وغيرهما. 

-٤‏ وتابعهم الحسن بن عمارة وهو متروك أخرجه عبد الرزاق (5985))» وتابعهم الحسن بن عبيد الل 
أخرجه الدارمي (1705) وإسناده حسن. وتابعهم عبد الرحمن بن هرمزهء انظر: «نتائج الأفكار») 
٠٤٤/5‏ و«التلخيص الكبير) .)۲٤۸/۲(‏ ورجح ابن خزيمة )٠١١/۲(‏ طريق شعبة» وشعبة 
أحفظ من عدد مثل يونس. أما زيادة: علمني رسول الله 4 كلمات أقولن في «الوتر) فقد صححه 
عدد من أهل العلم: 

-١‏ قال الترمذي: «السئن» (۲/ ۳۲۸) هذا حديث حسن...ولا نعرف عن النبي في الوتر شيئًا أحسن من هذا. 

۲- قال الخطيب: هذا حديث محفوظ. 

۳- قال الحافظ زين الدين العراقي: «تخريج الإحياء» :)١55/١(‏ أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه 
والنسائي من حديث الحسن أن النبي كان يعلمه هؤلاء الكلمات يقوطن في الوتر. بإسناد صحيح. 

5- قال النووي: «الأذكار) (ص45) روينا في الحديث الصحيح... ذكره. وهناك بحث قيم ونافع في 
مرويات القنوت لأخي في الله الشيخ: طلال» اسمه «مرويات القنوت)» أسأل الله أن يسعده بجنته وأن 
يشمله برحمته وأن يكرمه بمغفرته» وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. 


ا[ الجامع العام في فقه الصيام 
فمن توَلَيْتَ وَبَارِكْ لي فيا أَغْطَيْتَ غيت وَقِتى َر ما قَضَيْتَ» فَإِنّتَ تَقَض ولا يُقَصَى 
عَلَيْكَ ول وَالَبْتَ رو 

# القول الآخر: روي عق اين م داري وال القول بعدم مشروعية 
القنوت في صلاة الوتر. 

واستدلوا لذلك بأنه لم يصح في قنوت الوتر حديث 
واغْترِض عليه بأن حديث الحسن بن علي إسناده صحيح. 

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء» أي: مشروعية القنوت في صلاة الوتر. 

ومن فال روه ارت ف الا من أضحاب الى كله ان عرد ابن 


O 0 0)‏ 
كعب وابن عباس" وابن عمر د .وغيرهم . 


(6) 


a الما ا‎ )٠٠٠ /۲( روى ابن أبي شيبة في (المصنف»‎ )١( 
عَنٍ ابن مره آنه كان لا يقت في الْمَجْرِ وَلافي الو وان دا شيل عن الْقَنُوتِ قَالّ: ما تلم الْقَيُوتٌ‎ 
إلا طول ااب قرا را وإسناده صحیح» ولكن يعكر عليه أنه ورد عَنْ نَافِع؛ عَنِ ابن عُمَرَ َه‎ 
کان لا به يقت إلا في الصف مِنْ رَمَضَانَ . وإسناده صحيح.‎ 

(؟)قال ابن المنذر في الأوسط») /٥(‏ ۲۰۷): وَرُوِيَ عَنْ طَاوْس أنه قالّ: " الْقَنُوتُ في الور بدْعَة. ويرد 
3[ اندجوو الوا ميمة a E DT‏ 

() قال مالك في «المدونة) (577/1): ولا يَقَدْتَ في رَمَضَانَ.. وَلَا في الْوثْر أَصْلًا. ورد عن مالك أنه قال: 
«القنوت في النصف الثاني من شهر رمضان» كذا قاله ابن عبد البر؛ فلذا اختلفت الرواية عن مالك. 

(:)قال الإمام أحمد وابن خزيمة وابن عبد البر وابن القيم: لم يصح في قنوت الوتر حديث. انظر: (مسائل عبد الله) 
(ص 47). والصحيح ابن خزيمة» (؟/ »)۱٥۲‏ و(الاستذكار) (۲/ ۷۷)» و(زاد المعاد) (1/ 77"4). 

8 أخرح الطحارني ا ا 

من الصَّلَوَاتٍ إلا في الْوثْرِ قبل الركوع 

(7)أخرجه ابن خزيمة في ا(اصحيحه) .)1١١٠١(‏ 

(۷)آخرجه ابن أبي شيبة (۲۰۲/۲) بسند رجاله ثقات عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنه گان يول في قُنُوتٍ الوثر: لك 
الْحَمْدُ مِلءَ السّمَاوَاتِ السَبْع وَهلْءَ ء الأَرَضِينَ السّبع. ا 

رچ ابن أن شی ۰/۲ ستل دک .. أن ابن عمر قَنَتَ في الوثر قبل الركوع. 

N‏ ۰ بسند حسن عن عَلْقَمَةَ اَن ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَضْحَابَ الت ول 11 نوا يقنتونَ 
في الور قبل الركوع. وأخرج ابن نصر في «كتاب الوتر» عن عطاء وسئل عن القنوت في الوتر فقال: 


الجامع العام في فقه الصيام 


وهؤلاء هم أفهم الناس لسنة النبي ب 

5 المبحث الثالث: هل للقنوت وقت معين؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوالٍ: 

# القول الأول: أن القنوت في الوتر يكون في السّنة كلها. 

وروي هذا القول عن عم" وعل "ا وابن مسعودا"ا ولكنه لا يصح عنهم. 

وبه قال الحنفية ووجه عند الشافعية ورواية عن أحمد. 

# القول الثاني: ذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد إلى أن القنوت في الوتر في 
النضف الان من رفضان!". 

صح هذا عن اي بن كعب وعبد الله بن عمر”"'» وحكاه النووي عن ابن سيرين 
والزهري'". 

# القول الثالث: أن القنوت في الوتر يكون في السنة كلها إلا في النصف الأول من 
رمضان. ورد ذلك عن الحسن وقتادة وصح عن معمر 

# القول الرابع: أن القنوت في الوتر يكون في شهر رمضان كله» وبه قال الأوزاعي» 
وهو قول الشافعية. 


التو 


كان أصحاب النبي 45 يفعلونه. 

(١)أخرجه‏ محمد بن نصر في كتاب «الوتر) (۲۲۷). 

(؟)أخرجه محمد بن نصر في كتاب «الوتر) (۲۲۹). 

(۳) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ )3١5‏ وله علتان: ضعف أشعث» وإبراهيم كان يرسل عن 
ابن مسعود. 

(5) «بدائع الصنائع» (۱/ ۲۷۳)» شرح الوجيز) »)١77/71(‏ و«المغني) (۲۱۸/۲). 

() «الاستذکار» (۲/ ۷۳)». و(الحاوي) (۲/ ۳۷۰)»ء و(مسائل ابي داود) .)51/١(‏ 

(٩)أخرجه‏ عبد الرزاق .)٤۹۹٩٥(‏ 

.)١5 /٤( «المجموع)‎ )۷( 


الجامع العام فى فقه الصيام 
ا ي س ڪڪ ڪڪ 
قال الإمام أحمد: " لا بأس إن قنت كل ليلة» ولا بأس إن قنت السنة كلها. قال: وإن 
قنت في النصف من شهر رمضان. 
قال شيخ الإسلام ابق تيمنة: واا الوت في الور فَهُوَ جَائِڙ ا لازم فَمِنْ 
أصحابه # کن لم بت وينه من قن في الضف الجر من رصان َم من 
OA EE‏ كلها E‏ نهم ن بسحب الأو كاك وهنم من يَستَحِبٌ الثاني 
كَالشَافِعِيَ وَأَحْمَد في رِوَايَتَ وَمنهُمْ مَنْ يَسْتَحِبٌ الثَالِتَ كاي حَديقة وَالإمَام خد 


0 


- 
جا عو ر کے 


ِوَايَة وَالْجَمِيعٌ جائڙ. فَمَنْ فَعَلَ سيا مِنْ ذَلِكَ فاد لَوْمَ عليه وَاللَّهُ أَعْلم. 

|[ المبحث الرابع: محل القنوت: 

أي: هل القنوت قبل الركوع أو بعده؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

# القول الأول : ذهب الشافعي وأحمد إلى أن القنوت بعد الركوع في صلاة الوت" 
واستدلوا لذلك بها رواه مسلم ” عن أبي هريرة قال: كَانَ وَسُولُ الله يد يفول حِينَ 

يرع مِنْ صَلَاة مجر م الَو ديقع وَأسَة: ايد الله لمن نف ويا رلت 
الْحَمْدُ». م يَقُولُ وَهْوَ قَائهٌ: «للّهُمَ أنج ج اولي بُ الْوَِيدِ وَسَلمة بْنَ هام وَعَيَاشَ بْنَ 
أي رَبِيعَةَ وَالمسْتَضْعَفِينَ مِنَ الممِي اللَّهُمّ اشد وَطأنَكَ عل مُصَر اشا 
لبهم كني بوش الُم لمن يان رغلا ْوَل وَعْصََةه. 

۲- وروى البخاري” أعن ابن عمر: e‏ 
الرَّكْعَة الآخِرَةِ مِنَّ الْمَجْرِيَقَولٌ: «اللَّهُمَ الْعَنْ فَانا وَقَانَاوَفكَانابَعْدَ ما ب قول سَوِعَ الله 
TE‏ وَلَكَ اللهدة 


(۱) «مسائل عبد الله) (۳۲۰)» و(مسائل صالح) )۳٤۸(‏ (۳۸۲). 
(۲)(المجموع) (5/ »)۲١‏ و«مسائل عبد الله) (۳۳). 


(۳) أخرجه مسلم .)٦۷٥(‏ 
(5) أخرجه البخاري (5559). 


الجامع العام في فقه الصيام EN‏ 
قال الإمام أحمد'": اختيار القنوت بعد الركعة لأن كل شيء يثبت عن رسول الله في 
ا 
بعد الركوع ويرفع يديه وذلك على قياس فعل النبي في الغداة. 

وقال البيهقي '": وقد رُوّينَا في فُنُوتِ صَلاَةِ الصبح بَعْدَ الرّكُوع ما يُوجِبُ الاغْتَادَ 
علي فوت الور قياس علي 

القول الآخر: ذهب الحنفية '" ك 
a E SE‏ لاوا 

ورد القنوت قبل الركوع في صلاة القنوت في أحاديث كثيرة» منها حديث ابن عمر أن 
النبي يه كان يوتر بثلاث ركعات ويجعل القنوت قبل الركوع. وكذا ابن عباس وابن 
مسعود وأبي بن کعب» ولكن لا يصح منها حديث. 

قال الإمام أحمد: ولم يصح عن النبي في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء. 

قلت: وصح هذا القول عن ابن مسعود» والحسن وابن سيرين والأسود وسعيد بن 
والراجح: الرفع بعد الركوع بعد قول سمع الله لمن همده قياسًا على الفريضة فإنه قد 
صح عن النبي #5 أنه قنت بعد الركوع في الفريضة» فكذا الوتر. 

ومن قنت قبل الركوع فلا بأس"" والله أعلم. 


)١(‏ «مسائل عبد الله (ص »)4١‏ و«الوتر) (ص7”55). 

(۲) «سنن البيهقي) (۳/ ۹). 

(۳) «شرح مشكل الآثار) (۱۱/ ۳۷۲). 

(5)أخرج عبد الرزاق )٤۹۹7(‏ بسند حسن لغيره أن الحسن وابن سيرين كانتا يقنتان في الوتر قبل الركعة. 

(5)أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح (۲/ )۲٠۲‏ عَنِ الأشود أنه كان يهنت في الْوثْرِ قبل الرَكعة. 

(5) أخرج ابن أبي شيبة بسنده (۲/ ۲۰۲) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيرِ أنه كان ينت في الور قَبْلَ الركُوع. 

(۷) وقد صح عن عدد من الصحابة والتابعين القنوت قبل الركوع في صلاة الفجر. ١‏ 

أخرج عبد الرزاق في (المصنف» (14054) عن طارق بن شهاب أنه صلى خلف عمر بن الخطاب الفجرء 
فلا فرغ من القراءة كبر ثم قنت ثم كبر ثم ركع. صحيح. وأخرج ابن المنذر (۲۳۲۷) بسند صحيح 


mm"‏ الجامع العام في فقه الصيام 

|[ المبحث الخامس: صفة دعاء القنوت: 

اختلف أهل العلم في صفة دعاء القنوت على قولين: 

© القول الأول: الالتزا وبالوارة عن الي ا ا م هدت وَعَافِنِي فين 
ايت وَتوَلِّيفِِمَنْ بويت وباك لي ف اء غيت وقني شَّرّ ما قَضَيْتَ إنّكَ نَقْضِي 

ولا يُقصَى غلبت ر ابر من رایت بارت رب رتایت 

قال النووي: الأفضل ما جاءت به السنة" 

# القول الثاني: أن القنوت ليس فيه شيء مؤقت» فأي دعاء دعا به حصل القنوت. 

قال النخعي: لَيْسَ في قُنُوتٍ الور َء مقت إا هُوَ ذُعَاءٌ اغفا" 

وقد صح عن بعض أصحاب النبي #5 ومن بعدهم القنوت بغير دعاء الحسن بن علي 
١‏ - قنوت عمر بن الخطاب ظَلنه: 

كان يقول: الهم عفر لتا وَلِلمِؤْمنينَ وَالمؤَِْاتٍ وَالمسْلمِينَ وَالمشلمات ولف 

بي فُلُوِمْء وَأَضْلِح ذَاتَ بهي وَانُْضْرَْهُمْ عَلَ عَدُوّكَ وَعَدُوّهِمْ اللّهُمَ الْعَنْ كَمَرَة 


انين ا اير < ر بتي اک 


اقب فك كنت ل الوم 35 أَرَادَ آذ كع کت کے رگ E E‏ 
5 عن لرا عن عازب أنه قت فى الفجر فكي ين قرع .من اقرا كم کی حين فرع .مق 
القنوت. إسناده صحيح. وصح ذلك عن التابعين كإبراهيم النخعي» والحكم وحماد وغيرهم. انظر 
«المصنف» لابن أبي شيبة (۲/ .)۲٠۷‏ وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا كان يقنت قبل الركوع 
افتتح القنوت بتكبيرة 

.)49 «الأذكار) (ص:‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ .)۲١١‏ قال النووي «المجموع) (۳/ :)٤۷۸‏ فقوله: «اللهم عذب 
كفرة أهل الكتاب» إنا اقتصر على أهل الكتاب لأنهم الذين كانوا يقاتلون المسلمين في ذلك العصرء 
وأما الآن فالمختار أن يقال: عذب الكفرة» ليعم أهل الكتاب وغيرهم من الكفار. 


جع حو م و |1 


أل الكتابه ذبن يدون عَنْ ريلك ريون رشلل جلك RE‏ أوناء ءل الله 


يم ه 041 7 


خالف يبن 0 تهم› ولول أقدامهخ, وَنْوَل £ ا الأذى له وده / عَنِ الْقَوْم 


- 


0 0 


سجرن بشم ال لخر الرّحِيم اللَهُم إن تينك اڭ وتف ونی عَلَبْكَ وَل 
كمرك وَتَخْلّعُ و تك من برك بشم الله لحن الرّحِيم الهم ياك تَعبْكُ وَلَكَ 
اي ا ع e‏ 
بِالكافِرينَ 9 00 


- 2 
ل ع 


اه أي ن كَمْبٍ أن بوم كم في وما 
کک ا ة قَارِئْهِم فقال عَمَرُ: ننم عه ِي واي 
ارد عله أل ون الي تفوثوة - مرا عر يل ح تكن الاس قو یوت الف 
واوا عون الْكَمَرَةَ في النَضْف: الله قَاتِلٍ الْكَفَرَةَ الذي بدو عن ساك 
رکون اهر O‏ 
ولي عَلَيْهِمْ ِجْرَكَ ك م صلی عَلَ النَبِيّ وء وَيَذعُو لِلمسْلمينَ ع 
انتطاع من َب شف 00 
قال: وَكَانَ قول إِذَا قرع مِنْ لَْنَةِ الْكَمَرَِ وَصَلاَيْهِ عَلَ ال وَاسْتِغْمَارِه لِلمؤْمِنِنَ 
وَالمِؤْمَِاتِء وَمَسأليه: الله إِيّاكَ عبد ولك صل وَتَسْجُدُه وَإلَيْكَ نَسْعَى وَتَحْفِدُ 
و01 إن عَذابَكَ لمن عابت ل م يكير 


لو ا" 


عه 2 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2)49474» والطحاوي في «شرح معاني الآثار) »)۲٠١ /١(‏ وسنده ضعيف. 
وأخرجه أبو داود في «(مسائل له »)٤۸(‏ وابن أبي شيبة (۲/ ۲۱۳)» وغيرهماء وإسناده صحيح. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) »٠ ٠(‏ وهذه جملة من الآثار عن التابعين وغيرهم 
تؤيد ذلك: = 


ا[ الجامع العام في فقه الصيام 
25 الحاصل في هذه المسألة: 

أنه ورد عن النبي 5 في القنوت: «اللهم اهْيِني فِيمَنْ هَدَيْتَ...» الحديث. 

ووردت زيادات في الأدعية في القنوت عن الصحابة والتابعين. 

والراجح: جواز ذلك والله أعلم. 

قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله'"': وإن زاد على الوارد المذكور فعليه خمسة أمور: 
-١‏ أن تكون الزيادة من جنس المدعو به في دعاء القنوت المذكور. 

-١‏ أن تكون الزيادة من الأدعية العامة من القرآن والسنة. 

۳- أن يكون محلها بعد القنوت الوارد في حديث الحسن. 

5 - أن لا يتخذ الزيادة فيه شعارًا يداوم عليه. 

- أن لا يطيل إطالة تشق على المأمومين. 


-أخرج عبد الرزاق (775) عن إبراهيم: كان يستحب أن يقول في قنوت الوتر بهاتين السورتين: اللهم إنا 
نستعينك ونستغفرك ونثني عليك» ولا نكفرك» ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي 
ونسجد» وإليك نسعى ونحفد» نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. صحيح. 

أخرج عبد الرزاق (775) عن همام بن نافع قال: رأيت وهب بن منبه إذا قام في الوتر قال: اللهم ربنا لك 
الحمد, الحمد الدائم السرمدي حمدًا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأبدء كا ينبغي لك أن تحمد وكا أنت 
له أهل وكا هو لك علينا حقٌ ورّقَع يديه لم يجاوز با رأسه. صحيح. 

أخرج ابن أبي شيبة )٤۹۹۷(‏ أن يحبى بن وثاب كان يقول في قنوته: «اللَّهُمَ عَذّبْ كَمَرَة اَل الْكتَاب, الله 

وأخرج ابن نصر (7575) )۳٠۹(‏ عن سفيان: كانوا يستحبون أن يجعلوا في قنوت الوتر هاتين السورتين: 
اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك 
نصلي ونسجدء وإليك نسعى ونحفد» نخشى عذابك ونرجو رحمتك إن عذابك بالكفار ملحق. وهذه 
الكلمات: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني... وبه قال الحنفية كا في «بدائع الصنائع») «(TVT/1)‏ 
والشافعية كا في المجموع) /٠(‏ ۷۷٤)ء‏ و«الأذكار للنووي» وغيرهم. 

)١(‏ (تصحيح الدعاء» (ص557). 


جع جو ع | 


المبحث الستادس: مستحبات القنوت» وفيه مطالب: 


ل لي ل 
لعاوواة البخاري لي الس لد دأو 


3 ليل ا و جر 


يدعو لحي َنَت بَعْدَ الركُوع د را قَالَ إذَا قَالَ سَيِعَ اللّهُ لمن كيدها اال 


:يه 


اید «اللهم أ نج اليد بن اْوَِيوَسَلمةٌ بن ِشَامِ عياض ؛ ارا 
وَطْأنكَ على مُطَرَ وَاجْعَلّْهًا عليهم سين كني يُوسّف) يجهر بذلك " 

© المطلب الثاني : يستحب للإمام القانت أن ياي بالدعاء بصيغة ة الجمع : 

واستدل لذلك بعموم قوله تعالى: لقَدْ أجييّث دَعْوَنُكُمَا4. وكان أحدهما يدعو 
والآخر يؤمن"". 

قال النووي: واعلم أنه يستحب إذا كان المصلي إمامًا أن يقول: «اللهم اهدنا» بلفظ الجمع. 

# المطلب الثالث: الصلاة على النبي 5 في دعاء القنوت: 

روى النسائي ل ل في الْوثر: 
«اللّهُمَ امن فِيِمَنْ من ديت وَصَلَّ الله عَلَ الب حح . ولاتصح هذه الزيادة. 
أخرج إسماعيل القاضي!”* أ عن أبي حليمة معاذ بن الحارث الأنصاري أنه كان يصلي على 
النبي 5 في القنوت. 


.)5055( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «الأذكار» للنووي (۳۰۸/۲). وروی ابن أبي شيبة (۲/ 718) : گان عمر يَقدْتُ تا بَعْدَ الركُوع وَيَرْهَعُ 
يديه تى يذو صَبْعَاهُ وَيُسْمَعَ صَوْثَةُ من وََاءِ المشجدٍ. . صحيح. 

(۳)مجموع الفتاوى» )١١77/77(‏ قال: فَإِنَّ إِنَّ المأمُومَ إِذَا أَمَنَ گان دَاعِياء قَالَ الله تَعَالَ لموسى وَهَارُونَ: 
لا ذ جت وکا 4 وَكَانَ دعا يَدعُو وَالَر بُومن. 

0 ا ات ام 

.)1٠١7( 5 على النبي‎ A eT eT 


ا ! الجامع العام في فقه الصيام 


و ت ا 


وأخرج ابن خزيمة"" قنوت أي ا َكَانَ الان وون 

يَلْعَنُونَ الْكَمَرَةَ في النَضْفي: الهم قَاتِلٍ الْكمَرَة... ؟ تم بصا صل على التي 4ل. 
عن الزهري قال: كَانُوا يَلَعَنُونَ 0 يقولون: «اللهُمّ قاتِل 

الكمَرّة» وذكر القنوت» قال: ثم يصلون على الب وا" 

بالك الها وه ده اا 

الراجح: استحباب الصلاة على النبي #5 في قنوت الوتر» والله أعلم. 

# المطلب الرابع: رفع اليدين في دعاء القنوت: 

ذهب جمهور العلماء إلى استحباب رفع اليدين في دعاء قنوت الوتر» وبه قال الحنفية 

والشافعية والحنابلة9) 


واا 


واستدلوا بأنه قد تواترت الأحاديث عن النبي #5 معنويًا في وقائع متعددة» فيها رفع 
النبى يديه في الدعاء ° 

والقنوت في الوتر من مواطن الدعاء: وورد عن ابن مسعود أنه كان يرفع يديه في الوتر 
17 )00 

ثم أرسلها بعد 


)١(‏ صحيح.وقد سبق. 

(؟) أخرجه ابن نصر» وصححه السخاوي. 

(۳) «المجموع» للنووي (۷۸/۳٤)ء‏ و«جلاء الأفهام» لابن القيم (017) و«الإنصاف» 
للمارودي .)17١/7(‏ وقال الشيخ الألباني في الإرواء» (۲/ :)۱۷١‏ اطلعت على بعض الآثار 
الثابتة عن بعض الصحابة وفيها صلاتهم على النبي 5 آخر قنوت الوتر» فقلت بمشروعية 
ذلك. اه. 

(6)«فتح القدير» »)47١/١(‏ و«الأذكار) للنووي »)٠١/۲(‏ و«(الإنصاف» (۱۷۲/۲)» 
و«المغنى) (۲۲۱/۲). 

(0) «تصحيح الدعاء» (ص١١١).‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق (7097)» وإسناده منقطع» فإبراهيم لم يسمع من ابن مسعود» وأخرجه 
ابن أبي شيبة (۲/ )۲٠١‏ عن ابن عباس أنه صلى فقنت بهم في الفجر» فرفع يده. وإسناده حسن. 


الجامع العام في فقه الصيام 1 
وصح عن ابن عباس رفع اليدين في قنوت الفجر. 

25 القول الآخر: ذهب مالك" إلى عدم رفع اليدين في قنوت الوتر. وعن الزهري 
قال: لم تكن ترفع الأيدي في الوتر في رمضان". 

وعن الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي عن رفع اليدين في قنوت الوتر فقال: لا 
ترفع يديك. 

والراجح: جواز رفع اليدين في قنوت الوتر لتواتر الأحاديث عن النبي # في رفع 
اليدين في الدعاء» والقنوت في الوتر من مواطن الدعاء» وكذا صح عن عمر وابن 
عباس رفع اليدين في قنوت الفجر» وإذا كان ذلك كذلك فيجوز رفع اليدين في قنوت 
الوتر» والله أعلم. 

# المطلب الخامس: التأمين خلف الإمام عند دعاء القنوت: 

ذهب مالك والشافعية وأحمد '" إلى استحباب تأمين المأموم خلف الإمام في قنوت 
الوتر. 

وامخدلو لذللة ا وراد أنو كاوه" دايج عافن فال قنك وول ا أ 
نايعا في الظَهْرِ وَالْعَصْرِ وَالمِغْرِب وَالْعِسَاءِ وَصَلاَةٍ الصّبْح في دير كَل صَلاَةٍ ذا قال: 
سَمِعَ اللَُّ لمن عَدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الآحرّق يَدْعُو عَلَ أخياء مِنْ بني سُلَيْم: عَلَ عل 
وان رشق لكل عن خلنة 0 
قال النووي/'': واحتج المصنف والأصحاب في استجاب تأمين المأموم على قنوت 


.)5١7/0( «الأوسط)‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۹۸/ .)٤۹‏ وإسناده صحيح. 

(۳) «الاستذکار» (۲/ ۷۳)» و«المجموع) (7/ 487) و«الإنصاف) (۲/ .)١۷۲‏ 

(5) أخرجه أبو داود (١۳٤٤٠)ء‏ وابن الجارود في «المنتقى) (۱۹۸)ء وابن خزيمة »)٦١۱۸(‏ 
وغیرهم» وني إسناده هلال بن خباب وهو صدوق تغير بآخره. 

(5) «المجموع) (۳/ 587). 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


الإمام بحديث ابن عباس: (قَنَتَ رَسُولٌ الله...) رواه أبو ذاود بإسناة حسن أو 


قال الإمام أحمد'"': الذي يعجبنا أن يقنت الإمام» ويؤمن من خلفه. 

وقال ابن قدامة": إِذَا أَحَدَ الْإمَامُ في الْقَنُوتِء أَمّنَ مَنْ حلم لا تلم فيه خلانًا. 

وقال النووي'": وأما الثناء وهو قوله: (فَإِنْتَ تَقَضِي ولا يُقَصَى عَلَيْكَ) فيشاركه في 
7 ع ا( ىك عه تك مدي ىج جه ي .و 0 5 NC Sle‏ 

وسئل الإمام أحمد (اللهم إنا تستعينك وَنَسْتَغْفْرَك) ماذا يقول من خلفه؟قال: يؤمن 

وقال ابن نصر: الذي اختاره أن يسكن حتى يفرغ» فإذا بلغ بعد ذلك موضع الدعاء 

ا 

وقال محمد بن نجيب المطيعي”': من البدع التي لم نجد ها أصلا: قول المأمومين 

وكأنهم في حلقات التواجد عن عبارات الثناء هذه: «حقا» وقوهم عند تباركت ربنا 

وتعاليت: (يا اللّه) ويجار يهم في ذلك بعض المتفقهين. 

الحاصل: أنه لم يصح في هذا عن الرسول خبر ولا عن الصحابة» أما عند الدعاء 

فيؤمن المأموم» أما عند الثناء فالأظهر أنه يسكت والله أعلم. 


(۱) «مسائل أب داود» »)٤۷٥(‏ و(مسائل عبد الله) .)۳٤۲(‏ 
(۲) «المغنى) (۲/ .)5١١‏ 


(۳) «المجموع) (۳/ .)٤۸١‏ 
(5) «مسائل أب داود) (51/5). 


() في ااحاشية المجموع) ور ادة). 


الجامع العام في فقه الصيام 


1 


| ااانا 


المبحث السابع : هل يشرع مسح الوجه باليدين بعد دعاء القنوت؟ 
الأحاديث الواردة في الباب: 

-١‏ عَنْ عُمَرَ بن الَطَّابٍ دنه قال: كَانَ رَسُولُ الله 4 إذ 
وَاغْتُرضٌ عليه بم قاله أبو زرعة الرازي: منكر» أخاف أن يكون لا أصل له'". 

١-عن‏ ابن عباس قال: قال رسول الله 4: إا َعَوْتَ الله قَادْبَِاطِنِ كََيِكَ وَل 


3 
ت 


و 


تدع بظهو رهما قدا فَرَغْتٌ قَامْسَحْ E‏ 

واعْتَرض عليه بأن في إسناده صالح بن حسان متروك تابعه عيسى بن ميمون على ذلك. 
“- عن السائب بن يزيد عن أبيه: أن النبي ل گان ذا دعا فرُع ب 
واعرض عليه بأن في إسناده حفص بن هشام مجهول. 

وني الباب حديث ابن عمر'” وني إسناده الجارود بن يزيد متروك. 
وحديث الوليد بن عبد الله" ء ومراسيل الزهري من أوهى المراسيل/". 
فالحاصل: أنه لم يصح في هذا الباب حديث ولا يقوي بعضها بعضًا. 


8 


يه مَسَحَ وجهه يديو 


)١(‏ منكر: أخرجه الترمذي (787”) وغيره» وفي إسناده حماد بن عيسى» ضعيف جدًا. 

(؟)«الجرح والتعدیل) (۲/ .)۲٠٠١‏ 

(۳)منکر: أخرجه ابن ماجه (۱۱۸۱) (۳۹۸۸) وعبد بن حميد (المنتخب) )۸۷٥(‏ وغيرهما. 

وفي إسناده صالح بن حسان وهو منكر الحديث» وتابعه عيسى بن ميمون قال البخاري: منكر 
الحديث. أخرجه ابن نصر (الوتر) (737157). 

(:)ضعيف: أخرجه أبو داود »)۱٤۹۲(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۲۱) وغيرهماء وني إسناده حفص بن هاشم 
مجهول وابن طيعة فيه ضعف. 

(5)أخرجه الطبراني «الكبير) .)١7551/(‏ 

(5)أخرجه الطبراني في «الدعاء» »)7١5(‏ وني إسناده إبراهيم بن يزيد واه» ويزيد بن عبد الله لم 
يسمع من أصحاب النبي ظَل. 

(۷)أخرجه عبد الرزاق» قال ابن معين والشافعي: مراسيل الزهري ليس بشيء. 


| الجامع العام في فقه الصيام 
أما الآثار: فروى البخاري في «الأدب المفرد» بإسناده عن أبي نعيم قال: (رَأَيْتُ ابْنَ 
عُمَرَوَابْنَ الزبئرِيَدْعُوَانِء يُِيرَانِ بالرَّاحََئنِ عل الْوَجو)7". 

وَاغْثرض عليه بأنه لا يصح. 

وورد عن الحسن أنه إذا فرغ من دعائه يمسح بها وجهه'"". 

وفيه عنعنة ابن جريج» ولم يصرح بالتحديث. 

وصح المسح عن معمر بن راشد"» وعبد الرزاق“ وإسحاق بن راهويه!"ا وفي 
رواية عن الإمام أحمد أنه قال: لا بأس ولم يفعله!". 

وهذه الآثار قد أجاب عنها البيهقي بأمبا خارج الصلاة وليست صريحة في قنوت الوتر. 

وقد ذهب طائفة من آهل العلم إلى عدم مشر وعية المسح على الوجه عند القنوت في الوتر. 


." سئل ابن المبارك عن الَّذِى دا دَعَا مَسَحَ وجه قَالَ: لم جد لَه‎ -١ 
وسئل مالك عن الرجل يمسح بكفيه وجهه عند الدعاء فأنكر ذلك وقال: ما‎ -١ 
40 


#تدقال انم و 


(١)أخرجه‏ البخاري (الأدب المفرد) (5509)» وإسناده ضعيف. 
(الوتر» لابن نصر (۳۲۳). 

(۳) عبد الرزاق (۲/ 75617). 

)٤(‏ عبد الرزاق (170؟7). 

(4) «الوتر) لابن نصر .)۱۷١(‏ 

() «(مسائل عبد الله) (۳۳۲)» و«(المغنى) .)57١/5(‏ 

(۷) «سئن البيهقى) (۲/ .)۲١۲‏ ۰ 

(۸) «الوتر) لابن نصر .)۳۲٣(‏ 

(9) «الوتر» لابن نصر (776). 


الجامع العام في فقه الصيام 


1 
الوجه عند الدعاء). 

َالَوْلَ أن لا عله وَيَفْتصِرَ عل ما فَعَلَهُ اسف . 

ه- قال النووي: ولا يمسح (أي على الوجه عند الدعاء) وهذا هو الصحيح ". 

5- قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل عن الرجل يمسح وجهه بيده إذا فرغ من الوتر: 
قال: لم أسمع فيه بشيء ورأيت أحمد لا يفعله". 

وذكره الشيخ بكر أبو زيد ننه في «تصحيح الدعاء» عن العز بن عبد السلام» وشيخ 
الإسلام وغيرهماء وهذا هو الراجح والله أعلم. 


غ الم لمبحث الثامن: من نس القنوت: 

كين 7 و أكون رس إل م ااا N‏ 
عن الأوزاعي ٠‏ فيمن ترك قنوت الوتر: إن| ترك سنة لا شيء عليه. 
قال أبو داود”': سمعت أحمد قال: سألت ابن علية عن الرجل ينسى القنوت في الوترء 
وذهفب أصحاب الرأي وإسحاق" وأحمد في رواية" إلى أن من سى القنوت غليه 
وعن خاد قال: إذا سها قيل أن بقنت» فليسجد سجدق السهو يعني فى الوتر". 


.)5١7 /۲( «(سنن البيهقى)‎ )١( 

(۰ /١( «المجموع»‎ (۲( 

(”) «مسائل أبي داود) (5857). 

(5) «الوتر» لابن نصر (71/9). 

(5) «مسائل أب داود) (لالاع). 

(5) «اللأوسط) لابن المنذر .)۲۱۸/١(‏ 

(۷) «مسائل أبي داود» (/5/1). 

(۸) إسناده صحيح: أخرجه ابن أي شنيبة (557/5): 


1 الجامع العام في فقه الصيام 


قال ابن نصر عن حماد وسفيان7": إذا نسى القنوت في الوتر فعليه سجد السهو. 
والراجح: أن من نسي القنوت فلا شيء عليه والله أعلم. 


© ملخص ما سبق : 

-١‏ القنوت في الشرع: اسم للدعاء في الصلاة في محل محصوص من القيام. 

؟- القنوت مشروع في صلاة الوتر عند جماهير العلماء. 

۳- يستحب القنوت في الوتر في جميع السنة. 

4 - الأفضل في قنوت الوتر أن يكون بعد الركوع قياسًا على القنوت في الفريضة. 

وإن قنت قبل الركوع كبعض الصحابة فلا بأس. 

- الأفضل في دعاء القنوت الالتزام بالوارد في حديث الحسن بن علي» ولو زاد في 
دعاء القنوت على ذلك جازء لكن هذه الزيادة لها ضوابط سبق ذكرهاء والله أعلم. 


OR 


(۱) ابن نصر في كتاب «الوتر) .)۳۸۱١(‏ 


التمهيد وفيه مباحث : 


المبحث الأول : معنى الاعتكاف 
المبحث الثاني : حكمة الاعتكاف 


المبحث الثالث: حكم الاعتكاف 


المبحث الرابع : فضل الاعتكاف 
المبحث الخامس : استحباب الاجتهاد في العشر | لأواخر من رمضان 
المبحث السادس: أقسام الاعتكاف 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


التمهيد : وفيه مباحث: 


[ك المبحث الأول: معنى الاعتكاف: 

قال ابن قدامة: الإْيِكَافُ في اللَعة: ووم الَّيِّْء وَحَبْسُ انس عَلَيْ ومن قله تعَالَ: 
ما هذ الكَمَائِيلٌ الى أن لها عَاكِمُونَ 4" 

والاعتكاف في الشرع: لزوم المسجد بنية التقرب إلى الله» على صفة خصوصة» من 
شخص مخصوص'". 

|5 المبحث الثافي: حكمة الاعتكاف: 

قال ابن القيم: لما گان صَكَاحُالْقَْبٍ اشام على طَرِيقٍ سَْرو ِل اللو تحال - موف 
َل نوی عل لله ولم مکی فاه الكل على الله عا فإ شََتَالقَْب لالم 
إل الْإقبَالُ ل كن يول الطّعام وَالشَّرَاتِ ول ا لاا 


وه تقو . 


فصول الام وَفُصُولُ المتامه ايد شعن مهفي کل واو وََْطَعُهُ عَنْ َيه 


5 رع مولع دن 


إل اللوتدن أز يله أرريترنا رركا لتقتو امور ار 0 


)١(‏ (معجم مقايبس اللغة) »)٠٠۸ /٤(‏ و(السان العرب) (۹/ )٠٠٠١‏ مادة (عكف). 

(؟) انظر: «الإقناع» (۲/ ۷٤۲)ء‏ و«المغني) (550/5)» «مغني المحتاج») ))559/١(‏ 
«المحلى) (١/۱۷۹)ء‏ «فتح القدير» (۲/ ١۳۹)ء‏ «الشرح الكبير» للدسوقي »)٥٤١/١(‏ 
وهذه التعريفات بينها بعض التفاوت كاشتراط الصوم وغيره من الشروط . 


الجامع العام في فقه الصيام 1 e‏ 


١ 1 


الشَّهّوَاتِ المعَوّقَةِ لَه عَنْ سَيْرِهِ إلى اللَّهِتَعَالَ وَشَرْعِهِبِقَدْرِ المصْلَحَة , بحيث ينتفع به 
الو كلاو ات[ رايط E‏ 
ا الّنِي رو وف لقب على الله E‏ 
علق :واي به والاقطع عَنِ الإشعَال بالق وَالِإِشْتِعَالُ به وحده سبحَانة 
حي صر وره وب الال عله في حل شوم لقب وَحَطَرَاتهه يولي عليه 
بَدَهَاه وَيَصِيرُ ر اهم كله به وَالْتَطَرَاتُ كله بذِكرو َلتقكُوُ ي يل مَرَاضِيهِ وَمَا 
ري ی أنشة بال بدلا عن أيه بالق ية لِك أيه يو يزم الوخد 
في الْقبُورٍ جين لا انیس لَه وَلَا ما يفرح به سواه فَهَذَا مَفُضُودُ الإعْتَكَافٍ الْأَعْظه!"" 
قال: ابن رجب ”: فمعنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق» للاتصال 
تة شالق 

وفى موضع آخر: فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله» وذكره» وقَطّع عن نفسه 
عن كل شاغل يشغله عنه» وعكف بقلبه وقالبه على ربه» وما يقربه منه» فا بقى له 
سوى الله» وما يرضيه عنه. 

وقال شيخ الإسلام: ل) كان المرء لا يلزم ويواظب إلا من يحبه ويعظمه ى) كان 
المشركون يعكفون على أصنامهم وتاثيلهم» ويعكف آهل الشهوات على شهواتهم» 
شرع الله سبحانه وتعالى لأهل الإيهان أن يعكفوا على ربهم سبحانه وتعالى» وأخص 
البقاع بذكر اسمه سبحانه والعبادة له بيوته المبنية لذلك؛ فلذلك كان الاعتكاف لزوم 
ال 


.)۸۷ -۸٦ /۲( «زاد المعاد)‎ )١( 
.)٤٥١ /5( «لطائف المعارف)‎ )۲( 
.)۷٠۸/۲( إفرة الشرح العمدة)‎ 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


المبحث الثالث: حكم الاعتكاف: 
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الاعتكاف سنة» لا يجب على الناس فرضًاء إلا أن 


وني الصحيحين عن عائشة E‏ يِذ كَانَ يَحْتكِفُ العَشْرَ الْأَوَاخْرَ مِنْ 
E‏ 


() 


روشا : و 


[5 المبحث الرابع: فضل الاعتكاف: 

نما لا شك فيه أن للاعتكاف أجرًا عظيًا وثوايًا جزيلاء ولعظمه عهد الله تبارك وتعالى 
إلى إبراهيم وإسماعيل بتطهير المسجد الحرام للطائفين والعاكفين اجرف 
فقال تبارك وتعالى: #وَعَهدتا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ أن طَهَرَا بَيَْ لِلطَايفِينَ وَالْعَاكْفِينَ 
والركع السجُود 4 

ولفضل الاعتكاف كانت مريم عليها السلام تعتكف في المسجد الأقصىء قال تعالى: 
فَاتَحَدتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًاك وقال تعالى: #كلما دَخَلَ عَلَيْهَا رَكَرِيًا المخْرّاب وَجَدَ 
عِنْدَهَا رِرْقَا©. 

قال شيخ الإسلام بل : ولأن مريم عليها السلام قد أخبر الله سبحانه أنبا جعلت 
محررة له» وكانت مقيمة في المسجد الأقصى في المحراب» وأنها انتبذت من أهلها 
مكانًا شرقيًا فاتخذت من دونهم حجابًاء وهذا اعتكاف في المسجد واحتجاب فيه»ا- 
ه ولأن الاعتكاف معلوم في الشرائع القديمة» فقد كان أهل الجاهلية يعتكفون» وقد 


)١(‏ «الإجماع» (ص۳٥)‏ وقد نقل الإجماع غير واحد من آهل العلم كالنووي وابن قدامة وابن حزم 
انظر: (المجموع» (57/ 0 5)»: و«المغني) (25577/5.» «مراتب الإجماع» )٤١(‏ وغيره كثير. 

(۲) البخاري (757١5)»؛‏ ومسلم .)١١1/5(‏ 

(۴) شرح العمدة (۲/ .)۷٤۸‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 


الجاع العام قو فت العام 
نذر عمر أن يعتكف ليلة في الجاهلية» فقال النبي #: «أَوْفِ بتَذْرِكَ» ولذا حرص عليه 
النبي #5 حتى توفاه الله ففي الصحيحين من حديث عائشة قالت: ١كَانَ‏ يَعتَكِفٌ 
العَشْرَ الأَوَاخْرَ مِنْ رَمَضَانَ حَنَى تَوََاهُ الله ثُمّ يكف أَرْوَاجُهُ مِنْ بَعْيوِا وكان النبي 
يعتكف ويلتمس ليلة القدر وهي ليلة تحسب بالعمرء فمواظبة النبي 525 دليل على 
استحبابه وخرانه 2 ودر EEE EO‏ راي 
والأدلة على فضل الاعتكاف متوافرة ومتضافرة. 

ووردت في الباب أحاديث لا تصح عن النبي يلد أردت التنبيه عليهاء منها: ما روى 
أبو الدرداء مرفوعًا: «من اعتكف ليلة كان له كأجر عمرة» ومن اعتكف ليلتين كان له 
0 


Qi 


$ 


کار ری 


[5 المبحذ الخامسسر: استحباب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان: 

يستحب للمعتكف الإكثار من الطاعات» من تلاوة للقرآن» وذكر لله تعالى» والدعاء 

والصدقات» وغيرها من النوافل والقربات. 

روى مسلم ''' عن عائشة اها قالت: «كان السب 4 نهد في الْعَشْرِ الأَوَاخْرٍ ما لا 

)١(‏ عزاه شيخ الإسلام إلى «(مسند إسحاق بن راهويه» كيا في اشرح العمدة» (۲/ »)۷١١‏ ورواه 
البيهقي في «الشعب» (8/ 575).» والطبراني في «الكبير) »)۱١۸/۳(‏ ولفظه عندهما: «مَن 
كف عَدْرًا في رَمَضَانَ گان كَحَجَْنِ وَْمْرَتَِ». وقال الميشمي في ١مجمع‏ الزوائدا 
9 وفيه عنيسة بن عيذ لحن القركي: وهو متروك. 
ووه عن انق متام ا اناد دول اله كلا فالا ا اللو ولق له 
ن السات كعَامل اتات كُلَهَاء وهذا الحذيث أخرجه ابن :ماجه (0119/81» والبيهقى في 
اشعب الإييان» (۷/ )0۲١‏ من طريق عبيدة العمي عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس به. قال البخاري: فرقد أبو يعقوب لمق عن ی جبير في حديثه مناكير. 
قود "لصوي نابها .> حمر AEN EO NE‏ 
«الشعب». 

(۲) أخرجه مسلم .)١11/6(‏ 


الجامع العام قي فقه الصيام 
اا ا 
ف «الصحيحين» عن عائشة غا قالت: كان التي 45 إِذا دحل الْعَشْرْ شد مره 
واا ربقو 801 0 

المبحذ السادس: أقسام الاعتكاف: 

الاعتكاف ينقسم إلى مسنون وواجب: 

# فالمسنون: ما تطوع به المسلم تقربًا إلى الله» وطلبًا لثوابه» واقتداء بالرسول 
صلوات الله وسلامه عليه» ويتأكد ذلك في العشر الأواخر. 

# والواجب: هو ما أوجبه المرء على نفسه» إما بالنذر المطلق» مثل أن يقول: لله عللّ 
أن أعتكف كذاء أو بالنذر المعلق كقوله: إن شفا الله مريضى لأعتكفن كذا". 

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الاعتكاف سنة؛ لا يجب على الناس فرضًاء إلا أن 
يوجبه المرء على نفسه نذرًا فيجب عليه" . 


SOR 


)١(‏ شد مئزره: أي: اعتزل النساء» وقال الخطابي: يحتمل أن يريد به الجد في العبادة. 
(۲) أحيا ليله: أي: سهر فأحياه بالطاعة. 

(۳) وأيقظ اهله» أي: للصلاة. 

(5) أخرجه البخاري (۲۰۲۲)» ومسلم .)۱۱۷٤(‏ 

(0) انظر: «فقه السنة) .)٤١۳ /١(‏ 

(5) «الإجماع» (ص07). 


الجامع العام في فقه الصيام 


الفصل الأول 
أقل زمن للاعتكاف 
ووقت دخول المعتكف وخروجه 


ج المبحث الأول: أقل زمن الاعتكاف: 

اختلف أهل العلم في أقل زمن الاعتكاف على أقوال: 

# القول الأول: ذهب أبو حنيفة في رواية» وبعض المالكية» ووجه عند الشافعية 
ورواية عن أحمد'": إلى أن أقل الاعتكاف يوم. 

واستدلوا لذلك بأنه لا يصح الاعتكاف بدون صوم» وأن أقل الصوم يوم. 

واعترض على هذا الاستدلال: بأن الاعتكاف يصح بدون صوم؛ لأن عمر بن الخطاب 
نذر أن يعتكف ليلة فقال له النبي كَلِ: «أوْفٍ بِتَذْرِكَ). والليل لا صوم فيه. 

® القول الثاني : أن أقل مده لللاعتكاف هو يوم وليلة» وهو المشهور من مذهب 
0 

واستدلوا بها ورد عن ابن عمر أنه قال: «لا اعتكاف أقل من يوم وليلة» ". 

واستدلوا بخديث عمر: «أعتكف ليلةه أي يوا وليلة"'ء.وقالوا: إن .هذا أقل 


.م 


(۱) «(فتح القدير» (۲/ ١‏ ا(« و(مواهب الجليل» (۲/ «(fof‏ ولاروضة الطالبين» ۳/ ۳۹۱ 
و«الإنصاف) (۳/ .)۳١۹‏ 

() «المدونة على المقدمات) ,)5١ 7 /١(‏ و«أحكام القرآن») (46/1). 
انظر: «الاستذكار» )"٠١ /٠١(‏ قال: وذكر ابن حبيب أن أقله عند مالك يوم وليلة. 

(۳) عزاه شيخ الإسلام لإسحاق بن راهويه» كا في (شرح العمدة» (۲/ .)۷١١‏ 


1 الجامع العام في فقه الصيام 
الاعتكاف. 

واعترض عليه من وجهين: الأول: أن هذا التأويل خلاف الظاهر. 

الثاني: أن قوله: «اعتكفت ليلة» لا يدل على أنه لا يجوز الاعتكاف أقل من ليلة. 

# القول الثالث: أن أقل مدة للاعتكاف عشرة أيام» وهو رواية عن الإمام مالك" 
واستدلوا هذا القول بأن النبي #5 اعتكف العشر الأواخر من رمضان. 

واعترض عليه بأن عمر نذر أن يعتكف ليلة» فأمره النبي 6 يه أن يوفي بنذره» فدل ذلك 
على جواز اعتكاف ليلة وهي أقل من عشرة. 

الوجه الثاني: ما قاله ابن حزم کال : إن قيل: لم يتف ر سول اللو لآق من عَفِْ 
لَيَّال؟ فلا aS‏ 


م عر ا ا ا 


رصان 5 فلا 1 الانيكات و ف ا ا وَالإعتِگاف 0 خير 
E E‏ ا 
# القول الرابع: ذهب جمهور العلماء إلى أن أقل الاعتكاف ما يسمى به المرء معتكمًا 
ولو ساعة 

واستدلوا بعموم القرآن والسنة والمأثور: 

أما دليلهم من القرآن: فعموم قوله تعالى: #وَلا كُبَاشِرُوهْنَ أن م عَاكِفُونَ فى 
المسَاجِدٍ #. 


(۱) وروى أن عمر نَذَّر أن يَعتَكف يما بكيلَيِ. ولكن في إسناده عبد الله بن عمر العمري ضعيف. 
انظر: «العلل» ا 

(؟) «المدونة مع المقدمات» (۱/ »)7١7‏ و«الاستذكار» .)٠٠۳ /۱١(‏ 

.)۱۸١ /٥( «المحلى)‎ )۳( 

( ء)۱۹١‎ /١( «المهذب)‎ »)۳١۳١/٠١( «الاستذكار»‎ ء»)٤٤٥‎ /١( «الدر المختار»‎ )( 
»)٥٦٦ /۷( (الإنصاف)‎ »)٤ ٤ /1( المحتاج)‎ 


الجامع العام في فقه الصيام 


جو وص n‏ 
قال ابن حزم" : فَالْقرْآنُنَرَلَ بلِسَانٍ َر من وَبالْعرَِيّة َاطَبَنًا رسول الله 4. 
والاعتكاف في لغة العرب: الإقامة... فكل إقامة في مسجد لله تعالى بنية التقرب إليه 
اعتكاف... ما قل من الأزمان أو كثر؛ إذ لم بخص القرآن والسنة عددًا من عدد» ووقنًا 


من وقت. 
أما دليلهم من السنة: فا روي عن النبي 5 آنه قال: «من اعتكف فواق ناقة فكأن) أعتق 
تسوا من ولد اغ 


واعترض عليه: بأنه لا يصح عن رسول الله 45. 

أما دليلهم من المأثور: فعن يعلى بن أمية قال: إني لأمكث في المسجد الساعة» وما 
أمكث إلا لأعتكف” . 

قلت: الراجح والله أعلم: أن أقل الاعتكاف هو ما يسمى به المرء معتكمًا ولو ساعة 
قال النووي: ينبغي لكل جالس في المسجد لانتظار صلاة أو لشغل آخر من آخرة أو 
دنيا أن ينوي الاعتكاف» فيحسب له ويثاب عليه ما لم يخرج من المسجد. فإذا خرج 
ثم دخل جدد نية أخرى. 

|5 المبحث الثافني: وقت دخول المعتكف المسجد: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

ذهب الإمام أحمد في رواية عنه » والأوزاعى» والثوري» والليث في أحد قوليه”, 
وجماعة إلى أن المعتكف يدخل المسجد بعد صلاة فجر يوم عشرين من رمضان. 


.)۳۷۹ /۰( «المحلى)‎ )١( 

(؟) أخرجه العقيل في «الضعفاء الكبير» /١(‏ ۲۲)ء وقال الحافظ في «التلخيص الحبير»): وفي المتن 
نكارة شديدة. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) »)۳٤١ /٤(‏ وابن أبي شيبة (۳/ .)۸٩‏ 

(5) انظر: «المغني) (5/ 5489 -540)» (الفروع» (۳/ »)۱۷١‏ (الإنصاف) (779/7). 

(5) انظر: (اشرح مسلم) للنووي (۸/ »)75٠‏ «فتح الباري» (5/ ۲۷۷). 


الجامج العام في فقه الصيام 
ا لل ات 
واستدلوا بها رواه البخاري ومسلم ' عن عائشة اغا : كان رَسُولُ الله و إذَا اراد 
وجه الدلالة: ما قاله الحافظ ابن حجر" : وفيه (أي: في حديث عائشة): أن اول الْوَفْت 
َي يدخ فب المطتكفتء غد صا البح وهو ؤل الْوْرَاعِي الث ولي وَل 
اة الأَربعة وطائفة: يذل قبل غُرُوبٍ الشّمْس. NTE‏ رين ادل 
الل وکن إا َل به في المگان الّذِي أعَدَهُ لفو بعد صااة الصّبْح. 
# القول الثاني: ذهب أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد في رواية» إلى أن وقت 
دخول المعتكف المسجد قبل غروب شمس يوم عشرين من رمضان. 
قال النووي'"': قال مالك وأو حَِيمَة وَالسَّافِعِيَ وَأحَد: يڏخل فيه قبل غُرُوبٍ الشّمْس إِذَا 
ركاف هر أو إغیگاف عر وروا ا ییث عل أن نه دحل المختكف: وَالْمَطْعَ فی 


وکل به بد صلاته الصّبْح؛ ٠لا‏ اَن ذلك وَفْت إِبْتِدَاء الاغتگاف بل كَانَّ مِنْ قَبْل 
المغرب مُحْتَكِمًا ابا في جل المشجد فلم صلى الصبح إنَْرََ 


02 


Ces 


قي 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۰۳۳)» ومسلم )١1371(‏ واللفظ له. 

.)۳۲١ /٤( «فتح الباري»‎ )۲( 

(۳) «شرح مسلم» للنووي (۸/١٠٤۲)ء‏ وانظر: «البحر الرائق» (007/5)» «المدونة» 
( ) «الفروع» (۳/ ۱۷۰). 

(عَنْ مَالِكِ: آله ری بع آمل الجلم إا اعتگفوا َر الأوَاخر من رَمَضَانَ لا يرح جِعُونَ لل 
أَعَالِيهِمْ تی يَشْهَدُوا الفطر يم التاس. وقال مَالِكُ: وَبَلَعَني ذَلِكَ عَنْ أَهْلٍ المَضْلٍ الْذِينَ 
موا وَهَذَا اح مَا سَمِعْتُ إل في ذَّلِكَ. «الموطاً» (87/1*) 

(5) قال ابن قدامة في «المغني) (5/ :)54٠‏ وَمَن اعْتَكَففَ الْعَشْرَ الْأَوَاخْرَ مِنْ رَمَضَانَ» أُسْتْحِبٌ أن 


الجامع العام في فقه الصيام ma‏ 
المسجد ليلة العيد. 

استدلوا لذلك با في «الصحيحين» " عن أبى سعيد الخدري له قال: اعتكفتا مَعَ 
الدب ئ الْعَشْرَ الأَوْسَط مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَّجَ صَبِيحَة عِشْرِينَ فَحَطَبَنًا. 

وجه الدلالة منه: أنه 45 حين اعتكف العشر الأوسط من رمضان» خرج من اعتكافه 
في صبيحة عشرين» وليس بعد غروب ليلة التاسع عشر. وقياسًا على ذلك فمن اعتكف 
العشر الأواخر, يخرج صبيحة يوم العيد. 

واغْبُرضٌ عليه با قاله او قد درا في المعتكف في الْعَثْرِ الول 
الْوْسْطٍ مِنْ رَمَضَانَ أنه خْرُحُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسٌ مِنْ آخر يوم من اعْتِكَافِهِ. 

# القول الآخر: ذهب أبو حنيفة» والشافعي» والليث» والأوزاعى» وابن المنذر إلى أن 
المعتكف يخرج من المسجد إذا غربت شمس ليلة العيد.(آخر يوم من رمضان). 


ر 


7 رض اشن ساروا قار كاضر ر مه 8 اس سے 
قال ابن عبد البر :وان الشَّافِعِي وَالْأَوْرَاعِي يَقولان: مرح من اغْتِكَافِهِ إا غَرَبَتِ 


الشمْس مِنْ آخر أَيّامِ. قَالَ الشَافِعِيٌ: إِذَا أَرَادَ أن يَعْتَكِفَ الْعَثْرَ الْأَوَاخِرَ دحل قبل 


یک ل 1 3 تعر 5 


ال را قدا اَل هلال شَوَال فقد م ا وه ترك / حزيفة» واا 

الراجح ف المسألة والله أعلم: هو قول جمهور العلماء. أن المعتكف حرج من 

اعتكافه إذا غربت الشمس من آخر أيامه» وأن هذه الليلة من شوال وليست من 

رمضان» وأنه بغروب شمس آخر يوم من رمضان قد اعتكف العشر. 

وأما مالك وأحمد وغيرهما فكانوا يستحبون أن يبيت المعتكف في المسجد ليلة العيده 

بيت لَبْلَةَ الْعِيدِ في مُحْتَكَفِهِه نص عَلَيْهِ امد قلت: وقد ورد هذا الفعل عن ابن عمر وأبي قلابة 
وغيرهماء وروی ابن أبي شيبة (۳/ 47) عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون للمعتكف أن 
يبيت ليلة الفطر في المسجد حتى يكون غدوة منه إلى العيد. 

.)۱۱۷۳( ومسلم‎ ,)7١77( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «الاستذكار») (۱۰/ ۰۲۹۷ ۲۹۸). 

(9) «الاستذكار) (۱۰/ ۲۹۸-۲۹۷). 


الجامع العام في فقه الصيام 


- 


ولا يوجبونه. 

قال ابن عبد البر'"':وَالصّحِيحُ في خصيل مَذْهَبٍ مَالِكِ أن يُقُومَ المختكفف ليله الفطر 
في مُختگفه وَخرُوجُهُ مِنْهُ إل اليد اسْيَحْبَابٌ وََضْلٌ لا اب وهو الي گر فيه 
لَه في مويه بل قد ص عَلَيْهه وَباللّهِ التوفِيق. 

قال ابن قدامة'"': مَنْ اعْتَكَفف الْعَشْرَ الْأَوَاخْرَ مِنْ رَمَضَانَ أَسْتْحِبٌ أَنْ بيت لَيْلَةَ الْعِيدٍ 
في مُعتگفه. ص عليه أَحمَد. 

ولم يذكر عن مالك وأحمد أنه من خرج من اعتكافه بعد غروب شمس خر أيامه أنه 
انتقض اعتكافه» ولكنهم كانوا يستحبون ذلك. والله أعلم. 


SOR 


.)۲۹۷ /۱۰( «الاستذكار»‎ )١( 
.(°/0 «المغني»)‎ (۲( 


الشرط الأول: الإسلام: فلا يصح الاعتكاف من الكافر حتى يسلم. 
الشرط الثاني : العقل: فلا يصح الاعتكاف من مجنون حتى يفيق. 
الشرط الثالث: التمييز. 

الشرط الرابع: النية. 

الشرط الخامس: هل يشترط الطهارة من الحيض والنفاس والحنابة؟ 
الشرط السادس: شرط الصوم. 


الشرط السابع : شرط إذن الزوج. 


الشرط الثامن: أن يكون الاعتكاف في المسجد. 


م الجامع العام في فقه الصيام 


الفصل الثاني 
شروط صحة الإعتكاف 


# الشرط الثاني: العقل: فلا يصح الاعتكاف من مجنون حتى يفيق. 


# الشرط الثالث: التمييز: فلا يصح الاعتكاف من صبي غير ميز» فإنه لا قصد له 
والنبي يل يقول: (إنَّا لاال بالييّاتِ). 

# الشرط الرابع: النية: فإن لبث المرء في المسجد بغير قصد الاعتكاف فإنه لا يكون 
قال ابن هبيرة'"': واتفقوا على أنه لا يصح إلا بنية» وقال ابن رشد'": وأما النية فلا 
أعلم فيها اختلافا. 

# الشرط الخامس: هل يشترط الطهارة من الحيض والنفاس والحنابة؟ 

أعني هل يجوز للحائض المكث في المسجد للاعتكاف وغيره؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

ك القول الأول: ذهب جمهور العلاء إلى أنه لا يجوز للحائض المكث في المسجد 
CASI TOs‏ آزؤز ز E O‏ 


(۱) «الإفصاح» (0/۱). 

.)٠١ /١( «بداية المجتهد)‎ )۲( 

(۳) «البحر الرائق» »)٠٠٠١ /١(‏ «(شرح فتح القدير» .)٠١١ /١(‏ 
() «المدونة) »)۱۸٦/١(‏ «منح الجليل) (۷/1). 


2 11ل رم 1 
والشافعية!"» والحنابلة . واستدلوا لهذا القول بالقرآن والسنة: 
أما دليلهم من القرآن: و نا أنه لدي أعلرا [ة قوير العلا و 
ری کی تكلدموا ما تفوأون ولا جلا إلا عَابِرى سیل حَقّ تَفْتَسِلُواك. 
وجه الدلالة: أن الله نى الجنب عن قربان الصلاة» أي: مواضع الصلاة» وهي 
دمة 
هى الجنب عن المكث في المسجد؛ فكذا الحائض والنفساء. 

0 بأنه ذكر في أول الآية: #لا تَقْرَبُوا الصَّلَاة © أي: لا تصلى وأنت جنب» 
والضمير يعود إلى الصلاة» أي أن الجنب وهو مسافر لا يقرب الصلاة إلا إذا لم يجد 
الماء فيتيمم ويصلي. 
وأجيب عنه با قاله الشافعي ° : قال بعص أَهْلٍ الْعلم بالْقرآن: معناها: لا تَقَرَيُوا 

مَوَاضِعٌ الصلاة. وما أَشْبَهَ ما قال ا قال لِأَنَهُ ليس في الصَّلَاةٍ عور سَبيل نا عبوز 
السَِّيلٍ في مَوْضوها وهو المشجد. 
واعترض عليه: بأنه لا يقاس الحائض على الجنب؛ لأن الجنب له أن يسرع في التطهرء 
أما الحائض فليس ها ذلك» واستدلوا بها روى البخاري” من حديث أم عطية قالت: 


, 
أذ 


o 


.)۳۸٤ /١( (الحاوي)‎ »)٠١١ /۲( «المجموع)‎ »)٠١ /١( «المهذب»‎ )١( 

(؟) «المغني) (۱/ ۲۰۰)» «المبدع) (۱/ »)۲٦۰‏ لمجموع الفتاوى) (۱۲۳/۲۹- .)١٠١‏ 

.)٠١۹/۲( «الأوسط»)‎ )۳( 

(5) «الأم» »)٠٤ /١(‏ قلت: وقد ورد هذا التفسير عن ابن عباس» أخرجه الدارمي »)١١175(‏ وابن 
المنذر في «الأوسط» .23١6/7(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» »)٤٤۳/۲(‏ وفي إسناده 
عيسى بن ماهان» قال فيه الحافظ: صدوق. وورد عن أنس كما عند الدارمي )۱۱۷١١(‏ والبيهقي 
في (الكبرى) (۲/ 47 5) وفي إسناده الحسن بن أبي جعفر منكر الحديث. 

وورد عن ابن مسعود كما عند عبد الرزاق »)5١5١1(‏ وابن المنذر في «الأوسط) »)٠١١/۲(‏ 
والبيهقي (۲/ "47 4) وهو ضعيف. فإن أبا عبيدة لم يسمع من ابن مسعود. 

وقد رواه الطبري في «تفسیره) (5/ 7 )٠١‏ بإسناد فيه ضعف وهو مرسل. 

.)810( ومسلم‎ ))705١( البخاري‎ )٥( 


الجامع العام في فقه الصيام 
عزنا أن نُخرجَ احبص يَوْمَ العِدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورٍ فَيَشْهَدْنَ جمَاعَةَ المشلمينَ 
وَدَعوَتجمْ» وَيَحْتَرِلُ لخي عَنْ مُصَلَامُنَ. 
ا ' أي: مكان الصلاة» فدل ذلك على منع الحائض من 


واعترض على هذا الاستدلال: بأن المراد (وَيَعْتَرِلُ الُيّض عَنْ مُصَلَامُنَ) أي: تعتزل 
الحائض الصلاة. 


دل على ذلك ما رواه مسلم''' عن أم عطية قالت: « «أْمَرََارَسُولُ الله و أن ترجه في 
لطر وَالَْضحىء الْعَوَاتَقَ» وَالخُيّضَء وَذَوَاتِ الحُدُورِء اما ايض فَيَعتلْنَ الصَّلَاً). 
أي أن" اتمراه ع اله ا امم هو مال ال سيم اكان ا 
الطاهرات ثم يختلطن بهن بعد الصلاة'"ا 

ثم إن الصلاة كانت في الفضاء وليست في المسجد. 

حديث عائشة غا أن النبي بيو جَاءَ وجوه بيوتِ ا 
مَالَ: 'وَجهُوا هَذه ايوت عَنِ المسْجِدٍء كل لا أعل الخاد لوح ا 


#1 


.)۸٩۰-۱۲( مسلم‎ )١( 


(۲) شرح البخاري لابن رجب (۲/ .)۱٤١‏ 

(۳) ضعيف: أخرجه أبو داود (۲۳۲)» وابن خزيمة (۳۲۷١)»ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير) 
(57/5)» والبيهقى في «السنن الكبرى» (۲/ 57 5) من طريق عبد الواحد بن زياد عن أفلت 
علق فالنضدسي غير بن مداع قالح جع عا نش انه 

وهذا الحديث ثلاث علل: ‏ 

الأولى: تفرد جسرة بهذا الحديثء وقد قال البخاري: عند جسرة عجائب. 

الثانية: في إسناده أفلت بن خليفة وإن كان قال فيه أحمد: لا بأس به» فقد قال ابن المنذر: أفلت لا 
يجوز الاحتجاج بحديثه. كا في (الأوسط) (۲/ »)١٠١‏ وقال ابن حزم: أفلت غير مشهور ولا 
معروف. كما في (المحلى) (۲/ »)٠٠١‏ وقال الخطابي في (معالم السنن) :)١1587/١(‏ وضعفوا 
هذا الحديث وقالوا: أفلت راوية مجهول لا يصح الاحتجاج بحديثه. 


الجامع العام في فقه الصيام "EM‏ 
وهذا أصرح ما ورد في الباب وليته صح. 

عن عائشة قالت: كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله # بإخراجهن من 
المحيجة وان سنن الاعية و رح E‏ عد ليقي" 

وهذا الحديث لم أقف له على إسناد. 

الدليل الثالث: في الصحيحين"" قول النبي بل لعائشة» وفيه: «افْعَلى ما يَفْعَلَ الاح غَبْرَ 
أَنْ تطونی بالْبَيْتِ حَنَّى تَطْهُری». 

منع الطواف للحائضء وذلك لثلا تلوث المسجد. 

واعترض على هذا الاستدلال بأن المنع من الطواف فقط ليس فيه المنع من دخول 
المسجد. بل الطواف أخص. 


-ه 


وانتعدتوا بنا وروق اجى" ن حديت اة ا ًا جا گائٽ فرج التي 4 
وَهِيَ حَائِص وهو متف في | ا ها رَأْسَهُ ولو كان جوز 


اا دكول الما ات العمل ور اه 
واعترض عليه: ل 0 أجانب أو أن 


الثالثة: أنه اختلف على جسرة» فرواه الأفلت عنها عن عائشة» ورداه ابن غنية عن أبي الخطاب 
المجري عن محدوج الذهلي عن جسرة قالت: أخبرتني أم سلمة.. الحديث. أخرجه ابن ماجه 
(545)» والطبراني في «الكبير) (۲۳/ ۳۷۳) (ح۸۸۳)» وابن أبي حاتم في «العلل» (49/1) 
وقال: قال أبو زرعة: ايقولون: : عن جسرة عن أم ES‏ مسح ار 
وقال ابن حزم في e‏ وأما كدوج قسَاقِط يروي المعْضِلآتِ عن جنر 
وأبو الطاب اَجَرِيٌ يجَهُولٌ. وسرد الطرق وقال: وهذ كُلْبالُ. 

)١(‏ عزاه ابن قدامة في «المغني» (587/54) لأبي حفص العكبري» وهو عند ابن مفلح في 
«الفروع» (۳/ 17)» وقال: إسناده جيد. 

(۲) البخاري (705)) ومسلم (۱۲۱۱-۱۲۰). 

(9) البخاري (۲۰۳۱)» ومسلم (۲۹۷). 


الجامع العام في فقه الصيام 
-] :# [اجلل 1 کڪ 
الحائض من دخول المسجد. 

© القول الآخر: يجوز للحائض المكث في المسجد. وهو قول المزني من الشافعية!") 
وقول الظاهرية!"" 

واستدلوا بها ورد في الصحيحين'" من حديث أب هريرة قال: لَقِيَي رَسُوأ لله 6 
واا جنب فَأَحَدَ بيد ي فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتّى قَعَدَ فَانْسَكَْتُ فَأََيتُ الرّحْلَ فَاعْمَسَلْتُ» ثم 


¢ 
وه م 9 


جِيْتٌ وهو قَاعِدٌ فقال: «أَيْنَّ كُنْتَ ا َا هر ؟» فقال له» فقال: (سُبْحَانَ اللَّهِ يا ابا هر إنَّ 
المُؤمن لا بنجسش» 2 
فإذا كان المؤمن ن لا ينجس» فهو طاهر» فلا يُمنع من دخول المسجد. 

وقد يقال: إن المؤمن م لاعس أئ: طاهر بإيانه طهارة معنوية» وإن المشرك نجس 
بالشرك. 

واستدلوا با روى سعيد بن د عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من 
أصحاب رسول الله # بجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة. 
وجه الدلالة: أنه إذا كان الجنب يجلس ويمكث في المسجد إذا توضأء فكذا الخائض. 
a‏ 

وقد قال تعالى: يا أَيَّا الذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الضَّلَاةَ وَأَنْتُمْ...© الآية» أي: أن الجنب لا 
EL es‏ 

واستدلوا بها روى مسلم ‏ عن عائشة قالت: قال لي رسول الله 4 «تاوليتي الخهْرَة 
مِنَ المشجدا قَالَتْ: قَقَلْتُ: إن حَائْضٌ. فَقَالَ: (إنَّ حَيْضَنَكِ لَيْسَتْ في يَدِكِ). 


.)١5٠ «المجموع» (؟/‎ )١( 
.)5717( «المحلى) مسألة‎ )۲( 
وني إسناده هشام بن‎ )٠٠ ۸/١( أخوجه سعيد بن منصور (545): وابن ع المنذر «الأوسط»‎ )4( 


)٥(‏ مسلم(598). 


الجامع العام في فقه الصيام 


لماه 


وجه الدلالة من هذا الحديث من وجهين: 

الأول: أن عائشة دخلت المسجد وهي حائض. 

واعترض عليه: بأن إتيان عائشة بالخمرة من المسجد ليس بمكث» ولكنه مرور 
والمرور للحائض في المسجد جائز. 1 

وأجيب: بان الحديث مطلق «تاوليني الخمرة من المسجدٍ) فدخول عائشة المسجد 
يشمل المرور والمكث. 

قوله 5: «إن حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ في يدِكِ) أي أن يدك هي التي سوف تباشر الخمرة أو 
الثوب» ويدك طاهرة فليست الحيضة في اليد. وإن كان منع الحائض من المسجد هو 
واعترض عليه: بها نقل النووي عن عياض قال: معناه أن النبي # قال لما ذلك من 
المسجدء أي: وهو في المسجد؛ لتناوله إياها من خارج المسجد؛ لأن النبي كل 
أمرها أن خرجها له من المسجد؛ لأنه ي كان في المسجد معتكقًاء وكانت عائشة في 
حجرتها وهي حائض؛ لقوله 5: «إن حيضتك ليست في يدك» فإنها خافت من إدخال 
ل ل ل ل 
و بها راه ا عن عائشة: أن وَلِيِدَةَ كَانَتَ سَوْدَاءَ لي مِنَّ العركة 
َأَْتَقُوهَاء فَكَانتْ مَعَهُمْ وفيه: .. فَجَاءت إِلَ رَسُولٍ اللو 4# لمث قَالَتُ عَائسة: 
فگان ها خبّاءٌ في المشجد او 

فهذه امرأة تنظف المسجد وتمكث فيه» والحيض كتبه الله على بنات آدم» ولم يرد أن 
النبي وَل أمرها بالخروج من المسجد وقت الحيض. 

قال ابن رجت ٠‏ استدل ميت طائفنة :طائقة من اقل الظاهن قل جوز “مكف 
الحائض في المسجد؛ لأن المرأة لا تخلو من الحيض كل شهر غالبًا. وني ذلك نظر؛ 
لأنها قضية عين لا عموم اء ويحتمل أن هذه السوداء كانت عجورًا قد يئست من 


.)579( البخاري‎ )١( 
.)۲٥٤/۳( شرح البخاري لابن رجب‎ )۲( 


ا الجامع العام في فقه الصيام 
المحيض. 

وأجيب عنه با قاله ابن حزم" ': فَهذِهِ امرَأةٌ اة في مشج النبي ي وَالمحْهُودُ من 
الكاء ا شمن اتتا ده من ذلك ولأعى عه وَل ما لمي د عه كلاخ 
والعدلواتن) زوق البغارى” دان هريرة: : بعت وَسُولُ لله يا یلا قبل جي 
فَجَاءَتْ پرَجُل مِنْ يي حَِقة يمال لَه: 2 ل يد هل الاق فَرَيَطُوهُ بِسَارِيَةٍ 
ا ترح لوصول ل فك كفل «أَطْلِقوا عم َه فَانطَلقَ إل نَخْلٍ 
قريب مِنّ المشجيه فَاغْتَسَلَء ثُمّ دحل المسشچد فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الل 
فيان ةر فول 

فإذا كان المشرك يمكث في المسسجد یوما وان وثلانًا فمن باب أَوْلى جواز مكث الحافض في 
اس 

والأصل جواز مكث الحائض في المسجدء وليس هناك دليل صحيح صريح يمنع 
الحائض من دخول المسجد. 

وقالوا: لأن الصوم شرط للاعتكاف, والحائض لا يحل لها الصوم» فليس ها أن تعتكف. 
واعترض عليه بها ورد عن عمر أنه قال: كُنْتْ نَدَْتْ في الجَاهِلِية أن أغتكف لَيْلََ في 
المسْجِدٍ الحرام» فقا لي النبي 4: «كََوْفٍ بنَذْرِكَ). 

والليل ليس محلا للصيام» والله أعلم. 

N Sy‏ سر 
اا IR eT E‏ 
تھا وهي صي 

ويشترط عدم تلويث المسجد؛ ولذا وضعت الطست تحتهاء والله أعلم. 


(۱) «المحلى)») (9؟/ أ؟ه؟). 


الجامع العام في فقه الصيام 


لماه 
4# الشرط السادس: الصوم: 

هل يشترط الصوم لصحة الاعتكاف؟ 

اختلف أهل العلم في اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف على أقوال: 

كير القول الأول: عدم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف» وهو قول بعض الالكية» 
والشافعية» والحنابلة» والظاهرية" 

واستدلوا بالكتاب والسنة والمأثور: 

أما دليلهم من القرآن: فعموم قوله تعالى: وا نْكُّمْ عَاكْفُونَ فى المسَاجد #. 
والاعتكاف في الآية مطلق» فدل على عدم 2 الصوم للاعتكاف. 

وأما a‏ : في االو عن ابن عر يفف ة أن عَم شال الي 5 
قَالَ: كنت درت في الجاهليّة أن أَعْتكف ليله في المسْجدٍ ارام قَالّ: «قَأَوْفٍ 
بتذرك)». 

وجه الدلالة منه: قال ابن عبد البر'"': وَمِنْ حجَتِهِمْ أَيِضَا حَدِيتْ ابن عُمَرَ أن عُمَرَ ابْنَ 


ار 


ا حاب ذفن َر في اللحَاهليّة أن يتف لَْلَة فَأمَرَ ره الي يك أن يفي بنذْرِوء وَمَعْلُومُ أن 


اليل لصوم فيه. 

وعن ابن عباس دة أن النبي يله قال: «لَيْسَ على المعتكف صِيامٌ إلا أنْ عله عل 
)6( 

.  )هسفن‎ 


(١)«أحكام‏ القرآن» للقرطبي (۲/٤۲۳)»ء‏ و«الآم» (۷/۲١٠)ء‏ و«المستوعب» )٤۷۸/۳(‏ 
و«المحلى) .)۲٦۸/٥(‏ 

() البخاري (۲۰۳۲)» ومسلم .)١11905(‏ 

.)۲٠١ /١١( «التمهید»‎ )۳( 

)٤(‏ ضعيف: أخرجه الدارقطني في «السنن» (۱۹۹4/۲)ء والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(/۹) والحاكم في «المستدرك» )٤۳۹/۱(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه قلت: 
وفي إسناده عبد الله بن محمد بن نصر الرملي» فيه ضعف» قال البيهقي: تفرد به عبد الله بن محمد 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


واعترض عليه: بأنه لا يصح عن رسول الله 5 والصحيح فيه الوقف على ابن عباس. 
25 القول الآخر: أنه لا اعتكاف إلا بصوم» وهو قول أبي حنيفة ومالك'"» وبه قال 
عقن الكنافيية وروا عن اد 

واستدلوا لهذا القول بأدلةء منها: 

حديث عائشة لا أن النبي ل قال: دلا اغْيَكَافَ إلا بصَوم) 3 


واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله يَلُ. 

وعن ابن عمر طن عُمَرَ ده جَعَلٌ عليه أن يَحْتَكِف في ا حاهلية يله او يما عِيْدَ 
الْكَعْبَة قَسَأَلَ الت وَل َقَالَ: «اعتكِف وَصُمَ) ا 

واعترض عليه بأن زيادة: (وصم) منكرة. 


بن نصر الرملي» هذا وقد رواه الحميدي موقوفاء قال: هذا هو الصحيح موقوف» ورَفعه وهم» 
كذلك رواه عمر بن زرارة» عن عبد العزيز موقوفا. انظر: «نصب الراية» (۲/ »)٤۹١‏ وقال ابن 
عبد ال حادي في المحرر» :)١١5(‏ والصحيح أنه موقوف. ورّفعه وهم. 

)١(‏ «الموطاً» »)٠١ /١(‏ «المدونة مع مقدمات ابن رشد) »)٠۹١ /١(‏ «التمهيد») لابن عبد 
البر (۷/ 48 5)» «أحكام القرآن» للقرطبي (؟/ 4 7:”). ٠‏ 

(۲) «المجموع) (585/5). 

(؟) «الإنصاف» (۳/ )۳٠١‏ وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام» وابن القيم كا في (زاد المعاد) (۲/ ۸۸). 

(:) ضعيف: أخرجه الدارقطني في «السنن) (۲/ 2149 »)3٠١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى) )۳١۷ /٤(‏ من 
طريق سويد بن عبد العزيز» ثنا سفيان بن حسين» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» به. وقال تفرد به 
سويد بن سفيان بن حسين. قال البيهقي: وهذا وهم من سفيان بن حسين, أو من سويد بن عبد العزيز 
وسويد بن عبد العزيز الدمشقى ضعيف بمرة» لا يقبل منه ما تفرد به. 

(0) منكر: أخرجه أبو داود في السنن» »)۲٤۷١ »۲٤۷٤(‏ والدارقطني في «السنن) (۲/ .)٠٠١‏ 
من طرق عن عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن عمر به قال الدارقطني: 
تفرد به ابن بديل» وهو ضعيف الحدیث» وقال: سمعت أبا بكر النيسابورى يقول: هذا حديث 
منكر؛ لآن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه. 


ا ل 
کک اَن ول قَالَ: كنت نَدَرْتُ في اتاهليّة أن أغتكيف َيل في المسجد 


o 1‏ وكذلك فإن العكوف في اللغة: الإقبال على الشيء على 
وجه 0 وهذا يحصل من الصائم والمفطر. وكذا العاكفون على الأصنام ومَاء 
سّموا بذلك بمجرد احتباسهم عليهاء وإن لم يصومواء فالمحتبس لله في بيته عاكف 
له وإن لم يصم'", والله أعلم. 
# الشرط السابع: شرط إذن الزوج: 
فت عل ال ا اذوه زوجيال عل للك عدو ع وق ا 
عَايْسَةَ اَن كف فَأَذْنَ ها. 
وني لفظ: أذن النبي ب لأزواجه بالاعتكاف ثم منعهن بعد ذلك. 
# الشرط الثامن: أن يكون الاعتكاف في المسجد: وفيه مطالب: 
ك2 المطلب الأول: شرط المسجد: 
قال القرطبي: أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد" 
وقال ابن قدامة'"': لا نعلم في ذلك خلاقًا. 
قال انه و وقذاهق ع ا بايد 
عمر بن لبابة فأجازه في كل مكان. 


.)۷٠١ /۲( (شرح العمدة)‎ )١( 
.)٣۳۴۳ /۲( (؟) «أحكام القرآن)‎ 

(۳) «المغنى) (551/5). 

(4) #بداية المجتهد) (۳۱۲/۱) واشرح الزرقاني للموطأ» (؟507/5). 


الجامع العام في فقه الصيام 
1 بلل-00 _ انمع العام نوت س 
25 المطلب الثاني: ضابط المسجد الذي يُشرع فيه الاعتكاف: 

اتفق العلماء على اشتراط المسجد لصحة الاعتكاف» واختلفوا في ضابط المسجد 
الذي يشرع فيه الاعتكاف على أقوال: 

القول الأول: أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة» وبه قال جمهور 
الع 

قال شيخ الإسلام: وهو قول عامة التابعين» ولم ينقل عن صحابي خلافه» إلا من 
قول من خص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة أو مسجد النبى" 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: ولا مُبَاشِرُوهُنَ وَأ ئم عَاكِفُونَ فى المسَاجد #. 
ولفظ «المسّاجِيٍ) وإن كان في الآية عامًا؛ لكنه خص بالمسجد الذي تقام فيه 
الجماعة» وذلك لوجوب صلاة الجماعة» ولآن اعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه 


و 


)١(‏ قال الكاساني في ل ا لا : وَرَوَى الْحْسَنُ بن ِيَادٍ عَنْ آي حَرِيفة آنه لا ور 


ِل في مَسْجِدٍ تُصَلٌ فيه الصَّلَوَاتُ كُلًَا. وانظر: «فتح القدير» (۲/ ۳۹۳)» و«البحر الرائق» 
.)30١1/5(‏ واحاشية ابن عابدين») .)٤٤١ /١(‏ 

قال ابن قدامة في (المغني) (411/5): ذهب بو َب الَو (يعنى الإمام أحمد) إل أن كل مشج 
ثُقَامُ فيه عة يجُورُ العاف فيهء وَلَا بور في غَيْرِه. وانظر: «الإنصاف» (۷/ 01/0). 

(۲) لشرح العمدة) (۲/ .)۷۳٤‏ 

(۳) قال ابن عباس: لا اْيَكَافَ لاني مَسْجِدٍ تحِمَعُ فيه الصلوات. إسناده صحيح أخرجه عبد الله في 
«مسائله» (ص195١)»‏ وورد أثر عن عل أنه قال: لا اعْتِكَافَ إلا في مسج جامِع. ار جه أن 
TS‏ وورد أثر عن شداد قال: اعْتَكَفَ 


جل ال الأَعظَم» وَصَرَبَ حَيْمَةَ فَحَصَبَهُ النَّاسُء قَبََعَ ذلك ابْنَ مَسْعُودٍ فَأَرْسَلَ إل 
رَجُلَاء كف الاس عَنْةُ وَحَسّنَ ذَلِكَ. قلت: ولكن إسناده ضعيف. 

وعن عروة بن الزبير قال: لدَاعتِكَافَ إلاني مَسْحِدٍ جمَاعَة. إسناده صحيح. 

وعن الزهري قال: لا نكا إلأفي مشج بجع فيه. إسناده صحيح» أخرجه ابن أي شيبة (/41). وعن 
الحكم وحماد قال: لاَاغْيَكَافَ إلآفي مسج ّمع فيه. صحیح» أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 47). 


الجامع العام فى فقه الصيام 

الجماعة يفضي إلى أحد أمرين: إما ترك الجماعة الواجبة» وإما خروجه إليهاء فيتكرر ذلك 

منه شرا مع إمكان التحرز منه» وذلك مُنافٍ لللاعتكاف؛ إذ هو لزوم المعتكف 

والإقامة على طاعة الله فيه. 

حتى لو قيل بعدم وجوب الجاعة. فإن الجاعة من أعظم العبادات» وهي أوكد من 

جرد الاعتكاف الخالي عنها بلا ريب» والمداومة على تركها مكروه كراهة شديدة/". 
E‏ ووس 585 5 5 2 وي ب رض ا ی کد ی تر 

وعن عائشة اتا قالت: «السنة على المعتكف: أن لا يَعودَ مَريضاء ولا يشهد 


جَتارَة» ولا يمس امْرَأَة وَلَا يبَاشِرَهَاء ولا يحْرّجَ لْحَاجَةَ إلا ل لا بد منه» وَلَا اعتکافَ 
ا م 2# ت ۰ e:‏ ر ٠6‏ ا HS‏ 
إلا بصوم» ولا اعتكاف إلا في مسجد مع» وفي لفظ: «إلا ني مَسْجِدٍ جَمَاعَقِ !"ا 


7 8 
ne ¢ 5‏ 7 ا 1 8 ر ٤‏ م سامير 
وروی الدارقطني بسنده عن حذيفة مرفوعًا: «كُل مَسْجِدٍ لَه مُوَدْنُ وَإِمَامُ فَالِاعْتِكَافٌ 


)١١9ص( و«أحکام الاعتکاف»‎ »)۷۳١ /۲( واشرح العمدة)‎ ء)٤٦١‎ /٤( انظر: «المغني)‎ )١( 

للشيخ خالد المشيقح. 

5 من طريق قتيبة بن سعيد» كلاهما عن الليث عن عقيل عن الزهري عن عائشة: أنه‎ )١١7( 
كَانَ يَحْتَكِنفَ الْعَشْرَ الْأوَاخرٌَ مِنْ رَمَضَانَ حَتّى تَوَفَاهُ اللَهُ... الحديث. وروى البيهقى في «السنن‎ 
الحديث» وزاد قوله: (وَالسُنَةَ عل المختكني: أن لا َر إلا‎ )۳۲۰( )7”١15 /5( الكبرى»‎ 
لِلْحَاجَةٍ التي لاد مِنْهاء ولا يَعُودَ مَرِيضَاء ولا يَمَسّ امْرَأَهَ وَلَا يُبَاشِرَمَاء ولا اعْتِكَافَ إلا‎ 
بِصَّوْم وَلَا اعتكَافَ إلا في مَسْجِدٍ جَمَاعَة» وَالستة فِيمَن اعْتَكُف أَنْ يَصُومَ) من طريق يحيى بن‎ 
بلفظ: «السّنّهَ عل المختكني...)‎ )۲٤۷۳( بكير ونافع بن يزيد عن الليث به. أخرجه أبو داود‎ 
من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة به. وقال أبو داود: عير عَبْرِ‎ 
الرّحمَنِ بن إسْحَاقٌ لا يمول فيه «قَالَتٍِ الستة). قال أَبُو داو جَعَلَهُ قَوْلَ عَائِسَةً. اه.‎ 
قلت: أي جعل أبو داود هذا من قول عائشة وليست كلمة «السنة» التي تجعل هذا الكلام‎ 
من طرق واهية» وقال: يقال: إن قوله:‎ )3١١ /۲( لرسول الله وده وأورد الدارقطنى في «علله)‎ 
امن السنة للمعتكف...) إلخ. ليس من قول النبي بء أي: ليس من قول عائشة» وإنه من‎ 
كلام الزهري» ومن أدرجه فقد وهم» والله أعلم.‎ 


1 الجامع العام في فقه الصيام 


5 و و )0( 

فيه تصلح) . 

واعترض عليه بأن في إسناده جويبرًا وهو هالك» والضحاك لم يدرك حذيفة". 

القول الثاني: أن الاعتكاف يصح في كل ما يطلق عليه مسجد» سواء أقيمت فيه الجماعة 

1 

2 7 ت اص > . ي ۳ 

وجه الدلالة: أن لفظ: eT‏ في 0 7 يشمل كل مسجد» ولم يخص الله 

واعترض عليه بأن المسجد إذا كانت لا تقام فيه الجماعة فالمعتكف بين أمرين: إما 

ترك الجماعة» وإما كثرة الخروج من المسجد لأداء صلاة الجماعة» وهو مُناف لركن 

الاعتكاف ° 

القول الثالث: أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد جامع تصلى فيه الجاعة والجمعة: 

ودليل هذا القول: قول عائشة: SS‏ أن دوه RO‏ 

« ولا عاف إلاني مَسْجِدٍ جامع» © 

واعترض عليه بأنه ضعيف. 

.)٠٠١ /۲( أخرجه الدارقطني في «السنن»)‎ )١( 

.)١195/6( «المحلى)‎ )۲( 

(۳) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» ( ۰ ) قال مَالِكٌ: الْأَمْرْ عِنْدَنَا الذي لا التلاف فيه؛ 
SN‏ الإعْتِكَافُ في كَل مشي حمعُ فيو و أََاهُ كه الإمْيكَافَ في المساجد التي لا 
يجمع فيهاء إلا كراهية أن رُح المختكِفُ مِنْ مَسْجِدِه الَذِي اغْتَكف فيه إل الجُمُعَةِ. انظر: 
«التمهيد) (فتح البر) (۷/ )٤۸‏ و ANE,‏ 8 

وقال الشافعي في «الام) (؟/22167): وَالإِعْيَكَافٌ في المشجد الجامع أَحَبٌ إِلَيْنَاه وَإن اعتكفَ في 
غَبْرهِ قَمِنْ الجُمَُةِ إلى الجُمُعَة. انظر: «روضة الطالبين» (۲/ 0840 

.)٤٦١ /5( «المغني)‎ )5( 


(9) سبق تخريجه. 


الجامع العام في فقه الصيام 

تل - للح ||[ :1 زد 
القول الرابع: أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة (المسجد الحرام» والمسجد 
ا )0( 

وعن عطاء: لا اعتكاف إلا في مسجد مكة والمدينة" 

عَنْ أبي وال قَالَ: A EE‏ عُكُوفَ بب ارك ودار راشي لديز د 
عَلمتٌ اَن وَسُولَ الله يل قال: (لَا عاف الوا وس المشجد ارام 
شج البّيّ 4 شج بَيْتِ المقوس» 7" 


.)٩١ /۳( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف)‎ )١( 

(5) إسناده صحيح: آخرجه عبد الرزاق في «المصنف) (0749/5). 

(۳) ضعيف معل بالوقف: وهذا الحديث اختلف فيه على الوقف والرفع. 

رواه سفيان بن عبينة» عن جامع بن أبي راشد» عن أبي وائل» عن حذيفة» واختلف على سفيان على 
الوقف والرفع فرواه جماعة على الرفع منهم: هشام بن عمار: أخرجه الطحاوي في (شرح مشكل 
الآثار» .)۲۷۷١(‏ ومنهم: محمد بن الفرج بن عبد الوارث» أخرجه الإساعيل «معجمه) 
(5")» قال: حدثنا أبو الفضل العباس بن أحمد الوشاء» حدثنا محمد بن الفرج» حدثنا سفيان 
به. ومحمد بن الفرج بن عبد الوارث صدوق. وأبو الفضل العباس بن أحمد الوشاء» قال 
الخطيب في تاريخ بغداد» )1١١/17(‏ وكان أحد الشيوخ الصالحين. قلت: وهذا لا يعد توثيقا 
له» بل هو ثناء على عدالته. ومنهم: محمود بن آدم المروزى: أخرجه البيهقي في «السنن) 
)"١7/5(‏ قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين أنبأ أبو نصر محمد بن عبدويه» ثنا محمود بن 
آدم المروزی» عن سفيان به. وفى إسناده حمود بن آدم المروزى ‏ صدوق. وأبو نصر محمد بن 
عبدويه» قال الخطيب في «تاريخ بغداد) (7777/0): حدثنا أبو نصر محمد بن عبدويه 
المروزى» وعلى بن الفضل بن طاهر: ثقتان نبيلان حافظان. وأبو الحسن محمد بن الحسين» قال 
الذهبى في «السير): المحدث الصدوق. وروى الذهبى في «السير» )۸١/٠١(‏ من طريق 
البيهقي» وقال: ممع يمان قلت: ولكن إن كان هذا الإسناد قد يحسن. ولكن رواه 
على الشك بلفظ: لا اعْيكَافَ إلافي المشْجدٍ الخَرَام - أو قال : إلافي المسَاحِدٍ التَكَانَةَ) . وهذا 
الشك مما يوهن هذه الرواية. ومنهم: سعيد بن منصور: أورده ابن حزم في «المحلى) 


الحامج العام فى فقه الصا 

L~‏ جامع العام في بام 
فال عدا للك تسيت جفطراء وا 

»)۱۹٩ /(‏ من طريق سعيد بن منصور عن سفيان بهء بلفظ: «لا اعْتِكَافَ إلا في المسَاجدِ 

َة أو قال: مسجد عِمَاءَةِ) وقال: هذا شك من حذيفة» أو من دونه» ولا يقطع على رسول 

لله ويه بشك» ولو أنه عليه السلام قال: (لا اعْيِكَافَ إلا في المسَاجِدٍ التَلَانَ) لحفظه الله تعالى 

مي الس ل ا 

مر سو ا مرحي لفكي عار لكر 

الثىء بعد الشىء» وكذلك كان الح ل لايم الحميدى حستاء فكان 


2 e 


° 


قال الطشاوي ف اشرح مشكل الآثار) ١/0‏ 0 : فتَأمّلنَا هَذَا ايت ودا فيه إخبار حدق 
ابن مَْعُود أنه قذ عَلم مادکره لَه عن التي 45 ورك بن مود إنْكَارَ دك علي وَجَوَابَُ 


اء أَجَابَهُ به في َلك مِن قَوله: "لََلَّهُم حَفِظُوا "َسَحَ ج ما قد ذَكَرَْةُ من دَلك» وَأْصَابُوا في 
ET‏ ران اه لقرآن يدل عل لك وهو كوه ط: ولا روه وََنْتُمْ عَاكِفُونَ في 
المتاجد [البقرة: ۱۸۷]» فَعَمّ المساجد كُلَّهَا بلك وَكَانَ المسلمون عَلَيْهِ مِنَ 
الإعتكافِ في مساج بَُدَائِمْ إِمّا مَسَاجِدٌ الْجَاعَاتِ التي بام مُ فِيهًا الجُمُعَاتُء وَإِمّا هي وَمَا 
واا من المسَاجِدٍ التي نا الْأَيِمّهُ وَالموَدَنُونَ على ما قَالهُ أمْلُ العلم في ذَلِكَ. 

قلت: وكذلك أنكر ابن مسعود وهو من كبار الصحابة على حذيفة - رفعه هذا الحديث إلى النبى 
يد بقوله: (لعلك نسيت وحفظواء وأخطأت وأصابوا). وخالفهم جماعة: فرووا الحديث 
موقوفًا وهم (عبد الرزاق» وسعيد بن عبد الرحمن المخزومى» ومحمد بن يحبى بن أبي عمر). 

أخرجه عبد الرزاق «المصنف» ١5(‏ لفن ابن عونا قل جايع» بن أبي رشدء قال: سمعت أبا 
وائل يقول: (قال حذيفة لعبد الله) أى موقوفا. وتابعه محمد بن يحيى بن أبي عمر» وسعيد بن 
عبد الرحمن المخزومىء كا عند الفاكهى في «أخبار مكة) (1175) ومحمد بن يحبى بن أبي 
عمر قال الحافظ: صدوق» صَنَّف المسند» وكان لازم ابن عيينة. . لكن قال أبو حاتم . كانت فيه 
غفلة. وسعيد بن عبد ال حمن المخزومى ثقة. وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف) ,)86١1١5(‏ 
وابن أبي شيبة (۳/ )4١‏ عن وكيع» والطبراني في «الكبير) )40٠١(‏ عن علي بن عبد العزيز» عن 
أبي نعيم» عن الثوري» عن واصل الأحدبء عن إبراهيم» قال: جاء حذيفة لعبد الله. أى 
موقوقًا. 


الجامع العام في فقه الصيام 


"E 
والراجح في المسألة: أنه يجوز الاعتكاف في كل مسجد تصلي فيه الصلوات الخمس؛‎ 
.)١۷هده(‎ 4 لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عَاكْفُونَ فى المسَاجدٍ‎ 

ويستحب أن يكون مسجدًا جامعًا حتى لا يخرج منه لصلاة الجمعة ولا غيرهاء والله أعلم. 
ك المطلب الثالث: أفضل المساجد للاعتكاف: 

أفضل المساجد للاعتكاف: المسجد الحرام» ثم المسجد النبوي» ثم المسجد 


لكونها أفضل المساجد؛ لحديث أب هريرة طف4 قال: قال رسول الله 6: ١لا‏ قد 
1 حال إل إل اة مَسَاجِدٌ: مسجد الخُرَ رشحي هذا ا اال ١‏ 
هريرة که أن التي ل قال: ضاف فشر لك ور مور 
E 7 5 43‏ )۳( 

إلا المشجدالحرام» : 

الأمر الول اه e e‏ ا e‏ أنه يصح الاعتكاف فيه؛ 
لعموم قوله رلا مُبَاشْرُوَهْنَّ أذ مُه عَاكِفُونَ فى المسَاجِدِ» وهذا داخل في 
الأمر الثاني: سطح المسجد: فجمهور العللماء على صحة الاعتكاف فيه» وصعود 
السك اليه وسطح المسجد منه 


36 و«الآم) 4ت‎ »))5٠١/١( و«حاشية العدوي)‎ .)١١6 /۳( انظر: «المبسوط)‎ )١( 
.)5777/5( و«مطالب أولي النهى)‎ 

(۲) أخرجه البخاري في باب (فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۱۹۰)» ومسلم (1745). 

(5) انظر: (أحكام الاعتكاف» (ص ١٠ء )١١١‏ لفضيلة الشيخ/ خالد المشيقح. 


0 الجامع العام في فقه الصيام 


أما رحبة المسجد: أي ساحته» فهل تدخل في مسمى المسجد؟ 


اختلف أهل العلم في دخول ساحة المسجد في مسمى المسجد وخروج المعتكف إليها على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: إن كانت الرحبة محوطة متصلة بالمسجد فهي منه. وإن كانت غير متصلة 
به ولا حوطة بسیاجه» فليست منه. 

قال النووي'":المرَادُ بِالرَّحْبَةِ مَا كان مُضَافًا إلى المشجد جرا عَلَيْهِ وهو مِنَ 
المشجده لَص الشَافِعِيٌ عل صحة الإعْتِكَافٍ في الرَّحْبَة. 

القول الثاني: أن الرحبة ليست من المسجد. فلا يصح الاعتكاف فيها. 

واتعذلوا با زوك عائقة قالت: كن المنتكتات إا خض ام ارشرل الله ا 
ِإِخْرَاجِهنَ مِنْ المشجله وَأن يَضْرِبْنَ الأخبية في رَحْبَةِ المشجده حَنَّى يَطْهْرْنَ ". 
وجه الدلالة: أن الحائض إذا كان لا يجوز ها الاعتكاف في المسجدء وقد أمر رسول 
الله 5 بإخراجهن من المسجد وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن» 
فعلم أن الرحبة ليست من المسجد. 

قلت: هذا الحديث لم أقف عليه في كتب السنن المسندة» وإنما كر في كتب الفقه ثم 
إن رحبة المسجد ليست محوطة. 

القول الثالث: وَكَالَ مَالِكٌ: لا بيت المْتكِفتُ إلا في المسشجد الَّذِي اعْتَكَف فيو إلا أن 
يَكُونَ حْبَاؤُ في رَحَبَةِ من رحاب المسشجدٍ '". 

والراجح: إن كانت الرحبة محوطة متصلة بالمسجد؛ فهي منه» وإن كانت غير متصلة 


.)0017/5( «المجموع»‎ )١( 

(۲) ذكره ابن قدامة في «المغني) (481/5)» وعزاه لأبي حفص العكبري» وابن مفلح في 
«الفروع) (۳/ 17) ولابن بطة وقال: إسناده جيد. 

(۳) «المدونة مع المقدمات) »)۲٠۳/۲(‏ و«الموطأ مع المنتقى) (۲/ ۷۹). 


الجامج العام في فقه الصيام E‏ 
ولا محوطة بسياجه فليست منه» والله أعله'"" 

ك المطلب الرابع: هل تعتكف المرأة في مسجد بيتها؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور العلاء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتهاء وأن 
الاعتكاف للرجال والنساء لابد أن يكون في المسجد» وبه قال مالك" وأحمر"؛ 
لعموم قوله تعالى: ولا تُبَاشِرُومُنَ وَأَنْقُمْ عَاكْفُونَ فى المسَاجدٍ) والمراد 
بالمساجد: المواضع التي بنيت للصلاة فيهاء ويجتمع إليها الناس. 

وفي «الصحيحين؛ من حديث عائشة: «كَانَ رَسُولٌ الله ۽ نتت في گل رَمَضَانِه 


سه سا سا 


وَإذَا صل العَدَاةَ دحل مَكَانَهُ لَِي اعتکف فيه اساد عَائْسَةٌ أن نكت »قان هان 


فصوت فيه ف فَسَمِحَتْ با حَفْصَةُ فَصَرَبَتْ فة وَسَمِعَتْ رَيْنَبُ يها فَطَرَيَتْ فيه 
ا الله ا م الكدأة ال ربع قباب» قال : «مَا هَذَا؟1 


ا خَيَرَهَنَ فَقَالَ: «مَا مهن على هذًا؟ آليك؟ انْزِعُوهَا قلا أَرَاهَاا. فَنْزِعَتْء تلم 
يَعْتَكِفَ في رمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ في آخر العَشْرِ مِنْ وال 

فأذن النبي ئ لأزواجه بالاعتكاف في المسجد. ولو كان الاعتكاف في البيت جائرًا 
لنبههن عليه رسول الله 25. 


)١(‏ انظر: «أحكام الاعتكاف» (ص175١)‏ للشيخ خالد المشيقح. 

(؟) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» :)۲۷١ /٠١(‏ وَقَالَ مَالِكٌ: تَعْتكِفٌ المزأة في مسج الَعة. 

وَلَايْعْجبةُ اعيَكَافًا في مَسْجِدٍ بَيْتِا. 

(۳) قال النووي في «شرح مسلم) :)۲٤۸/۷(‏ قال الإمام أحمد: لا يصح اعتكاف المرأة إلا في 
المسجد. (المجموع) (5/ »)٤۸٤‏ و(مغني المحتاج) .)40١/١1(‏ 

(5) البخاري »)۲۰٤۱(‏ ومسلم (۱۱۷۳). 


1 العام فى فقه ١‏ 
KE‏ لجامج العام في لصيام 
القول الآخر: ذهب أبو حنيفة'ء والشافعى إلى أن المرأة تعتكف فى مسجد بيتها: 
واستدلوا لذلك بها رواه مسله'' عن عائشة غا قالت: «كَانَ رَسُولٌ الله يل إا أَرَاد 
ن يَمْتكِف صل الْمَجْرَ ت دل مكمه وَإِنَّهُ أَمَرَ بخبّائه فَضْربَ» أَرَادَ الإعْتِكَافَ في 
الْعَشْرِ الأَوَاخْرٍ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَتْ 5 ر بخبائها فَصضْرِبَء E‏ 
لبي 4 بخبائه صرب لما صلی رَسُولُ الله 4# الفَجْرَ نَظَرٌ َإِدا الأخبية EE‏ 2 
رذْ؟) قمر بحبَافهِ رص وکر العاف في هر رشان حى اتكف في اَْْرِ 
الأول مِنْ شَوّالٍ). 

قال الشافعى: فبهذا كرهت اعتكاف المرأة إلا في مسجد بيتهاء وذلك آنا إذا صارت 
إلى ملازمة المسجد المأهول ليا ونهارًاء وأكثر من يراها ومن تراه '' 

الدليل الثانى: قول النبي كَل : صلا المدأةٍ في با آنل من صلا في حَجْرَتهَاء 
ل ا ا 50 

وَصّلاتا في حدعها افضا مِنْ صَلاََا في يَبْنَهَا) ° 


.)١59/7( انظر: «بدائع الصنائع» (۲/ ۱۱۳)» و(المبسوط)‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱۱۷۳). 

(۳) انظر: (معرفة السنن والآثار) (۳/ 555). 

(5) أخرجه أبو داود »)٥۷۰(‏ وابن خزيمة (/21190-174)» وغيرهماء من طريق عمرو بن عاصمء 
عن همام» عن قتادة» عن مورق» عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود مرفوعاء وأخرجه الترمذي 
(۱۱۷۳)» وغيره بلفظ «المزأةٌ عَوْرَةٌ َا كَرَجَتْ | سْتَمْرَقَهَا الشّيْطَانُ وأقرب ما تكون من رما 
وهى في قعر بيتها )» وأخرجه ابن خزيمة »)١7857(‏ من طريق سليان التيمى» عن قتادة» عن أبي 
الأحوصء عن ابن مسعود به» قال ابن أبي حاتم في «المراسيل): سمعت أب يقول: قتادة عن أبي 
الأحوص مرسلء بينهما مورق» قال الأثرم: حديث سليان التيمى عن قتادة مضطرب. انظر: 
«(شرح علل الترمذي») (ص٤۲۸)»‏ وأخرجه الطبراني /٠١(‏ 177)» وابن عدي (۳/ "571)» وابن 
خزيمة من طريقى سويد ب بن إبراهيم» وسعيد بن بشير» وهما متابعان لسليان التيمى» ولكنها 
ضعيفان.وللحديث المرفوع شواهد أولمها: عند أبي داود (/05717) وشاهد آخر: عند ابن خزيمة 
(۱۹۸40) وار بن حبان (۲۲۱۷)» ولكن هذه الشواهد لا تخلو من مقال. 


الجامع العام في فقه الصيام 


"Ea 
وجه الدلالة منه: أنه لما كانت صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد»‎ 
. كان اعتكافها في بيتها أفضل‎ 

واعترض عليه: بأن الاعتكاف عبادة خاصة بالمسجد. كا أن الطواف لا يجوز إلا بالكعبة. 
واستدلوا أيضًا بحديث ابن عمر قال: قال رسول الله : «لَا منوا إِمَاءَ اللَِّ مَسَاجِدٌ 
اش نا ٍِ 

فإن كان يرن ر الان من المح فكذا الاختكاف ف الت انش 
واعترض عليه: بأن لفظة: ویو حبر طن لا تصح عن رسول الله ل. 

الراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن اعتكاف النساء لا يصح إلا في المسجد؛ 
لعموم قوله تعالل: ولا تُبَاشِرُوهْنٌَ وأ نْثُمْ عَاكِفُونَ فى المسَاجِدٍ ©» ولحديث عائشة: 
استأذن أزواجه 5 في الاعتكاف في المسجد فأذن لهن». 

قال النووي '": وف هَذِهِ الْأَحَادِيث أَنَّ الإغتكاف لا يصح إلا في المشجد؛ لان التي 
وَأَزْوَاجه وأصحابه إت إتگفوا في المشجد مع المسقة في متته فلو جار ي 
ّت لمَعلُوه ولو مر لا سيا النّسَاء؛ أن حَاجتهن إِْه ني الوت أَكثر. 


سه هاو 


ودا الذي دَكَْنَاةِنْ لخِصَاصه بالمشجدء وَل لا صح في بره - هو مَذْهَبِ مالك 
: 


وَالشَافِعِيٌ وَأَحْمَد وَدَاوّد وَالْجُمْهُورء سَوَاء الرّجُل وَالمرْأة. 


وه مو 
)١(‏ أصل حديث ابن عمر: ١لا‏ توا اء الل مَسَاجِدَ اللا في البخاري (400)» ومسلم (445) 
اماتزيافة الونتر رك كنا أذ افاج LEDS OS SS OSE‏ عن ريق 
حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر» وحبيب لم يسمع من ابن عمر» فهذه الزيادة لا تصح عن 
رسول الله َيل 
(۲) شرح مسلم) (۷/ .)۲٤۸‏ 


المبطل الأول: خروج المعتكف بجميع البدن بغير عذر 
|5 المبطل الثافي: الجاع 

> المبطل الثالث: إنزال مني 

إغ المبطل الرابع: الردة 

غ المبطل الخامس: قطع نية الاعتكاف 


a‏ الجامع العام في فقه الصيام 


| ااانا 


المبطل الأول: خروج المعتكف بجميع البدن بغير عذر من المسجد: 

دل على ذلك حديث عائشة: «وكان لا يخرج إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكمًا». 
ويستثنى من ذلك: الخروج ببعض البدن: eS‏ 
ورأسه» دل على ذلك حديث عائشة عا : « ّت جل التي يل وَهِيَ حَائِضُ 
وهو مُعْتكِفٌ في المسْجدٍ وهي في حُجْرَتها يناو 2 ا 


# الخروج لأمر لابد منه , وفيه مسائل : 

كك تيجال الوك ل ء الحاجة كالبول والغائط والقيء وغيرها. 

قال ابن المنذر'": أَجْمَمَ هل العلم عل أن لمعتف أن حر مِنْ مُْتَكَفِه للْمَائِطِ وَالْبَولٍ. 
وو المع" ا عن عائشة زوج النبي # قالت: «إن كَانَ وَسُولُ الله ل ليُدْخِلُ 
46 را ردر و الحو بقلل ركان يكل لبك ريا جار ة إذَا كان مُْتَكِهًاا . 
وزاد في رواية لمسله! “: إلا اة الإْسَانِ والمراد بحاجة الإنسان: البول والغائط. 
كير المسألة الثانية: الخروج للغسل من الجنابة» والإتيان بالطعام والشراب وغيرهما 
ممن لابد منه: 

قال ابن هبيرة: وأجمعوا على أنه يجوز للإنسان الخروج إلى ما لابد منه كحاجة الإنسان 


(۱) البخاري (۲۰۲۹)» ومسلم (۲۹۷). 

(؟) «الإجماع» (ص5١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۰۲۹)» ومسلم [۷-(۲۹۷)]. 
(:) أخرجه مسلم (5) (۲۹۷). 


2 ا 
والغسل من الجنابة'" 

ودليل ذلك ما ورد في «الصحيحين»!" عن عل بق الكسين: أن صَفِيََ رَوْجَ الل كل 
أخيرئة ایا جَاءَتْ رَسُولَ الله و ترُورُهٌ في اعتگافه في المشجد في الْعَشْر الأوَاخر من 
لفان عدت فلك قاع 0 قَامَتْ تَنْقَلِبُء قَقَامَ الى 4 مَعَها يَقلِبُهًا.. 


الحديث. 
خاف عليها أن تسير وحدها ليلا. 


قال ابن قدامة | : ويخرج المعتكف من معتكفه نبول عاط وي معنا الحا إل 
الأول وَالمِدُْرُوب إِذَا لم يَكُنْ ا ل من أي بو ل رو ليإ اختاج اليه ون 
الت كله اذ رع رقنا غارف اللمتططوه وق الايد 1 هم ولا ين عله ي 
المشجل قله اروج يِه ولا سد اغيگافة وهو علو ا لم بعلل . وَكَذَّلِكَ لَه 
زوع ل تا ازج ل تاق عله مل کن ینک في تيد لا ج يه ين تاج 
إل حر فل ا مه السَعي إِلَيْهَاه له ارو إِلَيْماه ولا بطل اغتگافة. 
وَمبَذّا قال أبو حنيفة. 

وقال بعض أهل العلم: إن الحاجة ليست مقتصرة على الخروج للبول والغائط» بل 
يدخل فيها كل ما يحتاج الخروج له» وهو ما يخاف من تركه ضررًا في دينه أو دنياف 
فيدخل في ذلك الخروج لفعل واجب» وأداء شهادة تعينت عليه» وإطفاء حريق» 
ومرض شديد» وخوف عل نفسه فتنة وقعت» وجهاد تعين» وشهود صلاة الجمعة. إذا 
كان المسجد الذى اعتكف فيه لا تقام فيه صلاة الجمعة. 


.)١159/1( «الإفصاح»‎ )١( 
.)۲۱۷۵( أخرجه البخاري (۲۰۳۵)» ومسلم‎ )۲( 
.)511/5( «المغني)‎ )( 


ا اماف : اس ا 
ك المسالة الثالثة: هل يجوز خروج المعتكف لقربة من القرب لعيادة المريض 
واتباع الجنائز؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: ذهب أبو حنيفة''' ومالك" والشافعي'" ورواية عن أحمدا" إلى أنه لا 
يخرج المعتكف من المسجد» كعيادة مريض» واتباع جنازة. 

واستدلوا لذلك بالمأثور: عن عمرة قالت: «كَانَتْ عَائِمََةُ في اعْيِكَافِهًا إا تَرَجَتْ لى 
بَيتِهَالَاجَتِهَا - ر بالمريضي. فَتَسْأَلُ عَنْهَ وهي مار لا تف عليه . 

وعن عروة بن الزبير قال: «المعتكف لا يجيب دعوة» ولا يعود مريضًاء ولا يتبع 
جنازة» ولا اعتكاف إلا بصيام» ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة» 7" . 

وعن الزهري قال: «لا يخرج المعتكف إلا إلى ما لابد له منه» من غائط أو بول» ولا 
يتبع جنازة» ولا يعود مريضًاء ولا يجيب دعوة» ولا يمس امرأة ولا يباشرها» '". 

وعن عطاء قال: «المعتكف لا يتبع جنازة» ولو 


)١(‏ قال أبو حنيفة«المبسوط» (2137): لا يخرج المعتكف لعيادة المريض واتباع الجنازة. 

(۲) قال مالك«الموطأ) :)777/١(‏ لا يشهد الجنازة ولا يعود المريض. 

(۳) وقال الشافعي(الأم) (1/ 191): لا يَعُودُ المريضٌ وَلَا يَشْهَدُ الَارَةَ إا كان اعتگافا وَاحِبًا. 

(5) وقال أحمد ى) في «المغني) (559/5» :)57١‏ لا يعود المريض» ولا يشهد الجنازة» إذا لم 
يشترط ذلك قبل دخوله المعتكف. 

(4) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق )8١55(‏ عن معمرء عن الزهري» عن عمرة به» وأخرجه 
٠7‏ عن الثوري» عن عبد الله بن أبي بكر» عن عمرة. عن عائشة: (كانت تمر بالمريض من 
أهلها وهى مجتازة فلا تعرض له). 

(7) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق )7١55(‏ عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه به. 

(۷) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق )۸٠١١(‏ عن معمر عن الزهري به. 

(8)إسناده صحيح: آخرجه عبد الرزاق (8007) عن ابن جريج» عن عطاء به. 


الجامع العام في فقه الصيام 


القول الثانى: وهو قول على بن أبى طالب این اھر غيل بن ج ۲ 
وان ل و دفي" ی ی ووا عو هن" تالا ]له مون 
للمعتكف الخروج من المسجد إلا لعيادة المريضء واتباع الجنائز. 

والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا يخرج المعتكف من المسجد لعيادة 
مريض. ولا لاتباع جنازة. 

كك المسالة الرابعة: يجوز للمعتكف قبل دخوله أن يشترط أن يخرج من المسجد 
لفعل شيء مباح: 

وليل ذلك ما زواه البخاري ومسل أ من حديث عائشة ها قالت ت: دحل وَسُولُ 
الله عله عل ضباعَة بِنْتِ لير ققال 6ا: «لَعَلّكِ أَرَدْتِ لج قَالَتْ: وَاللَّهِ 


4 


انرا اھ ځجي وَاشترطي» قُوي: اللو ول عط خسني 


(0) أخرج ابن ای عن آي الالحوضء عل أي ایا عن عا رین عر عن عل 
قال: ِذَا اعتَكفَ سوا َك المريضء» ول السار وَلْيات اهل 
ا با حاجَة وهر قَائِة. قلت: وإسناده حسن. 

aE E 3‏ القن ae‏ 
(المعتكف) الجمعة» ويعود المريض» ويجيب الإمام. 

(۳) أخرج عبد الرزاق (8051) عن معمر عن يحيى بن آبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن «آن 
الكت ينو الم 

EIS‏ إن قار عن مُطَرّفِء عن الشَّحْبِي» قَالَ: رج إل الْعَائَطِء 


() قال ابن قدامة في المغنى) 14/9 0 وف رز N E‏ 
- أنه يجوز للمعتكف أن يَشْهَدُ الْجتَارَة وَيَعُودُ المريسض 
(5) أخرجه البخاري »)٥۰۸٩۹(‏ ومسلم (۱۲۰۷). 


]| الجامع العام في فقه الصيام 

قال شيخ الإسلام : فإذا كان الإحرام الذي هو ألزم العبادات بالشروع يجوز فيه 
المخالفة بالشرطء فالاعتكاف أولي. 

SS E‏ عطاء بن أبي رباح» وإبراهيم يم النخعي» وقنادة'"' 

قال الشافعى" EEE‏ 2 ِالاشْيَرَ تراط في الإعتَكافٍ الْوَاجِبِء وَذَلِكَ أن ول «إن 
عرص لي عار كان لي ا روځ 7 

وقيل لأحمد: تير الدَّرْط في الِإعْتِكَاف؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْت لَهُ: ميت في أَمْلِه؟ فَقَالَ: إا 
كان توعان 3 

قال ابن حزم: : وَجَايْرٌ للمغتكني أن يَشْتَرط مَا شَاءَ من الماح اروج لَهُ؛ لأنه 
بذَلِكَ 6 لر الإعتكاف في خلال ما استشتاه» وَهَذَا ل أن ا ذا شاخ 
ويد إِذَا شََاءَ؛ٍ لأنَّ الإعتكاف طَاعَةٌ وَتَرْكَهُ مبَاحٌ» فَإن أْطَعَ 5 إن ترك للم شن 

قلت: كره الاشتراط في الاعتكاف مالك. قال: TT‏ ا 
في الاعتكاف ا 

الراجح: جواز الاشتراط في الاعتكاف؛ لأنه إذا كان يجوز الاشتراط في الحج» 
فالاشتراط في الاعتكاف أَوْلى بالجوازء والله أعلم. 

المبطل الثاني: الجماع: وفيه مباحث: 

© المبحث الأول : : إذا جامع المعتكف زوجته بطل اعتكافه. 

قال تعالى: ولا تُبَاشِرُوهُنَ وَأ E‏ 

قال قتادة في تأويل هذه الآية: كَانَ التاس إِذَا اعَْكَفُوا مرح الرَّجُل يماشر أَهْلَهُ ثم 


| ااانا 


.)۸٠۹ /۲( كتاب «الصيام شرح العمدة»)‎ )١( 

(۲) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة) (۳/ ٩۸)ء‏ وعبد الرزاق 2٠4" ل١ ٤۲(‏ 205528046 
)6١ ۷‏ بأسانيد بعضها حسنة وبعضها صحيحة. 

(۳) انظر: (الأم» (/ .)٠١۷‏ 

(5) انظر: «المغني») (5/ .)٤١١‏ 


حع ال 
ير جع ل المشجل» فتهاهم الله عن لك" 

ذا ل العو ا نامو جز و 
أنه مفسد لاعتكافه!"ا 

# المبحث الثاني: مباشرة الزوجة: وفيه مطلبان: 

25 المطلب الأول: إذا باشر المعتكف زوجته فإن كان كير كاللمس بالين 
وغيره: : فهذا جائز؛ لا في «الصحيحين»» عن عائشة سا أ TS‏ 
رهي حَائِضُ وهر مُمْتَكِفٌ في المشجد وَهْيَ في حجر تا تاها رَأَسَهُ ' 

ك المطلب الثاني: إذا باشر المعتكف زوجته بشهوة حرم عليه ذلك؛ لمنافاة ذلك 
لمكم لون لامر ولا تبَاشِرُوهنَ وَأ ثم كا كفرن :ق السماجد #:وعن 
عائشة أن النبي ئ کان EY‏ إل ْحَاجَةٍ الْإِنْسَانِ. 

وهل يبطل مباشرة المعتكف زوجته بشهوة؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يبطل اعتكافه إلا بالإنزال4) 

وذهب المالكية إلى أنه يبطل اعتكافه مطل“ 

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء أي أنه لا يبطل اعتكاف من باشر بشهوة إلا 
بالإنزال كالصوء'"ا 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره») .)05١/7(‏ وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» )۸۸/١(‏ عن 
معمر عن قتادة. 

(۲) «الإجماع» (ص204))» وقد نقل الإجماع على ذلك ابن حزم مراتب الإجماع») (ص۷٤)»‏ وابن 
هبيرة كما في «الإفصاح» .)۲٥۸/۱(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (575 ,)7١‏ ومسلم (7917/5). 

€3 «أحكام القرآن» للجصاص ۲٤١/١‏ و«الأم» »)٠١٦/۲(‏ و(المدونة مع المقدمات» 
(؟/2197)» و«الكاني») لابن قدامة ,)”77/١(‏ و(المجموع» (0777/5) قال أبو حنيفة: إذا باشر 
E E‏ توك الومام EE‏ 

(0) قَالَ مَالِكُ: لايل رج أن يمس افرأئة وهو متكت ولايد نها ةعبرا #الموطا؟ (FF)‏ 

(5) قال الطبري (تفسيره) (۲/ ۱۸۷) : وَأَوْلَ الْمَوْكَيْنِ عدي بالصَّوَابٍ قول مَنْ قَالَ : مَعْنَى ذَلِكَ 


E‏ الجامع العام فى فقه الصيام 
[5 المبطل القالة: إنزال المنى: وفيه مطالب: 
كير المطلب الأول: إنزاله باحتلام: 
إذا احتلم المعتكف في منامه لم يفسد اعتكافه" 
25 المطلب الثاني: إنزال المنى بالفكر: 
لكر عي راح الور اير فير سكاف اول شور الاي 
لما ورد في «الصحيحين» '"' من حديث أبي هريرة أن النبى ب قال: (إِنَّ الله كلك تَجَاوَرَ 
2 متي ڪا حَدَّنَتْ به أنْفْسَهَاء »مالم تَعْمَلُء و تكلم بو). 
كور المطلب الثالث: إذا استمنى المعتكف فأمنى» بطل اعتكافه. 


المبطل الرابع: الردة: 
إذا ارتد المعتكف بطل اعتكافه“ لعموم قوله تعالى: لين أَشْرَكْت ليَحْبَطنَ عََلكَ4 


(للرس 10). 


ا لاع أو ما ام مَقَامَ الجاع با أَوْجَبَ عُسْلًا إحَابَهُ؛ وَدَلِكَ أنه لا قول في ذَلِكَ إلا أَحَدُ قَْلين: اما مَنْ 
جعل حُكْمَ الآية عام أو جع حُكْمَهًا في حاص مِنْ محاني المباشرة. وقد لاء E‏ 
عَنْ رَسُولٍ الله 4# أن نسَاءَه كى يُرَجُلئهُوَهْوَ مُخْتَكِفٌ» فلم صح ذَلِكَ عن عُلم أن الذي عُنِيَ 
به من مَعَاني المبامً کن ي إا كان صَحِحً عن وَسُولٍ الو ما گرا من 
عسل عَائِشة ِشَةَ رَأسَهُوَهُوَ مُعْتَكِفٌ تقار أن اموا ول ولا ارون وا أَنْثُمْ عَاكِفُونَ فى 
السساجد) [البقرة ۷ َب کي تا رة اشم ئرق وَأ غين يه اَم ين معان 
المبَادَ شَرَةِ دون الجميع. إا گان َلك کَذلك وَكَانَ مخْمَعَا عل ان الجاع ما عُنِيَ به گان وَاجبا 
ريم الجاع على المغتكف وَمَا أَشْبَّهَة. 

(۱) «بدائع الصتائع» (۲/ »)۱۱١‏ و(جواهر الإكليل» (557/5)» و(روضة الطالبين» (۲/ 997). 

AD ولاوؤضية الطالييخ)»‎ TONE NOD 

(۳) أخرجه البخاري »)۲٥۲۸(‏ ومسلم (۱۲۷). 

(5) «بدائع الصنائع» »)١١7/7(‏ و«القوانين الفقهية) (ص .)١185‏ و«الأم) (۲/ »)٠١١‏ و«الشرح 
الكبير) (۳/ 45 »)١‏ و«المبدع) (۳/ 075 و(الإنصاف) (۳/ ۳۸۳). 


الجامع العام في فقه الصيام 1د 
3 المبطل الخامس: قطع نية الاعتكاف: 

ا ابعل متكا 

لعموم قول النبي كل : إت الْأَعمَال بالبيّات). 

الحاصل في مبطلات الاعتكاف : 

المبطل الأول: خروج المعتكف من المسجد بغير عذر. 

ويستثنى من ذلك: الخروج للبول والخائط» والخروج للإتيان بالطعام والشراب إذا لم 
يكن له من يأتيه به» وكذا إن بغته القيء فله أن يخرج ليتقياً خارج المسجد» وكل ما 
لابد منه ولم يكن له فعله في المسجد. 

المبطل الثاني: إذا جامع المعتكف زوجته بطل اعتكافه بالإجماع: 

المبطل الثالث: إذا باشر المعتكف زوجته فأنزل» أو استمنى بيده فأمنى بطل 
اعتكافه؛ لعموم قوله تعالى: [ ولا حُبَاشِرُوهُنَ وَأَنْكم عَم عا کون قا اد 
المبطل الرابع: إذا ارتد المعتكف بطل اعتكافه؛ لأن الكافر لا تقبل منه صلاة ولا 
اعتكاف ولا غيره؛ لعموم قوله تعالى: لين أَشْرَكت لَيَحْبَطنٌ عَمَذْكَ 4. 

المبطل الخامس: من نوى قطع الاعتكاف انقطع اعتكافه؛ لعموم قوله وَل: «إِنّا 
لاال باليّات). 


OR 


الجامع العام في فقه الصيام 


الفسل الرابع 
ما يباح للمعتكف 


-١‏ يباح للمعتكف الآكل والشرب في المسجد بالإجماع. 

؟- يباح للمعتكف النوم في المسجد بالاتفاق. 

؟- يباح للمعتكف لبس الثياب الحسنة؛ لعموم قوله تعالى: لخُدُوا ِيدتَكُمْ عِنْدَ كل مَسْجِي. 

4 - يباح للمعتكف أن يلزم مكانًا في المسجد» دل على ذلك حديث عائشة: أن النبي 
يلد كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه. 

- يباح للمعتكف أخذ سنن الفطرة في المسجد مع المحافظة عليه وعدم تلويثه. 

1 - يباح للمعتكف الصلاة على الجنازة وعيادة المريض إذا كان ذلك في المسجد ولا يخرج منه. 

- يباح للمعتكف غسل رأسه وتسريحه؛ فعن عائشة: أنها كانت ترجل النبي #5 وهي 
حائض وهو معتكف في المسجد. 

۸-يباح للمرأة زيارة زوجها المعتكف؛ ففي «الصحيحين» عن عل بن الحُسن: أن صي 
- روج الي 4 - أخيرتة أا جات ِل رَسُولٍ الله 4# تَرُورُهُ في اعتگافو في المشجد في العَثْرِ 
الأوَاخِرِ من رَمَضَانَ فتَحَدَدّتْ عِْدَهُ سَاعة م امت بقلب فام اَن مَعَها لبها 

4- يباح للمعتكف أن يشحن هاتفه النقال من كهرباء المسجد؛ لآن هذا استخدام 
للوقف فيم| وضع له» ولحاجة المعتكف إلى ذلكء إذ هو تمنوع من الخروج» وحديثه في 
الحاتف النقال بقدر الحاجة يغنيه عن ذلك» وقياسًا على الإفادة من آلات التبريد 
والأنارة ف اللسهير. 


.)۲۱۷۵( ومسلم‎ ,)7١75( أخرجه البخاري‎ )١( 
انظر: «أحكام الاعتكاف») (ص2554).‎ )۲( 


جو س 


الفصل الخافس 
ما ينهى عنه المعتكف 
وقضاء الإاعتكاف عنه 


ينهى المعتكف عن البيع والشراء في المسجد: 

لا يجوز للمعتكف البيع والشراء في المسجد؛ لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه» عن 

جده» قال: نبى رسول الله يل عن الْبَيْع وَالشَّرَاءِ في المشجد " 

ال وين افاكاة خنين !" 

قال الشافعي: لا باس اَن يبع وَيَشْترِيَه وَيخِيط وَيَتَحَدَّتٌ» ما لم يکن مَأ . 

قال أحمد: المختكفف لا بيع وَكَا يَشْئرِي إلا ما لا بد لَه من طَعَامٌ أو حو ديك مام 
التّجَارَة الخد وَالْعَطَاءُ قلا ڪور تيء مِنْ ذَلِكَ. 

قال ابن المنذر: عندي لا يبيع ولا يشترى إلا ما لابد منه» ذا ما لم يكن له من يكفيه 

ذلك فأما سائر التجارات» فإن فعلها في المسجد كُرهء وإن خرج لما بطل اعتكافه. 

وإن خرج لقضاء حاجة الإنسان» فباع واشترى في مروره لم يكره. 

والراجح أن المعتكف لا يتشاغل بالبيع والشراء؛ لآن الاعتكاف قطع العلائق 

الخلائق للاتصال بخدمة الخالق» ولكن يشترى ما لابد منه» كشراء الأكل والشرب من 


(۱) إسناده حسن: أخرجه أحمد (۱۷۹/۲)» وغيره» وقد توسعت في تخريجه في كتاب صور من 
البيوع المحرمة والمختلف فيها (ص94١).‏ 

(۲) انظر: «المدونة» (ص54١).‏ 

.)٤۷۹ /٤( «المغني)‎ )( 


ا الجامع العام في فقه الصيام 

ا 0 1 

e‏ ل ف بيو أ الهأ شرع نکر تا سمه مُمَبَحُ له فيا 

لاال رجال لا تیه جار و بَيْعٌ عَنْ ذکر الله وَإِقَامِ الصلاة 4. 

ع ول ال دک جه تلع یوی عل ورز ر ب 

هي کر الله كك وال لصَّلاةٍ وَقِرَاءةٍ الْقَرْآنِ)7". 

SEs‏ تى رَسُولُ الله عَنِ الْبيْع وَالَرَاء في المشجي. 

قضاء الاعتكاف الواجب على الميت من نذر وغيره 

يستحب للولي أن يقضي عن الميت الاعتكاف الواجب» قياسًا على الصيام» دل على 

ذلك ما في «الصحيحين» من حديث عائشة قالت: قال رسول الله #: «من مَاتٌ وَعَلَيْه 
صِيَامٌ ضام عَنْهُ وليه كن 


SOR 


.)۲۸۵( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۱٤١( أخرجه البخاري (۱۹۲)» ومسلم‎ )۲( 


الجامع العام في فقه الصيام 


الل الما نس 


# فضل ليلة القدر: 

قال تعالى: لا لَيْلَهُ الْقَدْرٍ خَيْرٌمِنْ الف سَهْر 4. 

ا العمل يها و شور لبش ا 

وني «الصحيحين» '": قال النبي كَل: «مَنْ قَامَ لَيْلَهَ الْقَدْرِ اا وَاحْيِسَابَاء عفر لَه مَا 
# الأحاديث الواردة في تعيين ليلة القدر: 

١‏ - ورد أنهاني العشر الأواخر من رمضان: 

عن عائشة اغا قالت: كان رَسُولُ الله يل جاور في الْعَشْر الأَوَاخْرٍ مِنْ رَمَضَانَ 
وَيَقُولُ: «ححَووا ليه الَْدْرِ في الْعَشْر الأَوَاخر مِنْ رَمَصَانَ» ' 1 

؟- ورد أنها في الوتر من العشر الأواخر: e‏ : أن رسول الله ج قال 
روا ليه الْقَدْرِ في الْعَْرِ الأواخر مِنْ ا 

؟- ورد أغها ا اريم عن ابن عمر ظَْنهء عن النبي 45 قال: « روا 
مله لْقَدِ في السَبْع الأواخر» 

ل عن أبى ذر ذه قال: ل لل 
رَمَضَانَ قلم م با شیا من تی بق سَبْعْ کیال مام با ليل السابعق تی مَضّی 


َو مِنْ لْثِ اللَيْلِ ثُمّ كَانَتٍ الله السَّادِسَةُ التي تَلِيهاء قلم يَقَمْهَاه حّى كَانَتِ 


.)١1517( ومسلم‎ »)۲۰۱٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۱۹۹( »)۲۱۹( أخرجه البخاري (۲۰۲۰)» ومسلم‎ )۲( 
.)۱۱١۷( أخرجه البخاري (۲۰۲۷)» ومسلم‎ )۳( 

(5) أخرجه مسلم (۲۲۰۳)» .)۱۱۹١(‏ 


- 0 الجامع العام في فقه الصيام 


الحايسَة التي تليهاء تم ام بن حَنَّى مَعَى تخو مِنْ قَطْرٍ اللَيْلِ فَقَلْتُ: اونا 


الله 
تيم قَقَالَ: نه من گام ا ل 
ْلَه م گات الرَابِعَة التي تيء اقلم مها ؛ حَتّى كَانْتِ اللاي ليها تليهًا 


0 


قَلَّ: فَحَمَعَ اء والب و قَالَ: ام بنَا حَنَّى حَشِيًا أن م لقادح 
قي : وَمَا القَلاَح؟ قَالَ: السّحُورٌ ! 


gor o‏ يَ هر وتە a‏ لال 
ا ن أبى الود سَوِعَا زد بْنَ حبش يَقُولُ: ما لت ای بْنَ گب طلا 
روه ب ر 


َقَلْتُ نأك ابن شوو ول ن يقم الحو يصب ليله قر 


فقال به : راد أن لآ يتَكِلَ الاس أَمَا إِنَّهُ د قَدْ عَلم اا في رَمَضَانَ وأا في الْعَْرِ 
الاير وآ ل نع وعشرین. كم حَلفَ لا شتی ا لله َع وعِفْرِينَ فقلتُ: 
بای شَيْءٍ تقول ذَلِكَ یا أبَا المنْذِرٍ؟ قال: بِالْعَلمَةِ أو بالآية الَّتى أَخْبرَنا رَسُولُ الله 4# 
بالل وید ل شاع 1 


يل e‏ خر رج الي کک و 


و ر 


كَلدَحى فلار 0 رصخ وَعَسَى 8 کرو ٠ e‏ اشوا في التَاسعَة 
وَالسّا ا سه( 


2 و 
٦‏ - ورد أنالبلة ثلاث وعشرين: عَنْ عَيْدِ الله بن َيس أَنَوَسُولٌ الله يك قال ٠‏ «أريت 


ليله الْقَدرِ د م ينها اني صُبْحَهَا جد في اءِ وَطِينِا . قال: رتا لله اَن 
LS‏ وَالطَنِ على جبهته وَأَنْفهِ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد ,.)١77/5(‏ وأبو داود .»)۱۳۷١(‏ والنسائي (۳/ ۸۳)» والترمذي 
() وابن ماجه (۱۳۲۷)» وعبد الرزاق ,)1/1/٠١٠5(‏ وغيرهم من طرق: عن داود ر فى أن 
هند» عن الوليد بن عبد الرحمن» عن جبير بن نفير» عن أب ذر به. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۲۰) )۷٦۲(‏ كتاب الصيام. 

(۳) أخرجه البخاري (۲۰۲۳). 


جع جو لص اب | 


5 ا ی ابو ره ا ل )( 
قال: وَكان عبد الله بن أئيس يُقول: ثلاث وعشرين. 


- ورد أنها ني ليلة أربع وعشرين: 

عن ابن عباس» عن رسول الله ول قال «الْتَمسُوا ليله لْقَدْرِ ليله أربع وَعِشْرِينَ)' 
قال ابن المنذر: يتحراها مع ذلك في الوتر من ليالى العشر» وفى ليلة سبع وعشرين 
خاصة, وأحوط الأمر أن لا يغفل عن إحياء الليالى العشرء رجاءً أن لا تفوته؛ لأن 
النبي 4# عَظَّم من أمرها فقال «مَنْ فام ليله الْقَدْرِ انا وَاحْتِسَابًا عفر لَه ما تَقَدّم منْ 
ل ل ا ل 

قال المباركفورى"' ': وار لروَايَاتِ عَنْ التي 9 أنه قال «الْتَمِسُوهًَا في الْعَثْرِ 
الَْوَاخر في کل وئر» فَالأرْجحٌ وَالْأَفوَى أن كود ليل قر مُنْحَصِرَة في رَمَضَان في 
حفر الأخبرة نة مني أؤارِه لا في لل نة ييا 
قال الحافظ ابن حجر: وَهَدَاُوَ اي يڎل علي خْمُومٌ الأ خبار 
اخكلت العكاء في َيل اْقَدْرٍ إخيلاا کيا وَتحَصَلَ لت لاف 


0 
2 
ار 


َبَعِينَ لاء ثم ذَكرَ هذه الأقوالٍ َم قَالَ: وها كنا 


الج وأا تقل کا كما يمم من أحَاديثِ الْبَابٍء وَأَرْجَاها أوتارُ العَْره رَجَى أَوْتَارِ 
َر عِنْدَ الشافعية ليله إخدى وَعِشْرِينَ أو ثلاث وَعِشْرِينَ» وَأَرْجَاها عِنْدَ الْجُمْهُورٍ 
س ر 
ليلة سَبّع وَعِشْرِينَ. 

© © مو 
(۱) أخرجه مسلم (۲۱۸)» (۱۱۹۸). 


(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن نصر في قيام رمضان) »)۲٦۲(‏ عن إسحاق» عن عبد الوهاب 
الثقفى» عن خالد الحذاء» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعًا. وقال البخاري في (صحيحه) 
:)٠۲(‏ وعن خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس: «الْتَمِسُوا في بع وَعِشْرِينَ) يعنى ليلة 
القدر. 

(۳)تحفة الأحوذي) (۳/ .)٠٠١‏ 


الياييه الخا 
هس 


اا 2 سمت صد 
لمبحث الا 
ظ ول : لاذ 
١ «‏ : لماذا 
لمبحث ال ا عية 
لثاد ش 
سي : ما [ | 
« ش قة الفطر 
ده 
من مشروعية 
صدقة اله 
لحكمة لفطر؟ 


٠‏ كا لفطر 


الجامع العام في فقه الصيام 


التمهيد: وفيه مباحث: 
المبحذ الأول: ا ة الفطر؟ 
7 ا ا 0 ا e‏ 
Sl‏ وتالا 
قَيَيبة: َ: المرَادُ بِصَدَقَة الْفِطر صَدَقَهُ النفُوسء مَأَحْحودَةٌ م م الفْطرَة تي هي أضل الخلقَة. 
7 كز 1 

وَالأَوَلَ أظهَر. 
ع المبحث الثافبي: ما الحكمة من مشروعية صدقة الفطر؟ 
25 الحكمة من صدقة قة الفطر: طهرة للصائم من الغو والرفث/ ل اند 


عن ابن عباس فقت قال: (فَوَضَ ر سول اللَّهِ 4 رَكَاةَ لِْطرٍ طَهْرَةَ للام مِنَ الَو 
وَالرَّقَثِء وَطَّعْمَةَ ِلمِسَاكِين). 


(۱) «فتح الباري) (۳/ 870). 

(0) فإن الصائم قد يعتريه في صيامه شيء من الخلل» وارتكاب بعض المكروهات ونحوهاء 
فيحتاج إلى ما يطهر صيامه» فجعلت هذه الصدقة طهرة للصائم من اللغو والرفث ونحوهما. 
(۳) ذلك أن يوم العيد يوم يفرح به الناس؛ لإتمام صيامهم» فيظهرون فيه السرور والشكر 
والاعتراف للرب بالامتنان. ولم| كان في الآمة فقراء وذوو حاجة شرع الله جل وعلا زكاة 

الفطر» حتى لا يُعرّضون في مثل هذا اليوم للذل والإهانة. 


E‏ الجامع العام في فقه الصيام 


3 المبحث الثالث: حكم زكاة الفطر: 
ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن زكاة الفطر فرض؛ لقوله تعالى: #وآتوا 
الركاة ولقول ابن عمر وُه «فَرَص رَسُولُ الل ك رَكَاةَ الفطر...»7 


ل ا 1 TRO‏ 2 )۲( 
ومعنى فرض: ألزم وأوجب: فزكاة الفطر فرض واجب 


OR 


.)۹۸٤( ومسلم‎ »)۱٥۰۳( البخاري‎ )۱( 

(؟) «شرح مسلم) (۷/ »)٤۹‏ و(بداية المجتهد) .)۱۷۸/١(‏ قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن 
صدقة الفطر فرض. قال ابن حجر «فتح الباري) (570/5): فقد تقل ابن المنذر وَعَيْدُهُ 
الْإجماعَ عل عل ولك لين لخت يذ لون بالْوْجُوب دُونَ الْمَرْضٍ على قَاعِدَمِ ار وف 
تغل الإجماع مع دَلِكَ تعر لا راهيم بن يه وبا بكر : بْنَ كَيْسَانَ الْأَصَمٌّ قالا: إن وُجُويَا 
ي و ت 

وَاشتدل کا ا رَوَى الَّسَانيٌ وَغَيْرُهُ عَنْ قيْسِ بْنِ سعد بْنِ عبَاة قَالَ: مرا رَسول الله 4 بِصَدَقَةٍ 
الِْطرٍ قبل أن نر الرَكَاكُ لم تلت الزَكَاُ لم يَأمرْنَاوَلم يَْهَنَاوَكَسْنْ نعل 

لم e‏ فيه على التشخ لإخْتَالٍ الإكتقَاء 
ِالْأمْرِ الأول لِأنَ ُرُولَ مَرْضٍ لا يُوحِبُ سوط قَرْضٍ 
قال ابن حزم «المحلى) :)١707/7(‏ وَذَكْرُوا حيرا 00 ) 
3 سول الله 45 بصَدَقَةٍ ار قبل أن نز الرة. ..) الحديث. 

وَهَذَا الح حجَةٌ ا عَلَيْهِمْ لأنَّ فيه أَمْرَ وَسُولُ الله 45 برَكاة الْفِطرء قَصَارَ أَمرًا مُفترَضًا نّم لم ينه 
عَنْهُ فبْقِيَ فَرْضًا کا كانَ. 
قلت: وقد توسعت في هذا البحث في كتابي «الجامع لأحكام الزكاة (ص055-05754). 


ا 


مَرَنَا 


0. 


ك2 وفیه مباحث: 

المبحث الأول: على من تجب زكاة الفطر؟ 

المبحث الثاني: زكاة فطر المرأة 

المبحث الثالث: زكاة فطر الصغير 

المبحث الرايع: هل على الجنين زكاة فطر؟ 

اللبحث الخامس: هل الدين يمنع الزكاة؟ 

المبحث السادس: المقدار الواجب في صدقة الفطر 

المبحث السابع : هل يشترط النصاب لوجوب زكاة الفطر؟ 

المبحث الثامن: ما مقدار الصاع؟ 

المبحث التاسع: من أي الأصناف تخرج زكاة الفطر؟ 

المبحث العاشر: هل يجوز أن يخرج بدلا من البر والشعير دقيقًا أو سويمًا؟ 
المبحث الحادي عشر: هل يعتبر غالب قوت بلده أو غالب قوته في نفسه؟ 
المبحث الثاني عشر: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؟ 

المبحث الثالث عشر: متى تجب زكاة الفطر؟ 

المبحث الرابع عشر: هل يجوز تقديم زكاة الفطر؟ 

المبحث الخامس عشر: هل يجوز تأخير صدقة الفطر بعد صلاة العيد؟ 
المبحث السادس عشر: هل يجوز تأخير زكاة الفطر بعد يوم العيد؟ 

المبحث السابع عشر: مصارف صدقة الفطر 
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الجامع العام في فقه الصيام 

تبلل الات او د 
21201111111 

٠ المبحث الأول: على من تجب زكاة الفطرة‎ ٠ 

ا 225ب 11 

تجب زكاة الفطر على العبد والحر» والذكر والأنثى» والصغير والكبير من المسلمين. 

رون الا برستل م عن ابن عمر قف#قال: (قَرَض رَسُولُ الله # ركاه الْفِطر 

ضَاعًا من كر أو ضَاعًا من شع عل الخد وار وَالذّكَر رالا وَالصَّغِير وَالْكبونَ 

المسلمينَ» وَأَمَرَ يا اَن ودی قَبْلَ خرُوج النَّاسٍ إل الصَّلَاقِ). 


1 المبحث الثاني : زكاة فطر المرأة ظ 
إ ا ييل 

لابد أن نفرق بين حالتين: 

# الحالة الأولى: على من تجب زكاة فطر المرأة قبل الزواج؟ 

قال ابن المنذر'": وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تكح تُخرج زكاة الفطر عن نفسها. 
قلت: وذلك إذا كان عندها مال خاص بهاء وإلا فيخرجها الآب. والله أعلم. 

# الحالة الثانية: هل تجب على الزوجة زكاة الفطر عن نفسهاء أم تجب على زوجها 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

كك القول الأول: قال أبو حنيفة والثوري وابن المنذر: يجب على الزوجة إخراج زكاة 
الفطر عن نفسهاء ولا يجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن امرأته'". 

واستدلوا لذلك بها ورد في الصحيحين» عن ابن عمر 5هة: فرص رَسُولُ الله وله 


.)485( ومسلم‎ »)۱٩۰۳( يراخبلا)١(‎ 
.)11١( (؟)«الإجاع»‎ 

(۳) انظر «نيل الأوطار) .)7١5/5(‏ 
(5)البخاري »)٠٩۰۳(‏ ومسلم (485). 


ا ل ئ ئ سل 
ae‏ کب و ميم 2ه ر > r.‏ مانت ع سرف ب لي کے 20-0 0 ع م 
زَكَاةَ الفطر صَاعا من تر أو صَاعا من شَعِيرِء على العَبلِ وَالحرٌ والذكر وَالأنثى والصغير 
سے 0 ار ره و و ٤‏ 0 

والکبیر من المشلمين» وَامَرَ وا ان نؤدی قبل ك الناس إلى الصلاة. 

ETE CAN ISTE EAE N 
و ...فو وا یی اجره و چو‎ 

سَوَاءَ كان رَو او ٥‏ . 

25 القول الثاني : قال مالك والشافعى والليث وأحمد وإسحاق: تجب زكاة فطر المرأة 
على زوجها تبعا للنفقة. 

واستدلوا بحديث ابن عمر أن النبي ولي فَرَضَ رَكاة الفطر على ار وَالْعَيْدِ والذكر 


ا > هيو فى <0( 
والأردى عمن عوبو ب ,د 


واعترض عليه با قاله ابن الترکاني: الحديث الذي فيه (من تمونون) لا يخلو من 
ضعف كا بينه البيهقي. 

وقوله #5 في صحيح البخاري: «على الذكر والأنثى». من حديث ابن عمر - دليل على 
سقوط صدقة الزوجة عن الزوج ووجوبا عليهاء فلا تسقط عنها إلا بدليل» ولأنه 
يلزمها الإخراج عن عبيدهاء فلأن يلزمها عن نفسها أَوْلى» ويلزم الشافعي الإخراج 
عن أجيره ورقيقه الكافر لأنه يمونه|. 

قال ابن حزم : وَلَيْسَ عَلّ الإنْسَانٍ اَن يحْرجَهَا عَنْ أبيدء وَلا عَنْ اَمَو ولا عَنْ زَوْجَته: 
ولا عن ولو ولا أحَدٍ ين رم فق وذكر قول تعالى: ولا گیب کل تفیں إلا 
عَلَيْهَا وَل تَزِرُ وَازِرَةُ وؤْرَ أَخْرَى» (للأنعام. 174) 

واستدل بحديث البخاري (الذكر والأنثى). 


ت 

٤ 

أةء 
8 


.)5١5/5( «نيل الأوطار)‎ )١( 
(؟)الشطر الأول من الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمرء والشطر الثاني من‎ 
وقد توسعت في تخريجه في (الجامع‎ »)٠٤١ /۲( تمونون» ضعيف. أخرجه الدارقطني «السئن»‎ 

لأحكام الزكاة) (ص586ه -059). 

(۳) «الجوهر النقى) (5/ .)١5١‏ 

0۳۷/7 «المحلى)‎ )٤( 


ا الجامع العام في فقه الصيام 
[5 المبحث الثالتث: زكاة فطر الصغير: 

لابد أن نفرق بين حالتين: 

# الحالة الأولى : الأطفال الذين لا أموال لهم لا تجب عليهم زكاة الفطر بالإجماع» إن 
لاقل الاب 

قال ان المندر : وأجعوا عل أن دة الفظر تاغل المرء إذا أمكنه أداؤها عن 
نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال هم. 

# الحالة الثانية: هل تجب زكاة الفطر على الأطفال الذين لهم أموال؟ 

ل سر بد 

ك2 القول الأول: : قال ابن رشد'"': وَالخُمْهُورُ عل أنه لا تجِبْ على المزء في أَوْلَادِه 
الصّعَارِ إِذَا گان هم مال رَكَاة فطر» وَبه قَالَ الشَافِعِيٌ ب ابو فة وماك 

حجة الجمهور: روى البخاري ومسلم عن ابن عمر وهم : رص رَسُولُ اللو يل ركا 
لطر صَاءًا من کر أو صَاءً ین شعي عل ابی وخر وَلدكرِوالأتى. 

وجه الدلالة منه: ما قاله الشوكاني'" كول (الصَِّير وَالْكَبيرِ) وُجُوبُ فِطْرَة الصَّغِيرِ في 
ماله وَالمَخَاطَبٌ بإِخْرَاجِهًا ولي ِن كَانَ لِلصَّغِيرِ ماله ولا وت عل هن زمه 
التَمَقَه وَإِلَ هَذَا ذب الْجُمْهُورُ. 

25 القول الثاني: قال ابن رشد: قال الحسن: هي على الأب» وإن أعطاها من مال 
الابن فهو ضامن ° 

قال محمد بن الحسن: هي على الأب مطلقاء فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه“ 


.)1١07 «الإجاع»‎ )١( 

(۲) «بداية المجتهد) (۱/ ۲۷۹). 
(۳) «نيل الأوطار» .)5١5/5(‏ 
)٤(‏ «بداية المجتهد) .)7174/١(‏ 
)٥(‏ «فتح الباري») (۳/ .)٤۳۲‏ 


الجامع العام في فقه الصيام | 
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104 |= 
كه القول الثال: لا تِبُ إلا عَلَ مَنْ صَامَ قاله سَعِيد بن المسَيّب وَالَسَن الْبَضْرِيّ 
واستدل هذا القول بحديث ابن عباس 5 : فَرَض رَسُولُ الله 4 رَكاة الفطر طُهْرَة 
الم عاد ررحيو ع ع ييز الول بار 
واعترض عليه با قاله ابن حجر( '": وَأَجِيب بان در لير حر اج عَلَ الْغَالِبِء کا اا نب 
عل من ل الت كقعطي کے ار آنل کل شروب ایی اتد 

والراجح: أنه لاضن كل التمرء فق ا الصغار زكاة الفطر إذا كان هم مال» وهذا 
قول أبي حنيفة ومالك والشافعي» والله أعلم. 

[5] المبحث الرابع: هل على الجنين زكاة فطر؟ 

قال ابن المنذر"": وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه» وانفرد ابن حنبل 
فكان يحبه ولا يوجبه. 

قلت: وهذا الإجماع منخرم؛ فقد ورد عن الإمام أحمد في رواية أن زكاة الفطر تجب على الحنين'"" 
قلت: وكذا ذهب ابن حزم إلى الوجوب كا 

واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور والمعقول: 

أما دليلهم من السنة: فعن ابن عمر ده قال: «فرض رسول الله زكاة الفطر على 
الصغير والكبير...) 


(۱) «فتح الباري» (۳/ 577). 

() «الإجاع» (۱۱۱). 

(5) «المغني» )۳٠١/٤(‏ قال ابن قدامة: وَعَنْ اد روَا أخرَى اا َب علي ؛ لاله امي نصح 

الوَصِية لَه وب يرث يذل في عُمُوم الْأَحبَاٍ وياس على الموْلُودٍ. 

(4) #المحلى» (171/5) قال ابن حزم: وأا ا حمل كَإِنَ وَشُول الله لذأ وَجَبها عَلَ كَل صَغِيٍ أو 
: كب وا ين يق عليه اشم صخي انا أفمل ما عفري يما في بطي أو بل الْصدَاع 
المَجْرِ من لي الفطرء وَجَبَ أَنْ تُودّى عَنْهُ صَدَقَةُالْفِطرٍ. 
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ES‏ الجامع العام في فقه الصيام 
| 1 الكلتجج7- - _ ب بل777 و ا 22222 222 ا ا 
وجه الدلالة منه: أن الجنين يقع عليه اسم صغير. 

واف عليه أن او عن الو و الال الهو بطل هل الهو اريت 
أمادليلهم من المأثور: فعن بكر بن عبد الله المزني وقتادة: أن عثمان كان يعطى زكاة 
1 )0 

والراجح والله أعلم: هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أنه لا تجب الزكاة على الجنين 
في بطن أمه. وإن أخرجها على وجه الاستحباب فُحَسَن. 

قال ابن قدامة!": وَمَنْ أخرّج عن اين فَحَسٌَ لأا صَدَقَةٌ عَمَنْ لا تَيب علي 
كات مسحب َسَاٍِ دكات التو 

المبحث الخامس: هل الین ب يمنع الزكاة؟ 

ea Mo 

قال ابن قدامة: وَمَنْ گان في يدو مَا رجه عَنْ صَدَقَةَ الفطر وَعَلَيْه دين مله لَرِمَهُ ا 


- 


- 1 


رج إلا أن يَكُونَ مُطَبا دنه معي قََاءُالديْنِ وا رگا عل إا لم يمنع 
الدَيْنُ الْفْطرَة؛ لا اگ وُجُوبًا بدَلِيلٍ وجُويبًا عَلَ الْمَقِيِ وَشْمُوها لكل ُشلم قَدََ 


م و ا 7 206 


على إخراجھاء وَوجُوب حملا عَمَنْ وَجَبَتْ فقت عل عبرو ول تعلق در ِن الال 
يعت قزق التنققه لان كاه المالٍ تِبُ بالملك؛ ادبن يُوَثرُ في الملكِء فا 


8 


7ق وتقنط الفطرةاهنة ا 


2 
3 


فيهاء وَمَذِهِ تب عَلَ الْبَدَنِء وَالدين لا يوه 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن حزم «المحلى) )١177/5(‏ قال: روينا من طريق عبد الله بن أحمد بن 
حنبل ثنا أبي ثنا المعتمر بن سليمان التيمي عن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني وقتادة. 
وبکر بن عبد الله المزني» قال أبو حاتم: روايته عن أبي ذر مرسلة. قال ابن معين: لم يسمع بكر 
من المغيرة. وبكر بن عبد الله المزني مات سنة (57١٠١ه)»‏ ومات عثان سنة (10ه) فلا يظن 
أنه أدركه, والله أعلم. 
ومن طريق عبد الرزاق عن مالك عن رجل عن سليمان بن يسار أنه سئل عن الحمل: أيزكى 
عنه؟ قال: نعم. 

.)۳١١/٤( «المغنى)‎ )۲( 


ا 


ِوْجُوب أدائه عند المطالبة و ا و معن لا سقط بالإِعْسَارء كوه 


وان وجو با م ایرو لتق عر لمر وَإِنْ لم يُطَالَّبْ به؛ اَن 


أي المعالي إا هني إلرامالأكاء نريم الأ . 
المبحث السادسر: المقدار الواجب في صدقة الفطر: 


8 
3 


# إخراج صاع من كل الأصناف بالإجماع عدا الحنطة والزبيب» فمختلف فيهم): 
ا إن كان غير حنطة وزبيب» وجب صاع بالإجماع. 

قال ابن رشد”": فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يؤدي في زكاة الفطر من التمر والشعير 
أقل من صاع؛ لثبوت ذلك في حديث ابن عمر. 

المقدار الواجب في الحنطة والزبيب: 

اختلف أهل العلم في المقدار الواجب في الحنطة والزبيب على قولين: 

25 القول الأول: ذهب جمهور العلاء إلى أنه لا يجزئ من الحنطة والزبيب أقل من 
صاع» وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمر° 

واستدلوا للك نا رودق المحيحي من تيف اذى عمن ها شول اللو 6 
0س" عبد در أو انی مِنَ 
الحاو 

وجه الدلالة منه: ما قاله الحافظ ابن حجر ': وَكَأَنَ الْأَشَْاءَ الي تبت ؤكْرُهَا في حَدٍ ديث 
لل 
أن المرّادَ إِخرَّاحُ هَذَا المقَدَارٍ ه مِنْ أيّ جنس كَانَ» قلا فرق بَْنَ النْطَةِ وَغَيْرِهَا. هَذِهٍ 
حجَةٌ الشَّافِعِيٌ وَمَنْ تعَه. 

.)7١1/5( «المغني)‎ )١( 


.)ةا١ شرح صحيح مسلم) ىا‎ (١ 
.)۲۸١ /١( «بداية المجتهد)‎ )۳( 
.)۲۸١ /٤( «المغنى)‎ )5( 
(۷/0 (ه) «فتح الباري)‎ 


E‏ الجامع العام في فقه الصيام 
اما من جعَلَهُنِضفَ صاع مِنهَا بَدَلَّ صاع مِنْ شَعِرِ قد عل ذَلِكَ بالإجُتهاد بء من 
عل أن قِيَمَ ما عدا الحنطة مساو يه وکات الحنطَة إِذْ ذَاكَ عَالِية الٿمَنء لَكِنْ يَلْرَمْ عَلَ 
Ty‏ 

25 القول الآخر: ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه جزئ من الب نصف صاع" 
واستدلوا لذلك بأدلة» منها: 
ا 
بل الفطر بِيَوْمَيْنِ قَقَالَ: يه 
من فح عل عل د ود وَصَفر وک 

واعتركن عليه: أنه یٹ لايصح عن رسي ل الله 

الدليل الثاني: روى مسار ا خدری ة 
الله كل كا فط عن كل صخي وكير 0 
ا 1 oo‏ 
عَلَيْنَا مُحَاوِيَة بن أى فیا اجا أو توء فكلم الاس َل المير. فگان فیا كلم 
پو الاس أن َل ّى أرَى أن مين ِن راء لام غدل صَاعَا ِن م محل الاش 


E E 700 


بڌَلِك. E‏ اا آنا َل َال خر جه کا كُنْتُ أَحْر جه بدا ما عِشْتُ. 

وج حل ار يذل عل أنه عزاق تفاضا من الثر: 
وا 

الأول: قَالَ التوَوي: مسك بِقَوْلٍ مُعَاوِية مَنْ قَالَ بالمديْن مِنْ الحنطة وَفِيه َظر؛ لا 


9 9 0 5 7 م كمه اس اسن‎ 7 5 r عر صر ا‎ E 
فل صَحَايّ قڏ حَالَمَهُ فيه ابو سي وَعَيْدُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ عن هْوَ اطول صحبة مِنه‎ 


.)۲۸١ /٤( «المغنى)‎ )١( 

(6) ضتعیف: انر جه جد ( 6۳۲/5 وآبو:داود (1581) وغر شا وف توسعت فی رکا ق کان 
«الجامع لأحكام الزكاة» (ص »)٥۷۷- ٥۷٦‏ وقد قال البيهقي في «الكبرى» (4/ :)۱۷١‏ وَقَذَ وَرَدَثْ 

أخبارٌ عن ابي يلاف صَاع م بر وت أَحجَارْى نض صاع ولاځ قيهن ذَلِكَ. 


)۳( مسلم (985). 


الجامج العام في فقه الصيام "Ea‏ 
َأَعْلم بال التي يل وَقَدْ صرح مُعَاوِيَة باه أي راه لا أنه سوه من الي قلة. 
وني حَدِيثِ اي سَعِبدِ ما گان عَلَيِْ ِنْ شد ا ك 
الاجتهادِ مع وجُود النّصّ» E‏ لَه - دلالة عَلَ جوَازِ 
الاجتهاد وهر نَحَمُودٌ آ لِه مح وُجُودٍ لَص قاد الإعتبار" 

والثاني: حُجَّة الجمْهُور حَدِيث ابي سَعِيد بَعْد هذا في قَوْله: (صَاعًا ِن طعا 
مِنْ شّعِير او صَاعًا ِن مر اؤ صَاعَا ِن قط أَوْ صَاعًا منْ ربيب). 

َالدَلَالَة فيه مِنْ وَجْهَبْنِ: أحَدهما: أَنَّ الام في عُرْف أَهْل الحجَاز اشم لِلْحِنْطَةِ 
تحاصةء لاسا وَقَد رهقي المذكُورَات. 

راتاي کک 00 ل کک 


الا 


3 
هئ 


صا 


0 

قلت: هذا هو الراجح» والله أعلم. 

[ك المبحث السابع: هل يُشترط النصاب لوجوب زكاة الفطر؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

# القول الأول: قال مالك والشافعي وعطاء وأحمد بن حنبل وإسحاق: إنه يعتبر أن 

يكون مرج الفطرة مالكًا لقوت يوم وليلة" 

واف هذا القول با ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر َكْنَع قال: « 
رول الله 4 رگا الط صَاعَا مِنْ تر أَوْ صَاعًا مِنْ شَحِرٍ ج ا 

ری ۰ 

وجه الدلالة: «على العبد والحر»» ويشمل الغني والفقير الذي لا يملك نصابًاء وخاصة 


.)٤۳۸ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 
(؟) قال ابن قدامة في «المغني) (60/5): وخا َلك أَنَّ صَدَقَةَ الفطر وَاجِبَةٌ عَلَ مَنْ قَدَرَ‎ 
E N عَلَيْهَا ولا يعر في وجُويا نِضَابٌ. وَيبَذَا قَالَ ابو هريره‎ 

سِيرِينَ» وَالزْهْرِيُ» وَمَالِكُ» وَابْنُ م المبارك والشافِعي» وَأَبُو نَورِ). 37 


ا[ الجامع العام في فقه الصيام 

أن العبد لا يملك نصابًا. 

# القول الثاني: ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن زكاة الفطر لا تجب إلا على الغني ‏ 

واستدلوا لذلك با يلي: 

روى البخاري ومسلم واللفظ له" : عن حكيم بن حزام ذه أن رسول الله وَل قال: 

١نْصَلْ‏ الصَّدَقَةٍ - أو حَْدُ الد - عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَاليدُ العلا تيد مِنَ اليد السّفْلَ» 

من تعول.. 

قال ابن قدامة" : استدلوا بقوله 6: ١لَاصَدَقَةَ‏ إلا عَنْ ظَهْرِ عِتَى) وَالْفَقِيدُ لا نى لَه 

ا لَه الصَّدَقَةَ فاد ڪب عَلَيْه كَمَنْ لا يَفْدِرُ عَلَيْهَا. 

واعترض عليه بأن هذا الحديث عام» وقد ورد في زكاة الفطر أنها تجب على العبد وال حرء 

والعبد لا يملك نصابًا؛ لأنه هو وماله لسيده» فدل ذلك على أن صدقة الفطر تجب على 

مَن مَلّك قوت يوم وليلة ولو كان فقيرّاء ولأن الحديث الذي ذكرناه خاص بزكاة 

الفطرء وإذا تعارض الخاص والعام» قم الخاص على العام, والله أعلم. 

واستدلوا أيضًا بالقياس على زكاة المال» فقالوا: ىا أن زكاة الأموال لا تجب إلا على 

الغني» فكذا زكاة الفطر. 

واعترض عليه بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الزكاة متعلقة بالأموال بينما زكاة الفطر 

متخلقة بالا دان ولا ين الفظر من ريضات. 

قال الشوكاني: وَأَمّا الِإسْتِدّْال بِالْقِيّاسِ َر صَحِبح؛ ؛ لاله قياس مَعَ الْمَارِقِ؛ إذ 

وُجُوبُ الْفِطرَةِ مُتَعَلَقُبالْأَبَدَانء وَالزَّكاةٍ بِالأَمْوَال. 

والراجج ما هب اليه ههور الحا ون أنه لا يشوط لتاب E‏ 

50 يكون حرج زكاة الفطر مالكًا لقوت يوم وليلة؛ لقول ابن عمر: فَرَصَ 
سول الله 4 رکا الْفِطر صَاعًا مِنْ تر أو صَاعَا مِنْ شعي عَلَ الْعَيْدِ وَالخرٌ. 


.)۳١۷ /٤( «المغني)‎ )١( 
.)١ ٠”5(ملسمو‎ c(۷) البخاري‎ )( 
.(*V/) لمغنو‎ ۱ (۳( 


الجامع العام في فقه الصيام 

والعبد لا يملك نصابًا؛ لآنه هو وماله لسيده» فدل ذلك على أن صدقة الفطر تجب على 

مَن مَلَّك قوت يوم وليلة ولو كان فقيرًا. 

كال لخر كان الحق أن يعن مو لب يرت يوم وليلة؛ لن وض 

أَطلِقَتْ ولم ص عي ولا يراه ولا جال لِلاجتهَادِ ني تعن المغدار الذي يعم أن 

ا َه لا ا الله الي شرع لا الْفِطرَة وج ودة في اَي 

والفقير» وَهِيَ التطهرّة من اللغو وَالرَّفْثِء وَاعتبار كَونه وَاجدًا قوت يوم وَلَيْلَةِ امز لا 

مء له الصو ِن شرع لطر إِغتاء راء ني ذلك اليم كا رجه اَي 

ل عد ا تبه 2 ەه 

وَالدَارَقَطْنِي عَنْ ابن عَمَرَ قَالَ: رص رَسُولُ الله # رَكاة لطر وََالَ: «أَغْنُوهُمْ في 
2 ما سه فر 

هَذَا ايوم ا ِوَايَة لِلْببمَقِيّ: «أَعْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذًا اليَْم). 

وقد أفتى المجمع الفقهي بأن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم يملك قوت نفسه 

ومن تلزمه نفقته يوم العيد وليلته فاضلًا عن حوائجه الأصلية'"" 

5 المبحث الثامن: ما مقدار الصاع؟ 

قال الشوكاني!"': قال في البحر: الصاع: أربعة أمداد إجماعًا. 

قال النووي'"': قال جماعة من العلماء: الصاع أربع حفنات بِكَفَيْ رجل معتدل الكفين. 

قال الماوردي: فأما مقدار الصاع المؤدى فهو أربعة أمداد بد النبي لل 

[5 المبحث التاسم: من أي الأصناف تُخرج زكاة الفطر؟ 

اختلف أهل العلم ني الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر على أقوال!") 


() انظر «فتاوى وتوصيات الندوة السادسة لقضايا الزكاة المنعقدة بالإمارات) (ص844, .)1٠١‏ 

(؟) «نيل الأوطار) .)5١9/5(‏ 

(۳) «روضة الطالبين») (۲/ .)١١١‏ 

(5) «الحاوي» (7/ 557). 

)٥(‏ قال ابن رشد «بداية المجتهد) )۲۸١ /١(‏ : والب في اخحيلافيهم : اتَافهُمْ في مَمهُوم حَدٍ دیث 
اي سَعِيدٍ ا دري أنه قَالَ: "كنا حرج ركاه الفِطر في عَهْدِ رَ مول الله اون لقا ا 
صَاعًا مِنْ شعي أو ضَاعًَا مَنْ أَقَطِء أو ضَاعًا مَنْ مرا . قَمَنْ فَهمَ مِنْ هذا الحَدِيثِ النَّخِيَِ » قالّ: 


ا الجامع العام في فقه الصيام 
# القول الأول: ذهب مالك" والشافعي'": أا تخرج من غالب قوت البلد. 

الوا إ هاه العاف الجتكورة ي تنيت الس ا و ا لانن 
غالب قوت أهل المدينة. 

وما يستدل به لهذا القول: ما رواه البخاري ومسلم'" "عن ات سَعِيدٍ الحُدْرِىٌ قَالَ: 
تُخْرج إِذْ كان فيا وَصُولُ الله قل ك9 ابطر عَنْ كل صَخِرِ وكير حي أو ملو - ضَاعًا 
من طَعَام أو صَاعًا ِن قط او صَاعًا مِنْ شي او صَاعَا مِنْ تر أو صاع مِن ربيب 

وجه الدلالة منه: اصَاعًا مِنْ طمَام)» تدل على عموم الطعام؛ وغالب قوت أهل البلد. 

ونوقش هذا الاستدلال بأن المراد بالطعام الحنطة» قال الحافظ ابن حجر: وقد حَكَى 
الطاب أن المرَادَ بالطَعام هن الجنْطَ وأجيب عنه بها رواه البخاري! “ عَنْ آي سَعِيدٍ 
لحري ينه قا كن رج في عَهْدِ رَسول الله # يم لطر صَاعًا ِن طَعَام. وَقَالَ 
بُو سَعِيدِ: وَكَانَ طَعَامَتا الشّعِيرُ وَالرَبيبُ وَالأقط وال 

قال ابن حجر : «وَقَدْ رَد ذلك ابن المنْذِرٍ وَقَالَ: ظَنَّ بَعْضُ أَصْحَابنا اَن قَوْلَهُ في 
حَدِيثِ أبي سَعِيلٍ: اصَاعًا ِن امه حه لمن قال صَاعًا ِن طق وََذَاََطِ. 
ولك أن أ سعد أجل العام م قر ثم وود ري حَفْص بن رة المذكُورة 


في الاب الَذِي يلي َا وهي ظَاهِرَة فيا قال وَلَفظَهُ: "كنا نُخْرِجُ صَاعًا مِنْ طَعَام» وَكَانَ 
طَعَامُتا الشَِّيرَ وَالزَِبَ وَالْأقِطَ وَالثَمْرَا. 


نّْ 


يادوت السطرج ووت خاب ال قزل ا 
)١(‏ قال ابن قدامة «المغني) (5/ 2548 قَالَ مَالِكُ: رج من غَالِبٍ قوت الْبَلَدِ. 
(؟) قال الماوردي «الحاوي» :)٤۱۷ /٤(‏ قَالَ الشَافِعِي: وَأَيَّ قُوتٍ كَانَ الْأَغْلَبَ عَلَ الرَجُل ادى 
نه ركاه الْفِطْر كان حِنْطَةَ أو ذْرَةَأَوْ عَلَسَا أو شَّعِيرًا أو مرا أو رَبيبًا. 
(۳) البخاري »)١507(‏ ومسلم (485). 
(:)البخاري .)١51١١(‏ 


(ه) «فتح الباري») (575/5). 


e 


احم ل قو ا اع ل 
فدل قوله: «وَكَانَ طَعَامَنَا» أن الزكاة 0 من غالب قوت أهل البلد. 


4# القول الثاني: قال ابن قدامة'"': (وَمَنْ قَدَرَ على التَّمِْ أو الرّبيب» أوكالث وا 
أو الْأَقِطٍِ قأخرَج غَبْرَهُ لم زو). 
واستدلوا هذا القول: بها ورد في الصحيح عن آي سَعِيدِ الذي ڪه يَقُولُ: كنا حرج 


رب سو ی 


لالط رصنا ين و 


0 : أن الب 4# فرص صَدَقَةَ الْفِطر أَجْنَاسَا مَعْدُودَة فلم كز الْعْدُولُ 
# القول الثالث: ذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر من غير التمر 
ل 


0 CS ا‎ 


)١(‏ «المغنى» ۲/0(. قال ابن قدامة: ظَاهرٌ المذْمَبٍ أن لا و ل N‏ عن هذه 
00 0 0 عَلَيْهَاِ 2 گان الا ليه و فوت ٤‏ كن قال أو ر 


رة ل افيد وا كل في الئل َل ل 


(؟) قال ابن حزم في «المحلی) (119/5): وَأ توم نامر رول اللو لقال ر ری 

فيا الَف و وليب ولط وَاحْتَجُوا بأَشْيَءَ مِنْهَا: ْم َانُوا :إن يرج کل أحَدٍ مها 
يكل وَمِنْ قُوتٍ أَهْل بدي فملتا: عله وى باط رلا یزان مک وتا که ابال ابر لا 
اب اوجبوا أن عط حبرا َه و كلك وهو وت أل بلي إن قاو هو عر ما جاءَ بو الح 
لْنَا: صدَفتم وَكَذَّلِكَ ما عدا التَمْر وَالسّعِنَ وَقَالُوا؛ ا حص عَلَيِْ الام - بالذگر - الت 
وَالشَعِي؛ لأا گا قوت اَل المڍينة. وَهَدا َل اش جداء وَل ديك آنه ِب عَلَ ر كول الله 


د مَخْشُوفٌ؛ لان هَذَا لقال وله عَلَيْهِ السّلامُ ما لم يَقَلَ؛ وَهَذَا عَظِيمٌ جدًا. 


الجامع العام في فقه الصيام 
-|] مت کے 
تنا 

واعترض با قاله العلامة أحمد شاكر : «من تأمل طريق الأحاديث الواردة في زكاة 
الفطر وفقه معناهاء مع اختلاف في آلفاظها عن الصحابة دة عَلم أن ابن حزم لا 
حجة له في الاقتصار على إخراج التمر والشعير» وهذا معاوية بحضرة الصحابة ذه 
رأى مُدّين من سمراء الشام» بدل صاع من شعير أو غيره» ولم ينكر عليه ذلك أحد 
أي إخراج القمح موضع الشعير» وإنا أنكر أبو سعيد المقدار» فرأى إخراج صاع من 
قمح. 

وابن عمر إنم| كان يُخرج من خاصة نفسه ما كان جرج على عهد رسول الله يك ولم 
ينكر على من أخرج غير ذلك» ولو رأى عمل الناس باطلا وهم الصحابة والتابعون 
لأنكره أشد إنكار» وقد كان ذه يتشدد في أشياء» لا على سبيل التشريع» بل على سبيل 
الحرص على الاتباع فقطء كما كان ينزل في مواضع نزول رسول الله 2# ولم ير أحد 
لماو ذلك و اا 

والراجح: أن زكاة الفطر تخرج من غالب قوت البلدء وأما الأصناف المذكورة في 
الحديث فإنها ليست تعبدية» وخصت بالذكر لأنها غالب قوت أهل المدينة» والله 
أعلم. 

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ب للَنه: 

هل الأنواع التي تخرج في صدقة الفطر محددة؟ وإن كانت كذلك فا هي؟ 

فأجاب: الواجب إخراجها من قوت البلد» سواء كانت: قرّاء أو شعيرًا أو برَّاه أو ذرة» أو 
غير ذلك» نوعًا معيَاء ولأنها مواساة» وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته'". 
وسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين حفظه الله: 


(۱) أخرجه ابن زنجويه (223719/7): أنا النضر بن شميل» أخبرنا عمران بن حدير» عن أبي مجلز به. 
وأخرجه ابن حزم «المحلى») )١١94/57(‏ من طريق وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز به. 

.)١71١0115( «المحلى)‎ )۲( 

() (فتاوى الصيام») (ص‌ .)٩۱۲ ۰٩۱۳‏ 


الجامع العام في فقه الصيام اد 
ما الأطعمة التي يجوز إخراج زكاة الفطر منها؟ 

فأجاب: ورد في الحديث آنا تخرج من خسة أشياء وهي: 

-١‏ الر ۲- والشعير ”- والتمر 5 - والزبيب ه- والأقط. 

لكن ذكر بعض العلاء المحققين أن تخصيص هذه الخمسة» حيث إنها المستعملة في 
ذلك الوقت» وأجاز إخراجها من غالب قوت البلد كالأرز مثا والذرة في البلاد التي 
تقتاتها ونحو ذلك والله أعلم. وصل الله على محمد وآله وصحبه وسل 

المبحث العاشر: هل يجوز أن بخرج بدلا من البر والشعير دقيقًا أو سويقّاء 
أو بدلا من التمر دبسًا وغيره من الأشياء؟ 


® أقوال أهل العلم : 

أجاز أبو حنيفة ذلك» على أصله؛ جواز القيم في الزكوات. 

وأجاز مالك الدقيق بدلا من الحب» مع وفاقه أن القيم في الزكوات لا تجوز. 
وقال الشافعي: ولا يؤدي إلا الحب نفسه. 

وجه الشافعية ما قاله الماوردي: اال صوص عل وه 
يَصْلْحُ لِلْبَذْرِ وَالطّحْنِ راهس وَالإِدحَارٍ ا ا 
فلم كبز إ حراج لقص مَنَافعو). 

والراجح» والله أعلم: أن الدقيق يجوز إخراجه بدلا من الحب؛ لأن الفقير غالبًا ما 
يستعمله في الأكل» والدقيق أسهلء ولأن الفقير ربا يحتاج إلى طحن الغلال» فيكون 
الوق امهل و سر 

[ المبحث الحادي عشر: هل يعتبر غالب قوت بلده» أو غالب قوته في نفسه؟ 
على وجهين - ذكرهما النووي -: 

# أحدهما: وهو ظاهر نص الشافعي ها هنا وني «الأم»» وبه قال أبو سعيد 


گال ER‏ 
لمتافع 


)١(‏ انظر «فتاوى الصيام» (ص417). 


ا الجامع العام في فقه الصيام 
الإصطخريء وأبو عبيد بن حربويه من أصحابنا: إن الاعتبار بغالب قوته في نفسه؛ 
لقوله تعالى: ومن ا مَا مُظْعِمُونَ أَهْلِيكمْ 4 (هدم). 

ولأنه حاطب بفرض نفسه» فوجب أن يكون اعتباره بقوت نفسه. 

# القول الثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج» وأبي إسحاق المروزي: إن الاعتبار 
بغالب قوت بلده؛ لأن رسول الله 5 خاطب أهل المدينة جميعًا بغالب أقواتهم. ولأن 
في اعتبار غالب قوت البلد توسعة ورفقاء وفي اعتبار كل واحد مشقة وضيق» وما أدى 
إلى التوسعة والرفق في المواساة أَؤْلى. 

قلت (محمد): وهذا هو الراجح» وأما من استدل بالآية فالآية في كفارة اليمين» وأما 
الحديث الوارد في زكاة الفطر فهو خاصء والرسول 4 حدد فيه أصنافا على الغني 
والفقير والصغير والكبير» وهي من غالب قوت أهل البلد» ولكن ينبغي للغني أن 
يكثر من الصدقات مع زكاة الفطرء ولا يكتفي مها وحدهاء والله أعلم. 

المبحث الثاني عشر: وهل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؟(١)‏ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

# القول الأول: ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر من 
النقودل". 

واستدلوا لذلك بالقرآن والسنة والمعقول: 

أما دليلهم من القرآن: فعموم قوله تعالى: «إْوَآثُوا الرَّكاة© فهذا أمرء والأمر يقتضي 


| ااانا 


)١(‏ هناك رسالة بعنوان: (هل تجزئ القيمة في الزكاة؟» لفضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل المقدمء 
وهي نافعة ومفيدة في هذا الباب وقد أفدت منها كثيرًا. فالله أسأل أن يسعده بجنته» وأن يشمله 
برحمته» وأن يكرمه بمغفرته» وآن ينفع به وبعلمه الإسلام والمسلمين وآن يبارك له في أهله 
وذريته أجمعين» وأن يجمعني وإياه مع سيد الأنبياء والمرسلين في جنات النعيم. 

(۲) قال النووي «المجموع» (578/5): مذهبنا أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات» 
وبه قال مالك وأحمد وداود. 


جع حو سم ف | 


ooo ل ع‎ e 


تعالى: وَأَقِيمُوا الضصَّلَاة4 وقال 46: ١صَلُوا‏ کا را مون اص٠‏ فكذا فرض رسول الله 
5 صدقة م 
المفْرُوض 

وَقَالَ النبِيُ 4: «ؤ ربمن شَاةٍ شاق وني مات وهم كمه راهم ار يان 


لمجْمّل قوله تَعَالَ: واوا ال ر فَتَكُونُ الا المذكُورَةُ ENS‏ 
َال بتي الوْجُوب. ولان التي ل َر الصّدَقَةَ على هَنَا لوجي وَأَمَرَ بها 
ىء قَفِي تاب ابي بکر الَِي كمه في الصَدَقَاتِ أَنَّهُقَالَ: «مَذِو الصَدَقة التي فَرَصَهَا 
وشو الله كل رأعرها أن تودّى. وَكَانَ فيه: في كمس وَعِشْرِينَ منْ الإبل نت عَخَاضٍء 


ه3 ب ر سح سسا 


ذالم تيك ا كز و لاه عتا لوینو يها 
لَهُ: «فَإِن لم تَكُنْ بنْتْ بِنْتُ خخاض فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ وو أَرَادَ ال ليه أو الْقِيمَةَ لم ُز 


خا ورین لا شل ع ةنب كاضر وكيك كل «قابن لَبُونٍ دَكد) 7 
a‏ ° کپ 
َو اراد المالية للَرِمَهُ ماله بس عاض 


2 


و 
أ 


کر لين 


أما دليلهم من السنة: ففي الصحيحين! ا 
اله ركا الفط صَاعَا من كر أو ضَاعًا مِنْ شَعِرٍ. 

والدليل الثاني : عن معا بن َب أن ر شول الله بع إل اين قالّ: هخ لحب 
ا وَالشَاةًمِنَ اَم وَالْبَعِيرَ من الإبلء والقر 6ة ِن الب" . 

وجه الدلالة منه: أنه تجب الزكاة من العين» ولا يعدل عنها إلى القيمة إلا عند عدمها. 
قال ابن قدامة: وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ لِدَفْع حَاجَةٍ الْمَِِيِ وَشُكْرًا لِنِعْمَةِ المالِء 


(۱) «المغني) (597/5). 

(؟) البخاري »)۱٥۰۳(‏ ومسلم .)۹۸٤(‏ 

(۳) ضعيف أعل بالانقطاع: أخرجه أبو داود «السنن» »)٠١۹۹(‏ وابن ماجه «السنن) »)١1815(‏ 
والحاكم «المستدرك) )”88/١1(‏ وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» إن صح سماع 
عطاء بن يسار من معاذ بن جبل» فإني لا أثبته. قال الذهبي: قلت: لم يلقه. 


| العام فى فقه ١‏ 
Ka‏ لجامج العام في لصيام 
وا اجات فوع ينبي ان يوع الْوَاجِبٌ ليل إل الْمَقِيرِ ِن كل نَع ا ندع به 
مصاوع لكر رادم اوور حي ا ابحم لقعا رو ل ار 
أما دليلهم من القياس: فك| أن الأضحية عبادة في وقت حدد» ولا تجزئ من غير 
الأنعام الثانية» ولا يجزئ دفع قيمة الأضحية للفقراء عن الأضحية» وإن كانت 
حاجات الفقراء تتنوع مع أنه يوم عيد يحتاج الفقير أن يتزين فيه» وغير ذلك من 
الضروريات» فإذا كان ذلك لا يجزئه عن الأضحية» فكذا صدقة الفطر فَرَضها رسول 
الله #5 من الطعام وهي عبادة» فتقاس على اللأضحية. 
قال النووي'": ولا يجوز أخذ القيمة في شيء من الزكاة؛ لأن الحق لله تعالى» وقد علقه 
على ما نص عليه» فلا يجوز ذلك إلى غيره كالأضحية. 
ان القول الآخر: القائلون بحواز دفع القيمة (المال) ف زكاة الفطر: 
قال الثوري وأبو حنيفة: يجوز. 
وقد رُوى عن عمر بن عبد العزيز» والحسن» وقد رُوي عن أحمد مثل قوم فيها عدا 
0 
الفطرة '. 
بعض الآثارالتي تؤيد هذا القول : 
عَنْ فر قَالَ: لاماا وطيا ا ضف صاع عَنْ كل 


إِنْسَانِ و قيمتة نصف وزم . 


.)۲۹۷ /٤( «المغنى)‎ )١( 

(0) «المجموع) (518/0). 

.)۲۹۵ /٤( «المغني)‎ )۳( 

(4) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 17/4) قال: EET‏ 
السدوسي ثقة ثبت. قال ابن أي شيبة «المصنف) ED‏ أب اة عَنِ عَوْفِ» 
قَالَ: َمِحْتُ كاب عْمَرَ ِن َب اريز يرأ على عَِيّ بالْبضرَة: يۇت مِنْ أَهْلٍ الدَيوَانِ مِنْ 
أَعْطِيَاتِم عَنْ كل إنْسَانٍ ضف دِرْهَم. 


جع و ا 


عَنْ زُهَيْرِ قَالَ: م جد لواو رد ل: أَدرَكْتُهُمْ وَهُمْ يُعْطُونَ في صَدَقَةِ رَمَضَانَ - 
راهم مالقاو" 0 

أثر الحسن البصري: قَالَ: لا بأس أَنْ تُمْطَى الدَّرَاهِمُ في صَدَقَة الفط !"ا 

واستدلوا لهذا القول بالسنة: 


e‏ ست قن روك اه BNE‏ قال را أَغْنوهُمْ 
في ڌا اليم 

وجه الدلالة منه: (أَغْنُو هُمْ) والغنى يحصل بالمال کا يحصل بالأعيان. 

قال السرخسي: «فَإِنْ أَعْطَى قِيمَةَ النْطَةِ جَارٌ عِنْدنَا؛ِ لان المع حُصُولُ الى 
وَدَلِكَ يِحصْلْ بالقيمَة كما بخص بالنْطة» وَكَانَالَْقِيهُ بُو جَعْمّر رحه الله عا يَقُولُ: 


وه 


ورد أثر عن عمر بن الخطاب أنه كان يأخذ العروض في الصدقة» ولكن فيه مقال» قال ابن أبي 
قيزة :010/0 عدا زیر إن غيل اک عن کت عن عطاوة انکر کان اا 
الْعرُوصَ في الصَّدَقَةِ مِنَ الْوَرِقٍ وَغَيْرِهًا. وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرج ابن أبي شيبة «المصنف) (7/ 175) حدثنا أبو أسامة عن زهير به 
ولكن في رواية زهير عن بي إسحاق مقال» وزهير بن معاوية سمع عن أبي إسحاق بآخره. 
قال أحمد بن حنبل: في حديثه عن أبي إسحاق لين» سمع منه بآخره. وقال أبو زرعة: ثقة إلا أنه 
سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط. وقال أبو حاتم: زهير ثقة متقن» تأخر ساعه من أبي 
إسحاق. قال ابن معين: وزكريا وزهير وإسرائيل حديثهم عن أبي إسحاق قريب من السوء. 
وقال الترمذي: زهير في أبي إسحاق ليس بذاك؛ لأن ساعه منه بآخره. وروايته عنه في 
الصحيحين. (نباية الاغتباط) (77/8). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 5 117) حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن به. 

وهشام بن حسان في روايته عن الحسن مقال. 

(۳) ضعيف: أخرجه الدارقطنى (السنن» ».)١67/7(‏ والبيهقى «الكبرى» (5/ )١75‏ من طريق 
أبي معشر عن نافع عن ابن عمرء وني إسناده أبو معشرء ت قال البخاري: منكر الحديث» 
قال الزيلعى (نصب الراية» (۲/ 577): غريب ذا اللفظ. 

.)٠١۷/۳( المبسوط)‎ )4( 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


َدَاءٌ الْقِيمَة أَفْضصل؛ لِأنّهُ أذ رَبُ إل عة امقر قل شري بو للحا ما ياج َي 
وَالتَنْصِيصٌ عَلَ الْطةٍ وَالشَعِ ركان لان الاعات في َلك الوَقْتِ بالمديئة يون بها 
ال ار 8 القُود َي أعَز امال الا ونه أَفصَل). 

قال ابن الههام'"" : لِلْإِنْسَانٍ حَاجَاتٌ عة الأنْواع, مَظَهَرَ أن هذا لَيْسَ إِبَطَالَ النْصّ 
بالتغليل بل َال أن نيص عَل الشَاوَينفِي خَيْرَا يما هر قَدُرُّهَا في الماليّة. 
واعترض على هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: أن الحديث لا يصح عن رسول الله وَلُ. 

الثاني: أن النبى ب حدد أصنافًا معينة ولو كانت تجزئ القيمة لقال: أو قيمته. #وَمَا گان 
9 رما ريه فدل ذلك على أن المراد الطعام وليس المال. 

الدليل الثاني: عن الصَّنَابحِيٌ الأحمسبي قال: م سول الله يك في إبل الصَّدَقَةٍ نا 
مقن ت قال عا a‏ تقال فون اللو رن اندها يرن ون ا 
ال 

وني هذا الحديث دلالة على جواز أخذ القيمة» فإن استبدال الناقة بالبعيرين هذا إن 
يكون باعتبار القيمة. 

واعترض عليه بأن الحديث لا يصح عن النبي كَل 

ثم لو صح الحديث فليس فيه دلالة هم. 


(١)فتح‏ القدیر» (۲/ ۱۹۲). 

(؟) هذا الحديث اختلف فيه على قيس بن أبي حازم: فرواه مجالد بن سعيد عنه. 
أخرجه أحمد «المسند) (5359/5). واب بن أبي شيبة (۳/ 1765 )۱۲١‏ ووقع تصحيفء. فذكر 
بعد الصنابحي الأعمش» وابن أبي عاصم «الآحاد والمثاني» (7079) وقال: هذا حديث 
غريب» وأبو يعلى «المسند» .)١557(‏ والطبراني «الكبير» (7411) من طريق عبد الله بن 
المبارك وعبد الرحيم بن سليمان عن مجالد بن سعيد عن أبي عبد الله الصنابحي مرفوعًا. وفيه 
مجالد بن سعيد وهو ضعيف. قال الحافظ: ليس بالقوي. ورواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس 
بن أبي حازم مرسلًا أخرجه البيهقي «الكبرى) (5/ )١1١5‏ من طريق هشيم عن إسماعيل بن 
أبي خالد عن قيس بن أبي حازم مرسلا. 


ê 


الجامع العام في فقه الصيام TES‏ 
قال الشنقيطي"": «أما الناقة الحسنة التي رآها ب وأنها بدل من بعيرين» فهو من جنس 
احلا برعا ابيا رخ ا تن قر جين لوا يا 

الدليل الثالث: 000 عن أنس بن مالك نه أن أبَا بر 5 كب لَه فَريضَةَ 


الصَّدَفَةٍ قة التي أَمرَ سَولَة وَل م فك متا وو عتا فا و 
E‏ و مَعَهَا اتن إن اش شتَيْسَرتا له أو عِشْرِينَ 


ونا نبلق مده دوين ده القَةُ وَعِنْدَهُ دة فلا قبل مه 
الحذعَة وَيُعْطِيه المصَدّقٌ عِثْرينَ دِرْعَمًا أو سَائَْنِ للد قا مذ اد 
ل ل مه بت لَبُونٍ وَيُعْطِي شَائَئْنِ أو عِشْرِينَ رما 

مَنْ بَلَعَثْ صد بنك لبون ونه سق ها قبل يذ ال ونه التصدف 


OE‏ 6م gen, o ge‏ لا 


لر وکا أو کار يلدت + صَدَقَتَهُ بنت لَبُونِ و ليست عنده وعنده بنت 


2 
0 


ەو ° 


عاض قل بک امي ومني تھا رین وذقنا أ کالیه 

لاه عم اانا رَمَوْضِع الدَلالة مِنهُ بُول ما هو انس + ما جب على المِتَصَدّقٍ 
وَإِعْطَاوٌ وه التَعَاوْتَ مِنْ جنس غَيْر ا لجنس الْوَاجِبٍء وَكَذَا الْعَكّس. 

کن أَجَابَ انور عَنْ ذلك با و گان ذلك لكَانَيَنظرٌ إل ماين الان ف 
الْقِمَة» فَكَانَّ الْعَرْض يزيد تَارَةٌ وَيْقَص أُخْرَى لإيكاني ذَلِكَ في الْأَمْكِبة ا 
قلا قَدّرَ الشَّارِعٌ التَمَاوْت بِوِقَدَارٍ مُعَيّنِ لا يَزِيدٌ ولا ينق كان ذَلِكَ هُوَ الْوَاحِبَ في 
الأضل في وغل َك وَلَوَْا تقر الشارع َلك تيت نت المخاض متلاء ولم يز 
أن تبَدَلَ نت لَبُون م مَعَ التَمَاوْتِ. وَاللَّهُ أَعَلم). 

ل ا 
عد اندلبل عل فيك ا زركاه الفط لان نمي ت ن سف عليه مدن 
معينة وليست عنده» أو عنده أعلى أو أنزل منهاء فللعدالة بين المالك والمسكين جعل 


.)٤۹۲ /۸( «أضواء البيان»‎ )١( 
.)١551( (؟) البخاري‎ 
.0717 /۳( «فتح الباري»‎ )۳( 


1 العام فى فقه ١‏ 
We‏ لجامج العام في لصيام 
الفرق لعدم الحيف» ولم يخرج عن الأصلء وليس فيه أخذ القيمة مستقلة. بل فيه أخذ 
يجوز هذا العمل إلا عند افتقاد المطلوب» والأصناف المطلوبة في زكاة الفطر إذا 
و الفريكرد ب قري مج وا 
وقال ابن حجر مده لله في «الفتح) : لو كانت القيمة مقصودة لاختلفت حسب الزمان 
والمكان» ولكنه تقدير شرعي. 


الدليل الرابع: عَنْ طوس قَالَ: قَالَ معاد - يَْنى ابْنَ جَبَل - بِالَيَمَنِ: ونی يحوي أذ يس" 
لذ كم مک لصأو میک وب مجر المي 

الدليل الخامس: قال الإمام البخاري : وال التي كل: قفن وز ين ليك 

لم يَسْتَْنِ صَدَكَة الْفَرْض مِنْ عَبْراء فَجَعَلَتِ المزأة لقي خرصا" وسا" 


کی 0 ی 


eS 


وجه الدلالة منه: قول النبي 5: انَصَدَّفْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيكُنّ؛ فنص على اء فجعلت 
م (وسخابها» هذه قلادة ليست من الحلي» وبالرغم 
من دلت ارات 


وكأنه يشير إلى جواز القيمة» وهذا مُصَيّدْ من البخاري على قول النبي 5: «تصدقن» 


(۱) انظر «أضواء البيان) (۸/ .)٤۹۰١‏ 

(۲) لبيس: أي ملبوس. 

(۳) ضعيف معل بالانقطاع: رواه البخاري معلقًا .)١١7/5(‏ أخرجه البيهقي «الكبرى» 
)1١١7/4(‏ من طريق سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال معاذ. قال 
البيهقي: كذا قال إبراهيم بن ميسرة. وََالَفَةُ عَمْرّو بن ديتار عَنْ طَاوْسِ قَقَالَ: قَالَ مُعَادٌ 
ا ونی عرض یاب آذه منك مان الذرةِ وَالمّعين > قال علي بن المديني: طاوس 
بن كيسان لم يسمع من معاذ بن جبل شيئًا. كا في «جامع التحصيل». 

(5) انظر «فتح الباري» (۳/ 717). 

(5)الخرص: الحلقة التي تجعل في الآذان. 

()السخاب: القلادة تتخذ من مسك وقرنفل ونحوهماء تجعل في العنق. 


الجامح العام في فقه الصيام 

حع لس 
على الوجوب. 

قال ابن تحر ردا على هذا الكلام: ف تل ل ل كان [لذكات هنا لكان ر 


- 
عر ب 


ار د 0 
ا و أبى سَعِيدٍ الْحُدْرِىٌ قَالَ: کتا نُخْرِحٌ إِذْ کان فِينا 
شرل الله ف رك لفط عل سير وكير خُرٌ أو ملوك صَاعًَا مِنْ طَعَام أَوْ ضَاعًَا 


CE 0 0‏ 
2101 7 و ر ا وهم م ا ا کي 

تی قم لیا مُحَاِيَة بن أبى سفَيَانَ حَاجا أ مور > قگلم التاس عل المثْيرٍ گان 
فیا كلم به الناسن أن قال: إنى. أرئ أن ا الام تغل ضَاعًا مِنْ تر 


8 وو 


لا أَرَالُ رجه کا كنت أخرجة أَبَدا ما 
وجه الدلالة: أن معاوية عَدَل بمُدين من الحنظة بصاع من التمر. 

واعترض عليه بها قاله النووي: سك قول مُعَارِيَة ن قال بالمدينِ من انط وف 
نَظز؛ لاله فل صحابي قَدْ حَالَقَهُ فيه أَبُو سَعِيدٍ وَعَدْدمُ من الصحابة عن هُوَ 
صُحْبَةَ من غلم حال الي 4# وذ صرح مُعَاوية باه ر را لا آله عة هرأ 
الي ل. 

َف حَدِيثِ أي سَعِبدِ ا گان عليه ِن شد الجاع وَالتمَسّكِ بالاار کک 
الإجْتهَادٍ مع وُججُودٍ النَصّ» E SS‏ 
0 كته مَعَ وُجُودٍ النّصّ فَاسِدٌ الاغيبار !"ا 
N‏ ا 


ie 30 5 4.‏ حح 2 Er?‏ 3 ا 
قال ابن قدامة : و ا 


مَنْ أَعْطَى الْقِيمَةَ لم كرْئْهُ. قال أبو داود: قيل لِأَحْمَدَ وَأَنَا 


عي 
5 
0 
بع 
2 


(۱)فتح الباري» (T/7)‏ 


.)۹۸٩( (۲)مسلم‎ 


()فتح الباري» (۳/ .)٤۳۸‏ 
(5)«المغني) (5/ ۲۹۰). 


ا الجامع العام ا اا 


عطي دَرَاهم - يَعْنِ في صَدَّقَةِ الْفِطر؟ قَالَ: أَحَافَ أن لا م ET‏ 
ل و ا ر +ع ى ل ا الت و 1 

. وَقَالَ أَبُو طَالِبء قال لي أحمد: لا يُعْطِي قيمته قي 00 عمَر بْن عي 
ل لس ر ا رد 2 رسع بے « 

الع کان ياحد بال قال دعوں فول ومول اللو كل ولون كال فلان ب قال 


4 


عو 
E KEE‏ و ا ٤‏ 
ابن عمّرّ: فرص رَسُول الله #. وَقَالَ الله تَعَالُ: بنرا اک أطيغوا السو 4. 
وَكَالَ قوم يَرَدُونَ السَتَنَ: قَالَ فلان قَالَ فلان. وَظَاهِرٌ مَذهَبو أنه لا رِئهُ إخراج الْقِيمَةٍ 


هه سا 


١ 0) 0‏ 7 
قال ابن حزم : مَسالة : وَلا زئ إخرَاج بَعْضٍ الصّاع شرا وَبَعْضِ مرا وَلا زئ 
يم أضلًا؛ لن كل ذلك عَيْدُ تا َر رَسُولُ الله وَالْقِيمَةٌ في حُقُوقٍ الاس لا 


.و 


وڙ إلا راغي ناء َس للزگاة مالك َب جوز رضَاكُ أو رازه 

قال الشنقيطي ” IEA‏ الأصول ند E‏ 

الجهة الأولى: أن النبي #5 لما ذكر تلك الأصناف لم يذكر معها القيمة» ولو كانت 
جائزة لذكرها مع ما ذكر» كما ذكر العوض في زكاة الإبل» وهو ب أشفق وأرحم 
بالمسكين من كل إنسان. 

الجهة الثانية: وهي القاعدة العامة» أنه لا ينتقل إلى البدل إلا عند فقد المبدل عنه» وأن 
الفرع إذا كان يعود على الأصل بالبطلان فهو باطل. 

وكذلك لو أن كل الناس أخذوا بإخراج القيمة لتعطل العمل بالأجناس المنصوصة» 
فكان الفرع الذي هو القيمة سيعود على الأصل الذي هو الطعام بالإبطال» فيبطل. 
ومثل ما يقوله بعض الناس اليوم في اهدي بمنىء مثلًا بمثل» عملا بأن الأحناف لا 
يجيزون القيمة في الهدي؛ لأن المهدي فيه جانب تعبد» وهو النسك. 

ويمكن أن يقال لهم أيضًا: إن زكاة الفطر فيها جانب تعبد» طهرة للصائم» وطعمة 
للمساكين: كا أن عملية شر انها ومكيلتها وتقديقهافية إشعاز مده العبادة: 

أما تقديمها نقدًا فلا يكون فيها فرق عن أي صدقة من الصدقات من حيث الإحساس 


(١)«المحلى)‏ (1717//5). 
(؟)(أضواء البيان» (۸/ 597). 


الجامع العام في فقه الصيام 


[ 1 
بالواجيج والكتعوق بال( طعا 


سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز قله : هل يجوز إخراج زكاة الفطر ريالات؟ 
فأجاب: لا يجوز إخراجها نقودًا عند جمهور أهل العلم» وإنما الواجب إخراجها من 
الطعام كا أخرجها النبي وَل وأصحابه دة 

وَالأَظْهَرُ في ها أن اراج الْقِِمَةِِرِحَاجةٍ ولا َضلَحَة راجح نوع نه وها قد 
لي رشان أ حِشْرِينَ رهما وَلم يَْلُ إل القِيمَق ولات تی جَوَر إخرَاجٍ 
القِمَةٍمُطلََا مذ بعل الماك إل أَنْوَاع وَدِيئَةِ وذ يمع في النَقْويم صَرَنٌ ولان الركاة 
اها عل المواضاة ها معت في قَذْرِ الال وَجِنْسِهِ. 

وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين مل : 

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا؟ مع تفصيل الأدلة. 

فأجاب: زكاة الفطر لا تجوز إلا من الطعام» ولا يجوز إخراجها من القيمة؛ لأن 
النبي 5 فرضها صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير. وقال أبو سعيد: كنا نخرجها على 
عهد النبي 5 صاعًا من طعام. فلا يحل لأحد أن يُخرج زكاة الفطر من الدراهم أو 
الملابس أو الفرشء بل الواجب إخراجها بم فرض الله على لسان محمد 5 

ولا عبرة باستحسان من استحسن ذلك من الناس؛ لأن الشرع ليس تابعًا للآراء» بل 
هو من لدن حكيم خبير» الله كك أعلم وأحكم. وإذا كانت مفروضة بلسان محمد وَل 
صاعًا من طعام» فلا يجوز أن تتعدى ذلك» مها استحسناه بعقولناء بل الواجب على 
الإنسان إذا استحسن شيئًا خالمًا للشرع أن يتهم عقله ورأيه" 

المبحث الثالث عشر: متى تجب زكاة الفطر؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين" 

# القول الأول : وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد: 

وبه قال أبو حنيفة ورواية عن مالك والليث والشافعي في القديم وابن حزم. 


| ااانا 


(١)«فتاوى‏ الصيام) (۹۰۲). 
(؟)«نيل الأوطار) .)75١77/5(‏ 


ا[ الجامع العام في فقه الصيام 
# القول الآخر: وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر؛ لأنه وقت الفطر من 
رمضان. وبه قال أحمد والثوري وإسحاق والشافعي في الجديد وإحدى الروايتين عن 
مالك. 

فائدة هذا الاختلاف: 

قال ابن رشد: اقراة هار ردخيد او ا 
مب السمسن)» هَل مب عَلَيْهِ آم لا ین" 

قلت: وإذا مات رجل قبل فجر يوم العيد وبعد مغيب الشمس هل تجب أم لا تجب؟ 

الاختلاف في هذه المسألة مبنى على المسألة التى سبقتها. 

السبب في الاختلاف : ۰ ۰ 

قال ابن رشد: وَسَبَبُْ اختلافهم: مَل هي عِبَادَةٌ متَعلَقة يم الدب و بخرُوج شَهْرِ 
رَمَضَانَ؟ لان لَه ابد لَمْسَتْ مِنْ شَهْرِرَمَضَان. 

القول الأول: قال أبو حنيفة: وَقَتْهًا لواف الجر من ذم لطر قَمَنْ مَاتَ قبل ذلك أو 
وُلِدَبَعْدَ ذلك أو أَسْلم بَعْدَ ذلك قلا رَكَاة فِطْر عليه "ا 

ا ا 0 ع الجر مِنْ يوْمِ الفطرء 
E‏ شه ما ِب بغرُوب اا من آخر ب يوم رَمَضَانَ وَبِالْأَوّلِ ت قال ابو 


0( 
حرهفه . 


قال الشوكاني: قيل: وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد. وبه قال أبو حنيفة 
والليث والشافعي في القديم ". 
قال ابن حزم: وَوَفْتُ رَكَاةٍ الْفِطر إثْرَ طلُوع الْفَجْرِ الثاني من يوم الْفِطر. 


- 


(١)/بداية‏ المجتهد) /١(‏ ۲۸۲). 
(؟)«المحلى) .)١57/5(‏ 
(7)7بداية المجتهد) /١(‏ 587). 
)نيل الأوطار) .)۲٠١/٤(‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 


2 


ااا 
دليل هذا القول: روى البخاري ومسلم"" د أده زم رطف أن ره ل ا 3 
بزكاة الفطر أَنْ ودی قبل خرُوج التاس إلى الصلاة. 

وجه الدلالة: قال ابن حزم فَهَدَا وَْتْ أَدَاِهَا بالنّصّ وَحْرُوجْهُمْ إِلَْهَا إا هو 
لإدراكها. 

القول الثاني: قال الشوكاني'"': وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطرء وهو قول 
Sa SG‏ 
قال ابن حرم اما مَنْ رَأَى وَفْتَهَا عْرُوبَ ب السّمْسٍ مِنْ آخر يوم مِنْ رَمَصَانَ 
هي ركاه لطر وَذَلِكَ هو الْفِطرٌ مِنْ صَوْم رَمَصَانَ وا روج عن حمل 
والأحوط والله أعلم: اندلق لو ول ن اول لن رالو الجن أو مات 
رجل قبل يوم العيد وبعد مغيب الشمس. فإنه يخرج عنه زكاة. 

المبحث الرابع عشر: هل يجوز تقديم زكاة الفطر؟ 

اغتلف امل الت مده اميسال عل ن 
و كال الو قينا وك ي 

اا 

# القول الثاني: قال مالك والناصر والحسن بن زياد: لا يجوز مطلقاء كالصلاة قبل الوقت. 

وبه قال ابن حزم: لا يجوز تقديمها قبل فجر يوم العيدا*ا 

واعترض عليه بأنه ورد عن ابن عمر أنه گان يَبْحَتُ پرَگاة الْفِطر إل الَّذِي تَجْمَعْ عِنْدَه 


C&C 
0 
66 1 


| ااانا 


وَل الول ؛ ! 


.)485( ومسلم‎ ,)١6١7( يراخبلا)١(‎ 

.)١47/5( (0)«المحلى)‎ 

(۳)«نيل الأوطار) /٤(‏ ١٠)ء‏ وانظر «المحلى) (5/ »)١57‏ «وبداية المجتهد) (۱/ 587). 
(:)المغنى) .)٠١ /٤(‏ 

.)1١5 /5( ()«المحل)‎ 

(7)إسناده صحيح: أخرجه مالك «الموطأ) (/ )»عن نافع عن ابن عمر به. 


0001 الجامع العام في فقه الصيام 

قال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان؛ لأن سبب الصدقة الصوم والفطر فيه. 

فإن وجد أحد السببين جاز تعجيلها. 

واعترض عليه بأن صدقة الفطر من رمضان» وليس بدخول رمضان. 

قال الشوكاني: قال أحمد بن حنبل: لا ثقدم على وجويها إلا ما يغتفر كيوم أو يومين. 

قال ابن قدامة: عن ابن عَم ال كرتيل لتوكة الى E‏ ع 

هَذَايَوْمَ لطر وو أعْتَوُْمْ عن الطَوَافٍ في دا اليم 0 

وَالْأَمْرُ لِلوْجُوب» وَمَتى قَدَّمَهَا بالرَمَانِ الْكَثرٍ لم صل توف 3 6 اليد 

وَسَبَب وَجويبًا لْفِطْرٌ؛ بِدَلِيلٍ إِضَافَيها َيه وَرَكَاةٌ المالٍ سَبَبْها ِلّكُ النصاب» 

وَالْحَقْصُوة إغناة اْمَقِيرِ بها في الول كله فَجَارَّ إخرَّاجهًا في جع وَهَذْهِ اك 

اا و رقت شومر للم 2 E‏ 

3 تَقدِيمُهَا یوم و يَوْمَِنِ انر لم رَوَى لساري بإسْنَادِ وعَنْ ابن عمَرٌ قَالَ: (قَرَصَ 
سول الله 4 صَّدَقَةَ لطر مِنْ قان وال في آخره: «وكَانُوا يُْطُونَ قبل الفطر يرم 

: يَوْمَيْن) وَهَذَا إِشَارَة إل حمبعيم > فون إِحْمَاعَاء ولان جا ذا لْقَدرٍ لا ل 

بالمقصٌود منْهاء ِن الظَاهِرَ اا د 3 ی اؤ بَعْضَهَا إل يوم الي فَمستعْتَى با عن الطَوَافٍ 

وَالطّلَبٍ فيه ولأا كاك فار تخيلا قل وجو كَرَكَاةٍ الما وَاللَّهُ أَعْلم. 

سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين حفظه الله: متى تخرج زكاة الفطر؟ 

فأجاب: الأفضل أن تخرج قبل الخروج لصلاة العيد» ويجوز تقديمها قبل ذلك بيوم أو 

يومين» ولا يجوز بأكثر من ذلك. 

وذلك لأنه لو أعطاها الفقير قبل العيد بأيام» لأمكن أن ينفقهاء فيأتيه العيد وليس عنده 

شيء» فيحتاج إلى التسول وإلى الاستجداء فأمر المسلم أن يخرجها قبل الخروج 

لصلاة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين. 


)١(‏ ضعيف: في إسناده أبو معشر» وهو ضعيف. 


جو س 


المبحث الخامس عشر: وهل يجوز تأخير صدقة الفطر بعد صلاة العيد؟ 


ذهب الجمهور إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إن| هو مستحب فقطء وجزموا بأنها 
تجرئ إلى آخر يوم الفطر . 

وقال ابن حزم: وَوَقْتْ رَكاةٍ الْفِطر ِثْرَ طُلُوع الْمَجْرِ الثاني من يَوْم الْفِطر تمْتَد إلى أن 
0 ا 00 

اشن الأزل: قال ابن ": المشتحَب إخرَاجُ صَدَقَةٍ الْفطر يَوْمَ الفطر قبل 
الصَّلَاة؛ لان الى يل أَمَرَ ما 1 تُوَّدّى قَبْلَ خوج الاس إلى الصَّلَاةٍ. في حَدِيثِ ابن 
عَم وَف حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ: ١مَنْ‏ أَدَاهَا قبل الصلَاة E‏ 
الصلاة فَهِىَ صَدَقَةَ من الصَّدَقَاتَ) إن أَحَرَهَا عَنْ الصَّلاةِتَرَكَ الضَلّ؛ 0 
الستة ر ار اا ٤‏ عَن الطَّوَافِ وَالطَّلَبٍ في هَذَا الوم فم فَمَنَى أَخَرَهًا 
لم يحصّل إِعْنَاؤّْهُمْ في جميعه» لا سيا في وَفْتِ الصااة. وَمَالَ إلى هَذَا الْقَوْلِ عَطَاءٌّ 
ل رو ركان وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَأي. 

وتال الْقَاضِي: ذا رجه في يقي ية الوم لم كن عل مَْروها؛ ِحْصولٍ الْعَناء با في ليَوْم. 
ل ا عَنْ ابْنِ عُمَنَ قَالَ: مرا وَسُولُ الله 4# أن 
ُخْرِج. .ودر الْحَدِيتٌ. قَالَ: فگان ير يوم أن رج قبل أن يُصَلِ قدا اا 
مس وَقَالَ: شف عن الطب ف هذ ليوم. U,‏ 
وَالمعْتَى ما يَقنَضيِ الْكَرَاهَة 


| ااانا 


في عَهِدٍ رَسُولٍ اللو يوم الْفِطر صَاعًا ان وتان 1 سعيلة ركان اد 
السَّعُِ وَالزَِّيبُ وَالأقط وَالتَمْرُ. ۰ 
(١)«نيل‏ الأوطار» .)۲٠۸/٤(‏ 


()المغني) /٤(‏ ۰۲۹۷ ۲۹۸). 
()البخاري :»)151١١(‏ ومسلم (485). 


ا الجامع العام في فقه الصيام 
وجه الدلالة منه: كنا نخرج في عهد رسول الله 5 يوم الفطر. 

واليوم يطلق على جميع اليوم. 

© القول الآخر: إن وقتها طلوع الفجر من يوم العيد إلى الصلاةٍ 

َال ابن حزم: قَهَذَا وَفْتٌ أَدَائِهَا بالنَصّء وَخرُوجهُمْ م إِلَيْهَا إا هُوَ لإِدْرَاكِهَاء وَوَقَتْ 
صَلاة كم الصّلاة 3 بانيش ا e ٠‏ وا 3 م ار إل صَلاة 


CS 
إخرَاجُها ِن مال وَحَرم عليه إمْسَاكًَا في َال فغ أذاؤها د بالل کال‎ 


الترشيقة و شفط سقط TY‏ يقدر عل 


r‏ و 


جره إلا الاسَْعْفَارِ وَالتَدَامَةِ وَباللّهِ تعَال ايد . 

أدلة الظاهرية: لر ا او a‏ 

َمَرَ با اَن ُوَدَى قبل خوج التاس إلى الصّلَاةٍ. 

الدليل الثاني: عن ابن عباس ذافن قال: ذَرَص رسول الله ## زكاة الْفِطْرِ طهرة کک 
ِن الَو وَالرَمَثِ ES‏ هي ركاه مَقبُولةٌ وَمَنْ 

ااا بعد د الصلاة د فهيّ مدق من الصَّدَقَات 9 


.)۱٤۳ /5( (۱)«المحلل)‎ 

(۲)البخاري »)۱٥۰۳(‏ ومسلم (487). 

(۳)أخرجه أبو داود «السنن) »)١7١9(‏ وابن ماجه «السنن) »)۱۸٤۷(‏ والدارقطنى «السنن» 
09 وقال یی فی غر وچ واا لمر 97 4ا هذا ت عل 
شرط البخاري ولم بخرجاه» والبيهقي «الکبری» (5/ 0177 )٠١۳‏ كلهم من طرق عن مروان 
بن محمد قال: حدثنا أبو يزيد الخولاني ثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفي عن عكرمة عن ابن 
عباس. وفي رواية أبي داود: عن مروان بن محمد حدثنا أبو يزيد الخولاني» وكان شيخ صدق. 

قلت (محمد): وهذا الحديث الفقرة الأولى منه: (فرض رسول الله 5ي زكاة الفطر طهرة للصائم 
وطعمة للمساكين) مرفوعة إلى النبى ولد والفقرة الثانية: (من أداها قبل الصلاة فهى زكاة 
و اداع بد ا مهن صيدقة من ال ات الاه اع اشر قرف عل ان غا 


الجامع العام في فقه الصيام اد 
قال زین الدين أبو الفضل'" في قوله: «وأَمرَ با أن ُوَدَى قَبْلَ روج التاس إل الصّلَاق): إن 
الأفضل إخراجها قبل الخروج إلى الصلاة» وقد صرح بذلك الفقهاء من المذاهب الأربعة» 
وزاد الحنابلة على ذلك فجعلوا تأخيرها عن الصلاة مكروهًاء وذلك أعلى درجات الاستحباب» 
هذا هو المشهور عندهم» وقال القاضي منهم: ليس ذلك بمكروه. 

وزاد ابن حزم الظاهرى على ذلك فقال بالوجوب» وأنه لا يجوز تأخيرها عن الصلاة 
وعبارته: ووقت زكاة الفطر أثر طلوع الفجر الثاني متد إلى أن تبيض الشمس وتحل 
الصلاة من ذلك اليوم. 

ثم استدل بهذا الحديث. ولا حجة له فيه؛ لآنه صيغة أمر محتملة للاستحباب» كاحتماها 
للإيجاب. وليست ظاهرة في إحداهما للإيجاب» بخلاف صيغة فإنها ظاهرة في 
الوجوب» فلا ورد هذا الحديث بصيغة الأمر اقتصرنا على الاستحباب؛ لأنه الأمر 
المتيقن» والزيادة على ذلك مشكوك فيها. 

ع المبحث السادس عشر: هل يجوز تأخير زكاة الفطر بعد يوم العيد؟ 


7 


ماتا تاجيا عَنْ ْم اليد َقَالَ ابن وَسْلَانَ: نه حَرَامٌ بالا اتی ليبا 
TT‏ ب ان يَكُونَ في خير ها إ؟ نج کا في إخراج الصلاة ةعَنْ وَقَتَهًا. 
قال ابن قدامة: إن أ خرَهَا عَنْ يوم اليد َنم وَلَرِمَهُ الْقَضَاءُ. 


ة: إن 


قال ابن عبد البر «التمهيد» :)٠١ /١5(‏ أما قول ابن عباس في هذا الحديث: (فمن أداها قبل 
الصلاة..). وقال ابن قدامة في «المغنى» (5/ :)۲۸٤‏ وهذا قول ابن عباس يخالفه. يقصد 
الحديث. وقد ورد عن ابن عباس ما يؤيد قول الجمهور كما عند ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(۳/ ۱۹( قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليهان عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: من 
السنة أن تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة. ولكن في إسناده ضعف. 

(1)(طرح التثريب في شرح التقريب» (5/ 578). 


1[ الجامع العام في فقه الصيام 


المبحث السابع عشر: مصارف صدقة الفطرء وفيه مسائل: 


ه22 


| ااانا 


# المسألة الأولى: هل تصرف صدقة الفطر على الفقراء فقط؟ 

كك أولا: عه ة الفطر لفقراء المسلمين بالإجماع. 

0 وال ت فة امكو عل أله تضوف لف وال لتزله كله 
«أَغْتَوْهُمْ ع ن السّوَّالٍ في هذا اليَوْم). 

ك2 ثانيًا: : هل تجوز زكاةالفطرأفقراء أهل الذمة؟ 

قال ابن رشد: وَاخْيَلَهُوا 0 و لِفقَرَاءِ الدَمّ وا مھور على ایا لا جور م وَقَالَ 

ل لعي ريه َب اختلافهم: 2 جَوَازِهَا هو الْمَفْرُ مط أو الْمَعَرُ 

رالوسلا تن من قل الْمَقَر وَالْإِسَْامُ لم مرْهَا للدم مين وَمَنْ قال الْمَمَرُ قط 

أَجَارَهَا َم واد E n‏ 

لل ة لقَوله 4: (صَدَكَةَ كَل مِنْ 
نيهم وهل فر فقرائهم). 

قال بن ا ": ولا جور دَفْعْهَا إلى ذم . ربدا قال مَالِكُء وَاللَيْتُ وَالسَّافِيِىٌ وَأَبو 

تَوْرٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: كجوز وَعَنْ عمْرِو بن مَيمَونِ» وَعَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلٍ» وَمَرَّةَ 

الحَمْدَانِيَ َعَم كَانُوا يُحْطُونَ مِنْهَا الرّهْبَانَ. 

لا أا رام قلم يْرْ فعا إل غَيْرِ المسلمينَ» كَرَكَاٍ المال» وَلَا حلاف في اَن رَكَاةَ 
الال لا ور فعا إل عَبْرٍ المشلمينَ. قال ابْنُ المنزر: أجْمَمَ اَل العلم عَلَ أَنْ لا 

زئ أن د مِنْ رَكَاةٍ الال أَحَدٌمِنْ أَهْلِ الدّمّة. 

© الممالةالثانية: هل تفرق صدقة الفطر عل الأصناف المنية أم عل الفقراء تق 

اختلف أهل العلم في الأصناف الذين تفرق عليهم زكاة الفطر على قولين: 

25 القول الأول : ذهب جمهور العلماء إلى أن زكاة الفطر تقسم على الأصناف الثانية 


(١)(بداية‏ المجتهد) /١(‏ ۲۸۲). 
(۲)«المغني) (7"15/5). 


الجامع العام في فقه الصيام 


4v |‏ 
Oar Oe ee Da 2‏ 
كزكاة المال» وإليه دهب ا حنفية والشافعية والحنابلة 
واستدلوا بعموم قول الله تبارك وتعالى: #إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْقْفَرَاءِ وَالْمِسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ 
عَلَيْهَا وَالموَلَفَةِ فُلُوُهُمْ َف الرَقَاب وَالْغَارِمِينَ وف سَبِيلٍ الله وَابْنِ السَّيبلٍ فَرِيضَةً مِنَ 
الله وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ©4 (سرة )٠١‏ ولآن صدقة الفطر زكاة فتدخل في عموم الآيةه 
فكان مصرفها مصرف سائر الزكوات" 
قال الماوردي: وَالدَّلَالَة عَلَيْهَا لا ونما الضدذقات لاء والستاكين» 
لآب جع ما انط اشم الصَدَفَة عَلَيِْ مَُْحمًا لمن امت الْآية علي ولأ 
صَدَقَهُ وَاجبة قَوَجَبَ ان لا ص بها صِنْفتْ مَحَ وُجُودِ غَبْرِهِ كَرَكَوَاتٍ الْأَمْوَالٍ. 
ك القول الثاني: ذهب مالك وابن تيمية'" وابن القيه'" إلى أن صدقة الفطر 
تصرف للمساكين فقطء ولا تقسم على الأصناف الثانية. 
واستدلوا لذلك بالسنة والقياس: 
0 5 5 4 0000 و ت ا ا ر 0 
االفايليم ور الم a‏ و 05 «فْوَصض رَسُول الله 5 ر ة الفطر 
طَهرَةَ ِلضّائِم + مِنَ الغو وَاارّفّثِوَطَّعْمَةَ لِلمسَاكِين). 
فدل هذا الحديث على أن زكاة الفطر طعمة للمساكين» فيقتصر على ما ورد في الحديث 
ولا يتعدى ذلك للأصناف الثانية. 
واعترض عليه بأن هذا الحديث ليس لبيان مصرف الزكاة» ولكنه إشارة إلى الحكمة من 
مشروعية الزكاة ىا ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس قال النبي 525 لمعاذ: 


(۱)(رد المحتار) (۳/ 733780). 
(؟)«الأم» (41/۲). 

(۳) «المغنى) (5/ 770). 

.)٠٠١/5 المغنى)‎ )( 

(5) «الذخيرة) (۳/ ۷۰). 

(5) («(مجموع الفتاوى) /۲٣(‏ "الا ۷۲). 
(۷) «زاد المعاد) (۲/ .)١۲‏ 


1[ الجامع العام في فقه الصيام 


هو مو ب 4 0 ۶ر 0 24 2 ر ا 0 0 4 عو 
«صدقة وذ مِنْ أَغَبَائِهِم» ونرد على فَقَرَائِهِمْ؛ مع أن هذه الصدقات تصرف 


أما دليلهم من القياس: فقاسوا زكاة الفطر على كفارة اليمين وغيرها من الكفارات» 
فكا أن كفارة اليمين لا تصرف إلا للمساكين ولا يطعم منها غيرهم» فكذا زكاة 
ls‏ 

قال ابن تيمية :ق المفْضُو هُوَ الْأضْلٌ الثاني وَهْوَ صَدَكهُ َه الط قن مذ الصَّدَقَه 
هَل تي رى صلقي الول أو دة 3 لادان گالکفارات؟ عل د قَوْلَبْنِ: فَمَنْ قَالَ 
الْأوّلٍ وَكَانَ من قله و الِإسْتِيعَاب عن الِإِسْتِيعَابَ فيهاء وَعَلَ هَذَيْنٍ 
الْأَصلَان ب 8 نبي ما َر الائ من مَذْهَبٍ الَافِعِيَ ڪه وَمَنْ گان ِن مهبو أنه لا 
ا جور الْعْلماء م ورون دفع صَدَقَةِ الفطر إلى وَاحِدِء کا 
عليه المشلمونَ قدا وَحَِيٿا. وَمَنْ قَالَ بالٿاني ن صَدَفَةَ اللفطر تَمْرِي رى كَمَارَة 
يمين وَالظهَاروَالْقلِوَالْماٍ في رَمَصَانَ وتجرَى كمَاة احج E‏ 
َيْسَ هو الال کا في السَنِ ع ڪن التي كل «أنَهُ قَرَضَ صَدَقَةَ الفطر طهرة لصن من 
الغو وَالرَّتِ وَطْعْمَةٌِلمسَاكِينٍ. مَنْ أَذَاهًا قَبْلَ الصلاة هي ركاه مََبولَة و ا 
بَعْدَ الصلاة ق فهي صَدَقَة مِنْ الصَّدَقَاتَ). 

َف حَدِيثٍ آخر أنه َالَ: نوُم ني هذا الْيْم عن المشآة) E‏ 
E‏ اماه طَعَامّاء وَعَلَ هَذَا قول فلا زئ اطا لكين كن 
کار او خاي ا قلا زنط ا ر 
ذَلِكَ. وَهَذَا الل أثَُى في التليل. 

قال اب بن الق" : وَكَانَ م من هَذْيهِ 4 تخْصِيصٌ المسَاكين يذه الصَدَفَ َه ولم يَكُنْ 
يفْسِمُهَا على الْأَضْنَافٍ الثانية قَبْصَة قَبْضَهَ وَل أَمَرَ بدَلِكَ ولا فَعَلَهُ أ حَدٌ مِنْ أَضْحَابه 
EN EEE‏ 


(۱)(مجموع الفتاوی» /١5(‏ "الا ۷۲). 
(۲)(زاد المعاد) (۲/ ۲۲). 


الجامع العام في فقه الصيام 

حت علس |[ ذه زد 
وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثانية. 

# المسالة الثالثة: هل يجوز إعطاء الأقارب من صدقة الفطر؟ 

قال المزني: قال الشافعي: وأحب إلى ذوي رحمه الأقارب إذا كان لا تلزمه نفقتهم 

قَالَ الاو زُدِي: ارب درا لأزحام هل تدفع اليه زك الفطر؟ عل وجدين: 
أَحَرها: : أن تَكُون قاعم وَاجبة كَالبَاءِوَالبَا إذَا كَانُوا َقَرَاءَ زَمَْىء فلا کور أَنْ 


يدقع الز لزگاة لبهم أنه يتب علب أن يرج الزگا عَنْهُم. 


وَالضَربُ الثاني: أن ا کون فقا e‏ ا العام ولات 

کک را الات َالْأَوْلَ إا كَانُوا مِنْ أَهْلٍ الصَّدَقَةِ أن يحْصَّهُمْ ياه صله ِرَحه 
بدا لِأَهْله وَأَقَارِيد قال الله تَعَالَ: هل عَسَيْتم ن و ا 

َحَامَحُمْ © رليك ال ين لَعَتَهُمْ الأ 0 فَجَمَعَ بين قَطيعَة الرّحِم 

وَالإفسَاد ني الْأَرْض ته عقب بها بالل إِيَاَة طم | ا 

فتاوى وتوصيات المجمع الفقهي بشأن زكاة الفطر: 

-١‏ زكاة الفطر واجبة على كل مسلم يملك قوت نفسه ومن تلزمه نفقته يوم العيد 

وليلته فاضلا عن حوائجه الأصلية» ويلزمه إخراج صدقة زوجته وأولاده الصغار 

الذين لا مال لهمء ولا يلزمه صدقة الفطر عن أولاده الذين لا تجب نفقتهم عليه أو 

خدمه أو من تبرع بمؤنته أو كفله يتيًا أو فقيرًا أو غير ذلك. 

- الواجب في صدقة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو صاع من بر القمح. 

- الأصل إخراج زكاة الفطر من الأجناس المنصوص عليها في الحديث» كا يجوز 

إخراجها من غالب قوت أهل البلد مثل الأرز واللحم والحليب. 

- الأصل إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد» ويحرم تأخيرها عن يوم العيد» ويجب 

قضاؤهاء ىا يجوز عند الحاجة إخراجها من أول شهر رمضان. 

5- يجوز التوكيل في إخراج صدقة الفطر. 


| ااانا 


.)57١/5( «الحاوي»‎ )١( 


الجامج العام فى فقه ١‏ 

22 سل ساك 

5- يجوز للمؤسسات الزكوية تحويل زكاة الفطر من عين إلى نقد وعكسه با تقتضيه 

الحاجة أو المصلحة. 

۷- يجوز نقل زكاة الفطر إلى خارج البلد الذي وجبت فيه على المزكي إلى من هو أقرب أو أحوج. 

كا يجوز نقل زكاة الفطر عند عدم وجود محتاجين في البلد الذي وجبت فيه الزكاة. 

8- لابد من النية لإخراج صدقة الفطرء ويقوم مقام النية الإذن الثابت ولو عادة. 

۹- إذا اقتضت المصلحة أو الحاجة يجوز للمؤسسات الزكوية تأخير صرف ما 

اجتمع لديها من زكاة الفطر إلى ما بعد يوم العيد. 

١-الأولى‏ صرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين» ويجوز صرفها في مصارف الزكاة 
.0( 

العامة . 


OR 


۹٠٠ انظر «فتاوى وتوصيات الندوة السادسة لقضايا الزكاة المنعقدة بالإمارات) (ص‎ )١( 
.)8 


اا اا ين 


5 4ه‎ ٠و‎ 
مه قكه*‎ 21818 4_0 
LA SOD) > 
997 ٠+ 30 


التمهيد: وفيه: تعريف» ومشروعية» وحكم صلاة العيدين 
الفصل الأول: شر وط صلاة العيدين 
الفصل الثاني : بين يدى صلاة العيد 


الفصل الثالث: صفة صلاة العيدين 

الفصل الرابع : أحكام مهمة تتعلق بصلاة العيدين 
الفصل الخامس : مستحبات العيدين 

الفصل السادس : خطبة العيدين وما يتعلق بها من أحكام 
الفصل السابع : التكبير وما يتعلق به من أحكام 

الفصل الثامن: ما يباح ني العيدين 


الفصل التاسع : ما يُكره ويحرم في العيدين 


e 4‏ ھ 7 
4 هه RN‏ ل 3 
كد ا E‏ 

ا 2 54 


آغ المبحث الأول: تعريف العيدين 


|2 المبحث الثاني: مشروعية صلاة العيدين 


|2 المبحث التالت: حكم صلاة العيدين 


|5 المبحث الرابع: هل يجب قتال بلد تركت صلاة العيدين؟ 


عجوم ] + |1 


الا الان 


e‏ العيدير" 


المبحث الأول: تعريف العيدين: 


| ااانا 


TD‏ . وقيل: سمي العيد عيدًا لأنه يعود 


کل عا . 

قال النووي به : وَسْميَ عِيدًا لِعَوْدِهِ وَتَكَرّره وَقِيل: لِعَوْدِ الشّرُور فيه» وَقِيلَ: تَمَا تَعَاؤَ لا 
o£ o‏ ( 

بعَودِه على مَنْ ادر که 


و 


والمراد بالعيدين: عيد الْفِطْرِ مِنْ رَمَصَانَءوَهْوَ اول يوم من شَوَالِ ويوم الأضحَى 
وَهُوَ اليوم الْعَائِرٌ ِن ذِي الج لل ا ا عَيْدهُمَا إلا يوم المُعَةِ. وَتَلانَة 
يام بَعْدَ يوم ضحم ا ل م 


لهج 5 


وله خلآف بَئْنَأمْلٍ الإشلام في ذلك ° 


)١(‏ وفي هذا الباب بحث جيد ونافع وماتع» فريد في بابه» ومرجع للباحثين والدارسين» جمع فيه 
مصنفه بين الفقه والحديث» بتحرير وإتقان» ألا وهو «جامع أحكام العيدين» لأخينا وحبيبنا 
الشيخ رمزي بن صادق - حفظه الله - نسأل أن يجازيه خير الجزاء وأوفاه» وأن يجعل جنة 
الفردوس مأواه. وأن يبسر له أمر دينه ودنياه» وأن يرفع ذكره» وأن يضع وزره» وأن ينفع به 
الإسلام والمسلمين. 

(؟) «لسان العرب» مادة (ع و د) )51١/4(‏ هذا تعريف ابن الأعرابي» وانظر: «تاج العروس» 
(8/ ؟"؟:). 

(۳) «مقاييس اللغة) مادة (ع و د) (5/ ۱۸۳)» وهذا تعريف ابن فارس. 

(5) «(شرح مسلم) (۲/ .)٤۷۹‏ 

.)٤١ /۲( و«المبسوط)‎ »)۸١ /5( «المحلى)‎ )٥( 


0 الجامع العام في فقه الصيام 


المبحت الثاني: مشروعية صلاة العيدين: 


| ااانا 


قال ابن ا E‏ ف اة العيك الات وا : 

الل إفَصَلٍ لرَتِكَ ارك المشْهُورٌ في التَِيرٍ أن المرّاد بدَلِكَ صَلَاة اليد 
وَأَمَا السُّ: وت اا رار اَن الله يِه كَانَ صل صَاَاة العِيدَيْنِ.. . وَأَحْمَعَ 
المشلمون على صَلاة الْعِيدَيْنِ'"" 

[كّ المبحث الثالث: حكم صلاة العيدين: 

الالريي راج E‏ وعل أنها ليست فرض عين. 

وقال ابن حزم “ا : واتفقوا على أن صلاة العيدين وكسوف الشمس وقيام ليالي رمضان 
وهذا الإجماع منخرم؛ فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

© القول الأول: ذهب جمهور العلماء'" إلى أن صلاة العيدين سنة مؤكدة» وبه قال 
مالك» والشافعي» ورواية عن أحمر!") 


م 
2 شعو عي 


a و‎ O 
ا اما الكتات فقول‎ 


.)7017 /۳( «المغنى)‎ )١( 

(0) ونقل الإجماع أيضًا البهوتي في «كشاف القناع» (۲/ »)٠١‏ والصنعاني في «سبل السلام) 
(0/ 545). والنووي في «المجموع) /٥(‏ ۱۹)» وغيرهم. 

(۳) «المجموع) (5/ 07). 

(6) «مراتب الاجماع» (ص۳۲). 

(5) قال النووي في «المجموع) (5/ ”7): وجماهير العلماء من السلف والخلف أن صلاة العيد سنة. انظر: 
(المجموع) (۲/ 5)» واروضة الطالبین) (۱/ /ا/01)» و(الإقناع») »)٠١9/1(‏ و(الفروع» (171//5). 

(5) وإن كان بعض ألفاظ الشافعي تدل على الوجوب إلا أن النووي نفى ذلكء قال: وأما قول 
الشافعي في «المختصر) : من وَجََبَ عليه حَضُورٌ الحاو خت عليه حم حُضُورٌ الْعِيدَيْنِ فَقَالَ 
ا هذا لَيْسَ عَلَ ظَاهِرَه فان ظاهرّه أن الْعِيدَ فرش عَبْن على كل من تَلرَمُُ 0 
ودا خلآفَ إِحْمَاعَ العسليئن .قال أَصْحَابًا: ومراد الشافعي اَن الْعِيدَ في حق من تلزمه 
الحمعة. 


الجامج العام في فقه الصيام 1م 
واستدلوا لذلك بالسنة: ففِي «الصحيحين» ''' من حديث طلحة يقول: اجا رَجُلَ إل 
TT‏ 0007 
ِا هُوَ يسال عَنِ الإشلآم؛ فقال رَسُولُ الله 5 #: «حْمْسٌ صَلَوَاتِ ني اليوم وَالليْلَة 
َقَالَ : هَل عل غَيْدهًا؟ قَالَ: له إلا أن تطوّع». 

راو الما دل خبر طلحة. اي ا 

قال الشوكاني " ادل القائلون بأنها سنة سنة بحديث «هل علي غيرها؟» قال: «لاء إلا 
تَطَوّعَ) قلت: وكيك Na N‏ 

قال ابن قدامة ': وَلِأَنَ الب الذي دَكرَه مالك وَمَنْ وَافَقَه يفضي لهي ووب صلا 
سِوّى الَْمْسٍ. 

والآدلة على ذلك كثيرة ومتوافرة تدل على أن الصلوات المفروضة في اليوم والليلة 
خمس لاغير. 

# القول الثاني: أن صلاة العيد فرض عين» وهذا قول أحمد في رواية!” وابن حبيب المإلكي ° 
واستدلوا لهذا القول بعموم القرآن والسنة. ٠‏ 
أما دليلهم من القرآن : فعموم قول الله كَك: قصل رَبك وَاحْحَرْك. قالوا يك ا 
E‏ أي اذبح فصل لربكء هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب'" 

قال الكاساف * لق التفسير: صل صَلاة الْعِيدء وَانْحَر ازور وَمُطْلّق الآمر 
لِلوْجُوب. 
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.)١١(ملسمو ؛»؛»‎ 0١ »45( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) «الأوسط) (5567/5). 

(۳) «نيل الأوطار) (۳/ 0754). 

(5) «المغنى) (758/5). 

() «الإنصاف) (۲/ .)57١‏ و«الفتاوى) (5 ؟/ ۱۸۳). 
(5) «الشرح الكبير» للدسوقي .)578/١(‏ 

(۷) «نیل الأوطار) (۳/ 771), و«سبل السلام) (۲/ 540). 
(۸) «بدائع الصنائع» (۱/ .)۲۷١‏ 


| الجامع العام في فقه الصيام 
واغْتَرْض عليه: بأنه قد اختلف أهل التفسير في ذلك: فمنهم من قال: #فصل 
لربك #أي: صلاة الصبح» ومنهم من قال: # فَصَلٍْ لِرَيْكَ؟ اجعل الصلاة لله والنحر 
لله» ولا تشرك به أحدًاء ومنهم من قال: المراد # فَصَلٍ لِرَيْكَي الصلاة هنا بمعنى 
الدعاء» وليس تأويل هذه الآية بأحد التأويلات أولى من غيره. 

ثم لو سلمنا أن المراد بقوله تعالى: # فصل أي: صلاة العيده والأمر للوجوب. 
لكان له صارف» وهو قول الأعرابي للنبي يَ: مَل عل غَيْدُهَا؟ قَالَ: «لگ إلا أَنْ 
تَطَوّعَ». فدل ذلك على أن صلاة العيد تطوع وليست فريضة. 

قال الباجي"'"': وَهَذَا ص في آنه لا يجب مِنَ الصَّلَوَاتِ غَيْدُ الصَّلَوَاتِ امس لا ونر 
ولا غَيره. 

واستدلوا أيضًا بعموم قوله تعالى: ا وَلِكْكَيَرُوا الله عَلَ ما هَدَاحُمْ» وهذا أمر 
بالتكبير في العيدين» أمر بالصلاة المشتملة على التكبير الراتب» وهي صلاة 
ل 
واغْتَرض عليه: بأن هذا التأويل على خلاف ما عليه جمهور المفسرين. 

قال القرطبى!": ومعناه الحض على التكبير في آخر رمضان في قول جمهور أهل التأويل. 

قال ابن ا الإسْتِدْلَالُ بِقَوْلِهِ تَعَالَ # وَلِفْكَبَرُوا الله عَلَ مَا هَدَاحُمْ ) غَيْدُ 
ظَاهِرِ؛ لأنه ظَاهِرٌ في التَكْبيرٍ لا صلاة الْعِيدِ وهو يدق على التَعْظِيم بافظ التخبير 
ويه ولو یل عَلَ حصو ص لَفْظِهِ گان النَكْبيرُ الْكَائْنُ في صَلَاةٍ الْعِيدٍ حرجا لَهُ عَنِ 
تود وخ لا بتع زخو« لضا عراف كايا توق اشر ولكش 2 قل 
سنه صَكَاةٍ الْعِيد وَجَب عَلَيْهِ التَكْبِيدُ. 


واستدلوا أيضًا بعموم قوله تعالى: ‏ وذ كر اسم رَبَّهِ فصل 4 أي: صلاة العيد. 


.)١۷۳ /١( «المنتقى شرح الموطأ»‎ )١( 
.)٠٠٠ /۲( «الجامع لأحكام القرآن)‎ )۲( 
.)۷١ /5( «فتح القدير)‎ )( 
.)٥٤۸/۱۲( (تفسيره»)‎ )5( 


الجامع العام في فقه الصيام 

واعتّرض عليه بأن أهل التفس, اعدلفوا في تأويل هذه الاب 

قال الطبري: قوله: [ قصل © قال يَعْضْهُمْ: فی نالرات ا ونال 
او : عي پو ا الفطر. وَقَالَ آحَرُونَ: بل عڼي به: وَذَكَرَ اشم رَه 
َدَعَا؛ وَكَانُوا: الصَّلاَةٌ اها الدَعَاءُ. 


ثم قال: وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ أن يُقَالَ: عني بِقَوْ له: لقصل 4: الصَّلَوَاتِ وَذَكَرَ الله 
فيها بِالتَحْمِيدٍ وَالتَمْجِيدٍ والدعاء. 
وليس تأويل هذه الآية بأحد التأوبلات أؤلى من غيره» فسقط الاستدلال بها. 


0 


0 2 تا سر وس عو ره شرو :9 
اما دلبلهم من النطة: فقن رض بقاري عن أ عَطِيةَ قالت: امتا أن تحرج فَنَخْرجَ 
اصن وَالْعَوَائقٌ وَذَوَاكَ الحُدورٍ قال ابن عَوْنْ: أو الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الخُدُور فأمًا ايض 
فَيَشْهَدْنَ حمَاعَةَ المسْلمينَ دعوم وَيَعْتَرِلْنَ مُصَلَاهُمْ 

وجه الدلالة: ان تحرج ly,‏ 

فال اا : وَاسْمَدلٌ به على وُجُوبَ صا اليد وَفِيه طز لان من جُمْلّة من 


3 


س 


ذلك من ليس يكلف قَظَهَرَ أن الْقَضْدَ مِنْهُ إظْهَارَ شِعَارٍ الإِسْلامْ بالمبالغة 


الإجهّاع ولِتَعُمٌ الْجَمِيعَ البركَة والله أَعَلم. 
الدليل الثاني: عَنْ ايى عُمَيْرٍ بن اس عَنْ عُمُومَةٍ لَه مِنْ أصحاب النبي 45 أن رکب 
جَاءُوا لل النبي يِذ يَشْهَدُونَ ا اال بالآمس» ا هُمْ ان يُفُطرُواء وَإذَا 


ار ن يَغْدُوا إِلَ O‏ 


.)0١15( أخرجه البخاري‎ )١( 

)۲( (فتح الباري») (۲/ ٤٥‏ 0). 

(۳) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود ,)١١01/(‏ والنسائي »)١565(‏ وابن ماجه ,.)١5017(‏ وأحمد 
(9/ 0۷ 0۸)» وغيرهم» وفي إسناده: أبو عمير بن أنس: مجهول. قال ابن القطان: لم تثبت عدالته. 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد) :)77٠ /١5(‏ وأما أبو عمير بن أنس فلم يرو عنه غير أي بشر» ومن 
كان هكذا فهو كوول واھ اد( وان تان 04653 وخ رقا من طررق عند 

بن عامر» عن شعبة عن قتادة عن أنس به. رهله اأووارة بشاذة أن النقاك ووو عن تعب عل 
الوجه الأول. E‏ وان : أخطأ فيه سَعِيدُ بْنُ عَامِِء إا هو شعبةء عَنْ أي 


بر عَنْ آي عُمَْرِ بن ا نْسٍ» عن عَمُومَتّه. . وكذا أعله البزار والبيهقي. 


ا[ الجامع العام في فقه الصيام 

فأمرهم النبي ب أن يغدوا لمصلاهم لصلاة العيد في اليوم الثاني للعيد. فدل ذلك أن 

صلاة العيد فرض. 

ولكن اعترض عليه بأن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله كل. 

واستدلوا بأن النبي ‏ واظب على صلاة العيدين حتى مات» وهذا يدل على وجوبها. 

واغر ض قلي أن المواظبة على الشىء لا تدل على وجوبه» ولذا فالمواظبة على 

ضلاة الوتر لا توجبه :وكذا حديث الأعراي اهل غل غيرها؟8 ذل عل الاتشتحبات. 

واستدلوا بأن العيد إذا جاء يوم الجمعة» تسقط الجمعة» وإذا كانت الجمعة واجبة ولا 

يسقط الواجب إلا الواجب. 

وَاغْتَرض عليه: بأن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم؛ فإن أبا حنيفة لا يسقط 

الجمعة إذا جاء العيد في يومهاء ثم لو صح ذلك؛ فإن العيد لا يُسقط الجمعة ولكنه 

ينقلها إلى بدل وهو الظهر. 

# القول الثالث: أن صلاة العيدين واجبة عند الحنفية'"' على التفريق الذي عندهم بين 

الفرض والواجب"". 

# القول الرابع: أن صلاة العيدين فرض كفاية: أي إذا قام بها البعض سقطت عن 

الباقين» وهو قول أحمد في ظاهر المذهب. 

قال ابن قدامة'"': وَصَلَاةٌ الْعِيدِ قَرْضٌ عَلَ الْكِمَايَتَ في ظَاهِرٍ المَذْهَبٍء إِذَا قَامَ با مَنْ 

كفي سَقَطَتْ عَن لاقن وَإنِ انعَقَ أَهْلَ بَكَدِ على تَرْكِهَا قَائَلَّهُمْ لْإِمَامُ.... 

واستدلوا بالقياس» أي قياس صلاة العيدين على صلاة الجنازة» والجهاد. 

قال ابن قدامة :فلم تب عَلَ الْأَعْيَانٍ كَصَلَاةٍ الجَارَة. 

.)۲۷٤ /١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

() الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب» فيقولون: إن الفرض آكد من الواجب» والفرض ما ثبت 
بدليل قطعي» والواجب ما ثبت بدليل ظني» فعندهم العمرة واجبة والحج فرض. انظر: 
«مذكرة في أصول الفقه) للشنقيطي. 

(۳) «المغني) (۳/ 707). وانظر: «الإنصاف» (۲/ 57). 

() «المغني» 6/ :6 5). 


الحامع العام فى فقه الصيام 
قال الشوكاني'"': استدل القائلون بأنه فرض كفاية بالقياس على صلاة الجنازة بجامع 
التكبير. 
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قال الماوردي""ا : ذهب بُو سَعِيدٍ الْإِضْطَخْرِيٌ ل اا مِنْ فُرُوض الكِمَايَات؛ لأنها 


دم ا 
8 ی ل ع م 3# 


ل ا ا يه کا لهاد فَعَلَ هَذَا لَو 
اجْتَمَمَ هل بد عَلَّ رها قَاَلَّهُمُ امام حى يُقِيمَهَا مَنْ يَسْقُطُ الْمَرْضُ بإِقَامَيه. 

والراجح» والله أعلم: ما ذهب إليه جمهور العلماء» أي أن صلاة العيدين سنة مؤكدة. 

قال ابن المنذر: في حبر ْح ِن عي اله الذي فيه ن رجا جا إل الي »قدأ هو ينال 

عَنٍ السام ققال رسول الله : امس صَّلَوَاتٍ في اليوم اليك َل : هَل عل عَيْدُهًا؟ قَالَ: 

إلا أن َطوّع) عل اَن صا اليد تمو عب مَفْرُوض. وَأ من رکه حَاِدُآنم. 

[5 المبحث الوابع: هل يجب قتال بلد تر كت صلاة العيدين؟ 

أولا: من قالوا بأن صلاة العيدين فرضء قالوا: يقائلون. 

ثانيًا: قال العظيم آبادي 29 : قن قَلنَا: : رض كفايةء فَامْتَتَعَ هل مَوْضِعْ من إِقَامَتَهًا 

ولوا عليها كَسَائِرِ ُرُوض الْكِفَاية. 

ثالعًا: من قال: إن صَلَاة الِْيديْنِ نة مُوَكَدَة» هل يقال آهل بد عَلَ کر کھا؟ اختلفوا عل 

َوْليْنِ: 

القول الأول: لا يقاتلون؛ لأنه تطوع» فلا يقاتلون على تركها كسائر التطوع» ولأن القتل 

عقوبة لا تتوجه إلى تارك مندوب فلا إثم ولا قتال على تركها. 

القول الآخر: يقاتلون؛ لأنها من شعائر الإسلام» وفي تركها تهاون بالشرع» بخلاف 

سائر التطوع؛ لأنها تفعل فرادى فلا يظهر تركها كا يظهر في صلاة العيد» وهذا هو 

الراجح» والله أعلم. 


.)754 /۳( «نيل الأوطار»‎ )١( 

(؟) «الحاوي) (9/ 5 .)٠١‏ 

(۳) اعون المعبود) (۳/ .)٤۸٤‏ 

(5) انظر: «المهذب» (5/ ۲) و(المغني) (۳/ )٠٠٠٤‏ و«الحاوي» (۳/ 5 .)٠١‏ 


[>] المبحث الأول: هل إذن السلطان شرط في صحة صلاة العيدين؟ 
المبحث الثافي: هل يُشترط المصر الجامع ف صلاة العيدين؟ 


المبحث الثالث: هل يُشترط الاستيطان لصلاة العيدين أم تفعل في 
37 


> المبحثذ الرابع: هل يُشترط لصلاة العيدين أن تكون حماعة 


أم تصح من المنفرد؟ 
> المبحث الخامسر:هل يشترط لصلاة العيدين الحرية والذكورة والبلوغ؟ 
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الجامع العام في فقه الصيام 


الفصل الأول 
شروط صلاة العيدين 


المبحث الأول: هل إذن السلطان شرط في صحة صلاة العيدين؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

# القول الأول: ذهب جمهور العلماء من المالكية» والشافعية» ورواية عن الحنابلة" إلى 
أن إذن الإمام ليس شرطًا في صحة صلاة العيدين. 

واستدلوا لذلك بالمأثور والقياس: 

أما من المأثور: آي عبيد مولى ابن از قال: «صَلَيْتُ الْعِيدَ مع عل طن 
وَعَْانَ د حصو فصل ثم خطب يَعْدَ الصلاة 6 


| ااانا 


وجه الدلالة: ما قاله الشَّافِعِيٌ: ETE‏ 
عخْصُورًا بالمديئة وصَلّ عل د هه بالدَّاسٍ المع ولم برو أنه صل بأمْرِ عَذّانَ ططفه 


وَكَانَ لامر يدو 

١‏ لل إن أن بكر : ن اس عَنْ جد اس بن مَالِكِ: آنه گان يون في 
نزي ازاوج کل نم تشهد الود برو بقع أفلة لته وتولية. 1 
عَبْدَ اللو بْنَ أي عتبة فصل م ند 

أما دليلهم من المعقول: فى) أنه يجوز صلاة الجمعة وسائر الصلوات بغير إذن 
الإمام» فكذا صلاة العيدين؛ لأنها عبادة لا تختص بفعل الإمام» وإذا كانت تصح من 


(۱) «التمهید) /٠١(‏ 7580)» و«معالم السنن) »)71١/1(‏ و(الإنصاف» (۲/ .)٤١١‏ 
(۲) صحيح: أخرجه ابن شبة (5/ )٠١٠١‏ في تاريخ المدينة). 
(۳) إسناده صحيح: وسيأتي تخريجه إن شاء الله. 


الجامع العام في فقه الصيام 


1 سآ 
الواحد فلا يلزم إذن الإماء'"' 
# القول الآخر: ذهب أبو حنيفة 
صحة صلاة العيدين. 

واستدلوا لذلك بالسنةء والمأثور: 

أما دليلهم من السنة: فروى ابن ماجه من حديث جابر الطويل وفيه قول النبي 35: 
«راغلموا أن اله ق افرص ڪلُم لمعه ي مقي اء في يومي ذا في شَهْرِي 
َذَّد ِن اوي ذا ل يوم الِْيَامَِ فمن تر گا في حَياني او بَعْدِيء وله ار 
ا بز استِخْمَاًا اء أَوْ جْحُودًا هَاء قل عمََ الله مل ولا اردنا 
وجه الدلالة: أن الجمعة لا تكون إلا بإذن الإمام» والعيد كالجمعة. 


"وله وزو" إل أ رذ الببلطات E‏ 


3 

0 

مروا 
ت 


واغْتّرضٌ عليه: بأن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله 5 

أما دليلهم من المأثور: 

فقال الحسن: ١أَرْبَعٌ‏ إل السّلْطَانِ...2. وَذَكَرَ مِنَْا امع وَالْعِيدَيْن/*ا 

واغْتَرضٌ عليه: بأنه لا يصح. 

واستدلوا بأدلة أخرى نظرية» منها: أنه لو لم يشترط السلطان لأدى ذلك إلى الفتنة؛ 
لها تقام بجمع عظيم» إن نفدم على بيع أَهْلٍ المضر يعد شَرَ رفا وَرِفْعَةَ فيَتَسَارَعٌ 


.)۲۸١ /٠١( «المغني) (۲/ 56 5)» و«التمهيد)‎ )١( 
.)۷١ /۲( و(فتح القدير)‎ ء)۲۷١‎ /١( (؟) «بدائع الصنائع»)‎ 
.)١۷١١ /۲( «الإنصاف» (۲/ 575). و«المغني)‎ )۳( 


4. 


(؛) ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجه »)23١81(‏ قلت: وفي إسناده عبد الله بن محمد العدوي» وعلي 
(4) ذكره صاحب «فتح القدير» )٥۹/۲(‏ والزيلعي في «تبيين الحقائق») وفي حاشية «مراقي 
الفلاح» (۳۲۸)» وفي «(مصنف ابن أبي شيبة» (۳ / ۷ عَنِ الْحْسَنٍ قال: ربع إل السَلَطَانِ: 
الصَّلاةٌ وَالرَّكَاكُ ودود وَالْقَضَاءُ). وفي إسناده (عائشة بنت سعد البصرية) لا يُعرف حاها. 


الجامع العام في فقه الصيام 


171 
لبف کل من عالت عمثة إل الر ياس ف يع التَجَاذْبُ وَالتَتارُعٌ وَدَلِكَ يودي ِل التقائل. 
اتاد E N‏ وهي آكد من صلاة العيدء 
ولا يحدث هذا التنازع» وإنا يكفي الإمام الراتب الذي يصلي به الجمع. 

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء أي أن إذن الإمام ليس شرطا في صحة صلاة 
العبلايق: 


4. 


ج المبحث الثاني: : هل د يشترط المصر الجامع(۲) في صلاة العيدين؟ 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

# القول الأول: عدم اشتراط المصر الجامع في صلاة العيدين» وهو قول مالك 
والشافعي ورواية عن أحمدا"ا 

واستدلوا بالسنة والمأثور والمعقول: 

اال ا فن الزُهْرِيٌ قا قَالَ: ع ا د 


01 


وَنَحْوهَا من الْقَرَى مَسِرَةَ ادك أيّام مِنَّ المديئة ن تجْمُعُوا وَيَشْهَدُوا الْعِيدَيْنِا 


ن اتسا کان را مع أَهْلَهُ وَحَسَمَهُ يوم 


.)00 /۲( «فتح القدير»‎ )١( 

ري لمم لايع ق E‏ :وروي عَنْ أي حَنِيقَة 
آله دة 2 ير فيا كك وَأَسْوَاقُ وكا رَسَاتِيقُ وَفيها َال يقر عَلَ إِنْصَافِ المظلُوم. 

)۳( «المدونة؟ (101/1): وقال الشافعي في لا )۳۹۷/۱( :ولا ارحص لِأَحَد في ترك ضور 
العِيدَيْنِ من رمه ا وَأَحَبّ إل أن يعدن ا وال الْبَادِيَة ة التي لا > جمعة فيها 
وَتُصَلَيها المرأة في ياء لاحب لِأَحَدِ تَرْكَهًا. 

(:) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (۱/ )٥۸٤/۳۳۲‏ عن رجل من أسلم» عن الحجاج بن أرطاة» 
عن الزهري. ولهذا الأثر ثلاث علل: الأولى: الإرسالء الثانية: الإبهام» الثالثة: ضعف الحجاج. 

)0( إسناده صحيح: أخرجه ابن ابي شيبة (۲/ ۱۸۳) 


الجامع العام في فقه الصيام 
حت تي 
۲- عَنِ ابْنِ عَوْنْء قَالَ: تبت إِلَ تافِع أَسألَهُ عَنِ الَْْم يَكُونُونَ في الرّسْتَا تاق وَيَحْضَرهُمَ 
أي کل يثرن صل يم دخل؟ وخ بشت تكب إل أن الد ف 
غود قصلي م وَجُلُ وأا الجمُعَةُ قلا ءلم لي يبا "ا 
۳- أثر عكرمة: قال في القوم يكونون في السواد في السفر يوم عيد الفطر أو أضحى: 
يجتمعون فيصلون ويؤمهم أحده " 
- أثر الزهري: قال: كان يستحب لأهل البادية أن يخرجوا يوم العيد فيؤمهم أحدهه”"ا 
أما دليلهم من المعقول: فهو إذا كانت الجمعة تقام في القرى فالعيد أؤلى. 
قال ابن رجب: جمهور العلماء على أن الجمعة تقام في القرى» فالعيد أَؤلى. قال: ولا 
خلاف أنه لا يجب على أهل القرى والمسافرين» وإنا الخلاف في صحة فعلها منهم» 
والأكثرون على صحته وجوازه» ويستدل لذلك بفعل أنس بن مالك» فإنه كان يسكن 
ا ا غ فال ا 
وكذلك من الأدلة: أن الدين يسرء واشتراط المصر فيه مشقة» والصلاة عمل خيرء 
والله يقول: 8 وَافْعَُوا َير 4 ولو كان اشتراط المصر واجبًا لبينه ل لقوله تعالى: 
لبن للاي ما ئرل لبهم 4. 
# القول الآخر: ذهب أبو حنيفة إلى اشتراط المصر ال جامع في صلاة ا 


واستدل لذلك با روي عَنْ اي َب الرَّْمْنِء قَالَ: قال عَلِنٌّ: «لا عة ولا تشر يق إلأَّفي 
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اط )1( 
فصر ج 


(۱) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ )٠١‏ 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ )٠١‏ 

(۳) رجاله ثقات: أخرجه عبد الرزاق (۳/ /۳۳١‏ 2807) عن معمر عن الزهري. 

() «فتح الباري») (ك/رة/ ١‏ ). 

(0) «بدائع الصنائع) (۱/ 257٠‏ ١١۲)ء‏ (فتح القدير» (۲/ .)١١‏ 

(7) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة /٤۳۹/۱(‏ 2054) وقد روي مرفوعًا ولا يصح عن رسول 
الله 45. انظر: «السلسلة الضعيفة» رقم (/411)» وانظر: «أحكام العيدين وبدعها» (ص/07). 


الجامع العام في فقه الصيام 


٠ |‏ = 
قال ابن الهمام' '": لم نمل عَن الصحابة اَم جين قتَحُوا البلا اشْمَُواتَضبٍ المتاير 
کک لاني الْأمْصَارِ دون اَْرَىء ولو گان لل وَل ادا وَلَوْم مَصَّرَ الِْمَامُ مَوْضِعًا 
وَأمَرَهُمٌ لْإقَامَة فيه جار ولو مع اهل ضر أن تجْمِعُوا لم حْوِعُوا.. 

واعترض عليه بأنه ورد عن أنس وغيره. 

فالراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء من عدم اشتراط المصر لما صح عن أنس أنه 
كان يكون في منزله بالزاوية» فإن لم يشهد العيد بالبصرة ممع أهله وحشمه؛ يوم 
العيد» فصلى بهم عبد الله بن أبي عتبة ركعتين... الأثر» ولو كان لابد من اشتراط 
المصر لما فعل أنس ذلك وهو خادم رسول الله ي ثم إذا كانت الجمعة تقام في 
القرى وهي آكد فالعيد أَوْلى لأنه يوم فرح وسرورء واجتاع الناس في القرى الصغيرة 
إظهار شعيرة من شعائر الإسلام» وشهود الخير ودعوة المسلمين» واشتراط المصر 
الجامع يكون فيه مشقة لبعض الناس» وربا آل ذلك إلى عدم شهود كثير من 
المسلمين لصلاة العيد. ولقد كان الرسول ذل أمّر الناس بالخروج حتى الخيض 
لشهود بركة هذا اليوم» ولو كان المصر شرط لبينه ين وصلاة العيد فعل خير فتقام 
في القرى» والله أعلم. 

تنبيه: إذا كان لا يشترط المصر الجامع» فإنه لا ينبغي أن يكون في القرية الواحدة أكثر 
من مصلى؛ لأنه كل| كثر العدد كان أظهر لتلك الشعيرة» وينعقد العيد با تنعقد به 
الجماعة» والله أعلم. 


|5 المبحثئ الثالث: هل ب 0 
أجمع العلماء على أن المسافرين لا تجب عليهم صلاة العيديں " 
واختلفوا في جوازهاء أو هل : تشرع للمسافرين على قولين: 


)٥١/۲( «فتح القدير»‎ )١( 
قال ابن رجب في «فتح الباري» (175/5): ولا خلاف أنه لا يجب على أهل القرى‎ )۲( 
والمسافرين» وإن| الخلاف في صحة فعلها منهم والأكثرون على صحته وجوازه.‎ 


1[ الجامع العام في فقه الصيام 


# القول الأول: ذهب الشافعي وأحمد في رواية: إلى أنه لا بَأْسَ إِنْ صلى قَوْمٌ مُسَافِرُونَ 
اة ال 

واستدلوا لهذا القول بالمأثور: 

-١‏ أثر الحسن البصري: قال في المسَا فر يأتي عَلَيْه يه يوم عِي: : إا طَلََّتِ الشمْس يُصَلُّ 
كين ون كاد الأضحى دح 0 

؟- کان أبو عِيَاضٍ» وَمُجَاهِد في يوم فطر مُتَوَارِيينِ رَمَانَ الْحَجَّاجء تلم أَبُو عِيّاضٍ 
وَدَعَا كم وَأَمَهُمْ وك 

# القول الثاني: ذهب أبو حنيفة» ومالك» وأظهر الروايتين عند أحمد إلى أن الإقا 
شرط في صلاة العيدين ° 

واستدلوا لذلك ببراءة الذمة. 

م ا ا أن 


¢ 


اع ل ی ل لا کا ولا جين 
واغْتُرضٌ عليه ب| قاله النووي: وأجابوا عن ترك النبي #5 العيد بمنى بأنه كان تركها 


.)۲۸۷ /۳( «الأم» (758/1)» و«المغني»‎ )١( 

(۲) ذكره ابن المنذر في «الأوسط) /٤(‏ ۲۹۳) بدون إسناد قال: روينا عن الحسن. 

(۳) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )٥۷۱۸(‏ وابن آبي شيبة (۲/ ۱۸۳). 

(5) «بدائع الصنائع» (۱/ 715)» و«الأوسط) (54/ »)۲۹٤‏ و«المغني) (۳/ ۲۸۷). 

)٥(‏ «الفتاوی» (178/75). وروی عبد الرزاق (۳/ )٠۲‏ بسند صحيح عن الزهري قال: ليس 
على المسافر صلاة الآضحى» ولا صلاة الفطر إلا أن يكون في مصر أو قرية» فيشهد معهم 
الصلاة. 
وقال الكاساني «بدائع الصنائع» :)3070/١(‏ وَالْإِقَامَةٌ من شَرَائط وجُويبًا کا هي مِنْ شراط 
وجوب المتمعة ت لا حت عل الششوان وَالصيانِ وَالمجانين وَالعَبيد بدُونٍ ِذْنِ رايهم 
وَالزَّمنَى وَالمرَضَى وَالمسَافِرِينَ» كم الا نب عَلَيْهمْ لها ذَكرنا في صلاة الحمُعَة لن هله 
الْأَعْدَارَ له أَثَرَثْ في إِسْمَاطٍ الْمَرْضٍ فان تور في إسْقَاطِ الْوَاحِب أَوْل. 


الجامع العام في فقه الصيام 


1 
لاشتغاله بالمناسك وتعليم E‏ أحكامهاء وكان ذلك أهم من العيد. 

-والراجح أن صلاة الك تشرع تشرع للمسافرين» ويشرع أن يصلوا العيد في السفر 
كالحضرء من الخطبة والتكبيرات وغيرها ما يُفعل في الحضر. 

المبحث الرابع: هل يشترط لصلاة العيدين أن تكون جماعة أم تصح من 
المنفرد؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

# القول الأول: إن الجماعة ليست شرطًا في صلاة العيدين» وإنما تصح من المنفرد. 
وهو قول المالكية ومذهب الشافعية في الجديد, وال حنابلة في رواية» والظاهرية" 
ودليلهم ني ذلك ما قاله الشوكاني '"': صل كل صَلاةٍ تم صح رای كا نصح عة وَصَلاة 
العيد صَلاة من الصَّلَوَاتِ فَمَنِ عى اا لا صح فرَاتَى كان عليه الدَليلُ» ولا يَضْلْحُ 
لِذَلِكَ أنه هي ما صَلاها إلا مَاعَة» قَإِنَحَاَةمَايُسْتَمَادُمِنْ ذلك أن الَجِْيعُ في الْعِيد اول وا 
ك في ذلك وَكحلٌ لاع الصحة قَمنْتََاهَا هو المختاج إل الَليلٍ. 

# القول الآخر: إن الجماعة شرط في صلاة العيد» ولا تصح من المنفرد. 

وإليه ذهب الحنفية» والشافعية في القديم» ورواية عن أحمر'"ا 

والراجح أن الجماعة ليست شرطًا في صحة صلاة العيدء وأنه يصح للمسافر إذا كان 
وحده أن يصليها أو تأخر عنها أن يصليها منفردًاء وإن كانت الجماعة أفضل ل فيها من 
إظهار هذه الشعيرة وشهود بركة هذا اليوم» ويصلي المنفرد كا يصلي الإمام 
بالتكبيرات ولا يخطب. والله أعلم. 


(١)«الحاوي»‏ (۳/ )٠١١‏ قال الشافعي: يصل العيد المنفرد وني بيته» «رد المحتار» (/55): 
«المجموع» (ه/ 5 «المغني») 000 و«المحلى» .(A1/£(‏ 


(۲) «السيل الجرار) .)١١/١(‏ 
(۳) «رد المحتار) (۳/ »)٤٦‏ «(المجموع) (/ ۲( «المغني») ول .(YAV‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 


لما 
المبحث الخامس: هل يشترط لصلاة العيدين الحرية والذكورة والبلوع أم آنا 


تصح من العبد والمرأة والصبي؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
# القول الأول: ذهب جمهور العلاء إلى أنه تصح صلاة العيدين للك والمراة 
والصبى؛ وبه قال مالك؛ والشافعي' ". 
2 ر 2 € 9 
واشغدلؤا يحديك اء ليه قالت: آم مرنا أن ن حرج فرح احبص وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ 
وو 
الخدور). 


Ra 

وروی ل يم سَمِعْتٌ ابْنَ عباس قِيل لَه له: شهدت 
م اتن 946 E N CS‏ 

a a الع‎ 

يحتلم وفيه دليل علي صحة صلاة الصبي للعيدين. 

0 القول الآخرٍ ذهب الحنفية إلى أنه يشترط لصلاة العيدين الذكورة و والبلوغ. 

قال الكاساني'!" : وڌا ُو َالَف اللیئ وَاخريَُ وَصحة ان اة - 

من سَرَائط وجُويبًا کا هي مِنْ سَرَائط وجُوبٍ الُمْعَةٍ حَتّى لا نب على النَسْوَانٍ 

وَالصّبْيَانِ وَالمِجَانِينِ وَالْعَبيدِ بِدُونٍ إِذْنِ مَوَالِيهمْ. 

والراجح: أنه لا يشترط الذكورة والبلوغ» فحديث أم عطية يدل على استحباب صلاة 

العيدين للنساءء وأنه لا يشترط الذكورة» وحديث ابن عباس يدل على أن صلاة 

العيدين مشروعة للصبيان» والعبد إذا أذن له سيده» فتشرع له صلاة العيد. 


مو 


.("1۸/۱1( «المدونة) كك 36 «الأم»‎ )١( 
.)۷0/۱( «بدائع الصنائع)‎ (۲( 


اللبحث الأول: ليس للعيدين أذان ولا إقامة 

المبحث الثاني: هل ينادى لصلاة العيد بقول: «الصلاة جامعة؟» 
اللبحث الثالث: صلاة العيد ركعتان. 

المبحث الرابع: وفت صلاة العيدين. 


المبحث الخامس: صلاة النافلة قبل صلاة العيد وبعدها. 


المبحث السادس: اتخاذ الإمام سترة لصلاة العيد. 


mm"‏ الجامع العام في فقه الصيام 


وفيه مباحث: 

ج المبحث الأول: ليس للعيدين أذان ولا إقامة: 

أجمع العلماء على أنه لا أذان ولا إقامة للعيدين. 

فال ارك ري ولا خلاف بين أهل العلم في هذاء وأن النبى ي وأبا بكر وعمر 
كانوا يصلون العيد بغير أذان ولا إقامة. 

قال مالك: تلك السّنة التى لا اختلاف فيهاء واتفق العلماء على أن الأذان والإقامة 
للعيدين بدعة ومحدث. 

قال البغوي'": وَالْعَمَلُ على هَذَا عِنْدَ عَامَةٍ أمْل الْعِلم مِنْ أصحاب ال 4 
وَغَْرهِمْ أنه لا أَذَانَ وَلا إِقَامَة لِصَلاةٍ الْعِيدء وَلا لَِّيْءٍ مِنَ التّوَافل. 

المبحث الثاني: هل ينادى لصلاة العيد بقوله: «الصلاة جامعة»؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى عدم استحباب ذلك؛ لعدم وروده عن رسول الله 2 ولا 
وذهب الشافعى إلى استحباب أن ينادي في العيدين بقوله (الصلاة جامعة) 


)١(‏ «فتح الباري») (كلرهة؟). 
(۲) «شرح السنة) /٤(‏ ۲۹۷)ء قال ابن قدامة: ولا تلم في هدا خلاقًا ن عد بخلافه إلا أنه 


° 


روي عَن ابن الزبر آنه أَذَنَ وَأَكَامَ. وَقِيلَ: أَوّلْ مَنْ أَذَنَ في الْعِيدٍ ابن زِيَادِ. وَهَذَا دلِيلٌ عَلَ انْعِقَادٍ 
الْإجْماع قَبْلَه على أنه لا يسن ا أَذَانْ وَلَا إقَامَةً. وانظر «المغني) (//771). 


yy 


أن 


000 

واغَْرض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله 14 

واستدلوا بالقياس على صلاة الكسوف» فك) ينادي إلى صلاة الكسوف «الصلاة 

جامعة» فكذا صلاة العيد. 

واعترض عليه بأن هذا قياس مع الفارق» فإن الناس يعلمون وقت صلاة العيد» ولذا 

لايحتاجون إلى هذاء بخلاف صلاة الكسوف. 

قال ابن رجب'"': واستحب ذلك الشافعي وأصحابناء واستدلوا بمرسل الزهري وهو 

ضعيف» وبالقياس على صلاة الكسوف» فإن النبي # صح عنه أنه أرسل مناديًا 

ينادي: الصلاة جامعة. وقد يمَرّقَ بين الكسوف والعيد بأن الكسوف لم يكن الناس 

مجتمعين له» بل كانوا متفرقين في بيوتهم وأسواقهم. فنودوا لذلك» وأما العيد فالناس 

كلهم مجتمعون له قبل خروج الإمام. 

ج المبحث القالث: صلاة العيد ركعتان: 

ا ل 

کک : لا خلاف ف بن أل ايلم في أن صَلَاة اليد مع امام ركان وف 
عن انيل أنه صل الْعِيدَ رَكْحََيْنِء وََعَلَهُ الْأَيِمَةُ بَعْدَهُ إل عَضْرئَاء لم تلم 

ل 


)١(‏ «فتح الباري») (5/ ة9). 
(۲) «المغني) (۳/ ١٠٠٠).وقد‏ نقل الإجماع النووي «المجموع »)١١/١(‏ وابن حزم في (مراتب 
الإجماع» (ص۳۲) وغيرهم. 


-[ "5 ]| الجامح العام في فقه الصيام 
وف الصحيحين»!' من حديث ابن عباس وَفُها: «أَنَّ التي عل صل يوم الفطر رَكْحَتَينِ 
لم يُصَلٌ لاء وَلأبَعْدَهَاا. 

المبحث الرابع: وقت صلاة العيدين: 


أجمعوا على أن العيد لا يصلى قبل طلوع الشمس ". 

واتفقوا على أن قدر ما بين ارتفاع الشمس قدر رمح إلى زوالها وقت صلاة العيدين على 
أهل الأمصار'". 

وقال الشيخ ابن عثيمين: صلاة العيد وقتها كصلاة الضحى» ومعلوم أن صلاة 
الضحى تكون من ارتفاع الشمس قدر رمح”)» والدليل الأول: أن النبي وخلفاءه 
الراشدين لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس قدر رمح» والثاني أن ما قبل ذلك وقت 
نهي» ولا يمكن أن يكون وقت النهي للصلاة ". 

ع المبحث الخامس: صلاة النافلة قبل صلاة العيد وبعدها: 


أجمع العلماء على أنه ليس لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها '". 
واختلفوا في جواز مطلق التنفل في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها على أقوال: 


.)۸۸٤( أخرجه البخاري (455)), ومسلم‎ )١( 

(۲) «(شرح ابن بطال») (۲/ )٥٦۰‏ 

(۳) مراتب الإجماع (ص۳۲). 

(5) قال ابن رجب (فتح البارى) (7/ 5 :)٠١‏ وقد اختلف في أول وقت صلاة العيد. 
فقال أبو حنيفة وأحمد: أول وقتها إذا ارتفعت الشمس» وزوال وقت النهي وهو أحد الوجهين 
للشافعية» والثاني: أول وقتها إذا طلعت الشمس وإن لم يزل وقت النهى. وهو قول مالك. 

.)١55 /0( «الشرح الممتع)‎ )٥( 

.)۱۳ /٥( «المجموع)‎ 3 


الجامع العام في فقه الصيام 


|[ ۳ = 
4# القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا 0 قبل صلاة العيد ھا و 
ذهبوا ل النبي 5 ابن عم '' وسلمة بن الأكوع" ومن التابعين: 
ن رين واي ومسروق وشريح © والزهري والضحاك وعمر بن عبد 
ا 

واستدلوا لذلك بها ورد في الصحيحين !"ا من حديث ابْنِ عب 
يوم الفطر رَكُعَبَينِ الم نما َبْلَهًا ولا بَعْدَهَا). 


3 


؛ الي يك صل 


دن 


.)۲۸١ /۳( «المغني)‎ ء)۲٠١‎ /١( «بداية المجتهد)‎ )١( 

(۲) روى مالك (الموطأ) (097) وغيره بسند صحيح عَنْ تافِع: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ لم يكن بصي 
يوم الْفِطر بل الصَّلآَةِ وَلَبَعْدَهًا. وإسناده صحيح. ١ ١‏ 

(۳) روي الفريابي (أحكام العيدين) (۱۷۲) بسند صحيح عن زيد : ن آي عبد قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ - 

0 ُن الأكْرّع في مَسْجِدٍ رَ سول الله 4 صَلَاة الصّبْح تم َرَج فَكَرَجْتُ مَعَهُ حَلَّى ايتا 
ال > فَجَلَسَ وَجَلَسْتُ حَنَّى جَاءَ امام فصل وَلم يُصَلّ قَبْلَهَا ولا بَعْدَهَاء ثُمّ رَجَعَ. 
وروى هذا المعنى عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو وكعب بن عجرة وابن عباس» 
ولكن هذه الآثار لا تخلو من مقال. وانظر: «أحكام العيدين وبدعها» لأخي في الله/ رمزي 
AER‏ 

(6) إسناده صحيح: آخر جه ابن آبي شيبة (۱/ .)٤۹۸‏ 

(5) إسناده صحيح: أخر جه الفريابي في «أحكام e‏ 

(5) روى عبد الرزاق (۳/ 916) عَنْ مَعْمَرِهِ عَنِ ا ری قَالَ: «مَا علمتا أَحَدَا کان بصي قَبْلَ 
ذو الام يزع الد و ة6 وتام مع ا يونس لد الفرياي اكام العيدين» (0]) 


قال 
ق 


سنده صحيح. وروی ابن أبي شيبة )٤۹۸/۱(‏ بسند صحيح عَن الضَّحَاكِ قَالَ: «لآصَلاَةٌ 

جاه اس ).شرا عا اع به عد عه o2 E A aE ۶ ٠.‏ 

قبلهاء وَلا بعدها) بوروك E ]01117 1 Eg‏ ع مدر وكيد 
و 


العزيز: أنه كان لا يُسَبَحُ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَلَا بَعْدَهُمًا. 
)۷( البخاري (955) ومسلم .)۸۸٤(‏ 


EB‏ الجامع العام فى فقه الصيام 
# القول الثاني: ذهب الحنفية إلى جواز صلاة التطوع بعد الخطبة في المصلى دون ما 
a‏ 

قبلها . 

واستدلوا لذلك بالمأثور : گان ابْنُ مَسْعُودٍيُصَلّ بَعْدَ الْعِيدَيْنِ اربع" 

وعَنْ عَاصِم قَالَ: ت اس وانوي بایان ب د وطن ليم" 
وعن أبي إسحاق قال: ag SS‏ 

# القول الثالث: جواز النافلة قبل صلاة العيد لا بعدها!*) 

ل ا ل د 
بْنَ أبي | حَسَنِ يُصَلونَ يوم يد قبل رُوج الام ٠‏ 

أثر َب امن بْنِ الْقَاسم: هليم کا بص لأ يَعْذَوَإِلَ مل رف 

وصح عن أب بَرْرَةَ: أنه کان بصي في الْعِيدِ قبل خرُوج الْإِمَام. 

وكذا صح عن الأسود ومكحول* 


.)5١ و«المبسوط)(۲/‎ ء)۲۸١‎ /١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)5919 /۱( (۲)إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة‎ 

(۳)رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ 519). 

(؟)إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ .)٤۹۸‏ 

.)٥٥۲ /۲( «فتح الباري»)‎ )٥( 

(7)إسناده صحيح: خر جه عبد الرزاق(۳/ ۲۷۱) وابن أبي شيبة (۱/ .)٤۹۹٩‏ 
(۷) إسناده صحيح: رواه مالك (الموطاً)(۱/ )۲۳١١‏ 

(۸) كما عند ابن أبي شيبة (المصنف)(۱/ )٤۹٩‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 


1 
# القول الرابع: ذهب الشافعي إلى جواز التنفل قبل صلاة العيد وبعدها" 

واستدلوا لذلك بالمأثور: 

أثر صفوان بن محرز: كَانَتْ صَلاَةٌ صَفُوَانَ يَوْمَ الْفِطرِ وَالبّحْرِ عَشْرَ رَكَحَاتِ قَبَلَ خرُوج 
الإام» وَرَكْعَتينِ مَعَ الام وَرَكْعََيْنِبَْدَ الإمّام '"' 

ما سبق يتبين الآتي: 

أجمع العلماء على أنه ليس لصلاة العيد سنة قبلية ولا بعدية» أما التنفل المطلق فذهب جمهور 
العلماء إل أ انع ل لمعل قبل طلا العيد رلا بعلها ليد ذلك عر لعي 6د 

أما الشافعي فقال: YS‏ 
المد و ا و ا ا 
الي 

قال ابن عبد الير ' : الصّلَاه غل عبر ا يجِبْ المع نها إلا دَلِيلٍ لا مَُارِضَ له 
فيه وَكَد أجمَعُوا اَن يوم الِْيدِ كَمَيِهِ في الْأَوْقَاتِ المنْهِيٌ عَنِ الصَّلَاةٍ فيهَاء فَالْوَاجِبُ أن 
يَكُونَ كَمَيْرِهِ في الْإِبَاحَةِ وَالرّكُوعٌ وَالسّجُودُ في المسْجدٍ لَيْسَ بِوَاحِبٍء فَكَبْفَ في 
العضل ؟ و قعل ققد اخس 

فأما ترك النبي كل للصلاة فقد قال ابن رجب : وقد اختلف الناس في معنى ترك 
النبي (الصلاة يوم العيد قبلها وبعدها): فمنهم من قال: لأنه كان إمامّاء والإمام لا 
يتطوع في موضع صلاة العيد قبلها ولا بعدها؛ لأن حضوره كإقامة الصلاة» فلا يتطوع 
عه إذا خط انضرف وات ف الاش .مهه فلو صل قلرين] اتس الاش له 
)١(‏ الام (۱/ ۳۸( 

(۲)إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة(1١/ )٠٠٠١‏ 

.)٥۸ /۷( «الاستذكار»‎ )۳( 

.)١185/5( «فتح الباري»)‎ )٤( 


1[ الجامع العام في فقه الصيام 
وفيه مشقة. 

قال ابن حزم ' ل تله فق المضل عن فإن قر بلكل فل عوع :| ن التتَلَ 
إن قبلَ: قد صح أ رَو اللو 4لم صل بلا ولا بَْدَنا؟ 

قَلَْا: EEE‏ ةَ الْعِيدِ بلا قَضْلٍِء ولم 
ين تھ قل - لا باب ولا بِكَرَامَةٍ - عن التَفْلِ في المصَلّ قَبْلَ صَلَاةٍ اليد 
وَبَعْدَهَاء وَلَوْ كَانَتْ مَكْرُومَة لًَِا + . 

المبحث السادسر: اتخاذ الإمام سترة لصلاة العيد: 


2 


: أن ىد 


روى البخاري من حديث ابن عمر: «أَنَ الي 4 كان ركز ارب قدامه يوم الْفِطْرِ 
قال ابن بطال: حمل العنزة والحربة بين يديه لتكون له سترة في صلاته إذا كانت المصلى 
في الصحراء» ولم يكن فيها من البنيان ما يستتر به» ومن سنته ينه أن لا يصلي 
المصلي إلا إلى سترة إمامًا كان أو منفردًا. 

فإن قيل: فقد صل لاش بمنى إلى غير جدار في حديث ابن عباس حين نزل عن الأتان 
ومر بين يدي بعض الصف. 

قيل له: هذا يدل من فعله ايه أن السترة للمصلي ليست بفريضة» وأنها سنة مستحبة؛ 
لأن صلاته بمنى إلى غير السترة نادرًا من فعله ايه والذي واظب عليه طول دهره 
الفا ا 


.)۹١ /5( «المحلى)‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (595» 41/7). 
)۳( «اشرح البخاري» لابن بطال (۲/ /ا ة). 


EKE. 

لا © 
صفة صلاة العيدين المجزئة كصفة سائر الصلوات. 
وسوف نفصل ما تختص به صلاة العيدين من أحكام. 


وفيه مباحث: 


المبحث الأول: موضع دعاء الاستفتاح 


المبحث الثافي: رفع الأيدي ني تكبيرات صلاة العيد 
المبحث 1 لخالث: عدد التكبيرات الزوائد في ركعتي العيد 
المبحث الرابع: هل يشرع الذكر بين كل تكبيرتين؟ 
المبحث الخامسر: التعوذ قبل الفاتحة 

المبحث السادسر: الجهر بالقراءة في صلاة العيد 


المبحث السابع: ما يقرأ في صلاة العيدين 


للب اقم لمم قو ف لصوي 


قال النووي بل ): وصفتهًا المجزئة كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها كُغَيْرِهَا 
مِنَ الصَّلَوَاتِء وَيَنْوِي بَا صَلاة الْعِيدِ. 

وسوف نفصل ما تختص به صلاة العيدين من أحكام: 

كلا : لمبحث الأول: موضع دعاء الا ستفتاح: 


هل بعد تكبيرة الإحرام قبل التكبيرات الزوائد أو بعدها؟ 

ذهب جمهور العلاء إلى استحباب دعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام قبل 
التكبيرات الزوائد". 

واستدلوا بأن الاستفتاح شرع ليستفتح به الصلاة» فكان في أوهها بعد تكبيرة الإحرام 
كمافر الصلواث» 

وذهب ابن أبي ليل» والأوزاعى» وقول عند الشافعية» ورواية عن أحمد إلى أن دعاء 
الاستفتاح يكون عقب التكبيرات الزوائد. 

وذهب أحمد في رواية إلى أن المصلى مخير بين أن يستفتح بعد تكبيرة الإحرام أو 
التكبيرات الزوائد. 

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء من استحباب دعاء الاستفتاح عقب تكبيرة 
الإحرام؛ لأنه يستفتح به الصلاة"» والله أعلم. 


.)١١/١( «المجموع)‎ )١( 

(؟) انظر: البدائع الصنائع) /1١‏ ااا و«المجموع» (/ ۱۷)» و(الإنصاف») »)٤۲۷/۲(‏ 
و(مسائل عبد الله لأبيه) رقم »)٤۸۷(‏ و«المغني) (۳/ ۲۷۳). 

(۳) ومن أشهر صيغ دعاء الاستفتاح: ما رواه البخاري )۷٤٤(‏ من حديث أبي هريرة ط4 أنه قال: 


جو ا | 


المبحث الثافي: رفع الأيدى ني تكبيرات صلاة العيد: 


اختلف آهل العلم في رفع الأيدي في تكبيرات العيد على أقوال: 

# القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى استحباب رفع الأيدي في كل تكبيرة من 
اترات الزائدة» و اليه رذحت اة وقول لاللك»والشافعية واا 

واستدلوا لهذا القول بالسنة والمأثور: 

e e‏ دلا تُرْفَعٌ الأيْدِي إلا في سَبْعَةٍ مَوَاطِنَ: في 


يج الصّلاةوَُوت الو وني اهي عيدین لاان 
رول اله 5 يَسَكْتُ بن ارون راع إسْكَاَة د قال: أخيبّه ا: مي قْْتُ: باي وَأمّي 


2 
كوي 


0 لله إشكائك بَيْنَّ التَكبيرٍ وَالْقِرَاَ ة مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «أَقولُ: الهم اعد ني وين 
اي عدت بن المفرق وَالمغرب. الهم َي ين اطا ک4 قى التوّتٌ الأنيض 
26 َ الدّمّسِء اللْهُمَ اغسل حَطَايَايَ بالماء و الج وَالَرَدِ) 

فى مسلم 00019 من حديك علي بن لي طالب که عن سول ال کل أنه کان ا قم ال 
الصلاة قال: ١وَجَهْتُ‏ وَجْهِىَ لِلذِىقطَر السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا َا أا ِن المشْركين؛ 3 
صَلاتِى وَنْسْكِى وَكَحَيّاىَ وَكَاتَى لله رب العامة له شَرِيكَ ل وَبذَلِكَ مرت وأ من 
المسْلمينّ. الله نت المي لإ لاً اک انت وبى وتا عبد ظَلمِتُ فی وَاعْتَدَفْتُ 
ِدَنِى اغف لی ذنُوبى ميا إِنَّهُ لأ َفْفْرٌ الذنُوب إلا أت وَاهْدِنِي لأَحْسَنٍ الأخلاق ادى 
لحا إلا نک وَاضرف عَنَى يها لا ضرف عَنَى يها إلا أت ليك وَسَعديكَ وا 
کله في يَدَيْكَ وَالدّد يس إَِبِكَ آنا بك وَِلِيْكَه يَبارَكْتَ وَتَعَاليْت. أسَغفرك وَآنُوبُ إِلَبْكَ). 

)١(‏ «المبسوط) (۲/ ۳۹)ء وأخرج الفريابي )١۳١(‏ بإسناد صحيح قال: ثنا صفوان ثنا الوليد قال: 
سألت مالك بن أنس عن ذلك فقال: نعم» ارفع يديك مع كل تكبيرة ولم أسمع فيه شينًا. مع 
أن المشهور عند مالك خلاف ذلك. وقال الشافعي في «الأم» (2357/1): وَيَرْفَعٌ المكيّرُ في 
لْعِيديْنِ يَدَيْهِ عِنْدَ كل تَكْبيرَة. وعبد الله في (مسائله» رقم )٤۷۸(‏ 

(0) لا أصل له: ولم أقف عليه» وذكره الزيلعي في «نصب الراية» /١(‏ ۳۸۹)ء وقال: غريب بهذا 
اللفظ» وذكر طرقه وللمزيد انظر: (السلسلة الضعيفة) ( .)١١85 2.٠١81‏ 


0 ! الجامع العام فو فته اسيام 
ل تَكْيرَةٍ عل التَارَةِ وني الفطر 


ES 
E 

۲- وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رح العام يدبو كلم ك هزو التخورة ال 
في صَلَاةٍ الْفِطر؟ قال: نعم» وَيَرْقَعَ الاس 
-٣‏ وعن الوليد قال: قلت للأوزاعي: فأرفع يدي كرفعي في تكبيرة الصلاة؟ قال: نعي 
ارفع يديك مع كلهن!". 

# القول الثاني: ذهب أبو يوسف من الحنفية» ومالك في المشهور عنه: إلى أن 
المكبر لا يرفع يديه في تكبيرات العيد الزوائد. 
e‏ ألا صل بَكُمْ صَلاَةَ رول الله ؟ قَصَلَّ 
قلم يَرْقَعْيَدَيْه إلأفي اول مده © 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن المنذر في «الأوسط) (5/ 7387)» وفي إسناده ابن هيعة وهو سيئ 
الحفظء وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ ۲۸۳) من طريق ابن لهيعة عن بكر بن سوادة 
عن عمر» وبكر لم يدرك عمر. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (۳/ ۲۹۳). 

() إسناده صحيح: أخرجه الفريابي (1175). 

(5) ذكره برهان الدين المرغيناني (۲/ ۷۷): وعن أبي يوسف» وفي «المدونة) )١65 /١(‏ قال 
مالك بولأيؤقه يتنه و إلى الاول: 

(5) ضعيف (معل): وله طرق عن ابن مسعود بألفاظ ختلفة. 

فرواه وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن ابن مسعود 
به. أخرجه أبو داود »)۷٤٨(‏ والترمذي »)۲٥۷(‏ وأحمد (۱/ 2788 447) وغيرهم. 

ورواه النسائي )2٠١75(‏ وني «الكبرى») (155) من طريق ابن المبارك عن سفيان عن عاصم عن 
عبد الر من عن علقمة» عن عبد الله» وزاد: ا 

وقال ابن أبي حاتم في "العلل» (945/1) :شالت أن عن شل 3 يٿ رَوَاُ اوري عَنْ عَاصِم بن كُلَيْ 
ن َب الزن ن السو عَنْ علقم ن َب ال أن لبي قم كير رهم یی كم لم 
یعد. قَالَ أي: ذا طا ال وَهم فيه اوري وَرَوَى هَذَا الحدِيتَ عَنْ عَاصِم جمَعَة فقاو 
عم ذال ل امكح فرقم E E‏ بن رُكْبَتيْهه ولم يقل أَحَدٌّ مَارَوَاه 


E 


وفي رواية: ” ا عَنِ الْيرَاءِ 


أن 


6/6١ 
ىم‎ 
Ê 
E06 
1١ 3 
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التَوْرِيُ. وقد ضعف أحمد زيادة: "ثم لا يعود) كما في مسائل عبد الله »)۷١-۷١(‏ وانظر «علل 
الدارقطني) (5/ ۱۷۲ ۱۷۳)» وانصب الراية») .)۳۹٩/۱(‏ 

ورواه ابن دريس عن فاضي عن عيذ اوسن عن عا قن ابن مسعود طُه قال: «عَلمتا 

رَسُولُ الله ول الصَّلَاةَ ١‏ قم تكب فلم اراد أن يَرْكَمَ» > طب يَدَ به بين ريه وَرَكعَ َبَلَعَ ذَلِكَ 
سَعْدَاء قََالَ: صَدَقّ أخي» قڏ كُنَاتفْعلُ هَذَاء ٿم مرا ًا أخرجه أبو داود »)۷٤۷(‏ والبخاري 
في رفع اليدين رقم (۳۳)ء وقال: هذا المحفوظ عن أهل النظر من حديث عبد الله بن مسعود. 
وأخرجه الدارقطني (۱/ »)2١115‏ وأبو يعلى (0019)» وغيرهما بلفظ: ١صَلَيْتُ‏ مَحَ رَسُولٍ الله 
واي بكر وَعْمَنَ لم يروا أَيْدِمكم إلا عند افيتاح الصَّلَاقَاء قال الدارقطني: تفرد به محمد 
ابن جابر وكان ضعيمًا عن حماد عن إبراهيم. وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلًا عن عبد الله 
من فعله غير مرفوع إلى النبي 5 وهو الصواب. 

ورواه حصين عن إبراهيم عن ابن مسعود موقوفا : كَانَ يرع يديه في أَوّلِ سَيْءِ ته م لا رفع بَعْد. 
عند عبد الرزاق (07 7 »)۲٠۳٤‏ وتاع ا أبن بعش کا عند ان أي شی 22 ) 
فرواه عن إبراهيم عن عبد الله: أَنَّهُ كان يرهم يدَيِْ في اول مَا يَسْتَفْيحُ» ثم لا يَرْفَعْهها. 

)١(‏ ضعيف: مدار هذا الحديث على يزيد د بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن آبي ليلى عن البراء به. 
واختلف على يزيد» فرواه جماعة الثقات الأثبات بدون لفظة(ثم لا يعود). ومنهم سفيان ك| عند أبي 
داود(۷۸۰)» والحميدي(٤۷۲)»‏ وعبد الرازق(۳۰٥۲)»‏ وأحمد(:/ 30١‏ ۳۰۳)» وغيرهم. 
وأخرجه أبو داود(۹٤۷)»‏ من طريق شريك» وعبد الرزاق(511) من طريق ابن عبينة» 
والدارقطني(۱/ ۲۹۳) من طريق إسماعيل بن زكرياء والطحاوي(شرح معاني الآثار» /١(‏ 5 ؟) من 
طريق مؤمل بن إسماعيل بزيادة(ثم لا يعود») وهذه اللفظة مدرجة» قال الحافظ في(التلخيص 
الحبير»(1/١37):‏ اتفق الحفاظ على قوله «ثم لا يعود» مدرج في الخبر من قول يزيد بن أب زياد. 
ومدار هذا الحديث علي يزيد ب بن أبي زياد وهو ضعيف» وقال أحمد بن حنبل: لايصح هذا الحديث 
كا في البيهقي «السنن6(؟/6)77. وروی أبو داود(۲٥۷)»‏ وابن أبي شيبة(5514))» 
والطحاوي (شرح معاني الآثار)(1/ »)۲۲٤‏ من طريق الحكم وعيسى عن عبد الرحمن ابن أب ليلي 
عن البراء به» وابن ن أبي ليلي سيئ الحفظ . 


ا[ الجامع العام في فقه الصيام 
# القول الثالث: أنه خير في رفع الأيدي, وهو رواية عن أحمد, ونقله ابن المنذر عن مالك"". 

قال ابن رشد: وَمِنْهُمْ مَنْ خيرٌ. 

قال ابن المنذر: وَقَالَ مَالِكُ: ليس في ذَلِكَ سنه لازمةٌ قَمَنْ شَاءَ رَهَمَ يَدَيْهِ فيها كلها 
وني الأول أحَب إل 

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء» أي رفع الأيدي في تكبيرات العيد الزوائد والله أعلم. 

[غ المبحذ الثالث: عدد التكبيرات الزوائد في ركعتى العيد: 

اختلف أهل العلم ني عدد التكبيرات الزوائد في ركعتي العيد على أقوال من أهمها: 

4# القول الأول: ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة'" إلى أن التكبير في الركعة 
الأولى سبع وني الثانية حمس " وصح ذلك عن آي هريرة واب عباس 
ا 

عَنْ عائشة ‏ د 
تَكْبيرَاتِ» رن ال i‏ 


.)۲۸۳ /5( «الأوسط»)‎ )١( 
قال أبو داود ا(سؤالاته)‎ . (I/D «المغني»‎ »)٠١ /١( «المجموع»‎ ء)٠١١‎ /١( «المدونة)‎ )١( 
یکر‎ ES قلت: لأحمد بن حنبل: تكبير العيدين. قال:‎ :)57١( 


0 


سبع بيات إا اتح مع َة الفاح برع بده مع كل که كم بک للوْكو» وهي 
امن م قوم یگب کس کرات يرع يبه في کل تَكَبيرَةٍ م بغرا نم یکر يرح . 

(۳) هل هذه التكبيرات سوى تكبيرة الإحرا ولاف ار «الاستذكار» (۷/ :)٠١‏ واتفق - 
أي الأئمة الثلاثة سمل أن انس تخييرَاتٍ في الع لذاية ع يرع القيام (أ -ه)» واختلفوا 
في الركعة الأولى فَقَالَ الشَّافِعِيَ هو سَبّع في الل غَيْر َکبیرّة ة الْإِخْرَام وَكَالَ مالك وأحد وَأَبُو 
ؤر كَدَلِكَه كن سَبْع في الأول إِْدَاهُنَّ تكُبيرَة الإخرّام . انظر شرح مسلم) (۲/ 580). 

(:) أخرجه مالك«الموطأ»(١/‏ ۰) و غيره عن نافع. وإسناده صحيح. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة(١١/91)‏ بإسناد صحيح. 

(0) أخرجه أبو داود )١١54(‏ وغيره» عن اب بن لميعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة به. 


جو س 


وأخرجه أحمد في «المسند) (5/ .)۷١‏ عن ابن هيعة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة» وزاد فيه: (يوّى كبري الركوع» . وهذا الحديث اختلف فيه على ابن طيعة 
E‏ ذاو سل اند للميعة وفيه ضعف. ولهذا الحديث شواهد: 

١‏ - حديث ابن عُْمَرَ 5 ضف عَن الي آله ا في تير الْعِيدَيْن: في الَْمةِ الأول سَبْماء وف الَانَة 
كس كرات أخرجه الطحاوي في لشرح معاني الآثار)(4/ »)۳١ ٤‏ والدارقطني(۲/ ۸) والمخطيب 
في (تاريخ بغداد»(0/ 77)» وقد اختلف في هذا ألوانًاء نما يدل على أنه اضطرب فيه. والفرج بن فضالة 
ضعيف» وقد أخرجه الخطيب«تاريخ بغداد)(١٠/‏ 75)» من طريق عبد الله بن عبد الحكم المصري 
عن مالك عن نافع عن ابن عمر موقوقاء وعبد الله بن عبد الحكم خالف الثقات الذين روه عن مالك 
عن نافع عن أبي هريرة» وقد أعله البخاري وابن أبي حاتم» وقد قال البخاري في«العلل الكبير) 
للترمذي(ص 15) حديث(151١):‏ وحديث الفرج بن فضالة عن عبد الله عن نافع بن عمر عن النبي 
صلي الله عليه وسلم بهذا خطأء الفرج بن فضالة ذاهب الحديث. والصحيح ما روى مالكء وعبد الله 
والليث» وغير واحد من الحفاظ عن نافع عن أبي هريرة فعله. وقال ابن أبي حاتم في«العلل» 
(17/7037/1: سألتٌ ابي عن حديثٍ رواه نافع بن أبي نعيم عن نافع مولى ابن عمر» عن ابن عمر 
أنه كان يكبر في العيدين سبعا... قال أبي هذا خطأ روى هذا الحديث» عن أبي هْرّيرة أنه كان يكبر. وله 
-١‏ وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحهمد(۲/ ١١٠)ء‏ وفي إسناده: ابن لهيعة وهو ضعيف. 
وأخرجه ابن عدي(۲/ )٤۸‏ وني إسناده بركة بن محمد قال الدارقطني: يضع الأحاديث. والصحيح في 
هذا الحديث الوقف على أبي هريرة. وبذلك قال البخاري كا في «علل الترمذي») (ص 45) 
والدارقطني(1777١)‏ قال: والصحيح عن مالك وعبيد الله وشعيب بن أبي حمزة عن نافع أنه صلى خلف 
أبي هريرة... موقوقًا. 

-٣‏ ون كفر بن عبد اله عَنْ أب عن جد أن الب يل ب في ايبن في الأو صبعا قبل لقا 
وف الآخِرّةٍ عَمْسَا قَبْلَ الْقِرَاءَة. أخرجه الترمذي(٦۳٥)»‏ وابن ماجه(۱۲۷۹)» وغيرهماء وفي إسناده: 
كثير بن عبد الله بن عمرو: متروك. 

4 - وحديث سعد: أَنَّ رَسُولٌ الله وي گان يكير في الْعِيدَيْنء الأول فخا قل الاق وني الآخرّة 
مسا قَبْلَ الْقَرَاءَة. أخرجه ابن ماجە(۱۲۷۷)» وني 50 عبد الرحمن بن سعد» وأبوه وكلاهما 


E 


ا ل ل 


م الجامع العام في فقه الصيام 
# القول الثاني: ذهب الحنفية إلى كيدي صلا الم و ينع ا الأول 
فيها تَكْبِيرَة الإفتيتاح والرگوع» وَأَربَعْ في الثاني فيا بير الرّكُوع'" 

الحاصل: ذهب جمهور العلماء إلى أن التكبير في صلاة ا الأولى سبع» 
وفي الركعة الثانية حمسء واستدلوا بأحاديث ولكنها لا تصح. 

قال الإمام أحمد له : وليس يروى في العيدين حديث صحيح. 

قلت: ولكن صح ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة» وهذا هو الراجح» والله أعلم. 


ج المبحث الرابع: هل يُشرع الذكر بين كل تكبيرتين؟ 

اختلف أهل العلم ني الذكر بين التكبيرتين على قولين. 

# القول الأول: ذهب أبو حنيفة ومالك إلى الموالاة بين التكبيرات بدون ذى ° 

قال النووي'"': وجُمْهُور الْعُلماء يَرَى هَذِه التَْبيرَات مُتَوَالِيّة متصِلّة. 

# القول الآخر: ذهب الشافعی وأحجمد”" إلى أنه يستحب بين كل تكبيرتين ذكر الله 
وحديث عبد الرحمن بن عوف: عَنْ ميد بن عب امه عَنْ أبيه قَالَ: گان رول الله 5 توح له 
انی الدب حَنَّى صلی إا وَكَانَ یگب لات عفر نبیر وَكَانَ بُو بر وَعْمَروَحْمَةُ الله لَه 
وَرضوَانة يمَعَلانِ ذَلِكَ. أخرجه البزار«البحر الزخار» (۱۰۲۳) (9/ 2)774 وفي إمينادة ال 
عبادة متروك. 
وعن عَمْرِو بْنِ شْعَيْبِء عَنْ ابي عَنْ جَدَّه: «أنَ الى 5 كب في ء عِيدٍ ٿنتيٰ عَشْرَةَ تَكبِيرَة سَبْعَا في 
الأول وَحمْسًا في الْآخِرَق ولم يْصَلٌ قَبَْهَ وَلَابَْدَهَا . أخرجه أحمد(؟/ »٠‏ واختلف عليه ألوانًاء 
وني إسناده عبد الله الطائفي فيه ضعف. وله شواهد أخر لا تخلو من مقال. 

.)۳۸/۲( «المبسوط)‎ )١( 

()(المبسوط)(۲/ ۹(« و«الحاوي»)(7/ .)1١15‏ 

()شرح مسلم)(؟/ .)٤۸٥‏ 

(5) قال الشافعي في( الأم)(1/ ۳۲): وإذا افتَنَحَ ع الصَّلاة نم بد التَكْبيرَةٍ الأولى من ا 

آيَةِ لا طَوِيلَةِ ولا قَصِيرَةٍ ٠‏ فيل الله ك ويکر 


- 


الصَّلَاةٍ راء م َف بين الأول َال قد 4 
ومد نّم صَتَعَ هذا بين كل تَكُبِرتَيْنِ. 
E‏ : وأا بن اَكبِيرَاتٍ قله مد الله وي عليه وَيُصَلِ 
على التي وه وَيَذْعُو با اء . مَكَذَارَوَى تحر هَذَا الْعْلمءٌ ءعَنْ عَيْدِ اللّه بْنِ مَسْعُودٍ. 


الا ا 08 20 0 2_2 | 
تعالى» وبه قال عطاء ومكحول""ا 

واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور: 
افوا د عفاين :قال ع 
وَعمْسّاء يَذْكُرُ الل بین كل تَكُبيرَينِ) 
واعترض عليه: بأنه لا يصح عن رسول الله وَل. 

أما دليلهم من المأثور: 

فع إِبْرَاهِيمَ ا عقبة دحل المشجد وَابْنُ مَسْعُودٍ وحذيفة وَأَبُو مُوسَى في 
عَرْصَةٍ المشجدهء قال الْوَلِيدُ: إِنَّ الْعِيدَ قَذ د حر َكب أده ا 


تَقُوُ: الل أغيك ومد الله وني عليه وَل عَلَ الب وذو الله للقي 
والراجح والله أعلم: ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك من الموالاة بين التكبيرات بدون 


ذكر؛ لأنه لم يصح عن النبي #5 في هذا الباب خبر ولا عن أحد من أصحابه» والعبادة 


(2 


دي دي 


ن الّ: سُبْحَانَ الله المد لله وک له إلا اللُّ وَالنّهُ أ اللّهُمَ صل عَلَ حي وَعَلَ آل حك الهم 
افر لي اني . كَانَ حَسَنًا. وَكَذَلِكَ إن قَالَ: لافة والرورف ع ورور لكر 
وَأَصِيلًا RG OR E‏ ولصتا 

4 روئ البيهقي ي «الكرى! 7 د مچ ما0 كز ينه في شل کیت‎ )١( 
يَمْكُتْ هة ٿم جمد الله وَيُصَلّ على النبي ولك ثم یگ‎ 

الا عسي م 0 I‏ 

(۳) ضعيف: أخرجه البيهقي (7/ ۲۹۲)» وني إسناده علي بن عاصم فيه ضعف. 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه الطبراني (9/ )١١‏ وني إسناده حماد بن أبي سليهان ضعيف. وإبراهيم» قال 
الهيثمي: لم يدرك واحدًا من الصحابة. 

وأخرجه عبد الرزاق (227917» والطبراني في الكبير) (4/ 7207) وني إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق» 
قال الهيثمي (۲/ :)۲٠١‏ ضعيف. 

وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط) )۲۸١ /٤(‏ عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود به. 


الجامع العام في فقه | 
ون جع و س 
توقيفية. والله أعلم. 
المبحث الخامس: التعوذ قبل الفاتحة: 
TT‏ 
E‏ ع أجل ا TT e‏ 
ویر رادت نھان کرت و م ر 


e‏ لرا وَعِنْدَ محمد ”7 بَعْدَ ١‏ َد جين راء لا 
ا 
عنذده. 


المبحث السادسر: الجهر بالقراءة في صلاة العيد: 


قال التووى اى الأمةتعل أن ضير بالقراءة: 
وقال الزركشي”': ويجهر بالقراءة» وهذا إجماع توارثه الخلف عن السلف. وفي قوهم: 
إنه كان يقرأ في الأولى بكذا وفي الثانية بكذا - دليل على ذلك. 


|5 المبحث السابع: ما يقر ني صلاة العيدين: 


قال ابن قدامة!"!: لا تغلم خلامًا بن هل الم في أنه يرع قرا الَْاتَِوَسُورَةٍ في 
كل رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاة الْعِيد. 


.)587( «(مسائل عبد الله)‎ )١( 
.(١ /5( «المجموع»‎ )۲( 
.)5١ /۲( «المبسوط)‎ )۳( 
.)۱۸/١( «المجموع)‎ ):( 


(5) «شرح الزرکشي» /٤(‏ )2 
() «المغني» 8/١‏ ؟). 


الجامع العام في فقه الصيام "Ea‏ 
قال ان وغد اكوا أيُضًا عل أنه لا وقيت في القِرَاءَة في الْعِيدَيْنِء وَأكتَرْهُمْ 
SS‏ 
روى مسلم ' e‏ كَانَ رَسُولُ الَو يل يَقْرَا في الِْدَينِ 
وَفى الُمُعَةٍ دسج 1 َك الأغل 4 َكَل اك حَدِيتُ العَاسية) قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ 
أذ زا و واي أي شاق اشر 

وروی مسلم'" ' أيضًا من حديث أبي واقد قال: ا عُمَرُ بن الْحَطَابٍ عا َرأ به 
رول الله يك في يوم الْعِيدِ فَقُلْتُ ب ب ملافَْرَبَتِ السَّاعَةُ» وق وَالْمُرَآنِ المجيد 4. 
الحاصل: أنه يشرع في صلاة العيد قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن في كل ركعة 
ال اس ا O‏ 
SS‏ ب ##افْتَرَبَتِ 
السَّاعَةُ» ولق وَالْقُوَآنِ المجِيدٍ؛ لثبوت ذلك أي . 


قال الشوكاني: ووجه الحكمة في القراءة في العيدين بالسور المذكورة أن في سورة 
جح ساكل العاف ررك لطر ل و د الس SSL‏ 


- 
o£ 


العزيز في تفسير قوله تعالى: # قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَر © وَدَكَرَ اسْمَ رَبّهِ قَصَنَّ 4 [الأعل: ]٠١‏ 


.)77/١( «بداية المجتهد)‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (۸۷۸). 

(*) أخرجه مسلم .)۸٩۱(‏ 

(4) قال السرخسي في المبسوط) : أي سُورَةٍ قرافي صَلَاةٍ الْعِيدِ جَارٌء وقد بعتا عَنْ التب وَل أنه كان يقرا 
يها سيخ اشم ريك الأغل 4 ول أتك حَبيث عاض إن كر بلافياءِ ير و ابل 
كل في قِرَاءَةٍ اين ورتين فَحَسَنْ وَلَكِنْ يكره لذإن ا مِنْ الْقَرْآنِ حَمّا في صَلَاةٍ لا 
ELLE‏ تلك الصَّلاةٌ إلا قرا كلك الشررق کد مر عل 
في الدين مَا ليس مِنْهُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصااة وَالسَّلَام: من أَدْكَلٌ في دينتا ما لَيْسَ مه َهُوَ ر . 


)٥(‏ «(شرح مسلم» للنووي. 


E‏ الجامع العام في فقه الصيام 
فاختصت الفضيلة بها كاختصاص الحمعة بسورتهاء وأما الغاشية فللموالاة بين سبح 
وبينها كا بين الجمعة والمنافقين. وأما سورتا ق واقتربت» فنقل النووي في «(شرح 
مسلم» عن العلماء أن ذلك لما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث والإخبار عن القرون 
الماضية وإهلاك المكذبين» وتشبيه بروز الناس في العيد ببروزهم في البعث 
وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر. 

# ملخص ما سبق في صلاة العيدين : 

يتقدم الإمام ويكون بين يديه سترة» ويصلي ركعتين ينوي مهما صلاة العيد» والنية محلها 
القلب» ثم يرفع يديه حذو منكبيه أو أذنيه فيكبر تكبيرة الإحرام» ثم يأتي بدعاء 
الاستفتاح» ثم يكبر التكبيرات الزوائد يرفع يديه مع كل تكبيرة» ويكبر في الركعة 
الأولى سبع تكبيرات» وفي الثانية حمس تكبيرات» ويوالي التكبيرات» ثم بعد الانتهاء من 
التكبيرات الزوائد يتعوذ ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة (الْأَعْلَ) في الركعة الأولى أو (ق)» 
وني الركعة الثانية (الْعَاشِية) أو (الْقَمَر)» ثم يركع ويسجد ثم يأني بالركعة الثانية ثم 


يتشهد ويسلم. 


SOR 


وفيه مباحث: 


| المبحث الأول: من فاته العيد کم يصلي؟ 


[ المبحث الثاني: إذا | تفق العيد مع جمعة» هل يجزئ أحدهما 


عن الآخر؟ 


[ المبحث الثالث: المسبوق ببعض صلاة العيد 


[5 المبحث الرابع: صلاة العيد من الغد 


1[ الجامع العام في فقه الصيام 


أحكام مهمة تتعلق بصلاة العيدين 


[ك المبحث الأول: من فاته العيد كم يصلي؟ 

اختلف أهل العلم فيمن فاته العيد كم يصلي على قولين: 

# القول الأول : ذهب جمهور العلماء إلى أن من فاتته صلاة العيد فعليه أن يصلي كصلاة 
الإمام. 

وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمرا"" 

واستدلوا هذا بالمأثور: 

-١‏ عن انس بْنِ مَالِكٍ: آله گان کون في مَنِْلهِ يزاوي قدا لم سهد الع اضرق َع 

َه وَوَلَدَهُوَموَالِيكُ ٿم يمر مَوَْاهُ عبد الله بن أبي عب فصل e‏ 

"- وَعَنْ تَتَادَةَ قَالَ: مَنْ َا الصَلَاهيَومَ الفطر صل ك) بُصَلٌّالْإمَام. قال مَعْمَوّ: إن فَانَتْ 


سر 


د ر سم وو 0 


SS‏ رکعتين 
- عن عطاء قال: صل رَكْحَيَْنِ ویک 


)١(‏ «فتح الباري» لابن رجب »)۱۷١/١‏ و(بداية المجتهد) (۲۱۹/۱)» و«الأوسط» 
41/0( 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (0855) عن هشيم عن عبيد الله عن جده أنس به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)08٠67(‏ وغيره عن ابن علية عن يونس به. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )01/١57(‏ عن معمر عن قتادة به. 

(5) رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة .)08٠١١(‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 


اللفنة = 
7 0 

واستدل لذلك بها روي عن ابن مسعود قال: مَنْ فَاتَهُلْعِيدُ مَعَ الإمَام قيضل أرب 

ا انض الس الس 5 
aL‏ 

أما استدلاله من القياس: فقاس العيد على الجمعة» فمن فاتته صلاة الجمعة صلاها 
أربعًا فكذا العيد. 

واغْتُرضٌ عليهم با قاله الزين بن المنير: كأنهم قاسوها على الجمعة» لكن الفرق 
توم اد ساي م عدن 

:فمن قَالَ ربعا سَبّهَهَا بصلاة الجُمُعَ َر َيه ضعيف. 

© القول انثالك: قال أبو حنيفة: يتخير بين الثنتين والأربه ° 

والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء؛ لفعل أنسء والأصل أن تقضى الصلاة كا 
E‏ 

قال ابن المنذر: م سَنَّ رَسُولُ الله 4 صَلَاةًالْعِيدِ وَكْعَينِ؛ E EE‏ 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح») (۲/ 00): أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح. 

)١(‏ مخرج في مجلسين من إملاء النسائي ص )2١(‏ رقم (۳۳) تحقيق الشيخ أبي إسحاق الحويني» وفي 
إسناده عبد الرحمن بن ثروان» وهو مختلف فيه» وقال الحافظ: صدوق ربا خالف. وأخرجه 
البيهقي «السنن الكبرى») (۳/ )٠١‏ وابن المنذر في «الأوسط» (701/4) من طريق شعبة 
عن محمد بن النعان عن أبي قيس عن ازيل أن عليًا. .. به. وعند ابن المنذر عن أبي الحهزيل» 
اس ل ا ا سي 
البيهقي في ا ل 
آي قيس عن هزيل عن علي مثله» وني بعض الروايات: «ركعتين» ولكن إسنادها فيه ضعف» 
والله أعلم. 

(©) «بداية المجتهد) .)5١19/1(‏ 

() «فتح الباري») (۲/ ١موهة).‏ 


E‏ الجامع العام قي فقه الصيام 
= ووا ا4 ت 
عر ل ا لون ارو لزن و س حرا سی د اکر رک رد 0 SS of 3 Ao‏ 
صَلاهَا کا سنها النبى 5 ولا تجوز الزيّادة في عدد الصلاة لمن فاته العيد بغار حجة» 
لا حب بر ابن شوو يني . 
قال ابن بطال: وَأَوْلى الأقوال بالصواب أن يصليها كا سنها رسول الله وهو الذي أشار 
إليه البخاري ". 
ومن كان مريضًا أو عاجرًا فله أن يصلي في بيته ركعتين. والله أعلم. 


إذا اتفق العيد مع جمعة هل يجزئ أحدهما عن الآخر؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن صلاة العيد لا تجزئ عن صلاة الجمعة. 

واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: دا نُودِىَ لِلصَّلَاةٍ مِنْ يوم الْمْعَةِ قَاسْعَوَا إلى ذِكْرٍ 
اللّو4 س٠‏ ولم ص الله وَوَسُولُهُيَومَ عي من عبرو ِن وجو كِب حجتة. 
واستدلوا أيضًا بأن التطوع لا يُسقط فريضة. 

قال ابن رشد: وَقَالَ مَالِكُ وَأَبُو حَرِيقَة: ذا اجْتَمَعَ عِيدٌ وَجْمُعَةُ قَالمكَلَفُ حاطب ي 
عا الْعِيدُ على أنه سنه وَاجُمُعَةَ على أَََّا فرص ولا ينوب أَحَدُهُمَا عن الْآحَرِء وَهَذَا 
EE E‏ ۰ 
قال ابن حزم :ودا اجْتَمَعَ عِيدٌ في يوم مع ص BN‏ 
والجُمُعَةُ فرص وَالْعِيد تَطَوُعٌ وَالتَطوعُ لا يُسْقِطُ الْقَرْص. 

# القول الثاني: أَنَّ مَنْ شّهِدَ الْعِيدَ سَمَطَتْ عَنْهُ الجُمُعَة لكِنْ عَلى الْإمَام أن بقيم الجُمُعَةَ 


.)۲۹۲ /٤( «الأوسط»)‎ )١( 
.)٥۷۲ /۲( «(شرح ابن بطال»)‎ )۲( 
.)۲۷۷ /۱١( «التمهید»‎ )۳( 
.)۲٠۹/۱( «بداية المجتهد)‎ )٤( 
.)۸۹ /5( «المحلى)‎ )5( 


الجامع العام في فقه الصيام 1 

ا ا مَنْ لم يَشْهَدْ الْعِيدَه وهذا قول أحمد'". 

واستدلوا لهذا القول بالسنة: 

عَنْ اي هْرَيْرَة ا «قَدِ اجْتَمَعَ في يومِكُمْ هَذَا عِيدَانِ» فَمَنْ شَاءَ 

أَجْرَآَهُ من الجُمُعَةِ ونا يجَمعُونَ !"ا 

وعن زيد بن أرقم: عَنْ إيَاسِ بْنِ ابي رَمْلَةَ قال: م قي ل ار 
ا ا 


4 


وعن ابن عمر: قال: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله يه قَصَل بالتاس ثم قال: 


)١(‏ «الفتاوی» (۲۲/ »)۲٠١‏ و«المستوعب») (۳/ 1۹). قال عبد الله في مسائله لأبيه: سألت أبي 
عن عيدين اجتمعا في يوم يترك أحدهما؟ قال: لا بأس به» أرجو أن يجزئه. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود »)۱٠۷۳(‏ واللفظ له» وابن ماجه )۱١١١(‏ وغيرهماء من طريق بقية 
EE EES EELS EE ES,‏ 
عن رسول الله متصلا. تالت ريض ددن تالس و ا 
ابن عبد الب لله في «التمهيد) /۱١(‏ ۲۷۲): َا ليت لم زوه فيا لمت عن د a ek‏ 
ثقاتِ أَضْحَابه الحفَاظِ وا روه عن بقية بن الْوَليد وَلَيْسَ بِتَيْءٍ في شعبة أضلًا. اه. وفي إسناده 
المغيرة مدلس وقد عنعن» وتابع مغيرة بن زياد البكائي» كا عند البيهقي (۳/ ۳۸)» وأخرجه 
الدارقطني في «العلل) )۲٠١ /٠١(‏ عن وهب بن حفص عن شعبة عن عبد العزيز بن رفيع» ووهيب 
بن حفص كان يضع الحديث» ورواه عبد الرزاق )٥۷۲۸(‏ وغيره عن سفيان الثوري عن عبد العزيز 
عن أبي صالح مرسلًا بدون ذكر أبي هريرة» وقد أعل هذا الحديث الإمام أحمد والدارقطني وأبو حاتم 
بالإرسال. انظر: «تاريخ بغداد» (۳/ ۱۲۹)» و«العلل» لابن أبي حاتم (۲۰۸/۱) ومن أراد المزيد 
فلينظر كتاب (أحكام العيدين وبدعها» (ص 40"). 

(۳) إسناده ضعيف: أخرجه النسائي »)٠٥۹۰(‏ وني «الکبری) )٥٥۲ /١(‏ حديث رقم (۱۷۹۳)» 
واللفظ له» وأخرجه أبو داود (۱۰۷۰)» وابن ماجه (۱۳۱۰) وغیرهم» وني إسناده إياس بن أبي 
رملة» مجهول. 


| الجامع العام في فقه الصيام 
من شَاءَ أَنْ باي اجَمُعَة لأا وَمَنْ ضَاءَ أن َكَل َكَل 7" 

# القول الثالث: إذا اجتمع العيد والجمعة فيرخص لأهل ول والبوادئ الذين 
يردون الأمصار للعيد ترك الجمعة لفعل عثمان. وهذا قول الشافعي/" وقول لبعض 
الا 

واستدلوا لذلك بها روى البخاري عن أب عَبَيْدٍ مَل ابْنِ أَزْهَرَ قال: گهذت الْعِيدَ َع 
عاد بن علا اد ڏگ يوم امع قصل قب الخطة م حب ققال: الاس 
ل مِنْ أَهْل الْعَوَالٍ 
ينظ وَمَنْ أَحَبٌ أن يَرْجِعَ فَقَدْ انث له . 

# القول الرابع: إذا اجتمع العيد والجمعة» فمن شهد العيد فليس عليه جمعة ولا ظهر في 
هذااليوم» وهذا روي عن غل وابن الزبير. وهذا قول ضعيف. 

واستدلوا لذلك با ورد: عَنْ وَهْبٍ بْنِ كَيْسَانَ قال: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَ عَهْدِ ابن الزبر 


() اساد ضعي جد الخرجة اين ماك 0 غر ون اماد مقد ل وار ة وها 
ضعيف. وأخرجه الطبراني في «الكبير) »)٤١١ /١١(‏ وني إسناده: سعيد بن راشد الساك 
مروك وروی عبد الرزاق (07255) عَنٍ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: أخبرَنٍ بَعْضُ أَمْلٍ المديئة عَنْ غَرْ 
َال نهم أ الي 4 امع في ماه َم ممع ويم فطر. .. الحديث» وهذا إسناده ضعيف 
جداء وروی عن ابن جَرَيْجٍ قال: حُدَّنْتُ عَنْ عمَرَ بْنِ عَبْدٍ الْعَزِيزِ. وأخرجه الشافعي 
(۱/ ۲۲۲)» وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن يحبى وهو متروك. 

(۲( «الأم) (56/1). 

.)۳١۷ /۱( «المنتقى)‎ )۳( 

(5) أخرجه البخاري .)٥٥۷۲(‏ 

(0) عَنْ آي عَيْدِ الزن السلميٰء عَنْ عل قَالَ: اجنم عِيدَانِ في يوم فَقَالَ: نم ازاك ايه 
EIS‏ قَالَ سَفيّان: يعني تجلس في بيته. ا 
E E EO ê‏ ن السلمي» وعبد الله 


الجامع العام في فقه الصيام 
چ اه ن م ا ر ر 2 r‏ 2 0052-6 5 
a yS‏ الخطبةء ثم رل فصَلىء ولم 


)١(‏ روي من طريقين عن ابن الزبير: 
الأول: وهب بن كيسان واختلف عليه» فرواه عنه عبد الحميد بن جعفر واختلف عليه: فرواه 
ليحبى القطان وأبو خالد الأحر وسليم بن أخضر)» ثلاثتهم عن عبد الحميد بن جعفر» عن 
وهب بن كيسان به. أخرجه النسائي (21591)» وني «الكبرى») (۱/ »)۱۷۹٤ /٠٥۲‏ والحاكم 
a‏ 
ل ل ل ل ل ل 
TT‏ خر إل الْجُمْعَقَ قَالَ: م لك لابن 

س فَقَالَ: ما أمَاطً عَنْ سُنَة َيه ككرت یك لان المي قال : هَكَذَا صتع بنا عَمَرٌ 

a‏ «التمهيد) (١/51/5)؛‏ ل EEE‏ وعبد 
الحميد بن جعفر لا يتحمل مثل هذا الخلاف» فقد قال الحافظ: صدوق رب) أخطأ. 
ووو و ا اَم عِدَانِ في يوم فَحَرَجَ عَبْدُ الله ِن 
لیئر قصل الْعِيد بَعْدَمَا تق الها * م تل قلم رج حتّى صلی العَضر. قَالَ هصَامٌ: 
َذَكَرْتَ ذَلِكَ لِتافِع» َو ذكِرَ لَه فَقَالَ: در ذَلِكَ لابن عَمَر فلم يِنْكِرْهُ. أخرجه ابن أبي شيبة 
(؟/١1)‏ عن آبي أسامة» قلت: وهشام بن عروة أوثق من عبد الحميد بن جعفر. 
الثاني: عطاء واختلف عليه: فرواه الأعمش عَنْ عَطَاءِ بن أي رَبَاح» قَالَ: صلی پتا ابن الي في 
يوم عي ف يوم معَةٍ أوَلَ التهاِ ثم رُحْنَا إل امعت » قلم يدج ْنَا اء وان ابن 
عباس بالطّائفيء فلا قم ذَكَرْئَا ذلك لَه فال أضات ال وروا أبى ذاوة 007 عن 
کد يللاف عرو ا وقد خالف الأعمش ابن جريج» قال: قَالَ عَطَاءٌ: لجتمعَ يوم 
حع وَيَوْمُ فِطر عل عَهْدِ ابن الث ققَالَ: عِيدَانِ اجِتَمَعَا في يوم وَاحلِ. تی اک 
الْعَضْرَ فصلاهما ركعتين» ولم يزد عليهما ولم يذكر: أصاب السنة. رواه أبو داود )۱١۷۲(‏ من 
طريق يحيى بن خلف عن ابي عاصم عن ابن جريج. ورواه عمرو بن علي عند الفريابي )٠١۳(‏ 
عن آبي عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال: اجتمع يوم فطرء ويوم جمعة زمن ابن الزبير» 
فصلى ركعتين» فذّكر ذلك لابن عباس» فقال: (أصاب) ولم يذكر (السنة)» وني رواية أي 
عاصم عن ابن جريج ضعف. ورواه عبد الرزاق )٥۷۲١(‏ عن ابن جريج» قال: قال عطاء: إن 
اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعههماء فليصل ركعتين قط» حيث يصلي صلاة 


له ]| الجامع العام في فقه الصيام 
۳٦ =‏ لے 
: 1 5 عكر ل och afr‏ وو سقط 0 
واعترض على هذا القول ب| قاله ابن عبد البر #تللته: وما القول: إن الجمعة تسشسقط 
وورے ہہ 


البو صل ايا ل رار اماو ره خا 0 


يَعرَّح عل علي لآن الله فك يفول #إِذَا نوی لِلصلاة مِنْ يوم الْْمْعَةِ »© ولم حص يَوْمَ 


0 
عي من عبرو : 


لا اقفر الاي يبدل لمكان صلا جد 
والراجح: ما 2 ! ا 5 أنه ا عيد وحمعة» فالمكلف 
مخاطب | جميعًا؛ لأن العيد سُنة والجمعة فرض ولا ينوب أحدهما عن الآخر. 

ودل على ذلك: عموم قوله تعالى: اذا وى لِلضَّلَاةِ مِنْ يوم الْيِمْعَةِ فَاسْعَوًا إلى ذكر 
e‏ 

قال ابن عبد البر !"ا :إا اتات هَذِو لان لاویل ما رتاه لم > لان 
يَذْهَبَ إلى سُقُوطٍ قَرْضٍ الْحُمُعَةٍ عَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهب لان الله ك به ل ليا أيها لين 
آمَنُوا إِذَا تُوڍى لِلصلاة مِنْ يوم ا فَاسْعَوًا إِلَ ذکر اللّه 4 رلم ينْصّ الله وَرَسُولُهُ 

کو بے 


e يوم‎ 


ى 


المجتمّع عَلَيّْهمَا في الكتاب والستة ًالماع ب ادت أ ا ت إلا و فيه 
الفطر ثم هي حتى العصر» » قلت: ثم ذكر ذلك عن ابن الزبير» ورواه عبد الرزاق (01/55) عن 
ابن جريج عن أب الزبير وفيه: أن ابن عباس قال: أصاب عيدان اجتمعا في يوم واحد» ورواه 
ابن أبي شيبة (0841) عن هشيم عن منصور عن عطاء بن أبي رباح» قال: اجتمع عيدان على 
عهد ابن الزبير فصلى بهم العيد ثم صلى بهم الجمعة صلاة الظهر أربعًا. 
وهذا الآثر قد اختلف في سنده ومتنه» وقد حكم عليه ابن عبد البر بالاضطراب. 

.)۲۷١ -۲۷١ /١١( «التمهيد)‎ )١( 

(؟) «بداية المجتهد) .)5١9/1١(‏ 

.)۲۷۷ /۱١( «التمهید)»‎ )۳( 


الجامع العام في فقه الصيام 
حختت“ات جه مجح ثم د 
Ems‏ 

وقال ابن المنذر”"': دَلّ الْكِتَابُ وَالسّنَُ وَالامَاف عَلَ وُجُوب صَلاة الجُمْعَ وَدَلّتِ 


0 


حبار عَنْ وَسُولٍ اله عل أن راض | لصَّلَوَاتِ انس وَصَلَاة الْعِيدَيْنِ لَيْسَ مِنَ 
سر ۶ 


الحَمْسِء وَِذَا َل الات و لست وَالِإتَمَاقُ عل وُجُوب صلاة الا وات الإا 
عَنْ رَسُولٍ الله 4 عَلَ أن صَلَاة اليد توغ لم ُز زك رض بِتَطوع. 

وأما من قالوا بأن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة فيصلي الظهر. 

فاستدلوا بأحاديث لا تصح عن رسول الله وَلُ. 

نكرل اعرد دا موادي في ترك الجمعة إذا شهدوا العيد؛ فقد قال ابن عبد 
الر :تون الل ف إن ار يباام ل تبت عله ا ين هد یدص أل 
اى 

وأما القول بأنه إذا اجتمع العيد والجمعة فليس عليه جمعة ولا ظهر: 

فاستدلوا بآثر ابن الزبير قال: عِيدَانِ اجْتَمَعَا في يوم وَاحِدٍ. فَجَمَعَهَا جِيعًا حَتّى الْعَضْرَ 
فصلاهما ركعتين. 

فهذا الأثر اختلف في سنده ومتنه ألوانّاء وقد حكم عليه ابن عبد البر بالاضطراب. 
قال ابن عبد البرا"': لَيْسَ في حَدِيثِ ابن الزيَرِ بيان أنه صل مَعَ صَلَاة الْعِيد رَكْعبَنٍ 
ل أي رين اد كيك أن ول تهجو وذ كاد لم مَل مع صا 
ا رن و و ل 


ا 


تارظن از يليك فى او ر قاض[ 22 خلاو لطر 


.)59١/5( «الأوسط»)‎ )١( 
.)775/1١( (؟) (التمهيد)‎ 
.)7 075 /1١( «التمهيد)‎ )۳( 


/! 00000 
حي جع سل مشاه 
رَكْعََيْنِ لِلجمُعة فَقَدْ قد صل الجُمُعَةَ في غير وَقتَهَا عند أكتر التاس. 

المبحث الثالتك: المسبوق ببعض صلاة العيد. 

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أدرك ركعة من صلاة العيد» قال: يكبر في التى 
يقضى. قيل لأحمد: فأدرك» وقد كبر بعض التكبير؟ قال: يكبر ما أدرك؛ لأنه أدرك 
ل 

قال ابن قدامة/ ": وَإِنْ أَذْرَك الما في التسَهَيِ جا عه إا صلم الام ام صل 
رَكْعَتَيْنِ يَأ فيه بالتكبير؛ لأنه SE‏ ۆ التي لَيْسَتْ مله مِنْ أزبَع» 
فَقَضَامًا عَلَ صِفتها كَسَائْرٍ الصَّلَوَاتِ. 

ع المبحث الرابع: صلاة العيد من الغد: 


إذا علم الناس برؤية الحلال من اليوم التالى» فإن كان قبل الزوال سَمَع الإمام الناس 

وأحمد والجمهور. 

واستدلوا بحديث الركب عن جعفر بن آبي وحشيةء عَنْ پى عْمَيْرٍبْنِ اس عَنْ عُمُومَةٍ 

ل لم e‏ بم روا الملل بالأمس» 
رم أن ينطوُواءوَإذا ُو فوا يل حلام" 

واستدلوا لذلك بأن وقت العيد أول نهار من شوال. فإذا انقضى هذا الوقت فلا يصلى 

للعيد. 

والراجح إذا لم يعلم بدخول العيد إلا بعد الزوال فيخرج الناس للصلاة من الغد. 

.)577( «سؤالات أبي داود) رقم‎ )١( 


.)580 /۳( «المغني)‎ )١( 
«الأوسط)(5/ ۲۹۰)» والمغني(587/7).‎ )۳( 


الجامع العام في فقه الصيام 


E 


© مسألة: إذا لم يعلم المنفرد العيد إلا بعد الزوال : 
فال :اين قدامةا'':قأما الْوَاِن ذا فاته كى زول الشسن واخ قضاءهاء قا 


59 


وقال ابن عقيل: لا يقضيها إلا من الخد قياسًا على المسألة التي قبلهاء وهذا لا يصح 
لأن ما يفعله تطوع» فمتى أحبٌّ أتى به» وفارق ما إذا لم يعلم الإمام والناس؛ لأن 
الناس تقَرَّقَوا يومئذٍ على أن العيد في الخد فلا يجتمعون إلا من الغدء ولا كذلك ها هناء 
فإنه لا يحتاج إلى اجتماع الجاعةء ولأنها صلاة فاعتبر ها الوقت. وهذا بخلافه. 
والراجح: أن المنفرد يقضيها متى علم بذلك. والله أعلم. 


OR 


.(A1/0 «المغني»)‎ )۱( 


المبحث الأول: استحباب الغسل للعيدين 

المبحث الثاني: استحباب الزينة والتطيب للعيدين 

المبحث الثالث: استحباب الأكل يوم الفطر قبل الخروج 

المبحث الرابع: استحباب التبكير إلى العيدين 

المبحث الخامسر: استحباب خالفة الطريق في الذهاب والرجوع. 
المبحث السادسر: هل المشي إلى العيدين أفضل من الركوب؟ 
المبحث السابع: من السنة صلاة العيدين في المصلى . 

المبحث الثامن: استحباب خروج النساء إلى المصلى بالضوابط الشرعية. 
المبحث التاسع: خروج الصبيان إلى المصل . 

المبحث العاشر: التهنئة بالعيد. 


2 


3 الجامع العام في فقه الصيام 


وفيه مطلبان: 


م 0 استحباب الغسل للعيدين: 

الا رشا الام م الْعِيدَيْنِ 

الا عاو E‏ عل ا ڪس لمن قعل وَالطْبُ يخي عَم ِن ومن 

ها فهو أفضل. ره كد في سَبِيلٍ الست 

ووردت عن النبي ب أحاديث تدل على استحباب الغسل للعيدين» ولا يصح منها 

11 

.)۲٠١/١( «بداية المجتهد)‎ )١( 

(؟) «الاستذكار» (۷/ .)١١‏ 

(۳) الحديث الأول: حديث أبي هريرة: قال رسول الله 5: «الْعْسْلُ وَاجِبٌّ في هَذِهِ الّام: يَوْم 
ا َيَوْم لطر يدم الحر يدم عَرَقَهَا. أخرجه الدولابي في «الكنى») :)1١41//7(‏ 
والبخاري «التاريخ الصغير» (077/5. وفي إسناده أبو المغيرة» عمير بن عبد المجيدء فيه 
ضعف» وأيضًا في إسناده أبو الوسيم» قال البخاري لا يتابع على حديثه. وروى الطبراني في 
«الأوسط) ٠(‏ 22 بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5ة: «مَنْ ضَامَ رَمَضَانَ» وَعَدَا 
بعشل إلى المصَلٌ» وَحَتَمَهُ ِصَدَقَةِرَجَعَ مَعْمُورً لَهُ)» وفي إسناده أيوب بن خوطب: متروك. 
ليغا روى ابن ماجه »)۱۳۱١(‏ وغيره بإسناده عَنٍ ابْنِ عبَّاس» قال: گان رول الله 
#4 يَخْتَسِلُ يَوْمَ الْفطر وَيَوْمَ الأضحَى» وني إسناده جبارة بن المغلس» وحجاج بن تيم 
الجزري» وكلاهما ضعيف. 

الحديث الثالث: روى ابن ماجه (1715) وغيره بإسناده عن الْمَاكِه بن سَعْی وکات لَه ضُحْبَةه . 
رول الله يي كان يكيل يَوْمَ الِْطر وَيَوْمَ لحر ووم حََقة. كان اك 1 مر أَهْلَهُ باشل في 
هذه الأيّام» وهذا إسناد تالف من أجل يوسف بن خالد : متروك» وعبد الرحمن بن عقبة مجهول. 


الجامع العام في فقه الصيام 


٠ 
مسي وقت الغسل للعيدين:‎ 
تفق العلماء على أن غسل العيدين يجزئ بعد الفجرء واختلفوا هل يجزئ قبل الفجر ؟'""‎ 
ا ا ا‎ 
واغْترضٌ عليه: بأن هذا قياس مع الفارق لأن وقت العيد أضيق من وقت الجمعة‎ 
ولأنه مأمور بالبكور بعد الغسلء وَلَا يُمْكِنّ الْبَكُورُ غَالِيَا عَلَ هذ الحا ِل ّدم‎ 
لعل قَبْلَ الْمَجْرا"'» وإذا كان المقصود من الغسل هو التنظيف فقد حصل قبل‎ 
الج فجاز الغسل من الليل:‎ 
قال التو ك اع العم ف الج وهو فول العاف ,وغوه امن‎ 
تيك د اران يدقن ناته ورقة د عر ليقف لكي قرا إن اذ‎ 
المقصود التنظيف وهو حاصل بذلكء ولأنه وقت ضيقء فلو تقيد الاغتسال بالفجر‎ 
لفات غالبًاء بخلاف الجمعة فإن وقتها متسع.‎ 
قال ابن عَقبلٍ: المنُصُوصٌ عَنْ أَحْمدَ أنه قبل الجر وَبَعْدَه؛ دن رق ا كي‎ 
َلَوْ وف على الْمَجْرِ رب قات ولان المقصود مِنْهُ التَنْظِيفُ» وَذَلِكَ‎ 1 
شل باشل في ال زو من اشاح ولأ أ يرةب لخر ع م‎ 
.“* لخدف عون أبْلَعَ في النّظَافَة؛ لِقَزبهِ مِنَ الصّلَاةٍ‎ 
[ك المبحث الثافي: استحباب الزينة والتطيب للعيدين:ٍ‎ 
في الصحيحين» من حديث ابن عُمَرَ” قَالَ: أَحَدَ عْمَرُ جب مِنْ إِسْتَبْرَقٍ باع في السّوقٍ‎ 


وقال البزار: لا أحفظ في الاغتسال للعيدين حديئًا صحيحًا. كا في «التلخيص) (۲/ .)۸١‏ 

.)087 /١( «روضة الطالبين»‎ )١( 

(؟) «الحاوي) .)1٠١5/9(‏ 

(۳) «اشرح الزركشي علي الخرقي» (۲/ 10؟). 

.)٠١۸ /۳( «المغني)‎ )( 

(5) أخرجه البخاري »)۹٤۸(‏ ومسلم (5054)) وقد ورد في الباب أحاديث أخرء ولكنها لا تخلو 


الجامع العام قي فقه الصيام 
-] ا ټپ 
ا سول الله ل ققال: يَا رَسُولَ الل ابتْ هَذِهِ تحمل با لِلِْيدِ وَالْوفُودٍ. 
فقال لَه سول الله طله: «إِّا مذو لباس مَنْ لا لاق له). 

قال ابن رجب الب :وقد دل هذا الحديث على التجمل للعيده وأنه كان معتاًا بيتهم.. 
روى البيهقي بإسناد صحيح عَنْ عد اللو عن اني : ن اب عُمَرَ گان يلب في اليد 
أَحْسَنَ ثِيابه'"ا 

قال الإمام الشافعي ” ': وَأَحِبُّ أن يبس الرَجْلُ أ حْسَنَ ما ڪج في || 1ه 


0 


د 2 


وَالعِيدَيْنِ وَححَافِل الناس ويتتظف وَيتطَيّبَ. 

وقد ذهب مالك وأحمد في د إلى أن المعتكف يستحب له الخروج في ثياب 
و والتسيك. 

قال الشيخ ابن عثيمين ': ولكن هذا القول ضعيف أثرًا ونظرًا أي خروج المعتكف 


من مقال: الأول: حديث جابر: كان رسول الله يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة» والثاني: 
حديث ابن عباس: (أن النبى كان يلبس بردة حبرة في كل عيد». والثالث: حديث الحسن بن 
فل كال أهزنا رسو الكل ا حود ا هد رأن ا تله رامس 
ا ما نجد البقرة عن السبعة» والجزور عن عشرء وأن نظهر التكبير» وعلينا السكينة 
والوقار». وكل هذه الأحاديث ضعيفة ولا تخلو من مقال. انظر «(جامع أحكام العيدين». 

.)5177/5( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقى (السنن الكبرى) (۳/ .)۲۸١‏ 

(۳) «الأم) (7/1» «الحاوي» (۳/ »)١٠١‏ «(روضة الطالبين» .)٥۸۳ /١(‏ 

() «المغني» (508/7)) وانظر: ال ا ل . قال 
ابن قدامة: لاتحت أن تعد ويل اعم ما يد وَيَتَطيّبَء وَيَتَسَوّكَ وَقال مَالِكُ: 
سَمِعْتٌ أَهْل الْعلم ب ٤‏ بود الطَبب لري في كل عب وَالمَامُ ذلك أَحق؛ لاله المنطوز 
ّم من نهم إلا أن المتتكفت يمحت ا له روج في ثاب اغْتِكَافهِ لِْقَى عَلَيْه تر الِْبَادة 
80 . قال أحمَد في رواية المرُوذِيٌ: طاومن کان يام مر بزيتة الشاب وَعَطًاءٌ قال: هو يوم 

a اي‎ 

.)١١۷ /١( (الشرح الممتع)‎ )٥( 


1 


22 


ig 2‏ 
في ثيابه. 

أما بالأثر: فإن النبي # كان يعتكف» ومع ذلك يلبس أحسن الثياب. 

وأما بالنظر: فإن توسخ ثياب المعتكف ليس من أثر اعتكافه» ولكن من طول بقائها 
عليه ولهذا لو لبس ثوبًا نظيقًا ليلة العيد أو في آخر يوم من رمضان ما أثر» ولا يصح 
قياسه على دم الشهيد؛ لأن الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دمًا. 

والراجح: أنه يستحب الزينة والطيب» وتنظيف الجسد بالاغتسال وحلق العانة ونتف 
الإبط» وقلم الأظافر وقطع الرائحة الكريهة» والسواك» ويلبس أحسن ما يجد من 
الثياب» والإمام أحق بذلك لأنه المنظور إليه من بينهم» والنبي ب كان يعتكف. وكان 
يلبس أجمل الثياب للعيدين» لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقول عمر (تجمل 
مها للعيد) يدل على ذلك. 

[ المبحث الفالة: الأكل قبل وبعد الخروج للعيدين: 

وفيه مطلبان: 


2« ا استحباب الأكل يدم الفطر قبل الخروج إلى المصلى. 
قال ابن رشد""': وَأَجْمَعُوا على أنه سحب أن يفْطِرَ في عِيد الْفِطر قبل الْعْدُوٌ ِل المصل. 
قلت: والأفضل أن يكون من تمر. 
ودلت على ذلك السنة: روى البخاري”" عَنْ اس بن مَالِكِ قَالَ: «كَانَ وَسُولُ الله 4# 
ايد يوم الفطر حتَى يكل قرات 
ووردت زيادة من طريق أنس: يهن و ثرا . وهذه الزيادة لاتصح عن رسول الله . 


اک 


)١(‏ «بداية المجتهد) .)۲۲١/١(‏ قال ابن قدَامَة: لا غلم في اسْتِحْبَاب تَعْجِيلٍ الْأَكْلٍ ب يوم الففطر 
إختلافا. کا في «الفتح» (018/1). 

(۲) أخرجه البخاري (487). 

(۳) أخرجها ابن خزيمة »)١579(‏ والدارقطني (۲/ 55)» والبيهقي (۳/ ۲۸۲) وفي إسناده مرجي» 
كحم وتويغانك لشاف وا معدي كتير AEE‏ دوين عبان 


EH‏ الجامع العام في فقه الصيام 
=| چ ا 9 9 
الحاصل: أنه يستحب أن يفطر على تمر يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى» فإن لم يجد 
تمرّا أكل ما تيسر. 


# المطلب الثاني: هل يستحب الأكل بعد الأضحى؟ 

قد نقل ابن رشد الإجماع على استحباب الإفطار يوم الأضحى بعد الانصراف من 

الصلاة فقال!"': وأجمعوا أَنْ لا يُفْطِرَ يَوْمَ الأضحى إلا بَعْدَ الإنْصِرَافٍ مِنَّ الصَّلَاة. 

ولكن هذا الإجماع منخرم فقد خالف مالك وغيره بأنه ليس من السنة الأكل بعد 

لأف ر يدعة :ونا الأمر هل اة 

ولا يصح حديث في أن الأكل بعد الأضحى من السنة!"ا 

الاين قدامة قال أخد؟ و الاک لا اکا که ی د کان 4 لذن 01 
بن وَالاضحى لا اکل فيه حتى يَرجع | ذبح 

يه َكَل مِنْ ذَبِيِحَهء وَإِذَا لم يَكُنْ لَه بح لم يبال أن يكل . 


)١8/5(‏ وغيرهما. وعتبة بن حميد فيه ضعف. وروی أحمد (۳/ ۲۳۲) بعد ذكر الحديث: وَكَانَ 
أنْسٌ يَأكُلُ قَبْلَ أن يخْرْجَ تَلانًا. وهذا له علتان: الأولى: أنه موقوف. والثانية: في إسناده علي بن 
عاصم وهو ضعيف. وني الباب أحاديث أعرضت عنها لأن في أسانيدها مقالّاء والله أعلم. 

)١7١/١( «بداية المجتهد)‎ )١( 

(۲) «الاستذکار» (۷/ ۳۷) 

(۳) وني الباب حديث بريدة (كان النبي لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم» ولا يطعم يوم الأضحى 
حتى يصلي) أخرجه أحمد (5/ 3707). والترمذي »)٥٤۳(‏ وابن ماجه (17557) وغيرهم, وفي 
إسناده ثواب بن عتبة: لين الحديث» وقد تابعه عقبة بن عبد الله الأصم عند أحمد (0/ "اه ”) 
وهو ضعيف» وفي الباب حديث ابن عباس قال: (إن من السنة أن لا تخرج يوم الفطر حتى 
تطعم» ولا يوم النحر حتى ترجع» أخرجه الطبراني (الأوسط) وفي إسناده إسحاق التميمي لم 
أقف له على ترجمة» وأخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 585) وني إسناده حجاج بن أرطأة ضعيف» 
وأخرجه البزار )10١(‏ وقال الميثمي (مجمع الزوائد) (۲/ ۱۹۹): وفي إسناد البزار من لم 
أعرفه. وني الباب حديث جابر بن سمرة» أخرجه البزار(كشف الأستار) ۳١١ /١(‏ )وفي إسناده 
ناصح بن عبد الله: متروك وني الباب حديث أنسء أخرجه الأصبهاني (الترغيب والترهيب) 
(0 وفي إسناد مرجى ضعيف. 


قال ابن حزم: َإِن آل يوم الأضحى قبل عدو إل المصلى فلا بس يِن لم يكل 
حتى يَأَكُلَ من ضحي فَحَسَن. 

المبحث الرابع: استحباب التبكير إلى العيدين: 

ا ل اي 

قال الشافعي '" ': أا الناس فَأَحِبُ أنْ يتَقَدّمُوا حين يَنْصَرِقُونَ من الصّبْح لخدو 
حَالِسَهُمْ وَلِينْنَظِرُوا الصَّلَاة؛ فَيَكُونُوا في أَجْرِهًا إن شا الله تحال ما دارا ر ا 
امام إنه إا الم بعل وَجهة إلا إل المضل فيصلي. , 

قال ابن قدامة ' '": يُسْمَحَبٌ الك إلى الْعِيدِ بَْدَ صَلَاةٍ الصّبْح !أ إلا الإمام فاه يأر إلى 
وَفْتِ الصَّلَاة. 

روى البخاري '": حديثًا عَن الْيراءِ قَالَ: حَطَبنًا الي يوم النّحْرِ قال: (إِنَّ وَل ما 
N‏ قر ارك فد اكات ب شتا 

وجه الدلالة: ما قاله ابن بطال .وقيل قوله: (أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلى) 
يدل أنه لا يجب أن يشتغل بشىء غير التأهب للعيد والخروج إليه» وأن لا يفعل قبل 
صلاة العيد شيئًا غيرها. 

ام گان ان عُمَرَ يُصَل الصّبْحَ في مَسْجِدٍ رَسول الله 3 ثم يعد يغدو کا هو إا 
ف 

عي اليد زلا انسور E a‏ 


الجامع العام في فقه الصيام د 
ن 


.)" «الآم» (۱/ هه‎ )١( 

(۲) «المغني) (۳/ »)7571١‏ و«الإنصاف» .)۲٤١/۲(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (47/8). 

(5) (شرح ابن بطال» (۲/ .)05١‏ 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ .)٤۸٦‏ 


5 27 ا 
الصبح» ثم خرجت معه حتى أتينا المصلى فجلس» وجلست حتى جاء الإماه'"" 
الحاصل في المسألة: أنه يستحب للمأموم التبكير إلى صلاة العيد بعد الفجرء 
ويستحب للإمام أن يخرج بقدر ما إذا بلغ المصلى حلت الصلاة» وإلى هذا ذهب 
جمهور العلماء!"ا 

[5 المبحث 0 : استحباب مخالفة الطريق في الذهاب والر جوع: 

قال ابن رشد '" ': وأجمعوا عل آنه يُسْتَحَبٌ أن يرجم من عبر الطريق التي مَشَى عَلَيْا 
الريك اكير وله على اللا و السرم 

روى البخاري “عن جابر بْن عَبْدٍ الله جَفنها قَالَ: کان الت يك إِذَا كَانَ يوم عِيدٍ 
َالَف الطَريقٌ. 


المبحث السادسر: هل المثى إلى العيدين أفضل من الركوب؟ 


ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب المشي إلى العيدين ‏ ولا بأس بالركوب في 
٤ ٤‏ 
الرجوع 


(۱) إسناده صحيح: أخرجه الفريابي (۲۹). 

(0) «المدونة» (١/٤١٠)ء‏ قال النووي في (روضة الطالبين» :)0۸۳/١(‏ والسنة أن لا يخرج 
المأموم إلا في الوقت الذي يصلي فيه» فإذا وصل إلى المصلى شرع في صلاة العيد» ويستحب 
للإمام أن يؤخر الخروج في عيد الفطر قليلًاء ويعجل في الأضحى. 

.)577 057171١ /١( «بداية المجتهد)‎ )۳( 

(5) أخرجه البخاري (2)487)» قال: حَدَكَنَا خمد قَالَ: أبن أب بل ی ن اض صن فل بن 
سُلَيَانَه عَنْ سَعِيدٍ بْنِ ا حارثِ عَنْ جار ُن عَيْدِ الله د اء قال : «گان لي إا گان يوم 
عِيدٍ حالف الطّريق) . قال البخاري: بوش ب حي عَنْ فیح وَحَدِيثٌ جار أصَحُ. 
وهذا حديث اختلف فيه على فليح بن سليمان» فمرة جعله من مسند أبي هريرة» ومرة من مسند 
جابر» والخلاف في الصحابي لا يضر إذا كان التابعي سمع منهماء والله أعلم. 

.)557/5( «الآم» (۱/ لاملا ا(مسائل عبد الله رقم(۷۲٤)» «الأوسط)‎ )٥( 

(7) «الحاوي) ("/ »)۱۱١‏ «الإنصاف) (۲/ 577). 


الجامع العام في فقه الصيام 


1 
و ار الذلك بالسنة: 


عقي ا 7 


و 0 


حرج 

عن سَعْد الْقَرَظِ: ان الت يل گان ر خ إل اليد مايه تزجع ماي *". 

عن ابن عم دكا سول يرح إل اليد ابا تزجع مايه "". 

عن أي رَافِع: ١أنَوَسُولَ‏ الله 4# گان يأني الْعِيدَ مَاشِياه . 

قال الزهري: ١‏ ل ل ا 

الحاصل: ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب المشي إلى صلاة العيدين» واستدلوا 
بأحا حال بير كل يسك aS‏ لتر طن 
ي مُوسَىء قَالَ: قَالَ الي 44: «أَعْظمُ الاس أَجْرًا في الصَّلَةٍ َبعَدّهُمْ َأبَعَدُهُمْ كشّىا 
فهذا عام في كل صلاة تشرع فيها الجماعة» كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين 
الكت واا 

ولا بأس بالركوب في الرجوع. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي »)٥۳۰(‏ وابن ماجه :»)١597(‏ وغيرهماء وفي إسناده الحارث الأعور 
كذبه الشعبى. وله شواهد. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۱۲۹۴)» وني إسناده عبد ال رمن بن سعد ضعيف» وأبوه سعد بن عمار 
مجهول» وهشام بن عمار فيه ضعف» وأخرجه الحاكم (۳/ 1۰۷)» وغيره من طريق آخر فيه 
خالد بن إلياس متروك» وله أسانيد أخر فيها مقال. 

(”) أخرجه ابن ماجه »)۱۲۹١(‏ وني إسناده عبد ال رحمن بن عبد الله العمري متروك وأبوه ضعيف. 

(4) أخرجه ابن ماجه (۱۲۹۷)» وني إسناده مندل» ضعیف» ومحمد بن عبيد الله بن رافع ضعيف. 

(5) ضعيف للإرسال: أخرجه الشافعي في (الأم) /١(‏ 01 07). 

(5) «نيل الأوطار» (۳/ 51"). 


الجامع العام فى فقه الصا 
جببتتلل ب هك 


المبحث السابع: من السنة صلاة العيدين ف المصلى» وفيه مطالب: 


# المطلب الأول: من السنة صلاة العيدين في المصلى: 

ففي الصحيحين(١)‏ من حديث أبي سعيد: «كَانَ وَسُولُ الله جرح يَوْمَ الفطر 
وَالأَضْحَى إِلَ اول شَيْءِ يبدا به الصّلاه) 

قال ابن المنذر ٠:"‏ اش أن برج اناس إلى المصل في البيه. 


و ممه 


ته أن يُصَلّ الْعِيدَ في المصَلّ» آَم بِدَلِكَ عَلنٌّ ضه وَاسْتَحْسَتَهُ 
الْأوْرَاعِي 0 ب الرّأي. وَهُوَ قَوْلُ ابن المنذِرٍ. 

وَحْكِيَ عن الشَافِعِيٌ: إن ك مشج ال رايا للا يأل 

وکا اَن الت 4 كَانَ رح إلى المصّلّ وَيَدَعٌ مده وَكَذَلِكَ لاء بَعْدَهُ ولا 
2 ای کا لانتل عع زر ولف غل التأقص عم بی ولا جفرغ لأ رة 
الالء لاتا ذ ارتا باع الي #5 وَالافْدَءِ بو ولا ڪور ن يكُونَ المأموٌ به 


قال ابن قدامة ‏ 


هر التَاقص» وَالمنْهِيٌ عَنْهُ هُوَالْكَامِلَ ون هدا ماع المسلمينَ. 

# المطلب الثاني : صلاة العيد في المسجد لعذر: 

ل ا ل د 
e‏ 2 
صلاة العيد ق المشجن 


3 


صاب مط في يوم عب قصل هم الب ل 


(1) البخاري(457) ومسلم(8894). 

.)۲٥۷ /٤( (؟) «الأوسط»)‎ 

.)۲٠١ /۳( «المغني»‎ 0 

)٤(‏ ضعيف: أخرجه ابو داود »)۱۱٣۰(‏ وابن ماجه (1717) وغيرهما. قال الذهبي: هذا حديث 
فرد منكر. وفي إسناده عيسى بن عبد الأعلى» وشيخه عبيد الله بن موهب» وكلاهما مجهول. 


کے ]1 
قال ابن حزم '" تن كان عله م ةة في لوز إلى المصلى صَلوا جمَاعَةَ في ا جامع. 
قال ابن قدامة ' '"': وَإِنْ کان عُذْرٌ يَمْنَعُ روج مِنْ مَطَرِ ا أو غَيْو صَلَّوًا في 
اجامِع . 

قال الماوردي : فَإِنْ لم يقر الْإمَامُ على اروج إل المصّلَّ لِعُذْرِ مِنْ مَطَرِ أَوْ ريح» 
صل بالناس في المسْجدٍ. 

الحاصل: أن السنة أن يصلى العيد في المصلى أو الفضاءء إلا إذا كان هناك عذر من 
مطر أو خوف أو غيره» صلوا في المسجد. 

# المطلب الثالث: استخلاف من يصلي بضعفة الناس إذا أصبح الإمام في مكان بعيد 
عن البلدة. 

قال الكاساني ° : د سحب امام إِذَا حرج إلى الخبَائَةِ ِصَلَاة الْعِيدٍ أن لف وَجلَا 
قل باساب لوق ضر حلم 


المبحث الثامن: استحباب خروج النساء إلى المصلى بالضوابط الشرعية: 


اختلف أهل العلم في خروج النساء لمصلى العيدين على أقوال» أهمها: 
© القول الأول: أن خروج النساء لصلاة العيدين مستحب لا فرق بين الشابة والعجوز 
وذات الهيئة» أي الجميلة» وغيرها.. 


8 
مشقة 


.)۸۹ /٥( «المحل)‎ )١( 

(۲) «المغنى») 0/6 ). 

(۳( «الحاوي) (1۰/۳). 

€3 «بدائع الصنائع») (1/ ٠‏ (بداية المجتهد) (۹/1). 

(6) (اللأوسط») (/۲۹) (المجموع) (5/ )١‏ «فتح الباري» لابن رجب .)١۷١/١(‏ 


1[ الجامع العام في فقه الصيام 
واستدلوا لذلك با ورد في «الصحيحين»!" عن أمُ عط ا 
اوا روات او ل فرق ا وك تون كما 
ا يض فَيَشْهَدْنَ جمَاعَةَ المشلمينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتِأْنَ مُصَلَاهُمْ. 

وفي هذا الحديث استحباب خروج جميع النساء إلى شهود العيدين» والعواتق وذوات 
الخدور؛ ليشهدن الدعاء والخير» وللإمام أن يخصهن بموعظة. 

قال الشوكاني 7): إن خروج النساء إلى المصلى مستحب» وحملوا الأمر فيه على 
الندب» ولم يفرقوا بين الشابة والعجوز. 

# القول الثاني: الذين منعوا من خروج النساء إلى العيدين: 

استدلوا بعموم القرآن والسنة: 

أما دليلهم من القرآن: فعموم قوله تعالى: إوَقَرْنَ فى بُيُوتِكُنَ 4. 

والأمر بالقرار نبي عن الانتقال ولأن خروجهن سبب الفتنة والفتنة حرام» وما أدى إلى 
الحرام فهو حرام. 

واغْترِضٌ عليه: بأن هذا دليل عام» والنبي # أمر النساء بالخروج إلى مصلى العيدين 
وهذا خاص وإذا تعارض العام والخاصء يقدم الخاص. 

أما دليلهم من السنة: فما ثبت في «الصحيحين» عن عَايْسَةَ غا قَالَتْ: لو أذرك 
رول الله لها الخدت الا لمن کا شيعن يا بق ارال قلت لمر 
ا قالّٽ: نَعَمْ. 

واعْترضٌ عليه: بأن المرأة إذا خرجت من بيتها إلى صلاة العيدين لأمر النبي يلل مع 
التزامها بالحجاب الشرعي وعدم مخالطة الرجالء وكذا التزامها بالضوابط الشرعية 
فإن هذا لا يتعارض مع قول عائشة. 


.)۹۸۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) العواتق: جمع عاتق» وهى المرأة الشابة التي استحقت التزويج. 
(۳) الخدور: جمع خدرء والخدر ناحية في البيت. 

(5) «نيل الأوطار») (۳/ 57 07. 


الجامع العام في فقه الصيام e]‏ 
والراجح والله أعلم: استحباب خر وج جميع النساء إلى صلاة العيدين لحديث أم عطية: 
(أمَرنا - أي النبي - أن نخرج فتخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور). فدل هذا 
على استحباب خروج جميع النساء. 

وعلى المرأة أن تلتزم بالحجاب الشرعي من ستر جميع البدن» وأن تجتنب الطيب» ولا 
تختلط بالرجال» كذا يستحب للإمام أن يعظهن في خطبته» وأن يُذكرهن بالله كك؛ لفعل 
النبى يلإ ذلك. 

قال الشو کان( والحديث وما في معناه من الأحاديث قاضية بمشروعية خروج النساء 
في العيدين إلى المصلى من غير فرق بين البكر والثيب» والشابة والعجوز» والحائض 
وغيرهاء ما لم تكن معتدة أو كان خروجها فتنة أو كان لما عذر.. وحملوا الأمر فيه على 
الب 

قال الحافظ ° ': رفيو اتباب خرُوج النّسَاءِ إل شُهُود الْعِيدَيْنِ سَوَاء ك شَوَابَ 
ا 


اوو ا 


قال ابن قدامة  eR O,‏ . و سحب هن 


.07 57 /۳( «نيل الأوطار»‎ )١( 

(۲) «فتح الباري») (۲/ 55 0). 

(9) «المغني» 57 YY‏ الا من السنة اعتزال الحيض المصلى ل) ورد في «الصحيحين) من 
حديث أم عطية عرزل الحيضُ المصلى. واعتزال المصلى أي الصلاة. 
ال E‏ الحديث: والأظهر أن أمر الحيض باعتزال المصلى إنما هو حال 
الصلاة؛ ليتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهنء ثم يختلطن بهن في ساع الخطبة. 
ومن السنة للمرأة التي لم يكن لها جلباب تخرج به للعيد أن تستعير جلبايًا من صاحبتهاء دل 
عن للش جاوزل ی اراي ماديا ر ا يا رسول 
الله أَعَلَ إِْدَانا باس إا لم یکن کا جلاب أَنْ لا ترْج؟ فَقَالَ: التْلِْسْهًا صَاجبتها مِنْ 
جِلْبَامًا». 
قال النووي: قوله ول الِتلْيِسْهَا صَاحِبَتّهَا مِنْ جِلَبَاببَا الصحيح أن معناه لتلبسها جلبابًا لا 
تحتاج إليه عارية» وفيه الحث على حضور العيد لكل أحد» وعلى المواساة والتعاون على البر 
والتقوى. (شرح مسلم) .)١19/7(‏ 


EK‏ الجامع العام في فقه الصيام 
=| 004 
ا روځ الل ل E‏ 
قول وَسُولٍ الله 4: «وَليَخْرْجْنَ تفلات». ولا باط ارجا پل يَكُنَّنَاحِيَةٌ د 


المبحث التاسم: خروج الصبيان إلى المصلى: 
وفيه مطلبان: 


# المطلب الأول : استحباب خروج الصبيان إلى المصلي: 
ل اا 
0 5 قال: نَحَمْ. وَلَوْلَا مَكَاني مِنَ الصّعَرِ مَا سهد" . 

gg ال‎ E 
اللعب» ويعقل صلاته» ويتحفظ مما يفسدهاء ألا ترى إلى ضبط ابن عباس القصة؟‎ 
وفيه نظر؛ لأن مشروعية إخراج الصبيان إلى المصلى إنا هو للتبرك وإظهار شعار‎ 
الإسلام بكثرة من يحضر منهم» ولذلك شرع للحُيض كا سيأتي» فهو شامل لمن تقع‎ 
منهم الصلاة أو لا. وعلى هذا إنا يحتاج أن يكون مع الصبيان من يضبطهم عم| ذكر من‎ 
اللعب ونحوه» سواء صلوا آم لا. وأما ضبط ابن عباس القصة فلعله كان لفرط ذكائه.‎ 


# المطلب الثاني: يستحب التزين للصبيان ذكورًا وإنانًا يوم العيد بأحسن الثياب 
e‏ لصبيان الذكور لبس احرير والذهب في يوم العيد وغيره؟ 

قال الماوردي"“ رَأمّا الصَّبيَانْ وإخراجهم لصلاة ا 
واا اكز ركهم ل بحرم على وريم س التربر واي صن 


الذَّمَت؟ الصَّبْيانُ على وَجْهَيْنِ: أَحَدٌ هما يرم لإطلاق النَّهُي بتَسْرِيوهًا عَلَ كور اة 


.)917/1/( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) المعنى: لولا منزلتي من النبي 5 ما حضرت لأجل صغري كم في «الفتح) (918/1). 
(۳) «شرح ابن بطال) (۲/ 07/8). 

2 «الحاوي») 77/6 1). 


الجامع العام في فقه الصيام 


من عبر صيص صخر مِنْ كَبير. وَالْوَجْهُ الثَّني: يجورٌ؛ لان النَّهْيَّ وَرَدَ فيمَنْ يصح 
كله و2 E‏ ندر 

والراجح: أنه يستحب التزين للصبيان الذكور والإناث ويحرم على ذكور الأمة صغارًا 
أو كبارًا لبس الحرير والذهب لعموم الأدلة الناهية» ولعدم وجود خصص بين الصغير 
والكبير» وأما قولهم: (إن النهي فيمن يصح تكليفه وتتوجه العبارة نحوه). فاعترض 
عليه: بآن الصغير يُؤْمَرٌ بالصلاة والصيام ويبتعد عن 0 ففى «الصحيحين» 
من حديث أبى هِرَيْرَةَ نه قال : أَحَدَ الحَسَنُ بن عل ٤‏ ا اعد كلها E‏ 


روو 


ققال الت 45: « كخ كخ لِيَطْرَحَهَا تم قال e‏ لا تأكل الصَّدَقَةَ)؟!. 
ج المبحث الحاشر: التهنئة بالعيد: 


عَنْ الد بْنِ مَعْدَانَ َالَ: لقي وَائِلَةَ بْنَ الأسْقَعِ في يوم عِيدٍ قَقلْتُ: انيم 
ا 0 0 ع ر 2 1 

وَمنك. فقال: نَعَمْ قبل الله منا وَمِنكَ. قال وَاثلة: لَقِيتُ رَ سُولَ اللَّهِ بل يوم عِيدٍ عد 
تقلتة تقي] ا . قَقَالَ: ١د‏ َعَم تقَبَلَ اللَّهُ هن لا 


وَعَنْ عُبَادةَ بن الصَّامِتٍِ ذف قَالَ: سَأَلْتٌ رَ شرك ال # عن قزل الاس ف ال 
قبل اللّهُ منَا وَمِنْكُمْ) قَالَ: «ذَاكَ عل أَمْلٍ لتاب" " وَكَرِهَةُ. 


(۱) منكر: رواه البيهقي (7/ ١۹٠۳)»ء‏ وابن عدي في «الكامل» »)7171١/57(‏ وابن الجوزي في «العلل 
اعاتا (407/1) معلقاء وي إسناده عمد بن إبراهيم الشامي متكر الحديك: 
قال البيهقي: قد رأيته بإسناد آخر عن بقية موقوفا ولا أراه محفوظًا. قلت: وقد خالفه أبو مام 
الولبلايق فاع قروا عن با عن خيب بن عير اناري عن ابد قال : لقيت واثلة يوم عيد 
فقلت: اتَقَيّلَ الله متا وَمِنْكَ. فَقَالَ: َع عَمْ تقَبّلَ اللَّهُ مِنَّا وَِنْكَ) موقوفا على واثلة» وأخرجه 
الطبراني في«الكبير»(77/ “01/ *177)» وفي إسناده حبيب بن عمر الأنصاري مجهولء وأخرجه 
ابن عساكر في تاريخ دمشق)(۱۲/ 257 »)٤۳‏ ولا يصح. 

(۲) منكر: أخرجه البيهقي (۳/ ۰۳۱۹ ۳۲۰) وغيره» وني إسناده عبد الخالق بن زيد» منكر الحديث. 
قاله البخاري. 


الجامع العام فى فقه ١‏ 
ا ل س 
م ال لي ا SE‏ 

قال الباجى :َسيل مالك ايکر لِلرَجُلٍ أن قول لأخيه إا الصَرفَ من الْعِيٍ: تََبَل 
الم منك ومر ا ولك وبر لیو وة يل ذلك؟ قال: 

أرجو أن لا يكون به بأس. 

a‏ (۳), ° ت ل 
ول تيح و :قل التي في اليد وَمَا ري على أ تة التاس: «(عيدك 
مَُارَك وما أَشْبّهَهُ هَل ا لَه أَصْلٌ في الشَّرِيعَةٍ ِعَةِ؟ أَمْ ا؟ وَإِذَا كَانَ آ E‏ 
ا رع 

بَ: آم اليه يوم عد يَُول بهم نض إِذا لوي بغ صل امير 0 
LEE EE‏ فة من الصحابة أب 
ا يَفعَلُونَه وَرَخَص فيه الْأَيِمَهُ كَأَحمَدَ وَغَبْرِه. کک قال أَمَد: أنا ا 1 
ابتدأز اد اجه ولك لان حَوَات التحِيّة واجت وا ا لاا با 
اورا ا رلا مر ایکا ا بي ع کمن قعل فل ذو ون رک 6 ذو 


الحاصل: أنه لا بأس أن يقول الرجل لآخيه «تقبل الله منا ومنك» أو «عيد مبارك» أو ما 


ع 


أعلم. 


DOR 


.)۳۲۲ /۱( «المنتقي»‎ )١( 
.)475( «سؤالات للإمام أحمد) رقم‎ )۲( 
.)707 «الفتاوى) (5؟/‎ )۳( 


ثرة ما يتعلق بها من أحكام 


[ المبحث لأول: من السنة صلاة العيد قبل الخطبة 

7 المبحث الثاني: هل يخطب للعيد على المنير؟ 

[2 المبحث الثالث: من السنة حضور خطبة العيد والاستماع لها 

[2 المبحث الرابع: هل خطبة العيد واحدة آم خطبتان يجلس بينهما؟ 
ع المبحث الخامسر: هل تفتتح خطبة العيد بالتكبير أو بالحمد؟ 


المبحت السادس: موضوع خطبة العيد 


1[ الجامع العام في فقه الصيام 


ل 


المبحث الأول: من السنة صلاة العيد قبل الخطبة 


ر 


أجمع الما على أن السنة e‏ ال الصلاة عل 
ر عع وماد ا بال اکا م 


4 
| المبحث الثاني: هل يخطب للعيد على المنير؟ 


4 


ر 


ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يخطب على المنبر في العيدين» وبه قال الحنفية والمالكية» 

قال السرخسي ©: وَلَا رج الم في الْعِيدَيْن... والس مِنْ لذن وَسُولٍ الله يخ إل 

ك 

قال اد بن القيم” : ولم يكن هُتالِكَ من يَرْقَى عَلَيّهه ولم يكن رح من المديتة وَإِنَا 
کان طبهم اتا عى الْأَرْضٍ. 

وفي ا من دنه أبي سعيد: (كَانَ ول الله عله مذ يوم الْفْطْرٍ 

وَالأضحى إل المصلّء كول کی تابه الصَلابُ كه صرت وء : 


)١(‏ «بداية المجتهد) .)5١1/١(‏ وقد نقل الإجماع غير واحد كابن قدامة في «المغني) 
»)۳٤۹/۳(‏ وابن بطال في «شرح البخاري) »)٥٥٦/۲(‏ والزركشي في (شرحه) (۲۲۹/۲)» 
وابن رشد (بداية المجتهد) (۱/ ۲۱۷)» وغيرهم كثير. 

(۲) أخرجه البخاري (41/9). 

() «بدائع الصنائع» (۱/ ۲۸۰)» «شرح ابن بطال» (۲/ 2)255)» قال مالك: لا يخرج المنبر في 
العيدين» و(افتح الباري» لابن رجب (5/ .)١55‏ 

.)٤١/۲( «المبسوط)‎ )5( 

(6) «زاد المعاد») /١(‏ 5504). 


الجامع العام في فقه الصيام 


و 


قال أو سییر 00 0 
کو 


اسک و فِطْرِء قلا ايتا المصَّل إِذَا من بَنَاهُ كَثِيدُ بن الصَّلْتِء فَإِذَا مَرْوَ 
زيي قبل أن صل فَجَبَذْتُ توو مَجبَدَني؛ از لحل رو ا 
عيرم وَالله. فقال: ا موی قَد َب ما تغلم. فَقَلْتٌ: اه يب 
الہ . قَقَالَ: الى لم روا لون لا بعد لاز ة فجعلتها قَبْلَ الصّلا 

قال الشافعي ' TT‏ 
يوم الجُمُعَةِ وَقَبَآ ذلك كان يَخْطْبُ على رِجَْيْهِ قاتا إل جذع. 

كه الحاصل: أنه لم يصح أن النبي بل خطب للعيد على منبر» وهذا هو السنةء ولكن 
إذا كثر الناس» ودعت الحاجة إلى المنبر لبروز الإمام للناس» فقد قال الشافعي 'كَلنَُه: 


J‏ ' ا 
| المبحث الثالث: من السنة حضور خطبة العيد والاستماع لها ١‏ 


قال الشوكاني/"': وقد اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب خطبته» 
ولا أعرف قائلا بو جوما. 

ك تَهِدْتُ مع وَسُولٍ الله اليد كَل 
قَقَى الصّلاة ل ا حط تمن أت ا كلت اللخطة ا اكب أن 


3 
- 


يَذْهَبَ قَلَيَلْمَبْ)!". 


.)”5/1( «الأم»‎ )١( 

(؟) «نيل الأوطار» (۳/ »)۳١۳‏ وانظر: «بدائع الصنائع») »)۲۷١ /١(‏ و«المغني» (۳/ ۲۷۹). 

(۳) ضعيف: أخرجه أبو داود ,»)١١024(‏ والنسائي ,.)١151/١0(‏ وني «الکبری) (1/ 1/9/55/8ا1), 
وابن ماجه (۱۲۹۰) وغيرهم من طريق الفضل بن موسى عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله 


0 الجامع العام في فقه الصيام 


E‏ ا 
قال الشافعي '": وَأَحِبُ لمن حمر حط عد أو اسْتشْقَاءِ أو ڪج أو كُسُوفٍ أن 


E 7 5‏ ا ا له 0 تي ا0 ی ر 5 ر 
بصت ِت وَيستَع» وَأَحِبُ أن لا يضرف أَحَهُ حتى يَسْتَِعَ الخطبةء فإن تكلم أو ترك 


الجاع أو انضرف ف ولك له» وَلا إِعَادَةَ عليه ولا كَفارَة. 


ل 


المبحث الرابع : هل خطبة العيد واحدة أم خطبتان يجلس بينهما؛ 


ذهب جمهور العلماء إلى أن للعيد خطبتين يجلس بين 

واستدلوا لهذا القول بالسنة والقياس: 

أما دليلهم من السنة: اك َرَج رَسُولُ اللَّهِ يوم فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَخَطَبَ 
اتا ثم قَعَدَ قَعْدَ فَعْدَةَ نّم ا 

و و NS‏ وَلَاَإِقَامَة» وَكَانَ يخْطْبْ 
خطبيينٍ قاتا فصل ببتا بجلسة». 


ابن السائب به» وابن جريج لم يصرح بالتحديث. قال الحافظ: والفضل بن موسى ثقة ثبت» 
ربا أغرب. وقد خالف الفضل بن موسى عبد الرزاق وسفيان وهشام» فرووه عن ابن جريج 
مرسلا كا في «المصنف» لعبد الرزاق (۳/ ١۲۹)»ء‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي )٠١١/۳(‏ 
وغيرهما. وصحح الإرسال النسائي وأبو داود وأبو زرعة وابن معين. انظر: «علل ابن أبي 
حاتم) (۱/ ۱۸۰)» و«تاريخ ابن معين) (۳/ »)٠١‏ و«نصب الراية») (۲/ ۲۲۱). 

.)۳٣۹/۱( «الأم»‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع» (1/ 717/7), (الأم) (1/ »)۳١١‏ «المغني» (۳/ ۲۷۷). 

(۳) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (۱۲۸۹) وني إسناده إسماعيل بن مسلم وأبو بحر» وكلاهما ضعيف. 

(6) إسناده ضعيف جدًا: أخرجه البزار في «البحر الزخار» (۳/ ».)١١177/771‏ وفي إسناده: عبد 
الله ين نينب أواوة:وعولدين عبك العزيز ضعيف# ومهاخر: لبن انيت" 
قلت ابولق البات ديرت ا «السَُُّ أن يَخْطّبَ الْإِمَامُ في العيدين خطبئيْنٍ يَفْصِلْ 


يته لوس ) ا أخرجه الشافعي في (مسنده) (۱/ ۰۳۲٤‏ 77 5)» والبيهقي (۳/ ۲۹۹). وهذا 
إسناد ضعيف جدًا؛ إبراهيم يم الأسلمي متروك وأرسله عبيد الله. ورواه عبد الرزاق »٥٦۷٤(‏ 


الجامع العام في فقه الصيام EN‏ 
الحاصل: ذهب جمهور العلماء إلى أن خطبة العيد خطبتان. 
واستدلوا: بأحاديث تدل على أن النبي كَليْةْ كان يخطب للعيد خطبتين يفصل بينها 
بجلسة» ولكنها لا تصح عن رسول الله يِه والظاهر من الأحاديث الصحيحة أن 
5 و ر ل 2 م ور شه م 
خطبة العيد واحدة» کا في حديث أبي سعيد أن النبيّ قامَّ فبَدَأْ بالصلاة ثم خطبّ 
النَّاسَء َم رل فَأَنّى النّسَاءَ هَدَكَرَهُنّ. وَكذا حديث جابر وابن عباس وكلها في 
«الصحيحين)». 
قال الشيخ ابن عثيمين : إن النبي لم يخطب إلا خطبة واحدة» لكنه بعد أن أنمى 
الخطبة الأولى توجه إلى النساء ووعظهن. فإن جعلنا هذا أصلا في مشروعية الخطبتين 
فمحتمل» مع أنه لا يصح؛ لأنه إنا نزل إلى النساء وخطبهن؛ لعدم وصول الخطبة 
إليهن» وهذا احتمال. ويحتمل أن يكون الكلام وصلهن» ولكن أراد أن يخصهن 
بخصيصة» وهذا ذكرهن ووعظهن بأشياء خاصة ببن. 


ا 
' المبحث الخامس : هل تفتتح خطبة العيد بالتكببر أو بالحمد؟ 


4 


في عدد التكبيرات» فأكثرهم يرى افتتاح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات. والثانية بسبع 


2157© واد بن أبي شيبة (۲/ )٩‏ وغيرهما من طرق عن عبيد الله» وهذه الطرق لا تخلو من مقال» 
وني ألفاظها بعض الاختلاف» وعلى كل فالحديث مرسلء والله أعلم. 
وَعَنِ ابن عَبّاسٍ: ن وَسُولَ الله 5 كان يعد يوم الحمْعَةِ وَالْفِطر وَالأضحَى عَلَ المثر قدا 
سكت المودن يوم الحَمْعَةِ فام َخَطَبْه ثم جَلَسء فم يفوم تخطب» م برل فيصل اا 
ضعيف: أخرجه البيهقى في «السئن الكبرى») (۲۹۹/۳). وني إسناده: حسين ضعيف. 
ا ا «الأملل» 0 بإسقاط سوق بع عند الله ويد بن عباوت 
والصحيح: محمد بن عجلان. 

(۱) «الشرح الممتع) (191/4). 


Ka‏ الجامع العام في فقه الصيام 
تک راتو وهو فول الا ا 

واستدلوا لهذا القول بالسنة: 

ار ل و وم مه 
كر لجان يق الاماة ذل الكو وك تدم عل للم E‏ ل 
ي ي م ل 
كرات علا غيل ردم عله 0 
واعترض عليه: بأنه لم يصح في الباب حديث. 

قال الشو كاني مله : لم يرد في ذلك دليل صحيح للمستمسك به. 

واختار ابن تيمية: افتتاح خطبة العيد بالحمد؛ لأنه لم ينقل عن النبي كله أنه افتتح 
ار ل ا 
أنْهُ كان تتح خطبتَيٰ الْعِيدَ دَيْن بالتكبير» والله أعلم. 

الحاصل في هذه المسألة: ذهب حمهور العلماء إلى استحباب التكبير في ابتداء الخطبة 
الأولى والثانية» واستدلوا بأحاديث لا تصح عن رسول الله 4. 

والصحيح أن النبي 4 كان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله ولم تُحفظ عنه في حديث 
واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير. والله أعلم. 


.)570/1( «الإنصاف)‎ »)3756 /١( «الدر المختار» (/58). «الأوسط) (7587/5) (الأم)‎ )١( 

(؟) ضعيف جدًا: أخرجه البيهقي في «المعرفة» (54/7).» وفي إسناده إبراهيم بن محمد وهو 
متروك. وله شواهد: فعن سعد بن عائذ القرظ قال: «كَانَ التي يكر بين أضعاف الخُطبة يُكْيرُ 
التَكبِيرَ في خطْيَةِ الْعيد) أخرجه ابن ماجه )١117(‏ وغيره» وفي إسناده عبد الرحمن بن سعد 
وأبوه ضعيف»› وعمار بن سعد المؤذن ضعيف. ون أن هريره فيه بير الْمَامٍ في الط 
الأول يوم الفطر و ويوم الأضحى إِخْدَى أو ثَلَانًا وسين کیره في فصول الخُطْبَةٍ بين ظَهُرَاقَ 
الكلدم. أخرجه الإمام الشافعي في «الأم») )775/١1(‏ وني إسناده: (إبراهيم بن محمد 
الأسلمى) متروك. 

.)٤٤١ /١( «زاد المعاد)‎ )۳( 


ت 7 


2 
NT 

1 
0 


آل 


امخض حو م م 


ر 


المبحث السادس: موضوع خطبة العيد أ 
ل ا 2ا ا 


ينبغى للإمام في خطبة العيد أن يعظ الناس ويذكرهم بتقوى الله. واذا كان عيد فطر أن 
يعلم الناس أحكام صدقة الفطر وصلة الأرحام» وإذا كان عيد أضحى أن يبين لهم فقه 
الأضاحي"" 

ويستحب وعظ النساء وتذكيرهن الآخرة» وأحكام الإسلام وحثهن على الصدقة. 
وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة» وخوف على الواعظ أو الموعوظ أو غيرهماء 
وفيه أن النساء إذا حضرت صلاة الرجال ومجامعهم يكن بمعزل عنهم خوفا من فتنة أو 
نظرة أو فكر ونحوه. 


OR 


)١(‏ قال في «الدر المختار» (۳/ :)٨۸‏ وأن يُعلم الناس فيها أحكام صدقة الفطر ليؤديها من لم 
بوعابوييي ملعي ل ESE ET aS‏ 
احتيج إليه؛ لأن الخطبة شرفت للتعليع: قال الماوردي في «الحاوي») (۳/ ۱۱۹): قن كَانَ 
اعد فِطًا ی حم کاو لطر إن کا الد أضحى ب م حم الضَحَايه وأا شن ِنَ 
اليل والبقر وَالْعَنَم وَين م أَوّلَ رَمَانِ التحر وَآخْرَهُ وَالفوت لايق E E‏ 


من سنن ايام العيدين التكبير 


وفيه مباحث: 


المبحث الأول: قسا التكبير 


المبحث الثاني: حكم التكبير المطلق في ليلة عيد الفطر ويومه حتى صلاة العيد 
المبحذ الخالث: الجهر بالتكبير 

المبحث الرابع: هل يشرع التكبير الجماعي ؟ 

المبحث الخامسر: التكبير المقيد بأدبار الصلوات في عيد الأضحى دون الفطر 
المبحث السادس: ابتداء التكبير وانتهاؤه للحاج 

المبحث السابع: هل التكبير المقيد خلف الفرائض يختص بالجماعة؟ 
المبحث الثامن: محل التكبير المقيد 

المبحث التاسمع: صيغ التكبير في العيد 


ا ا 


المبحث الأول : قسما التكبير 


1 


ينقسم التكبير إلى قسمين: 

القسم الأول: تكبير مقيد» وهو ما كان مقيدًا بأدبار الصلوات الخمس» وهو ختص 
بعيد الأضحى على قول جمهور العلماء» وليس في عيد الفطر تكبير مقيد. 

القسم الآخر: تكبير مطلق» وهو ما كان غير مقيد بأدبار الصلوات”"" 

[ع المبحث الثافي: حكم التكبير المطلق ني ليلة عيد الفطر ويومه حتى صلاة العيد: 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

# القول الأول: ذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب التكبير ليلة عيد الفطر» ويكبر 
الناس في خروجهم من منازلهم في الطرقات وني المصلى حتى صلاة العيد. 

واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالی كيلا الود و وَل ِمكيَرُوا الله عل ما هََاكُمْ 
ا ھک 01 ملو تة ولاح عضا وك الي 
0 القول الثاني : وقال مالك: 50 5 لمر 0 أن خر الإمام؛ فإذا خرج الإمام 
0( 

قطع التكبير 

واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور: 

أما دليلهم من السنة: اماه رَسُولَ اللو يل كان جرج في الْعِيدَيْر: 
رَافِعَا صَوْبَهُ بالتهليل وَالتَكرِ ° 


)١(‏ ذهب جمهور العلاء إلى أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق. انظر: «فتح الباري» لابن 
رجب »)1١١/75(‏ و(الآوسط) (75917/54)» والقرطبي «جامع أحكام القرآن» (۳/ ۳). 

(۲) «الأم» (1/ 7ه" و«الحاوي) (۳/ ١ ۰٦‏ و«المغني) ول هه 5؟). 

(۳) («مختصر اختلاف الفقهاء») /١(‏ ۰۳۷۷ ۳۷۸). 

(6) إسناده ضعيف: أخرجه ابن خزيمة )١41771(‏ وغيره. وني إسناده عبد الله بن عمر العمري» وهو ضعيف. 


الجامع العام في فقه الصيام ل 


وَعَنِ الي أن رَسُولَ الله 4 گان جر رح يوم الفطر فیک تی أي المصَلّء وَحَتَّى 
يْقَضِيَّ الصا َإِذَا قَمَى الصادة قَطَمَ لتک" 
واعترض عليه :أن هدا اديت ع عن ورل ل 
أما دليلهم من المأثور: لعن ابن عمو ا مارم محيل 
حك زیر 
وَعَنْ هسام بن عُرْوَة اَن باه کان يبر يوم | لعيد 
# القول الثالث: أنه لا يكبر في يوم الفطر وليلته» ويكبر ني يوم الأضحى» وهو قول 
ال حنفية. 


قال الطحاوي: قال أصحابنا: إنه يكبر في طريق الأضحى ويجهر ني ذهابه إلى المصلىء 
ولا يكبر يوم الفطرء ويحتمل قوله: 0 الله عَلَ ما هَدَاحُمْ)» تعظيم الله تعالى 
بالأفعال والأقوال» كقوله تعالى: وك ڪب يرا © (لاسه ۰ وقد روى ابن بي ذئب 
عن شعبة مولى ابن عباس قال: كنت أقود ابن عباس إلى المصلى فيسمع الناس 
يكبرون فيقول: ما شأن الناس أكبر الإمام؟ فأقول: لا فيقول أمجانين الناس؟ 

قال أبو جعفر: القياس أن يكبر في العيدين جميعًا؛ لأن صلاة العيدين لا يختلفان في 
التكبير والخطبة بعدهما وسائر سننها كذلك في سنة التكبير في الخروج إليهماء قال: 
وكان أبو عمران يحكي عن أصحابنا جميعًا أن السنة عندهم في يوم الفطر أن يكبروا في 
الطريق إلى المصلى حتى يأتوه» ولم يكن يعرف عندهم ما حكاه المعلى ° 


را “بين يز 


عرصلا أخرجه ابن أبي شيبة »)٤۸۷ /١(‏ وفي الباب عَنْ أي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَس سول الله كل: 
زيوا َعْيَادكُمْ كيرا .أخرجه الطبراني في «الأوسط) )٤۳۷١(‏ وفي إسناده عمرو بن راشد» 
ضعيف. وعَنْ اس بْنِ مَالِكِء قَالَ: قَالَ رول الله كل: ١رَيْنُوا‏ الْعِدَيْنِ بالتَمْلِيلِ وَالتَقْدِيسِء 
وَالنََحْمِيدء وَالتَكُبير). باطل: أخرجه أبو نعيم في «الحلية) (۲/ ۲۸۸)» وفي إسناده (علي بن 
الحسن الشامي) كذاب» يروي عن الثقات أباطيل. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه الفريابي (۳۹). 

() إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (/07571). 

.)۳۷۸ ۰۳۷۷ /١( «مختصر اختلاف العلماء»)‎ )٤( 


ل e‏ 
الحاصل: اتفقت المذاهب الأربعة على استحباب التكبير في الطريق» وفي المصلى يوم 
الأضحى. 

وذهب جمهور العلاء إلى استحباب التكبير المطلق ليلة الفطر ويومه؛ لعموم قوله 
تعالى: #وَلِفْكْيِلُوا الْعِدَةَ وَلفْكَبَرُوا اللَّهَ عَلَ ما هَدَاحُنْ أي لتكملوا عدة رمضان» 
وتكبروا الله يوم العيد وليلته. 

وإليه ذهب ابن عمر وعروة بن الزبير وغيرهما. وينتهي التكبير يوم الفطر إذا خرج 
الإمام إلى الود 

قال الشافعى "': يُكَبرُ الناس في افر حين تَخِيبُ اسمس ليه لطر فرَادَى وجا مَاعَةَ في 
E‏ الْإمَامُ لِصَلَاةٍ ة الْعِيدِ ثم يََطَعُونَ التَكْبِيرَ. 


[ المبحث الذالذ: الجهر بالتكبير: 

قال النووي: يستحب رفع الصوت بالتكبير بلا خلاف "' 

وقال في شرح مسلم: وقوها ١يكِبرنَ‏ م مَعّ التاس» دليل على استحباب التكبير لكل أحد 
في العيدين وهو مجمع عليه '". 

الا تة وَيَْرَعٌ لكل اح ان يخهَرَبالتَكبيرِ عِنْدَ اروج إل الْعِيدِ. وَهَذَا باثَّاقِ 
ا 

[ المبحث الرابم: هل يشرع التكبير الجماعي؟ 

لم تُطرق مسألة التكبير الجماعي بشيء من التوسع في كتب الفقه» ويُشعر قول الشافعي 
بجواز ذلك» قال : فإذا رَأَوَا هلال سوال أَحْبَبْتٌ أن یک الناس حَمَاعَةَ وَفْرَاتَى في 


(۱) «الآم» (۳۹۸/۱). 

.)١/١( «المجموع)‎ )0( 

(۳) شرح صحيح مسلم» للنووي حديث .)۸٩۰(‏ 
(:) «الفتاوى) (5 ؟/ ۲۲۰). 

.)" «الأم» (۱/ 8ه‎ )٥( 


الجامج العام في فقه الصيام 
المسْجدٍ وَالْأَسْوَاقٍ وَالطَرٌقٍ وَالمَِازِلٍ وَمُسَافِرِينَ وَمُقِيمِينَه في كل حَالٍ وَأَيْنَّ كَانُوا 


ون بطي وا اكيت 

قال في بلغة السالك : ويستحب الانفراد في التكبير حالة المشى للمصلى»ء وأما 
اد ل ل ل ا ل 

واستدل لهذا القول بعمومات» منها: ما أخرجه البخاري عن ام عطي فَلَتْ: كت 


ؤو أن تَحْرُجَ يوم اليد حَتی نُخْرِجَ الْكْرَ مِنْ حدْرهَا تى ُخرج احبص قَيكُنَ 
حف التاس» فَيُكَيرْنَ بتَكبيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ اليوم وَطْهْرَتة). 
e‏ كرود مع التاس؛ 

أثر عمر طلإنه: SS‏ 
المْجد فَيُكَررُونَ يمع اهل السو فَبُكَررُونَ حتی تج می تخیر ا" 

كان أبو هريرة وابن عمر يأتيان السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس معهماء ولا 
EEA‏ 


.)٤١ /١( «بلغة السالك)‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (4۷۱)» ومسلم (810). 

(۳) أخرجه البيهقى في (السنن الكبرى) (۳/ »)١١‏ وسقط من نسخة البيهقى» (على بن عبد 
العزيز) وأثبته الحافظ في تغليق التعليق وإسناده حسن. ا 
وقال الحافظ في «تغليق التعليق») (۲/ ۳۷۹): ورواه سعيد بن منصور في «السنن) عن سفيان 
عن عمرو عن عبيد بن عمير به. قلت: وهذا إسناد صحيح. وله أسانيد آخر لا تخلو من مقال» 
انظر: «الأوسط» لابن المنذر (5/ ۲۹۹)» والبيهقي (۳/ )7١7‏ وغيرهما. 

(:) علقه البخاري (۲/ 401) قال ابن رجب في «فتح الباري» :)١١7/5(‏ هو من رواية سلام بن 
أي المنذر عن حميد الأعرج عن مجاهد, أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان في العشر إلى 
السوق يكبران» لا يخرجان إلا لذلك» خرجه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب (الشافي)» 
وأبو بكر المروزي في كتاب العيدين» ورواه عفان: نا سلام أبو المنذر.. فذكره» وسلام أبو 
المنذر صدوق يهم وحميد بن قيس الأعرج ليس به بأس» ومجاهد هو ابن جبر سمع من | 
عمر ومن بي هريرة» فهذا الإسناد حسنء والله أعلم. 


۱ العام فى فقه ١‏ 
1 ال ل E‏ 
ل ل ير عدار ك اسرد وك ماهر كاوه لازم نفس 
إِلَ السَّمَاءِ الع " 

الحاصل: أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير» أما عن مشروعية التكبير الجماعي. فقول 
الشافعي يشعر بجواز ذلك قال: فإذا رأوا هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة 
وفرادى. وأيضًا تقل ذلك عن بعض المالكية» ويمكن أن يستدل لهذا بها ورد في 
«الصحيحين» من حديث أم عطية وفي رواية مسلم: «ويكبرون مع الناس». 

فأثر عمر ذه يدل على ذلك فكان يكبر فيسمعه أهل السوق فيكبرون حتى ترتج منى 
تكبيرّاء وكذا ورد عن ابن عمر وأبي هريرة وابن ¿ الزبير» وينبغي أن لا يصحب ذلك 
تلحين أو تطريب» وهذه الأدلة التي أوردناها وإن كانت ليست صريحة ولكن فهم 
لبعض علمائنا كالإمام الشافعي. 

وني هذا المقام ننصح إخواننا النبلاء الأماجد الذين يحرصون على السنة وجزاهم الله 
خيرًا على ذلك بألا يتسرعوا في التبديع» إلا إذا جمعوا الأدلة وسبقهم إلى ذلك الأئمة 
والعلماء» ولقد حذرّنا ربنا فقال: وان تَقُولُوا على الله مَا لا تَعْلمونَ» وإن كان من 
قال بعدم مشروعية التكبير الجماعي له وجهة قوية؛ لأن الأدلة غير صريحة» ولكن 
المسألة لا تصل إلى التبديع» والله أعلم. 


[5 المبحث الخامسر: التكبير المقيد بأدبار الصلوات في عيد الأضحى دون الفطر. 


لاور و الي المقيد رفي عي الْأَضْحَى بلا خلّانٍ لا مع لآم 
ياد تفقوا أَيْضًا عَلَ التَكْبيرٍ في أَدْبَارٍ الصَلَوَاتِ أَيّامَ الحَج. 


(۱) إسناده حسن: أخرجه البيهقي (۳/ ۲۷۹) وفي إسناده جعفر بن عوف» صدوق. 
(؟) «المجموع) (077/5). 
(۳) «بداية المجتهد) .)57١/1١(‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 


]1 
واختلف العلماء في ابتداء وانتهاء التكبير المقيد بأدبار الصلوات على أقوال: 

# القول الأول: أن ابتداء وقت التكبير المقيد بأداء الصلوات من صبح يوم عرفة 
وينتهي بعد عصر آخر التشريق. 
وهو فول قدا وا 

واستدلوا لهذا القول بالسنة والمأثور: 

أما دليلهم من السنة: فعَنْ جار ُن عبد الَِّ قال كَانَ رسو ل الله 6 گر في صلا 
الْمَجْرِ يوم. عَرَفَة إل صَلاو اضر مِنْ آخر يام اريت جين ملم ون المُوَاتٍ» 9 . 
عن اي المي عن علي عار ن الي ل كَانَ هر في المکتوباتِ بشم الله 5 
س 
صَلاَةٌ العَضر آخرَ يام م التشريتق) 

أما دليلهم من المأثور: تعن ای عاو عن ع ل 
يوم عَرََةَ إل صَلاَةٍ اْعَضْر مِنْ آخر أيّام الشَمْرِيقِ وَيُكَيدبَْدَ الْعَضْر)!*ا 


)١(‏ قال النووى في «المجموع) (4/>»م): وَحَكَّى ا اهار التَكبيرَ ِن صُبْح يوم عَرَفَةَ إل 


3 


عضر مِنْ آخر اربق - عَنْ عُمَرَ بن الطاب وعلي بن أبي طَالِبٍ وَابْنِ ¿ عباس سيان 
اوري واي يُوسُْف وَحُحَمَد وَأَحمَدَ واي د ثور. 

(۲) قال عبد الله في (مسائله» رقم (405) : سَألت ابي - الإمام أحمد -حَن تحير ايام الشّْرِيق» ققَالَ: 
من خَدَاة عَرََة إلى آخر أيام التَمريق» وأيام التضريق اة أيام بعد يوم النّخر يكبر إلى الْعَضر ثم 
فكع وعدا حيرم بن أبي طَالب. قال أبي : نحن أذ يَذًا. 

(۳) ضعيف جدًا: أخرجه الدارقطني (؟/54)» والبيهقي في «السنن الكبرى») (۳/ .)٠١‏ وفي 
إسناده عمرو بن شمر وجابر الجعفي» كلاهما متروك. 

)٤(‏ موضوع: أخرجه الحاكم )۲۹۹/١(‏ قال الذهبي: خبر واو كأنه موضوع؛ لأن عبد الرحمن 
5-7 

0 اخرجااى sS N‏ بن أي 
النجود فيه ضعف» وبعض العلماء بحسن حديثه» وقد تابعه أبو جناب عن ابن أي نة 
(02771)». وأبو جناب فيه ضعف. 


الجامع العام في فقه الصيام 

ااا ا عام 
# القول الثاني: أن ابتداء التكبير المقيد بأدبار الصلوات من ظهر يوم النحرء وانتهاؤه 
صبح آخر أيام التشريق» وهو قول مالك" والمشهور عند الشافعية" 

واستادلوا لذلك بها روى الطبراني عن شرج بن رة قال: رََبْتُ ر سول الله يق كر في 

ا التشريت مِنْ صلا الظَفريَوْم الع عل رجور 4ك از كل ضادة 
# القول الثالث: ذهب أبو حنيفة إلى أن التكبير المقيد بأدبار الصلوات من فجر يوم 
عرفة إلى عصر يوم النحر 

# القول الرابع: عن الزهري: | طًَ رول الله 4# کان يكب ِنْ صَلاةٍالظَهْر يوم عَرَقَة ِل 
صا يرون ار ا 


<5 


قال شيخ الإسلام : أصح الأقوالٍ ال في التَكْبيرِ الَّذِي عَلَيْه جور اسلف وَالْمْقَهَاءِ مِن 


2ت 


0 ن في «المدونة»: اول التَكْبيرِ دُبْرَ صَلاةٍ اهر من بم التحْر وخر التَكْبير في 
الصّبْح في آخر أَيّام الك ربق گر في اة الصُْح ويم م في الظَهْرِ فَالَ: وَهَدَا قول مَالِتِ. 


ا وخپ E‏ ن يغه عن كير بن بد الله : بن اشح آنه أل با بكر بن محم 
بن عرو ِن حزم عَنْ لتر في أيَام اَي ؟ E‏ بالتير في ايام ا م بر صااة اهر 


من بوم النّخرِ إل بر صَلَاةٍ الصّبح من آجر يام ليق e E‏ ل 

ذَلِكَ. 

(۲) قال النووي في «المجموع» (7/5): المَشْهُورَ في مَذهَبتا أنه مِنْ ظَهْرِ يوم البّحْرِ إلى الصّبْح 
ن التشريق. 1 

(۳) منكر: أخرجه الطبراني في (اللأوسط) )۷۲۷١(‏ وق إسناده سلغانا بق ار 

(5) قال السرخسي في «المبسوط) :)٤١/۲(‏ اَی المشَايحٌ مِن الصّحَابَةِ عُمَرَوَعَلِي َا مَسْعُودٍ 
اة ا يندا لتر مِنْ صَلَاة الَا من َم عر وب أحدَ عُلماؤنا فا في ظَاهِرٍ ال اة 
وله عا ال اروا لني ّم مَعْدُودَاتٍ © م قل ان معو طلك: إل صَلَاةٍ الْعَضْرِ مِنْ 
يوم البَخرِء كني العَضْر ثم م قط . وَبهِ أَحَدَ أبُو حَنِيفَة. 

.)07145( مرسل: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٥( 

(5) «الفتاوى) (5 ؟/ ۲۲۰). 


الجامع العام في فقه الصيام 


1 
الصحابة وَالأَِمَة: أن يكب ِن جر يوم عَرَََ إل آخر يام الَْريقِ» عَقِبَ كل صَلاق 
شرع لكل اح ان ر لكر عِنْدَ ا روج إلى اليد وَهَدَا اماق اَم ل 
TT‏ ابتداء التكبير وانتهاؤه للحاج: 

قال الشافعي ': ET E‏ نسار لط 
اتر ر اريه 

ف 7 1ن لمر دي TC‏ 
ذَكَرُوة؛ لام كَانُوا مشْعُولِينَ قبل دك التي وَعَيْدُهُمْ يئ من يوم عَرَقَةه عَم 
المايع في قهن مع وجُودٍ ت وَقَوَكُم: (إِنْ الاس تَبَمٌ كُمْ في هَذَا), عر 
محرد ا دلي عَلَيْهَا فلا تُسْمَعْ 

Eee A e 
لأن الحاج مشغول بالتلبية.واختلفوا في انتهائه: فذهب الشافعي إلى أن التكبير ينتهي‎ 
بعد صبح آخر أيام التشريق» وذهب أحمد إلى انتهائه بعد عصر آخر أيام التشريق» وهو‎ 
الراجح, والله أعلم.‎ 

المبحث السابع: هل التكبير المقيد خلف الفرائض يختص بالجاعة» أم يكبر 
خلف الفرائض من صلى وحده؟ وهل التكبير في الفريضة فقط أو النافلة؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 


# القول الأول: ذهب أبو حنيفة وأحمدا" في المشهور عنه إلى أن التكبير المقيد ختص 
بالصلوات المكتوبات في جماعة» ولا يكبر من صلى الفريضة وحله. 
واستدلوا هذا القول بأثر ابن مسعود: «لَيْسَ عَلَ الْوَاحِدٍ وَالاثنين كبر ايام التَشْرِيقِ» 


(۱) «الآم) (۹/۱). 
(۲) «المغني» (۳/ ۲۸۹). 
(۳) «سؤالات عبد الله) .)٤۷٤(‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 


ca" 

إا التَْبِيدُ عَلَ مَنْ صل في اعت . 

اللو م ادم في أيّام التشریق لم یک 

قال ابن قدامة/"ا N Ts‏ 
المشْهُور عَنُْ. قال الْأَنْرَمُ: قلت لاي عبد الله: أَذْهَبُ إل فِعْل ابن عَمَرَ أنه گان لا يكر 
إداضل وَخدة؟ قال أ : نَحَمْ. وَقال اد سرف إن ال َل مَنْ صل في سَمَاعَةٍ. 
وَهَذَا مَذْهَبُ الثوريّ وَأ 
وتا قول ابن معو وفع يِن عَم ولم يعرف ها حاف في الصحابة ة فَكَانَ إجْمَاعَا؛ 
و رلا وکر خقص يوق الْعِيد؛ فاختص با عة ولا يلرم مِنْ مَشْرُ وعِييه للْمَرَائِضٍ 


2 
0 
0 


سه 


ی خنيفة». 


ا للتوَافِلٍ لادان وَالإِقَامَةِ. 
# القول الثاني : قال مالك : لا يكبر إلا في دبر الفرائض» سواء كان منفردًا أو جماعة. 


وهذا قول محمد بن الحسن وأبي يوسف من الحنفية ا ورواية عن أحمد". 


.)۲۲٠۳ /7١5 /5( إسناده ضعيف: أخرجه ابن المنذر في «الأوسط)‎ )١( 

قلت: وإسناده ضعيف؛ لإبهام من حدثوا ابن المنذر» وحماد هو ابن سليمان فيه لين. 

(؟) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط) (5/ »)٠٠١‏ وهذا الإسناد وإن كان ظاهره الصحة؛ إلا أن 
الحافظ ابن حجر أعل هذا الإسناد برواية ابن جريج عن نافع عن ابن عمر: نه گان يكب وى 
ِلْكَ ليام وَحَلْفَ الصَّلَوَاتٍِ وَعَلَ فِرَاشِه وف فُسْطَاطِهِ ولسو وَكْشَاهُ تَلْكَ الأيّام حِيعَا) کا 
في «تغليق التعليق). 

() «المغني) (۳/ ۲۹۱). 


(5) قال سحنون في «المدونة» :)٠١۷١ /١(‏ وسيل مالك عَنْ التَكْبِيرِ في أيّام التشريق في غَيْرِ دير 
الصّلوَاتِ فَقَالَ: قذ رَآَيِثٌ اناس يَفْعَلُونَ ذلك وَآمَا الّذِينَ أَدْرَكْتَهُمْ رادي يم فلم يَكُونُوا 
يُكَبدونَ إلا ني حبر الصّلَوَاتِ. 

.)٤٤/۲( «المبسوط)‎ )5( 


)0 لمغنو ) (41/۳(. 


الجامع العام في فقه الصيام 


"Ea 
القول الثالث: قال الشافعى: يكبر عقيب كل صلاة فريضة كانت أو نافلة» منفردًا‎ # 
صلاها أو في جماعة!"ا‎ 

الحاصل: اتفق الآئمة الأربعة على استحباب التكبير خلف الفريضة المؤداة في جماعة» 
واختلفوا في غير ذلك والراجح هو قول الشافعي أن التكبير يكون خلف الفرائض 
والنوافل» سواء كان منفردًا أو جماعة» رجلا كان أو امرأة؛ لعموم الأدلة» ومّن اقتصر 
على التكبير المقيد خلف الصلاة المكتوبة في جماعة فله وجه. والله أعلم. 

[جٍ المبحث الثامن: محل التكبير المقيد: 


قال الشيخ ابن عثيمين'" ': واختلف في محل هذا التكبير المقيد: > هل هو قبل الاستغفار 
وقبل اللهم أنت السلام ومنك السلام» أو بعدهما؟ 

قال بعض العلماء: يكون قبل الاستغفار وقبل اللهم أنت السلام ومنك السلام, فإذا 
سَلم الإمام وانصرف» كبر رافعًا صوته حسب ما سيذكر المؤلف» ثم يستغفر ويقول: 
«اللهم انت السلام ومنك السلام». 


َو 


3 ے هه سم س اس ع 
والصحيح أن الاستغفار وقول: «اللَّهُمَّ آَنْتَ السَّلآمُ) مقدم؛ لأن الاستغفار وقول: 
«اللَّهُمَ نت السَلام» ألصق بالصلاة من التكبيرء فإنَّ الاستغفار يسن عقيب الصلاة 
مباشرة؛ لأن المصلي لا يتحقق أنه أتقن ن الصلاة» بل لا بد من خللء ولا سيا في 


عصرنا هذاء فالإنسان لا يأتيه الشيطان إلا إذا كر للصلاة. 


)١(‏ «الأم» (9/5). قال النووي قله في (المجموع) /٥(‏ 79): مذهبنا أنه يستوى في التكبير 
المطلق والمقيد المنفرد والمصلي جماعة والرجل والمرأة والصبى المميز والحاضر 
والمسافر» وروی ابن أبي شيبة )٥۸۳۱(‏ عن ابن مَهْدِيٌ» عَنْ نام قَالَ: رابت قَنَادَةَ صل 
وَحْدَه أيامَ التَمْرِيقِ» فك وإسناده صحيح. 

(۲( «الشرح الممتع) .)5١77/5(‏ 


e‏ الجامع العام في فقه الصيام 
[5 المبحث التاسع: صيغ التكبير في العيد: 

اختلف آهل العلم في صيغ التكبير في العيد على قولين: 

# القول الأول: ذهب الحنفية والحنابلة " إلى أن صيغة التكبير في العيد: «الله أكبر الله 
أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد». 

واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور: 

امامليلهم من اليه فحن جا بر عب اله 1 له أن َسُولَ الله كَانَ إا صل البح عَدَ 
عَرَقَةَ قال لأأصحايه: عل مَكَايِكم» ثم ينا نال اننظ زنك EE‏ 
له إلا الله الله اک الا ا عَرَفَةَ إل صَلاَةٍ الْعَضْرٍِ 
مِنْ آخر أيام التَّْرِيقَ)!"ا ر 

واعترض عليه بأنه حديث واو. 

مآ ل على 
1 ل الل اکر الله كيد الله أب لاله إلا الك الله كب الله كبر وه لحن" 

قال ابن قدامة: وصفة التَكْبير: الل ال اك ل انوا ا لخر 
وله المد وَهَذَا قول عم وَل وَابْنِ مَسْعُودٍ. وَيهِ قال الثوري وأو ية وَِسْحَاقُ 
N‏ 


.)٤۷١( و(مسائل عبد الله رقم‎ »)٤۳ /۲( «المبسوط)‎ )١( 

(۲) ضعيف جدًا: أخرجه الدارقطني (۲/ .)٠١‏ وفي إسناده: عمرو بن شمر متروك. وجابر 
الجعفي: ضعيف الحديث. وعبد الرحمن بن سابط لا تحتج به. 

(۳) رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة .)٠٥٠٥١(‏ ووردت رواية بتثليث التكبير» أخرجها ابن أبي 
شيبة (0777). وهذه الرواية إن كان كل رواتها ثقات إلا أا تخالف كل الروايات الأخرى 
کک انظر ابن ساس (١مده)‏ ذا ¿ المنذر في «الأوسط») 4/0 0 
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]د 


# القول الثاني: ذهب مالك والشافعى إلى استحباب التكبير ثلانًا (أي: الله أكبر | 


ê: 


عَنْ ابی عات التَهْدٌِ قال: گان سلمان ظا له يُعَلمنًا التَكبيرَ ية TS‏ 
قوذ الكة خب ذ كينا أؤ قال يكنا EG‏ 

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابن عباس انه 4 گان يگ مِن صَلاةٍ المَجْرِ يوم عَرََةَ إا آخر 
التشریق لا یگ في المغرب: الله أ كَبيرًا الله اک گیا الله ار وجل الله 


ورد في هذا الباب حديث جابر بن عَيْدِ اللو e‏ 
غَدَةَ عَرَقَةَ قال لأصحابه: هَل مگایگمْ» ثم قول «اللَّهُ اکى الله اکى ١‏ 


0 


اکب لله إل الله وَاللّهُ كت الله اکى ا 


صَلاَةٍ الْعَضْر مِنْ آخر أيام الشَّمْرِيقٍ. 

ولكن إسناده ضعيف جدًاء فعمرو بن شمر متروك» وجابر الجعفي ضعيف. 

وصح عن ابن مسعود أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة» يقول: الله َكب اللَّهُ 
قن الله كرك لك اله لذ للق والكة فرك الل E TE‏ قاض 


(1) «المدونة) )٠١١/١(‏ وقال الشافعي في «الأم) (04/1): وَالتَيُ كه کر رول الله لني 
الصلاة الله أك" فد دأ الام يفول ” اللة ]كي الله US‏ ]5 ع حى يَقوهَا تَلاناء 
وَإِنْ زَادَ تكبِيرًا فَحَسَنُ» إن راد فَقَالَ: الله اکر كيرا امد لله كديرا وَسْبْحَانَ 0 
راف عرصي 1 َه ادن ولو گر ارود لا إل إلا الله وده 
صَدَقٌ وَعْدَهه وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الْخْرَابِ وَحْدَهُ لا لَه إلا الله وَاللَّهُ أك " فَحَسَن. 

(۲) صحيح: أخرجه البيهقي (717/7). 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (057546)» (07605) حدثنا يحبى بن سعيد القطان عن آبي 
بكار عن عكرمة عن ابن عبا 
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ی م 


عَبّاس؛ له گان کب ِن صلا المَجْرِ يوم عَرََةَ إلى آخر أيام التَمْرِيقٍ: الله 
عبد بي اله أب كا اله أو وجل لله كوه اند وإسناده صحيح. 
وعن ابي عثان النهدي قال : گان سان يه يُحَلمًا بريه ول الله امي الله اكه 
الله اکر كر ا وإسناده صحيح. 

الول الاقتصار على هذه الصيغ التي وردت عن الصحابة» وأشهرها صيغة ابن 
للخو «ررتي الجب رصي ذم مخ ع EE‏ 


قال الحافظ في «الفتح»: وَكَدْ أَحَدتَ في هَذًا الرَمان ياد في َلِكَ لا أضْل هَا. 


وقال الشوكاني في «نيل الأوطار»: وقد استحسن البعض زيادات في تكبير التشريق لم 


r 
عن ابن‎ 


7 


OR 


فه* 
ii‏ 
e ++‏ 


غ المبحث الآأول: مشروعية الترفيه واللعب فى العيد 


د المبحث القافبب: الرخصة للجواري يوم العيد في اللعب والغناء 


[ المبحث الرابع: يباح العمل والبيع والشراء في العيد 


55 الجامع العام في فقه الصيام 


وفيه مباحث: 


SS‏ د ا د 


الف خن " عن عَاِسَة أن ابا بكر َل عَلَيها وعد ندا جا ران في ایام من تُحَنيَانٍ 
ضبان ورول الله قا شی بع هرما ey‏ الله 4 عه 
وَقال «دَعْهمًا كاتا آبا بکر ا يم يده و رایت وَسُولَ الله کل یسارنی بردائه و 
0 و جَارِيَة» فَافِرُوا قَدْرَ الججارية ية الْعريَة ة الحَدِيئَة الْسّر. 
وا گان يوم عِيد يلعب السودَان اموق وراب رئا سالك رسو ل الله 
يل وَإِمّا قال «تَشْتَهِينَ تَنْظَرينَ؟». ملت قله : َعم فَأَقَامَتِى وَرَاءَه حَدَّى على خد وهو 
و «دُوتَكُمْ یا نی أَرْقَدَةا. حَنَّى إِذَا مَلِلْتٌ قال «١حَسْيّكِ».‏ قَلْثُ نَحَمْ. قال «قَاذْمَبى). 
قال ابن رجب" : واللعب بالحراب والدرق في الأعياد مما لا شه في جوازه» بل 
واستحبابه؛ لأنه ما يتعلم به الفروسية» ويتمرن به علي الجهاد. 
ا ل 0 
وقال النووي""ا 6 رَأَيْثُ رَسُولَ الله ۾ ا ساني بردائو وا نا ظز إلى الْحبَسََةِ وَهُمْ 
لرن واا جار وق الرواة الأخرى: لود را في انيل رشول الله ف 


(1) أخرجه البخاري (400)» ومسلم - وللفظ له- (۸۹۲). 
(۳) شرح مسلم) (۲/ .)٤۸۹‏ 


الجامج العام في فقه الصيام ES‏ 
فيه جَوَازُ الِب الاح وَنَحْوهِ ِن آلاتِ ازب في المسْجِلِ» ويلتحق به به ما في مَعتاه 
ِن الأسبَابٍ المعيئة عَلى الاد وَأنواع ال فيه جوا تر الس 1 E‏ 
مِنْ غَبْرِ تر إِلَ تفس الْبَدَنِْء وَأَمًا َر المزأة إِلَ وَجْهِ الرّجُلٍ الْأَجْبيّ تبي فان کان بِسَهْوَةٍ 
قَحَرَامٌ بالإتَاق» وَإِنْ گان بِعَبْرِ شَهْوَةٍ ولا عافة فَِْةِ قفي جَوَازِهِ جهن لِأَصْحَابنا 
أْصَحُهُهَ ريمه لِقَوْلِهِ تَعالَ: لوَقْلْ لِلْمؤْمِئَاتِ يَعْصْضْنَ مِنْ أَبصَارِهِنَ 4 (لنس ١ا.‏ 

[3 المبحث الثافي: الرخصة للجواري يوم العيد في اللعب والغناء: 


في «الصحيحين» عَنْ عَايْسَّةَ قَالَتْ: دَحَلَ عل أَبُو بكر وَعِنْيى 17 الاين جَوَارى 


لَب ر نيان ب تقَاوََتْ به الأنْصَارُ يوم بُعَاثِ. الت وليسنا EPA‏ 
بکر: یزور لطن نيبت مول الله 1۶4 َك في يوم عبد. کال سول الل 
ل #: ايا با یکر إن لکل ل بدا ودا ينك" 


قال أبن رسن" ): في هذا الحتنيث الرخصة للجواري في يوم العي في اللعب والغتاء بغناء 
الأعراب. وإن سمع ذلك النساء والرجال» وإن كان معه دف مثل دف العرب وهو يشبه 
الغربال» وليس الغناء والدف المرخص فيهها في معنى غناء الأعاجم ودفوفه| 
المصلصلة؛ لأن غناءهم ودفوفهم تحرك الطباع وتبيجها إلى المحرمات» بخلاف غناء 
الأعراب» فمن قاس أحدهما على الآخر فقد أخطاً أقبح الخطأء وقاس مع ظهور الفرق بين 
الفرع والأصلء فقياسه من أفسد القياس وأبعده عن الصواب. 

قال ابن بطال"": قال المهلب: وفيه دليل أن العيد موضوع حديث للراحات وبسط 
النفوس إلى ما يحل من الدنيا والأخذ بطيبات الرزق وما أحل الله من اللعب والأكل 
والشرب والجاع, ألا ترى أنه أباح الغناء من أجل عذر العيد. قال: «دعهما يا أبا بكر 


(۱)( (فتح الباري» 04 
)۲( شرح صحيح البخاري» (04/۲). 


الجامع العام في فقه الصيام 
-1 جه سے 
(فإنها) أيام عيد» وكان آهل المدينة على سيرة من أمر الغناء واللهوء وكان 
النبي #5 وأبو بكر على خلاف ذلك» ولذلك أنكر أبو بكر المغنيتين في بيت عائشة؛ 
لأنه لم يرهما قبل ذلك بحضرة النبي 5 فرخص في ذلك للعيد وني ولائم إعلان. 
المبحث الفالك: يباح الاجتماع على الطعام في العيد: 

قال شيخ الإسلام: جمع الناس للطعام في العيدين وأيام التشريق سُنة» وهو من شعائر 
الإسلام التي سنها رسول الله ويه للمسلمين... 

3 المبحث الرابع: يباح العمل والبيع والشراء في العيد: 

قال ابن حزم : ولا ڪرُم الْعَملُ» ولا الَْْمُ في َيْءِ مِنْ هذه الأيّام؛ لن الله َعَالَ لم 
يَمْنَْ مِنْ ذَلِكَ وَلاَوَسُولَه ب وَلاً حلاف أيضَابَيْنَ أَهْلٍ الإشلام في هَدَا. 


OR 


.(A۱ /( «المحلي»‎ )۱( 


المبحث الآأول: كراهية حمل السلاح يوم العيد 


المبحث الثالث: بحرم صوم يومي العيدين 


المبحث الرابع: يحرم الاحتفال بأي عيد سوى العيدين والجمعة 


المبحت الخامسر: منكرات العيدين (المحرمات التي تقع في أيام العيدين) 


1[ الجامع العام في فقه الصيام 


المبحث الأول : كراهية حمل السلاح يوم العيد ظ 

امسلل ست لا 

زوق اناري عن سا لست 

٤‏ أَحْمصٍ قَدَمو فَلَرِقَتْ قدمه مه بالرّكَابء رلت فرّعتها وَذلِكَ بونى» قبع الحجًا ناك 
َجَعَلَ يَعُودُ ققال الحَجّاحُ: و غلم من صاب قال ابن عَمَرَ: نت أصَبتني. 
وَكَنِففَ؟! قال: حملت السّلاح في يوم لم يَكُنْ ْمَل فيه وَأَدْخَلْتَ السّلاح الخَرَمَ ولم 
يكن السلا يُدْحَلُ ا رم. 

قال ابن بطال : قول ابن عمر: (حمَلْتَ السّلاح في يوم لم يَكُنْ تَحْمَلٌ فيه) يدل أن حملها ليس 
من شأن العيده وحملها في المشاهد التي يحتاج إلى الحمل فبها مكروه؛ لما يخشى فيه من الأذى 
والعقر عند تزاحم الناس» فإن خافوا عدوًا فمباح حملها ك قال الحسن. 

قال المهلب: وقد أباح الله حمل السلاح في الصلاة عند الخوف فقال تعالى: لِوَلْيَأخْدُوا 
حِدْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ4 وقوله: (أمرت بحمل السلاح في الحرم ولم يكن يدخل فيه) إنا 
ذلك للأمن الذي جعله الله لجماعة المسلمين فيه لقوله تعالى: #وَمَنْ دَخَلَهُ كن 
ًا 4 وقوله للحجاج: (أنت أصبتني) دليل على قطع الذرائع؛ لأنه لامه على ما أَذَاه 
إلى أذاه» ا 

قال الحافظ: كه اة حالف في الظّامِرٍ التَِْمَةَ ا لمتََدّمَة وَهِيَ بَابُ الرَابٍ وَالدَوَقٍ 
يوم العِي؛ اَن يك دَاِرَةيْنَ الَِْاحَةٍ والتذب عَلَ ما َل عَلَيْهِ حَدِيثهاء وَهَذْهِ دَائِرَةبين 
الْكرَامَة وَالتّخريم قول ابن عُمَرَ في يوم لا عل ذ فيه كنل الشلاحء ويم بها بحَمْلٍ 
الْحَالَة ة الأول عَلَ وُقُوعِهًا يمّنْ لها بالدربة وَعْهِدَثْ ينه السََامٌَ من إِيدَاء أَحَدٍِمِنَ 
الاس با َمل اة الثانبة عل وُقُوعهَا ن مها بطر اشر َل َو لم يَتَحَمَظْ حَالَ 
كلها وَتَجْرِيدِهَا مِنْ إِضَابَتهًا أحَدًا مِنَ التاس. 


.)4717/:9475( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٥٥۹ /۲( شرح صحيح البخاري)‎ )۲( 


الجامع العام في فقه الصيام 


"En 


| المبحث الثاني : يحرم تخصيص ليلة العيد بقيام أوإحياء ليلتي العيد ' 


/ 


25 الأحاديث الواردة في الباب: 
حديث أبي أمامة وعبادة أبن الصامت: مَْ من فام لبتي العِيدَيْنٍ تيبا ِل يمت فلَيهُ 


حديث كردوس: مَنْ أَحْيا لَه الْعِيدء وَلَيْلَةَ الصف مِنْ شَعْبَانَ لم يَمْتْ يمت قَلَبَهُ يَوْمَ موت 
ا 


حديث معاذ: «من أحيا الليالي الخمس وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة» وليلة 
النحر وليلة النصف من شعبان»" 


أ 7 : 
| المبحثالثالث: يحرم صوم يومي العيدين ' 


الفْطروالتكن: 
(9) 2 ه »> 8 


SSE, 

(۲) موضوع: أخرجه ابن الأعرابي في «المعجم) »)۲٠٠۲(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية) 
(475) وني إسناده مروان متروك. 

(۳) موضوع: أخرجه الأصبهاني في الترغيب والترهيب) »)۳۷١(‏ وفي إسناده عبد الرحيم بن زيد متروك. 

(5) أخرجه البخاري (۱۹۹۱)» ومسلم (۱۱۳۸). 

.)١١50( أخرجه مسلم‎ )٥( 


i‏ الجامع العام في فقه الصيام 


ظ المبحث الرابع : يحرم الاحتفال بأي عيد سوى الفطر والأضحى والجمعة ظ 

قال ابن عثيمين'"': والعيدان تثنية عيد» وهما عيد الأضحى وعيد الفطرء وكلاهما 
يقعان في مناسبة شرعية. 

أما عيد الفطر ففي مناسبة انقضاء المسلمين من صوم رمضان. 

وأما الأضحى فمناسبته اختتام عشر ذي الحجة» فالمناسبة لحذين العيدين مناسبة 
شرعية. 
وهناك عيد ثالث وهو ختام الأسبوع وهو يوم الجمعة» ويتكرر في كل أسبوع مرة» 
وليس في الإسلام عيد سوى هذه الأعياد الثلاثة: الفطر» والآضحى» والجمعة. 

فليس فيه عيد بمناسبة مرور ذكرى غزوة بدر» ولا غزوة الفتح» ولا غيرها من 
الغزوات العظيمة التي انتصر فيها المسلمون انتصارًا باهرّاء ناهيك بم| يقام من أعياد 
وانتصارات وهمية. 

بل إني أعجب لقوم يجعلون أعيادًا للهزائم ذكرى يوم الهزيمة أو ذكرى احتلال البلد 
الفلاني للبلد الفلاني» مما يدل على سفه عقول كثير من الناس اليوم؛ لآم لا حصل 
لهم شيء من البعد عن دين الإسلام صاروا حتى في تصرفهم يتصرفون تصرف 
السفهاء» وليس هناك أعياد لمناسبة ولادة أحد من البشر حتى النبي #5 لا يشرع العيد 
لمناسبة ولادته» وهو أشرف بني آدم فا بالك بمن دونه؟ 


OR 


.)١۱٤۸-٠٤١ /٥( «الشرح الممتع)‎ )( 


جع و م | 


المبحث الخامس : منكرات العيدين أو المحرمات التي تقع في أيام العيدين 
ا 8 ي 


إذا كانت المناسبة للأعياد هي انقضاء عبادة كصوم رمضان أو اختتام العشر أو أيام 
الحج» فينبغي أن يشكر الله في هذا اليوم ويجوز اللعب واللهو المباح والاجتماع على 
الطعام. 

وإذا كان يوم العيد يوم فرحة وسرور فينبغي أن ينضبط هذا الشعور بالضوابط 
الشرعية» فيفرح في عيد الفطر؛ لأنه صام وقام فيرجو رحمة الله قال تعالى: قل بِمَضْلٍ 
أما إذا فعل فعل السفهاء من ارتكاب للمحرمات وفعل الموبقات» بحجة أنه يوم 
دوقع ورور ول هذا هوق ارج لاوم فال تعالى: لِم بنا كن 
تَفْرَحُونَ فى الأَرْضٍ بِعيْرِ الح وَبمَا كُكُمْ َنْرَحُون ادْخلُواأبْوَاتَ جَهَنَمَ. 

وهناك بعض المحرمات التي تقع في هذا اليوم وينبغي الحذر منها , مثل : 

)١‏ التشبه بالكفار والغربيين في الملابس واستاع المعازف. 

۲ التزين بحلق اللحية» وهو الأمر الذي عليه كثير من الناس» وحلق اللحية حرم في 
دين الله سبحانه وتعالى. 

“0 مضاقتعة التساء الأ جتبات. 

وقد صح عن النبي ب آنه كان لا يصافح النساء. 

)٤‏ الدخول علي النساء لقوله 44: «إِياكُمْ اون َل النْسَاءِ) ققال ل من 
الأنصَارِ: يا رَسُولَ الله أَقَرََيْتَ الْحَمْوَ؟ قال: «الخُمْوٌ المؤث»". 

اله اء الزوج كالأب والأخ والعم وغيرهم.... وقوله ك: «الْمْوُ المؤث) 


| ااانا 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۲۳۲(‏ ومسلم (۲۱۷۲). 


الجامع العام فى فقه الصيام 
لا ا ی ی 
معناه أن حماها هو الغاية في الشر والفساد فشبهه بالموت؛ وذلك أنه شر من الغريب 
من حيث أنه آمن مُدلٌ والأجنبي متخوف مترقب» يحتمل أن يكون دعاء عليهاء أي 
مكان التنوت مها تر امو الداخز عليها رضت داف" 

۵ تبرج النساء وخروجهن إلى الأسواق وغيرهاء وهذا حرم في شريعة الله» يقول 
تعالى: «إوَقَرْنَ فى بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرنَجْنَ ف ا هة الأول 4 ولقوله ي: ١صِنْمَانِ‏ مِنْ 
أَمْلٍ النَارِ لم َرَهْمَا: وم مَعَهُمْ اط اف ب الَْقَرِ يَضْرِبُونَ بها النّاسَء وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ 
عَارِيَاتٌ نيلات مَائلاٽ رُعُوسهُنَ کا شَيمة اأ الاق لأَيَدْخُلْنَ انه ولا تمن 
ريڪهاء وَل يها ليو جد مِنْ مَسِرَةٍ گڏا وڏ . 

١‏ الإسراف والتبذير فيا لا مصلحة فيه» ولا فائدة منه» يقول الله تعالى: #ولا رفوا 
إِنُّ لا يب المسْرِفِينَ 4. ويقول جل شأنه: ولا تُبَدَرْ تَبَذِيرَا إِنَّ المبَذّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ 
الاين ). 

۷ ترك كثير من الناس للصلاة في المسجد من غير عذر شرعي» واقتصار البعض على 
صلاة العيدين دون سائر الصلوات! 


مو 


.)71/87/١( «الفائق في غریب الحديث)‎ )١( 

(؟) قال القاضى عياض في «مشارق الأنوار) :)۷۹/١(‏ هي إبل غلاظ ذات سنامين ومعناه والله 
أعلم أنبن يعظمن رءوسهن بِالخُمُر ويكون شعورهن ولا يغضضن من أبصارهن. 

(؟) أخرجه مسلم (۲۱۲۸)» (58057). 


الجامع العام في فقه الصيام 


= ۸ | 


ڇ ڪڪ 
| المبحثالسادس: من بدع العيدين ' 


كه تخضيضن ال جال والشاء زيارة القبو ر فها: 

ك4 تخصيص بعض الأضرحة يوم العيد وعرفة بالزيارة. 

قال ابن تيمية: ما يُفعل يوم عرفة» مما لا أعلم بين المسلمين خلاقًا في النهي عنه» وهو 
قصد قبر من بحسن به الظن والاجتماع العظيم عند قبره!". 

ك4 ذهاب الناس واجتاعهم عند من مات له ميت حديثًا وجلوسهم عند أهله 
وتجديد الحزن والههم'". 


مو 


.)147 /۲( «اقتضاء الصراط المستقيم)‎ )١( 
.)٤۷٥ص( (؟) (جامع أحكام العيدين»)‎ 


الجامع العام في فقه الصيام 
بل الجاع العام قو فته لسر 


سير 2 
ریات کاٹ 
و ¥( 

02 ات 7 


الباب الأول: وفيه قصول: 
الفصل الأول: تعريف وفضل الصوم 0000 0 0 E O‏ 


الملبحث الأول: تعريف الصيام 0100[ ز[ز[ز[ [ [ [ EAD‏ 
الست الثاق: قشل الضوم O‏ 
المبحث الثالث: فضائل شهر رمضان A‏ 
المبحث الرابع: ما يجب على الصائم تركه ED E‏ 
الملبحث الخامس: الحكمة من مشروعية الصيام CB‏ 
المبحث السادس: أقسام الصيام 00101011 ا 0 ا 
المبحث السابع: حكم صيام رمضان 00 
الملبحث الثامن: ترك الصيام بغير عذر EEO‏ 
الفصل الثاني : على من يجب الصيام 0 113« 
الشرط الأول: الإسلام ناوا اتقو الال OR RENESAS‏ 
الشرط الثانى: البلوغ بذ دوفن اتنب وك لماوح سس 5 
الشرط الثالث: العاقل وخرج به المجنون» وفيه مطالب: Bc‏ 


جع الحم فو فك لصاو سم | 


الفصل الثالث: النية DS‏ 00 
المبحث الأول: معنى النية: 0 
المبحث الثانى: هل يصح الصوم بدون نية؟ 16 00000 
الخ القالك: وفك اة o‏ 
المبحث الخامس: ما هى كيفية النية؟ بب0000 000 E‏ 


الملبحث السادس: هل يجوز إنشاء صوم التطوع بنية من النهار أو لابد من تبييت النية 
لا O O O‏ 


الفصل الرابع: أحكام دخول الشهر ورؤية الهلال 0 VE‏ 
المبحث الأول: بها يثبت شهر رمضان؟ 01001011 0000 
المبحث الثاني: هل هناك أذكارٌ لمن رأى هلال رمضان؟ 00 
المبحث الثالث: بكم رجل يثبت هلال رمضان؟ 0000 0 0 0 00 
الت لزان :بك وجل ع هلول ر e‏ 
المبحث الخامس: ما هو حكم صيام يوم الغيم؟ 1 
اللبحث السادس: من رأى الحلال وحده ولم يعمل الناس برؤيته» هل يصوم أم لا؟ Res‏ 
المبحث السابع: مسألة اختلاف المطالع: 0 
الملبحث الثامن: هل يجوز الاعتماد على الحساب في رؤية هلال رمضان؟ seein‏ 
المبحث التاسع: إذا رؤي القمر نهارًا: O‏ ا 
الفصل الخامس : من بباح له اأقطر ...0000000000000000 eos‏ 
المبحث الآول: حد المرض المبيح للفطر: eR‏ 
المبحث الثاني: صيام المسافر: Acces eestor‏ 
المبحث الثالث: صيام الحامل والمرضع: 0[ 1 E‏ 


المبحث الرابع: صيام الشيخ الكبير الذى يجهده الصوم» والمريض الذى لا يرجى برؤه 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


O CT 
0000000000 00 الملبحث الخامس: هل يباح الفطر لأصحاب الأعمال الشاقة؟‎ 
eevee المبحث السادس: من يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم؟‎ 
شوو ايودي ال او اي و1‎ Sess الفصل السادس : مفسدات الصوم‎ 
القسم الأول: المفطرات بالداخل إلى الجسم اا‎ 
NS e المبحث الأول: الداخل إلى الجسم عن طريق الفم» وفيه مطالب:‎ 
00 المبحث الثاني: الداخل إلى الجسم من طريق الأنف:‎ 
١7 5 المبحث الثالث: الداخل إلى الجسم عن طريق العين» وفيه: هل بباح الكحل للصائم؟...‎ 
e ak ايحت الرايع: الد ال إل اسع عن اطريق‎ 
وفيه: هل الحقنة تفطر الصائم؟ ا اا‎ 
0 القسم الثاني: المفطرات با يخرج من الجسم 0 ااا‎ 
TALES المببحث الأول: الجاع‎ 
E TEA ا‎ O EAS فتاوى معاصرة:‎ 
1 المسألة الأولى: حكم ما يسمى بالعادة السرية في نهار رمضان؟‎ 
Ea المسألة الثانية: من نظر إلى امرأة فأنزل في نهار رمضان ماذا عليه؟‎ 
١ 54 .... المسألة الثالثة: حكم نزول المنى بغير شهوة» كالمنى الذى يخرج لمرض وغيره؟‎ 
المسألة الرابعة: حكم من فكر بقلبه فأنزل» هل يفطر؟ ل ل مار‎ 
O المسألة الخامسة: الاحتلام لا يفطر بالإجماع: ا‎ 
EN e e e المبحث الثاني: الحيض والنفاس:‎ 
المبحث الثالث: القيء للصائم» وفيه مطالب: و ل ا‎ 
المبحث الرابع: هل الحجامة تفطر الصائم؟ ا‎ 
هل التشريط والفصاد يفطر الصائم؟ ا[ اي‎ 


التبرع بالدم في نار رمضان» هل يفطر الصائم؟ VVE RE NEON ON‏ 


جع جو م 


القسم الثالث: مفطرات أخرى ا 
المبحث الأول: الردة: a‏ 0 
المبحث الثاني: من نوى الفطر فقد أفطر: 1 
الفصل السابع: المفطرات المستجدة 015121 0 0 0 E‏ 
(النوازل الفقهية المعاصرة في التداوي بالداخل إلى الجسم) NNO‏ 
الملبحث الأول: الداخل من طريق الفم 00011011 E o‏ 
المبحث الثاني: الداخل عن طريق الأنف» وفيه مطالب: O‏ 
المبحث الثالث: الداخل من طريق الفرجين» وفيه مطالب: 0000 
المببحث الرابع: الداخل إلى الجسم عن طريق العين والأذن: ATES‏ 
المبحث الخامس: ما يدخل الجسم عن طريق الحقن. o‏ 
المببحث السادس: ما يدخل الجسم عن طريق المنظار والقسطرة. ا ا 
المبحث السابع: ما يدخل الجسم عن طريق الدهون: VANS‏ 
الفصل الثامن: الكفارة وما يتعلق بها من أحكام VARs‏ 
الملبحث الآول: حكم الصائم المجامع في نهار رمضان عامدًا: ee‏ 
المبحث الثاني: هل تجب الكفارة على المرأة إذا طاوعت الرجل على الجاع في نهار 
رمضان؟ ا N‏ ز 1 O E‏ 
المبحث الثالث: جماع الناسي والجاهل والمكره: ااا E‏ 
المببحث الرابع: ماذا عليه إن جامع في يوم واحد مرتين؟ E Tone‏ 
الملبحث الخامس: من جامع ثم كفر ثم جامع ماذا عليه؟ 0 
المبحث السادس: إذا جامع في يومين» أو في أيام» هل يجب لكل يوم كفارة» أو يجب 
عليه كفارة واحدة؟ N OT TT‏ 


الملبحث السابع: إن عجز عن العتق والصيام والإطعام» هل تسقط عنه الكفارة» أم 
تستقر في ذمته كالديون؟ ا[ 1[ TO‏ 


1 الجامع العام في فقه الصيام 


الملبحث الثامن: هل الكفارة مرتبة ككفارة الظهار أم على التخيير؟ ea‏ 
المبحث التاسع: فيمن طلع عليه الفجر وهو مجامع» وفيه مطلبان:................١1١”‏ 
المبحث العاشر: هل يُشترط أن تكون رقبة مؤمنة؟ 0 0 0 ااا 0 
المبحث الحادي عشر: ما مقدار الإطعام؟ ase‏ 
المبحث الثاني عشر: هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب متعمدًا؟ أو يجب عليه 
القضاء فقط؟ aS‏ وسو 
المبحث الثالث عشر: من جامع ظانًا عدم طلوع الفجر أو غروب الشمس فبان خلافه: 
الع ا 
المبحث الرابع عشر: رجل أراد أن يجامع» فأكل قبل الجاع فهل عليه كفارة؟ ۲٠۷۰...‏ 
اللبحث الخامس عشر: وإذا جامع في أول النهار ثم مرض أو جن ماذا عليه؟ ۲٠۸.....‏ 


اللبحث السادس عشر: إذا جامع في قضاء رمضان هل عليه الكفارة؟ eo‏ 


جع حو م 


الفصل التاسع : القضاء وما يتعلق به من أحكام اع و و و ل 01 
المبحث الأول: من عليه أيام من رمضان فلم يقضها حتى أدركه شهر رمضان آخرء 
فاذا عليه؟ ا ل 0 
المبحث الثاني: هل القضاء على الفور أم على التراخي؟ esasa‏ 
Eos Eg E‏ 
المبحث الرابع: من مات وعليه صيام لم يخْلُ من حالين: TT‏ 
المببحث الخامس: هل يجب التتابع في قضاء رمضان؟ n EN‏ 
المبحث السادس: من أفسد صومه با لجاع متعمدًا في نهار رمضان» هل يجب عليه القضاء؟ ...۲۲۷ 
المبحث السابع: إذا تساحقت امرأتان ماذا عليه)؟ i O E‏ 
المبحث الثامن: إذا أصبح مفطرًا يعتقد أنه من شعبان» فقامت البينة بأنه يوم من 
رمضان ماذا عليه؟ POTTER‏ ا ااا 
الفصل العاشر: مباحات الصيام ا ا 
المبحث الأول: الاغتسال ااا 
المبحث الثاني: صب الماء البارد على الرأس ز 0000250235 0 0 ااا 
المبحث الثالث: القبلة للصائم ag‏ 
المبحث الرابع: هل يباح السواك للصائم؟ 1 1 N‏ 
المببحث الخامس: ذوق الطعام OO A‏ 
الست المنادسيي العلك E e‏ 
الفصل الحادي عشر: الإفطاروالسحور 0 0 0 0 O E‏ 
المببحث الأول: وقت الصوم: E OEE‏ 
المبحث الثانى: في الإفطار» وفيه مطالب: E o NIIN‏ 
المطلب الأول: في فضائل تعجيل الفطر: اا 


المطلب الثاني: في دعاء الصائم عند فطره: TORS LN a Ae‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 


ال 


المطلب الثالث: في القول عند الإفطار: اا ل ا ل 
المطلب الرابع: في إطعام الصائم: 0 000 
المطلب الخامس: على ماذا يفطر الصائم؟ ا 0 
المطلب السادس: الدعاء بعد الفراغ من الطعام: Oe‏ 
المببحث الثالث: في السحور وما يتعلق به من أحكام» وفيه مطالب: 1 
اللا ول ن ا ال ees‏ 
المطلب الثاني: في حكم السحور: TOV sise a e‏ 
NI‏ نكا ليكول وسنت سد اسه امسوم lo‏ 
المطلب الرابع: نداء «ارفع الماء» ما حكمه؟ TON SSE‏ 
المطلب الخامس: من سمع نداء الفجر والإناء في يده ماذا يفعل؟ O e‏ 
المبحث الرابع: الوصال اف قن سخ ع عسل لاوطو Tees‏ 
المببحث الخامس: بعض الأحاديث الضعيفة المشهورة في الصيام: Pe‏ 
الباب الثاني: صوم التطوع» وفبه قصلان: 

الفصل الأول: الصوم المستحب 

المببحث الأول: صوم يوم وإفطار يوم: ندزكزدزد2دد2 O RN O‏ 
المبحث الثاني: صوم الإثنين والخميس: TV asena‏ 
المبحث الثالث: صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وفيه مسائل: الى 
المبحث الرابع: صوم ست من شوال» وفيه مسائل: TAN cscs‏ 
المبحث الخامس: صوم عشر ذى الحجة ”: وفيه مسائل: FAV aes‏ 
المبحث السادس: صوم يوم عرفة» وفيه مسائل: ENN‏ 
المببحث السابع: صوم حرم وتأكيد صوم عاشوراء وفيه مسائل: PS fes‏ 
الملبحث الثامن: صوم شعبان: وفيه مسائل: UES‏ 


المبحث التاسع: صوم الأشهر الحرم: وفيه مسائل: 0ز ز[ [ز ز Ee‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 


الفصل الثاني : الصوم المحرم والمكروه 


المببحث الآول: صوم يومي العيد 1 1 ا 0 
المبحث الثاني: صوم أيام التشريق ا ااا 
المبحث الثالث: استقبال صوم رمضان بيوم أو يومين: aay‏ 
المبحث الرابع: هل يجوز إفراد يوم الجمعة بالصوم؟ و ا ا 
المبحث الخامس: هل يجوز للمرأة أن تصوم صوم التطوع وزوجها حاضر بغير إذنه؟ 
Sea‏ ااا coe aaa‏ 
المبحث السادس: صوم اللھر E‏ 
المبحث السابع: تخصيص أعياد المشركين بالصوم: 0 
المبحث الثامن: التطوع بعد النصف من شعبان: ا اس 
المبحث التاسع: صوم يوم السبت: 0 0 
الباب الثالث: فيام رمضان 
التمهيد, وفيه مبحثان 

الملبحث الأول: فضل قيام الليل: 001 E ESO‏ 
الفصل الأول: التراويح Nes SS‏ 
A a‏ ماسوو تووم سو سر 17 
المبحث الثاني: مشروعية صلاة التراويح جماعة: 1 
المبحث الثالث: معنى قول عمر (نعم البدعة هذه): ان ونع وس و ند 
المبحث الرابع: هل الأفضل صلاة الرجل التراويح منفردًا في بيته آم جماعة في المسجد؟ 
OD 15‏ 
البحث الخامس: ما حد عدد ركعات قيام الليل؟() ESSE‏ 


المبحث السادس: هل يجوز القراءة من المصحف في التراويح؟ E‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 


[1 


المبحث السابع: إمامة غلام لم يحتلم بعد: O‏ 
المتحيف N LC‏ 
المبحث التاسع: حضور النساء للتراويح: KOON DS‏ 
المبحث العاشر: حكم دعاء الختم في التراويح: [ ز [ 0 ااا 
الفصل الثاني : الوتر اا UT‏ 
المبحث الأول: تعريف الوتر: ل ل 1 
المببحث الثاني: فضل صلاة الوتر: TFT maa‏ 
المبحث الثالث: حكم الوتر: 1 ز 1 1 1 TR‏ 
المبحث الرابع: وقت صلاة الوتر 10 1 1 1 1[ ا اا in‏ 
المبحث الخامس: صفة الوترهء وفيه مطالب: 1 ااا 
PO CON‏ 1 اا 0 
المطلب الثاني: الوتر بثلاث ركعات: 00101010115 ااا 0 
المطلب الثالث: الوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة: aes‏ 
المطلب الرابع: الوتر بسبع ركعات: 000101 0 O‏ 
المطلب الخامس: الوتر بتسع ركعات: يذ[ 1[ ا اا 
المطلب السادس: أي صفات الوتر أفضل؟ الوتر بركعة أو ثلاث أو خمس؟ ...... 7/ا” 
المببحث السادس: القراءة في الوتر: E O O‏ 
المببحث السابع: مشروعة قضاء الوتر لمن نام عنه أو نسيه: Eee‏ 
المبحث الثامن: مشر وعية الصلاة بعد الوتر u ore‏ ا ا 
المبحث التاسع: صلاة الوتر في السفر: 0000000 0 00070 
المجقكه N E‏ سوسس اس سم ا ا 
ال حادق شعن الذكريجدة افراع من أ eS‏ 


جع حو م | 


النحان دون ورت الو RE engi‏ 
المبحث الثاني: مشر وعية القنوت في الوتر: TANA‏ 
المبحث الثالث: هل للقنوت وقت معين؟ TAs aga aa‏ 
المبحث الرابع: محل القنوت: لحيو اماو السو 
a a E E‏ وهاه الف Tee‏ 
المببحث السادس: مستحبات القنوت» وفيه مطالب: eae‏ 
المبحث السابع: هل يشرع مسح الوجه باليدين بعد دعاء القنوت؟ Oram‏ 
الت الان من نس القئوت e E‏ 
الباب الرابع: الاعتكاف 
التمهيد. وفيه مباحث 

المبحث الأول: معنى الاعتكاف: A O Sa‏ 
المبحث الثاني: حكمة الاعتكاف: CEs ae‏ 
المبحث الثالث: حكم الاعتكاف: ا سو ل د 
المبحث الرابع: فضل الاعتكاف: CO OR‏ 
المببحث الخامس: استحباب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان: Es‏ 
الملبحث السادس: أقسام الاعتكاف: اموه ساو واو ورا رطعو و 1 
الفصل الأول: أقل زمن للاعتكاف Î‏ و م 
ووقت دخول المعتكف وخروجه CS yy‏ 
المبحث الأول: أقل زمن الاعتكاف: 1 
لمحت الان و قت دغول المعتكفت o nk‏ 
المبحث الثالث: وقت خروج المعتكف من المسجد: DDE‏ 21000000 
الفصل الثاني : شروط صحة الاعتكاف و م ا 


الفصل الثالث: مبطلات الاعتكاف ESE Ss‏ 0 0 200000 


الجامع العام فى فقه الصا 
ااا ا 


المبطل الأول: خروج المعتكف بجميع البدن بغير عذر من المسجد: 0000 
المبطل الثاني: الجماع: وفيه مباحث: a a aman‏ ا 51601 
المبطل الثالث: إنزال المني: وفيه مطالب: aaa‏ 
المبطل الرابع: الردة: ان امب مووود ا مدو دومح 11 
المبطل الخامس: قطع نية الاعتكاف CEO...‏ 
الفصل الرابع : ما يباح للمعتكف CE O‏ 
الفصل الخامس : ما ينهى عنه المعتكف, وقضاء الاعتكاف عنه 212000000 
الفصل السادس: ليلة القدر COE AR‏ 
الباب الخامس: زكاة القطرء وقبه تمهيد وقصول: OS‏ 
التمهيد : وفيه مباحث : 

المبحث الأول: لماذا شميت بصدقة الفطر؟ 10000001 
المبحث الثاني: ما الحكمة من مشروعية صدقة الفطر؟ a‏ ل 
المبحث الثالث: حكم زكاة الفطر: COs‏ 
الفصل الأول: وفيه مباحث : O‏ ا CO‏ 
المبحث الأول: على من تجب زكاة الفطر؟ CT Rs‏ 
الملبحث الثاني: زكاة فطر المرأة بز ااا ا OD‏ 
المبحث الثالث: زكاة فطر الصغير: CONE Raa‏ 
المبحث الرابع: هل على الجنين زكاة فطر؟ O O‏ 
الملبحث الخامس: هل الدين يمنع الزكاة؟ ORDO RSE‏ 
المبحث السادس: المقدار الواجب في صدقة الفطر: ee e‏ 100000000000 
المبحث السابع: هل يشترط النصاب لوجوب زكاة الفطر؟ د 
المبحث الثامن: ما مقدار الصاع؟ 1 1 1 ااا 


المبحث التاسع: من أي الأصناف ترج زكاة الفطر؟ 0 


الجامع العام في فقه الصيام 


1 
لمبحث العاشر: هل يجوز أن يخرج بدلا من البر والشعير دقيقًا أو سويقَاء أو بدلا من 

التمر ديسا وغيره من الأشياء؟ 000001 0 
المبحث الحادي عشر: هل يعتبر غالب قوت بلده» أو غالب قوته في نفسه؟ ee‏ 
المبحث الثاني عشر: وهل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؟ Vea a‏ 
المنتحث الثالك عكر : متى تمن زكاة الفظر؟ 100000000000000 
المبحث الرابع عشر: هل يجوز تقديم زكاة الفطر؟ CAV‏ 
المبحث الخامس عشر: وهل يجوز تأخير صدقة الفطر بعد صلاة العيد؟ Ames‏ 
المببحث السادس عشر: هل يجوز تأخير زكاة الفطر بعد يوم العيد؟ E‏ 
المببحث السابع عشر: مصارف صدقة الفطرء وفيه مسائل: ا 
الباب السادس: فقه العبدين. وقيه تمهيد وقصول: 

التمهيد: وفيه مباحث 0 11 [ز1 [ [ز[ [ [ [ E O‏ 
المبحث الأول: تعريف العيدين: OTe RS.‏ 
الملبحث الثاني: مشروعية صلاة العيدين: 01111 0 COD‏ 
المبحث الثالث: حكم صلاة العيدين: 0 
المبحث الرابع: هل يجب قتال بلد تركت صلاة العيدين؟ و 
الفصل الأول : شروط صلاة العيدين, وفيه مباحث : O Vee e‏ 
المبحث الأول: هل إذن السلطان شرط في صحة صلاة العيدين؟ E oer‏ 
المبحث الثاني: هل يشترط المصر الجامع في صلاة العيدين؟ E A‏ 
اللبحث الثالث: هل يُشترط الاستيطان لصلاة العيدين أم تفعل في السفر؟ 0 
اللبحث الرابع: هل يشترط لصلاة العيدين أن تكون جماعة أم تصح من المنفرد؟ ٠٠۷...‏ 
الملبحث الخامس: هل يشترط لصلاة العيدين الحرية والذكورة والبلوع أم آنا تصح من 
العبد والمرأة والصبي؟ 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 ا NEE‏ 


الجامع العام فى فقه الصا 
ااا ا 


الفصل الثاني : بين يدي صلاة العيد, وفيه مباحث : ا 
المبحث الأول: ليس للعيدين أذان ولا إقامة: 11[ e‏ 
المبحث الثاني: هل ينادي لصلاة العيد بقوله: «الصلاة جامعة»؟ OVA‏ 
المبحث الثالث: صلاة العيد ركعتان: ا ON eam‏ 
المببحث الرابع: وقت صلاة العيدين: E‏ 
المبحث الخامس: صلاة النافلة قبل صلاة العيد وبعدها: ONY‏ 
المبحث السادس: اتخاذ الإمام سترة لصلاة العيد: 7ب 0000 
الفصل الثالث: صفة صلاة العيدين, وفيه مباحث: 1985 OMA‏ 
المبحث الأول: موضع دعاء الاستفتاح: AS RS‏ 
المبحث الثاني: رفع الأيدى في تكبيرات صلاة العيد: ة 
الملبحث الثالث: عدد التكبيرات الزوائد في ركعتي العيد: E‏ اا 
المبحث الرابع: هل يشرع الذكر بين كل تكبيرتين؟ فوس امس 
المبحث الخامس: التعوذ قبل الفاتحة: OF Vegere‏ 
المبحث السادس: الجهر بالقراءة في صلاة العيد: ا e‏ 
المبحث السابع: ما يقرأ في صلاة العيدين: O‏ ا 
المبحث الثامن: الحكمة في القراءة في العيدين بالسور المذكورة: ما وو 0 
الفصل الرابع: أحكام مهمة تتعلق بصلاة العيدين, وفيه مباحث: ا OT‏ 
المبحث الأول: من فاته العيد كم يصلي؟ ا E‏ 


الملبحث الغثالث: المسبوق ببعض صلاة العيد. OPS CCL‏ 
المبحث الرابع: صلاة العيد من الغد: 000 E LD‏ ا 


جو ل 


الفصل الخامس : مستحبات العيدين, وفيه مباحث : 


اللبحث الأول: استحباب الغسل للعيدين ل 0 
البعك لكان يهاه لز RR‏ [لععذيق الجا فد سانو دامس لقع انام 17 814 
الل الت الأكل قبل وعد اعت روج الان ا 
المبحث الرابع: استحباب التبكير إلى العيدين: ل 
الملبحث الخامس: استحباب مخالفة الطريق في الذهاب والرجوع: سوا اه 
المبحث السادس: هل المثى إلى العيدين أفضل من الركوب؟ E‏ 
المبحث السابع: من السنة صلاة العيدين في المصلى اك 
المبحث الثامن: استحباب خروج النساء إلى المصلى بالضوابط الشرعية:.......... 501١‏ 
Bene E‏ 
المبحث العاشر : التهنئة بالعيد: OOO aaah‏ 
الفصل السادس : خطبة العيد وما يتعلق بها من أحكام OV es‏ 
المبحث الأول: من السنة صلاة العيد قبل الخطبة BE‏ 
المبحث الثاني: هل يخطب للعيد على المنبر؟ iss‏ بدي 58 
المبحث الثالث: من السنة حضور خطبة العيد والاستماع ها فجن بن و نان فكو نط O‏ 
المبحث الرابع: هل خطبة العيد واحدة آم خطبتان يجلس بينهما؟ و يي O‏ 
المبحث الخامس: هل تفتتح خطبة العيد بالتكبير أو بالحمد؟ Tae‏ 
اللبحث السادس: موضوع خطبة العيد LS‏ 6 
الفصل السابع : التكببر وما يتعلق به من أحكام ERS‏ ومو O RA‏ 
الملبحث الأول: قس| التكبير ل 
المبحث الثاني: حكم التكبير المطلق في ليلة عيد الفطر ويومه حتى صلاة العيد: ....757ه 
المبحت الثالق: انحر nk‏ موطف اط نه سم 5/41 


اللبحث الرابع: هل يشرع التكبير الجاعي؟ e‏ ا 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


المبحث الخامس: التكبير المقيد بأدبار الصلوات في عيد الأضحى دون الفطر. .... 51٠١‏ 
المبحث السادس: ابتداء التكبير وانتهاؤه للحاج: es‏ ل 
المبحث السابع: هل التكبير المقيد خلف الفرائض يختص بالجاعة» أم يكر خلف 

الفرائض من صلى وحده؟ وهل التكبير في الفريضة فقط أو النافلة؟ OV‏ 
المبحث الثامن: محل التكبير المقيد: ONO sees‏ 
المبحث التاسع: صيغ التكبير في العيد: OVS‏ 
الفصل الثامن: ما يباح في العيدين 0 
المببحث الأول: مشروعية الترفيه واللعب في العيد: BEA‏ 
المبحث الثاني: الرخصة للجواري يوم العيد في اللعب والغناء: 155 ه75غ21 
المبحث الثالث: يباح الاجتماع على الطعام في العيد: ع ا سس م اه 
المبحث الرابع: يباح العمل والبيع والشراء في العيد: eS‏ 
الفصل التاسع : ما يكره ويحرم في العيدين OATS‏ 
الان ا جل اا العيد OR SCR‏ 
المبحث الثاني: يحرم تخصيص ليلة العيد بقيام أو إحياء ليلتي العيد مان اا يي قرز 
المبحث الثالث: يحرم صوم يومي العيدين BBN ASEAN‏ 
المبحث الرابع: يحرم الاحتفال بأي عيد سوى الفطر والأضحى والجمعة: SATs‏ 
الملبحث الخامس: منكرات العيدين أو المحرمات التي تقع في أيام العيدين: OA Vises‏ 
المبحث السادس: من بدع العيدين: ا 


OR 


